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المقدمة 0 
ديباجة 

جبريل يسأل والنبيٌ هيب ولله فوق العالمين رقيب 
خرج الأمين على الصحابة مشرقًا وإذا الحبيسب من الأمين قريب 
فتذكّر الل الكريم لقاءه في الغار: اقرأواللقاء مهيب 
سأل النبىّ عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب 
عجب الجميعٌ من السؤال وردّه أمر الأمين مع الرسول عجيب 
يقولٌ: ما الإسلام يا خير الورى الناس حَيْرَى والنبسيٌ لبيبب 
هذا أمين الوخي جاء معلّما جبريل يسأل والنبيٌ يجيب 
د/ أبو الفتوح عقّل 
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جبريل اكنغ: يسأل والنبي :2 يجيب 





المقدمة 
ل ل 
هادِيّ له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وخده لاشريك له » وأشهد أن 
حمدًا عبده ورسوله . 
فإن أَصْدَىٌ الحَدِيثِ كتاب الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد يل » وشَّىّ 
الأمُور ححدَنَامَاء وَكُلّ مُحْدَكَةٍ بدعَة » وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلالكّة ؛ وَكُلٌّ ضَلاَلَةٍ في 
الثار. 
م م تلاس عي بتري م 
قال تعالى : « يَتأيا الّذِينَ ءَامنُوأ تقو أله حَقَّ تَقَاتَه وَلَا مون إلا ونيم 
ا 
« يتأيجا آلعَاسُ أن هوا رَبك اذى حَلَير يْن نفس وَحِدَو وَحَلَقَ نا 
نَوْجّهَا وَبَكّ مِِّمَا رجَالاً كما وَسَآءٌ وَأتْقُوا ١‏ اله اذى تَسَاءَلُونَ بوء 
وَآلأرَحَاء إِنَ الله كان عَلَيَكُح رَقِيا 4 [النساء:١]‏ . 
« يكامًا الذين حَامنوأ اتقُوأ الله فووا قَوَلاٌ سَدِيدَا © يُصَلِح ل 
+ ل مشر در دسش ىر #ه ل 
اعملج وَيعْفِ لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَمَن يُطِع أ الَّهَ وَرَسولَهُء فقدٌ فَازَ فَوْرًا عظِيمًا » 
[الأحزاب: وبل إاض] 
وبعك . . 
فكنتٌ وما زلتٌ أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الخطوة العملية الأولى على 
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المقدمة 
طريق التمكين في الدَّنيا » والسعادة في الآخرة هي: تحقيق التوحيد . 

فالتوحيدٌ أصلٌ الدين وأساسّة. ورَأسٌ أُمْرِو . وجميمٌ أركانٍ الدين 
وفرائضه متفرّعةٌ عنه » متشعبةٌ منه » مُكَمّلاتٌ له . 

والتوحيدٌ هو الغايةٌ التي من أجلها حَلّقٌ الله الحَلْقّ » وأنزل الكتبّ» 
وأرسل الرّسلٌ . وبه انقسم اناس إلى شقيّ وسعيدٍ » وقريب وبعيدل. 
ومقبولٍ وطريدٍ ‏ وبه انفصلت دارٌ الكفرٍ من دار الإيمانٍ » وتميّزت دارٌ 
التّعيم من دار الجحيم . 

قال تعالى : « وما حَلَفَ تحن ولس إلا لِيَعْبَدُون 4 [الذاريات:51] : 

نعم . . فالإسلامٌ عقيدة » تنبثق منها شريعة . تنظم كلّ شئون الحياة » ولا 
قبل الله من قوم شريعتّهم إلا إذا صحّثْ عقيدتهُم !! فما قيمة أيّ جهد 
يذل قبل تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد . وتأصيل الإيهان ؟ !! 

وما جدوى أن نرفع البنيان دون أن رسي القواعد والأساس ؟ !! . 

ولذا..كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين على مدى التاريخ الإنساني 
كلّه تستهدف إفراد الله وحده بالعبادة : 9 قُلَإِنَّ صَلَاقَ وَنسَكى وَتَحْيَاىَ 
وَمَمَاَ لله رَبِ الْعَاِينَ 4 [الأنعام:177] . 

فها من نبي ولا رسولٍ إلا وبدأ مها ؟ بدعوة قومه إلى توحيد الله 
وإفراده وحده بالعبادة بلا مُنازع أو شريك . 





بدأ بها نو اكتتلا ؛ قال تعالى : « وَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحَا إل قَؤْمِدد إن لَكُح تَذِيرٌ 


4 ل رك عدون ممه لك عه وت ل ع 4 
ميير#ي :8 :ان لا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكمّ عذاب يوم اليم » 


و- 


[هود:6 27 5؟] 
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جبريل قتا يسأل والني يا يجيب 

وبدأ مها هود اكه ؛ قال تعالى : < وَل عَادٍ أَحَاهُحَ هود قَالَ يَفَوَمِ 
عدوا هما لَحكُم مِنْ لَه غَتِهدٌ إن أشْز إلا مُفرُورتَ4[عرد:00]. 

وبدأ بها صالح اكت ؛ قال تعالى : ١‏ وَإلْ تْمُودَ أَحَاهُمْ صَلِكا قَالَ 
يَنقوّ م اعبدوأ الَّهَ مَا لْكْر ين إل غَيْرُهُء 4[هود:11] . 

وبدأ بها شعيب اطي ؛ قال تعالى : « وَإِلْ مَذَيّنَ أَحَاهِر سْعَيبًا قَالَ 
يَهَوْ مِأَعْبُدُوأ أله مَا كم مِنْ له غَْرُهُ 14[هود:84] . 

وبدأ بها لبه الَّام » ومِسْكٌ الختام محمد عليه الصّلاة والسّلام » وظل 
يدعو إلى التّوحيد في مكّة وحُدّها ثلائة عشر عامًاء وَلْيَدَعْها حين 
هاجر إلى المدينة » فقضية التوحيد لا ينتقل ( منها ) إلى غيرها بل يُنتقل 
(معها ) إلى غيرها !! . 0 

وكانت دعونّه يَةِإلى التوحيد قضيته الأولى » وشغله الشاغل » 
وجعلها وصيته الأولى لأول داعية يبعثه إلى اليمن : معاذ بن جبل #ه. 

ففي ١‏ الصّ لصَّحِيِحَيْنٍ » ''' من حديث ابن عباس طفن أن المَبىّ يلد قَالّ : 
ديا مُعَاد إنَكَ تَفْدُمُ عل قَوْمِ أَهلٍ كِتَاب ؛ كَلْيِكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ لَب 
عِبَادَةٌ الله ... » . 1 | 

وفي رواية في ” الصّحِيح؛ : «إنَّكَ سَتَأتٍ قَوْمَا أَهْلَ كتّاب ؛ فَإِذًا حِمْتَهُمْ 

, 


ترس سسا ص 


َه 2 ءَ. 66س 2 مر 2 1 1 : 
قَادْعُهُمْ إلَ أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنّ ُحَمّدَارَسُولَ الله... » . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ ,)١1145(‏ وانظر:(1796١)»‏ ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 
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المقدمة / 94 

ولاشاك :ولا ريب أن الأنبياء والمرسلين:هم أعرف اللقلق باحق : 
وهم الميزان الراجح الذي على أحواهم وأقوالهم وأفعالهم توزن 
الأحوالٌ والأقوالُ والأفعالٌ, ولا يجوز بحال لأيّ داعية يريد رضا 
الكبير المتعال. وينشد الشّعادة لنفسه ولأمّته في الحال والمآل ؛ أن 





ينحرف عن منهج صفوة الرّجال كَل !! . 

ومن هذا المنطلق - بفضل من الله صاحب الَنَّ والجود والكرم ‏ كنتٌ 
الأول حريضا عل دعوة أكش الحبية إل الوحية يشموله» وكالف 
وطهره » وصفائه . 

ولا آمل » ولن مَل بإذن الله تعالى - من طرْح قضية العقييدة 
والتوحيد . وتأصيل الإيهان» ولا أخجل البتة من تكرار الطرح والكلمات 
بمناسبة وبدون مناسبة » ولا يغيبُ عني قولٌ ابن تيمية  '"”‏ رحمه الله تعالى : 
« فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد » وحسم مادة الشَّرك والغلوء 
كُلَّا تتوّع بيانهاء ووضحت عباراتها » كان ذلك نورًا على نور » . 

ولذا؛ فمن منيرٍ إلى منبر » ومن درس إلى درس » ومن فضائية إلى 
أخرى » ومن كتاب إلى آخر » ومن مجلس إلى آخر : أحاول بكلٌ ما وفقني 
الله إليه أن أجَدّد الإييان في قلوب إخخواني وأخواتي بالقرآن تارة» وبالسنةٍ 
أخرى » وبأقوال السّلف ثالثة » وبالتّاريخ والواقع رابعة .. وهكذا . 


ولذلك مُنذ سنوات طويلة . وأنا لا أفارق بستان التوحيد تعلًا 


.)71/1١(؛ مجموع الفتاوى‎ ١)١( 
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جبريل .2 يسأل والني 6 يجيب 
وتعليًا » ودرسًا وتدريسًا ‏ بفضل الله جل وَعَلآ وأكرمني الله وقد 
بدرس أسبوعي في مدينة المنصورة العامرة في مسجد التوحيد المبارك 
وسط الآلاف من طلبةٍ العلم . وعاّةِ المسلمين والمسليات » ولا أقطع 
هذا الدرس بفضل الله إلا لسفر أو مَرَضٍ ء وقد من الله قق علي وعلى 
إخواني بشرح كتاب : « التوحيد ؛ » وشرح: «العقيدة الواسطية ». 


١+ 





وشرح: «العقيدة الطحاوية» » وشرح: «الأصول الثلاثة» » وشرح: 
«الدروس المهمة لعامة الأمة » . 

ثم استخرتٌ الله جل وَعَلا في أن أشرح : «حديث جيريل» الذي 
يشتمل على الدّين كلّه » وقمثٌ لأراجع المكتبة الإسلامية لأستعين بعد 
الله جل وَعَلا ببعض الشروح المستفيضة في هذا الحديث الماتع » 
وكانت المفاجأة أنني لم أقف إلا على شروح مختصرة ‏ في حدود ما 
اطّلَمْت عليه ويومها كلّمت الوالد الشيخ محمد صفوت نور الدين 
#ذلتته لأطلب منه النصيحة إذ تردَّدتٌ في أن أشرع في شرح الحديث . 
شد على يديّ » ودفعني دفعًا للبدء » وبشَّرني بفضل الله ومدّدِه بمجرد 
الشروع في الشرح بإذن الله . 

وتوكّلتٌ على الله تعالى متذللًا متضرٌعًا إليه » مشفقًا من كشرة ذنوبي » 
وشدة جهلي » وقلة بضاعتي ؛ فد كسري : وصاد عيبي : وأعائني : 
فشرحتُ الحديث في مئتين وستةٍ وثمانين محاضرة بفضل الله جل وَعَلاً 
لا أزعم ‏ ورب الكعبة ‏ أني كنتٌ أظنٌ أن أشرحه في خمسين محاضرة ! 
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المقدمة . 1١١‏ 
فها أن مَخَلْتٌ هذا المحراب المهيب الجليل إلا ووقفت على بديع 
الدروس والعظاتٍ والعِبَرٍ » وما أن وَكََتٌ هذا البستان اليانع الماتع إلا 
وجَنَيِتَ من كلام علم|ئنا الرحيق والزهر والثمر. 

وما أن سَبَحْتُ في هذا النهر العذب الفرات إلا وَجَمَعْتٌ من كنوزه 
اللآلئ والجواهرٌ والدَرَرٌ . 

وَأَشْهِدُ الله أنه حضُ فضل الله على شخصي الذليل الحقير الفقير . فلا 
ولن أَذَّعي فضلًا لنفسي ؛ أيل إن الضل ابعداة وانعياء لصاح الفشيل 
وول العطاء جل وَعَلا ثم لعلمائنا الأجلاء » وأئمتنا الفضلاء » الذين 
تقلت ععنهم , وتعلّمتُ منهم , واجتهدتٌ فقط في ترتيب وَرْدِهِمْ 
وزُّهُورهم ورياحينهم ؛ لأجعلها في باقة عطرة جميلة جذَّابة ‏ لأزيّن بها 
أعناق وصدور إخواني وأخواتي » ولأنال شرف السير في ركب الموحدين 
من النبيين والمرسلين » ومن سار على درمهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

فلا انتهيثُ بفضل الله ومدّده وتوفيقه عكف أحبابي من طلاب العلم 
النجباء الأصفياء على تفريغ هذا الكمٌ الحائل من الأشرطة . 

ثم قمتٌ بقراءتها وتهذيبها ؛ فأسلوب الدرس يختلف تمامًا عن منهج 
الكتابة » فحذفتٌُ وأضفتٌ » واجتهدتٌ طيلة سنوات طويلة مضت » 
وأيام مديدة خلت ؛ لأَحْرِج هذا السّفْر الكريم في شرح هذا الحديث 
الجليل الماتع الذي جمع الدين كله » في كلماتٍ نَيّرَةٍ مضيئةٍ » موجزة 
ضوح في سوال يدع »وحواب ايخ . 

أل جبريل ٠:‏ وغيي ييا الخليل وله بعَرْلِ الوق »ومنطن الى : 
ونُور الوحي . 
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جبريل قن يسأل والني :35 يجيب 

ورجَوْتٌ الله 5ق أن يكون جاممًا للدّينٍ كلّهِ في شرحه كما في متنه» 
بحيث لو سافر به مسلحٌ أو خلا به في أي مكان يد فيه ضَالَّه ه ويقف 
فيه على حاجته : في التوحيد , أو في الصلاةء أو في الزكاة » أو في الصيام » 
أو في احج ء أو ني الإسلام » أو ني الإيمان» أو ني الإحسان. أو في 
حقيقة الدنيا »أو في أحوال القبر ونعيمه وعذابه , أو في البعث »ء أو في 
علامات الساعة الصغرى والكبرى ء أو في الحشر ء أو في الحساب » أو 
في الميزان » أو في الصراط . أو في الجنة » أو في النار . . . إلى غير ذلك من 
مئات المياحث المهمة في ثناياه . 

وأسأل الحقّ ‏ جل في علاه ‏ أن يجعله خالصًا لوجهه , وأن ينفع بهء 
وألّا يجعل حَظَّي من ديني قولي , وأن يمسن نيتي وعملي . 7 

فيا مَنْ تراه بعينيك . وتحمله بيديك . وتتصفحه بناظريك ؛ إن 
وجدت خطأ أو زللًا ؛ فلا تحرم مقيد هذا الكتاب من تُضْحِكَ ‏ ولا 
تحجب عن صاحبه سترك » ورّحِمَ الله من أَهْدَى إليّ عيوبي . 

هذا ؛ وقد سبقني أثمة أعلام في شرح هذا الحديث الجليل إما شرحًا 
مستقلًا ‏ وإما في ثنايا شروحاتهم لكتب الس . 

فكان من تلك الشُّروح ؛ شرح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالل - 
أشار إلى ذلك ابن عبد اهادي في « العقود الدرية » ”2 » وكما في « الواني في 
الوفيات 78" » وكتاب « المقاصد الحسان فيا يلزم الإنسان » شرح 


15 


(8(0)51/ا). 
()(5/1لام). 
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تن 





المقدمة 
حديث جيريل للقاضي عياض" . ' 

وكذا هناك كتاب بعنوان ‏ فرائد الفوائد في شرح حديث جبريل في 
العقائد » لأبي البهاء الشهرزوري ‏ المنوى سنة -)١747(‏ كم في « هداية 
العارفين » . 

وأحبٌ أن ألفت النظر كذلك إلى أن هذا الحديث عُرِفَ ب «حديث 
جبريل؛ ء وأحيانا تضاف كلمة : (المشهور» إليه . 

ومن هؤلاء العلماء الذين أطلقوا على هذا الحديث تلك التسمية ‏ 
حديث جبريل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كا في « مجموع الفتاوى»!" , 
وف «منهاج السنة6”" . وابن القيم في «مدارج السالكين»”': و« المنار 
المنيف 6" , والشاطبي في ١‏ الاعتصام 6" » وابن حجر في « فتح 
الباري »”" » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة »”” . والكتاني في 
«نظم المتنائر» ”")» والزركشي في «البرهان»”” ''» وابن كثير في «تفسيره)!" '" , 


.)5١0/١( 1 أشار إليه في « إكال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )١( 
زلا لوالا ملا ل لوكا لل‎ )9( 


(*) (5/1١1٠)ءط‏ قرطبة. 

(5()80/1()4/ 56 طذار الكتاب . 

(6) (81). طالمطبوعات الحلبية . 

.)10328٠-0( 

)١ 0/١ )75/51(.)١١6475/1١( )(‏ طالمعرفة . 
(48) (1867/5(.)7957/1) ط مكتبة الدار. 

.)591١( )9( 

)١1702/5()1١(‏ طالمعرفة. 

.)59( وال ر حمن آية‎ .)١4( لسورة الحسجرات أية‎ )١١( 
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١‏ جبريل تبغ يسأل والني يق يجيب 
والقرطبي في « تفسيره» ”''» وه التذكرة» 7" . وَالحَكّمِي في ١‏ معارج 
القبول »7 » وأبو عمرو الداني في « السنن الواردة في الفتن »”'' » وابن 
رجب في « جامع العلوم وَالجكّم 6 . 

وهناك عددٌ من الأحاديث النبوية عرفت بمسميات جامعة مثل 
حديث البطاقة » وحديث الشّفاعة » وحديث المعراج » وحديث البراء 
الطويل » وحديث هرقل » وحديث الغلام والشسّاحر والرّاميب» 
وحديث الصور الطويل . . . إلى غير ذلك . 

كما أن هناك عددًا من المصئَفِينَ شرحوا أحاديث في رسائل مفردة ؛ 
كحديث النزول لشيخ الإسلام » وككتاب : « نور الاقتباس في شرح 
وصية ابن عباس » لابن رجب الحنبلي . . وغير ذلك . 





فاقتديتٌ ببديهم » وسرث على دربهم » ومشيْتٌ على حذوهم ؛ وإن. 
كنت لا أرى نفسي شيئًا بجوارهم , ولكني كما قال الأول : 

سد خَلْفَ ركاب النَّجبٍ ذَا عَرَجَ ‏ مُوَّمَلُا قشف ما لَائَيِتٌ مِنْ عوج 
فَإِنْ َفْتُ ببِمْ مِنْ بَمْدِ مَاسَبَقَوا كَكَمْلِرَبٌ الوَرَى في ذَاك مِنْ قَرَج 
وَإِنْبَقِِتُ بِظَهْرٍ الْأَرْض مُنْقَطِنَا فَمَاعَلَ عَرَّجَن ذَاكَمِنْ حرّج 


. )73( لورة البقرة آية (17) » ولقهان آية‎ )١( 
(05ل).‎ )5( 

/ 06 ط ابن القيم . 
(17/4(6)4) ط العاصمة . 

(6) (59458 7090 58 ) ط المعرفة . 
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المقدمة 





١ 
اسأل انبخل غيب أن عمل عملنا ضاتكاء ولوجهيه خالفاء‎ 
وأن يُقر أعيننا بنصرة الإسلام » وعرٌ المسلمين ؛ إنه ول ذلك ومولاهء‎ 
. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 
وكنبةه‎ 
أبوأحمد محمد حسان‎ 
ربيع أول 11578ه‎  ةروصنملا‎ 
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جبريل اك يسأل والنبي كه يجيب 





ه إهداء ووقام ه 

* إلى متي الحبيبة ‏ أمّ الحبيب المصطفى يكل التي يملا حبّها قلبي » 
وأعتزٌ وأفخر بالانتماء إليهاء والانتساب ها . 

إل العلياء الركاتين والزعاةالخلصين المج دين الذين تحسترق 
دوعتم عل واقع الاشّةه ولاعمكوة:طرح ني الأوسين مول 
وكال وطُهر وصفاء . 

* إلى الأجيال المقبلة كالرّبيم التي تُرَدّدُ مع السّابقين الأوّلِين قولتهم 
الخالدة : « سَمِعَنَا وَأَطَنًا عُفْرَائَكَرَكنَ وَإِلَيْكَاَلْمَصِيرٌُ 4 [البقرة:4] . 

* إلى كل أصحاب الفضل عل زادهم الله فضلا . 

* ثم إلى أحبابي الفضلاء الذين تعبوا في تفريغ الأشرطة والكتابة 
والتنسيق » وبذلوا جهذا كبيرًا الإخراج هذا السّفر بهذا التناغم 
والتناسق . أحبابي ؛ الشيخ / ممدوح بن زكريا » ومحمد بن العفيفي . 
ومجدي بن عطية ‏ جزاهم الله خيرًا . 

* ثم إلى إخواني الأفاضل ؛ أصحاب مكتبة فياض ‏ زادهم الله من 


* ثم إلى كل من يحرص على أن يبدي الكتاب لغيره لمزيدٍ من 
الفائدة . 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


محمد حسان 
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مقدمة الكتاب : 1 





مقدمة شرح حديت جبريل 
قال الإمام مسلم يله : حَدَّئَنِي أبُو حَيْثَمَةَ زْمَيْدُ بن حَرْب » حَدَثَنا 
وك معَنْ كمس ء عَنْعَْدِ الله بن بريد عَنْ يحختَى بن يعم ح0( 


رع م 


وَحَدَّثَنَا عبَيْدٌ الله بن مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ » وَهَذًَا حَدِيثَهُ : حَدَنَنَا أي » حَدَّنَنا 


كَهْمَسٌ عَنْ ابن برَيْدَةَ » عَنْ يحيَى بْنِ يَعْمَر» َال :كَانَ وَل مَنْ قَالَ ف 


الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ بذ كيين انلك اناو دن مث عَبْدِ الرَّحَنٍ 
لني حَاجَانٍ أو مون » فقن :لز لهك هداور أمكاب رَصُولٍ 
الله يكٍِ فَسَأَلْنَاهُ عَنّا يه يَقُولُ هَؤُلاءِ في الْقَدَرِ ٠»‏ فَوفقَ لَنَا عَبدُ الله بْنُّ عُمَرَبْنِ 
الْحَطَابٍ داخلاًاْمَسْجِدَ » َاَْتَتهُ أن وَصَاحِبِي» أَحَدنا عَنْ ينه 
وَالك رُ عن َال فَظَنتُ أن صَاحِبِي سكل الْكَلَ إِيِّ . فَقَلْتٌ : أب 
عَبْدِ الرّحمَن » إِنَّهُ قد قد ظهَرٌ قِبَلَنَا ناس يَقَرَ رون الْقَْآنَ»وَيتْقمُوُونَ الم . 
وَذْكَرَ مِنْ شَأَمِعٌ »وَأتَكُمْ يَرْعْمُونَ أَنْ لآَقَدَرَء َأنَ لمر أنف قَالَ : 
لت أوليك تانق 
يلف به عَبْدَ الله بن عُمَرَ لو أن لا 


1م دو م دس 


برِياء مهم أت بُرَآءُ مِنّي ء وَالَّذِي 
حد لأَحَدِهِمْ مَل أُحدٍ دبا َنْقَفَهُمَا قبل 


اله ين حب ين باق ؟ كال : حَدَنيِي أبي عُمَرُ بْنُ الحَطَّاب » قَالَ : 
بي نحن عند رَ سول الله نه وكات يوم إِذ طلَحعلَيَْارَجُلٌ ديد يَيّاضٍ 
الثيّابٍ ء شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرِ لايرَى عليه َه ا 


- 


حَتَّى جَلَسَ إِلَ التي يله فَأْسِئَدَ سْنَدَ رُكْبدئْهِ ِل رُكْبتَئْهِ » وَوَضَعَّ كَمَيْهِ عَلَ 
يخديف ةوقال ياك أ عَنِ الإِسْلآم ؟ 


قَقَالَ رَسُولٌ اللهيكيتة : « الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلَّهَ إلا الله وَأَنَّ محَمَدَا 
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جبريل اتنا يسال والني يتل يجيب 
رَسُولُ الله » وَنُقِيمَ الصَّلاَةَ 5» َنْب الرّكَاةَ » وَتَصُومَ رَمَضَانَ , وَتَحْجٌ ابت 
0 كَالَ: صَدَفْتَ . قَالَ : فَعَجِبْتَالَة يَنَألَه 
وَيُصَدَُكَهُ ! قَالَ : فَأَخْيرْنِ عَنِ الإيانٍ ؟ َال : ٠‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلأَتِكَتِهِ 
96 شل وَاليَوْمٍ | لآخرء وَتؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَكَرٌّو» قَالَ : 
صَدَفَتَ ِكَل : فَأَخْْن عَنِ الإحْسَانٍ ؟ قَالَ : « أن تَْبْدَ الله كَأَنَكَ كَرَاهٌ» 
إن 1 تَكَنْ 7 تَرَاهُ فإِنَهُ يَرَ دَاكَ ». قَالّ : فَأَخْرني عَنِ السَاعَةٍ ؟ قَالَ :مَأ 
الْمَسْتُولُ عَنْهَا بعلم + مِنَ السَائِلٍ ». قَالَ فحني عَنْ أَمَارَاَا ؟ قَالَ : 
ديد الأةرهَاء وى الخقاةاُْرَة ةر رعاءً ءَ الشَاءء 
يَتَطَاوَلُونَ في الْبَْانِ 4» قَالَ : ثم الُطَلَقَء فَليدْ * ملا نمق الم 
ري قر لك لله وَوَوثَةأعْلَُ. قَالَ : « فَإِنهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (8)- كتاب الإيمان ‏ باب الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر 
الله سببحانه وتعالى ٠.‏ وبيان الدليل على التبري تمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه . واللشمظ 
له . وأحمد (1/ 20107877 207 » والطيالبي (١7)؛‏ والبخاري في « خلق أفعال العباد» 
»)١146(‏ وابن أبي عاصم في « السنة 4 »)١77175140115١0170(‏ وأبوداودفي «السنة» 
باب في القدر (57917-17946)» والترمذي في الإييان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي 3375 
الإيهان والإسلام (١7307)ء؛‏ وقال : 3 حديث حسن صحيح؛ » والنسائي في الإيمان » باب نعت 
الإسلام )0٠٠05(‏ ء وابن ماجه في المقدمة » باب في الإيمان (55) , وابن حبان في ١‏ صحيحه © 
كتاب الإيهان . باب فرض الإيمان في ذكر الأخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع 
شعبها(9770178١)ءوابن‏ خزيمة في # صحيحه»(١/‏ 30560756054)., والبغوي في 

« شرح السنة ؟(5) »وابن منده في « الإيمان ؟ /١(‏ 1817/14 185186). والبيهفي في 
«الشعب »(5910/7). وفي «السنن الكبرى 715/54(6", 7"178) , وفي « الاعتقاد » (2)485 
وأبو يعلى في : مسنده ؛ (/7717) » وإسياعيل بن محمد التيمي في «الحجة» 2)81١5 4177 /1١(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في« تعظيم قدر الصلاة 6 (0731 0171 وغيرهم كلهم من طرق عند 


1١84 
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مقدمة الكتاب . 1 


مكانة الحديت الشريف 
هذا الحديث الجليل الكبير حديثٌ عظيم الشأن والقَدْرء فهو جامع 
للدّين كلّه بأصوله وشرائعه وشُعَبهِ القولية والفعلية . 
قال القاضي عياض #َتآفنه : : وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان » وأعمال الجوارح ؛ 
وإخلاص السرائر ء والتحفظ من آفات الأعمال حتى أنْ علومٌ الشريعة 





« ابن عمر عن أبيه . وأخرجه النسائي في الكبرى ؛ (0847), وأحمد /١(‏ 57 57)ء 
(7/7). وابن أبي عاصم في 2 السنة 6 (2177 1798170177). وابن أبي شيبة 
(11/ 45 8 4)» والطبراني في ١‏ الكبير » )١17541(‏ كلَّهم عن ابن عمر (دون ذكر أبيه) » قال 
الرمذي بعد حديث :)7551١(‏ 1 وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي كي . 
والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي ع ؛ . وأخرجه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال 
جبريل النبي يق عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي يَكيكِ (5) وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (4: »)٠١‏ وأحمد (5757/5). وابن أبي شية(١١2)528/1‏ 
(1581537/16 ). وابن ماج هفي المقدمة. باب في الإيمان (3114: 44 ٠14)ء‏ وابن خزيصسة 
0 6 والبيهقي في «الاعتقاد ١1577»‏ ). وني الشعب »6 (786). والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ١‏ (79446) »وابن منذه في 3 الإييان » (18 ١5‏ )0 2 © وْمحمذد بن نصر 
المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » (51/4: 07١‏ . وابن حبان (146)» كلهم من طرق عن أبي 
هريرة عن النبيٌ ول ٠‏ وأخرجه البخاري في « خلق أفعال العباد » (184) ؛ وأبو داود ء كتاب 
المنة » باب في القدر (598:). والنسائي . كتاب الإيمان وشرائعه . باب صفة الإيهان 
والإسلام (2007) وابن منده (170)» عن أب هريرة وأبي ذر ظفة . وأخرجه البخاريٌ في 
« خلق أفعال العباد » .)١47(‏ والبزار كبا في « كشف الأستار » .)7١07١ /1١(‏ عن أنسء 
وأخرجه أحمد /١(‏ 807148 (14/54١).؛‏ عن ابن عباس » وأخرجه أحمد (114/4)» عن أبي 
مالك أو أبي عامر الأشعري » وعزاه الحافظ في ٠‏ الفتتح 1 إ إل أب عوانة عن جرير بن 
عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنهم جميعًا . 
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” جبريل 2:ن: يسأل والنبي :كذ يجيب 





0 8 8 )0( 
كلها راجعة إليه ومتششبعة منه » .2 


وقال الإمام النووي يله : « واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعًا من 
لحار والحارت رااتاب واللساه . بل هو أصلٌ الإسلام » وفيه أن 
الإيمان و الإسلام والإحسان تُسمّى كلّها د دينًا» 9" , 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي #اللله : « وهو حديث عظيم جدًا 
يشتمل على شرح الدّين كُلَّه وه ذا قال النبي كك في آخره : « فَإِنّهُ 
جِيْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ وِيتَكُمْ » بعد أن شرح درجة الإسلام » ودرجة 
الإيهان » ودرجة الإحسان» فجعل ذلك كُلَّه دين » ©©, 

وقال العلامةٌ ابن دقيق العيد له  :‏ هذا حديث عظيم قد اشتمل 
على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة .وعلومٌ الشريعة كلها 
راجعة إليه ومتشبعةً منه ء لما تضمنه من بجَمْعِهِ عِلْمّ السّنَة » فهو كالأمٌ 
للسّنّة كما سمّيت الفاتحة أَمَّ القرآن 6 9). 

وقال الإمام القرطبي يفلقته : «هذا الحديث يصلح أن يقال له أَم اله ؛ 
لا تضمنه من جُمَلِ علم السَنْة 7" . 

وقال الإمام الطيبي #ذاتنه : « لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه 
« المصابيح »» و« شرح السّنة » اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة ؛ لأنها 


3)١(‏ صحيح مسلم » بشرح النووي (١2)197/1و‏ إكيال المعلم بفوائد مسلم » . للقاضي عياض 
0 22). 

. )97//1( 6 جامع العلوم وَالجكم‎ 3 )*( .)156 /1١( صحيح مسلم ' بشرح النووي‎ 2 )١( 

(4) ة شرح الأربعين النووية »» الحديث الثاني . 

(0) هفتح الباري 2 (547/1)ء ط دار أبي حيان . 
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مقدمة الكناب ١‏ 5" 
تضمنت علوم القرآن إجمالَا » 7", ل 

وهكذا تتجلى مكانة الحديث المبارك » فهو يشتمل على الدّين كلّه » ىا 
سيتضح لنا من خلال شرحه مفضّلًا بحول الله جل وَعَلا- وذلك 
بالوقوف على رواية الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى لما تميزت به من 





الفوائد والزوائد 5 
ونستهل الشرح بتوفيق الله تعالى بالوقوف على ما في سند هذه الرواية 
لطائف الوسناد : 


قال الإمام النوويٌ لله : اعلم أن مسلً) ‏ رحمه الله تعالى سلك في 
هذا الكتاب أي : صحيح مسلم . طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق 
والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز اتام في نهاية من المُسْنٍ مُصَرحَة حَة 
بغزارة علومه ودقة تَظَره وحَذّقِه » وذلك يظهرٌ في الإسناد تار » وفي المتن 
تارةً » وفيهما تارة » فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته » فإنه يجد 
ماحم اتنا ردان وز ا حاار وباي بحرن 
صدرةٌ. وتُنشّطه للاشتغال بهذا العلم . 

واعلم أنه لا يُعرف أحدٌ شارك مسلا في هذه النفائس التي يشير إليها من 
دقائق علم الإسناد . وكتاب البخاريّ » وإن كان أصمّ وأجل وأكثر فوائد 
في الأحكام والمعاني » فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صَْعةٍ الإسناد . 

70000 


0( ) نفس المصدر السابق (7518/1) . 
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نف جبريل تكن يسأل والني 15 يجيب 
الكتابٌ ومصئقه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى » فإذا تقرر ما قلته 
ففي هذه الأحرّف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرئّه » فمن ذلك 
أنه قَالَ أولا : 

«حَدَّنَني» أبو خيثمة ء ثم قَالّ في الطريق الآخر : «وحَدَننَاه عبيد الله بن 
معاذء فَمَرّقٌ الإمام مسلم بين ٠‏ حَدَّتَنِي » و« حَدَّثَنَا 4 وهذا تنبيهٌ على 
القاعدة المعروفة عند أهل الصّنعة » وهي أن يقول فيا سَمِعَه وحده من 
لفظ الشيخ : «حَدَّئَنِي» » وفيا سَمِعَه مع غيره من لفظ الشيخ : «حَدَكَنَاء » 
وفيها قرأه وحده على الشيخ يقول : « أخبرني »» وفيا قرِئ بحضرته في 
جماعة على الشيخ : « أخيرنا »؛ » وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو 
مستحب عندهم » ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صمٌ.السّمَّاع » 
ولكن ترك الأولى » والله أعلم ؛ '". 

رجال الإسناد : 

قال الإمام النوويّ خلئته : « أما عن ضبط بعض الأسماء التي وردت 
في السندء فأبو خَيْمَة خَيْثمَة كما ذكر الإمام مسلم هو زُمَيْرُ بن حَرْبٍ » وأما 
كَهُمس بن الحسن أبو الحسن التميميّ البَصَرِي » وأما يحبى بن يَعْمَر هو 
أبو سُلَيَانَ » ويُقال : أبو سعيد» ويُقال : أبو عَدِي البَصري ثم المرْوَزِيٌ 
قاضيها من بني عَوّف بن بكر بن أسد . 

قَالَ الحاكم أبو عبد الله في « تاريخ نيسابور » : يحيى بن يعمر فقيةٌ 
أديبٌ نخوي مُبَرَرٌ . أخذ النحو عن أب الأأسود أي الدُؤلي ‏ نفاه 





. ط. الريان‎ )١16١/1( صحيح مسلم 6 بشرح النوويي‎ ١ 
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مقدمة الكتاب :ش 
الحجاج إلى خراسان » فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان . 

وأما معبد الْجٌهّني - الذي كان أول من قال بالَدرٍ في البصرة ‏ فقال 
أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي الَرْوَزِيٌ في 
كتابه «الأنساب» : الجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة » واسمه زيد بن 
ليثِ بن سَوْدٍ بن أشلم . وقضاعة قبيلة نزلت الكوفة » وهو مكان 
معروف مشهورء وبقيةٌ هذه القبيلة نزلت البصرة » وممن نزل جهينة 
معبدٌ الجهني , وكان يجالس الحسن البصري » وهو أول من تكلم في 
البصرة بالقدر » فَسَلَكَ أهل البصرة بعد ذلك مَسْلَكةٌ لما رأو عمرو بن 
عبيد ينتحله » وقتل معبدٌ الجهني الحجاجٌ بن يوسف صررًا ؛ '"". 

أما عبد الله بن عمر ”'“: فهو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن 
القرشيٌ المكيٌ ثم المدزٌ » أسلم صغيرًا »وهاجر إلى المدينة ونا بلغ المُلّم » 
وَاسْتّضَهِرَ يوم أحد ؛ وكانت أولى غزواته على الراجح هي غزوة الخندق في 
السنة الخامسة من اللهجرة » وهو ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان التي 
قال الله فيها : (ِلَقَدَ رَضَِ آلّهُ عَن آلْمُؤْييِينَ إِذْ يُبَايِعُوتكَ نحت آلشْجَرَة 
فَعَلِمَ مَا فى قُلُومَ فَأَنرَلَ آلتّكيئة عَلَتِمَ وَأَْسّهُحَ فَمْكَا قَرِيجًا 4 [الفتح:18] . 


وف 





(7) وانظر على سبيل الخال في ترحمة عبد الله بن عمر الأتي : 


. )3547 /1( الحلية » لأبي نعيم‎ -" .)1١8 /4( » طبقات ابن معد‎ :-١ 
. )١88 /5( سير أعلام النبلاء ؛ (7/ 05077 , 2-5 الإصابة » لابن حجر‎ 2-7 
. )771/5( » أسد الغابة‎ 2-1 . )46 ٠ /5( الاستيعاب » لابن عبد الير‎ 5 

# تاريخ الكبير» (0/ 8) . #8« الجرح والتعديل .)١١//8(8‏ 


.)179/1/1( تاريخ بغداد‎ ١-4 
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34 جبريل قن يسأل والني 25 يجيب 

وكان عبد الله بن عمر ملازمًا للنبيّ بل فسمع منه» ونقل لنا علمً 
كثيرًا عن النبىّ وك » وعن أبيه عمر » وعن أبي بكر » وعثان . وعلٍّ ' 
وبلال+ وصهيبه + وعامربن ربيغة » وزيد بن ثابت + وعن جمع مسن 
أصحاب الني وَكهِ » ونقل العلمَ عن عبد الله بن عمر عددٌ غفير جذا قد 
يزيد على الماثتين بكثير . 

ومن أعظم مناقبه » ما ثبت في 3 صحيح الإمام البخاري ومسلم 6 
رحمهم الله عن ابن عمر فقت قَالَ :2 كَانَّ الرَّجُل في حَيَاة الت كه إِذَا 
رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَ النبىّ تكله فَتَمَيَيتٌ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقْصَّهًا عَلَ الْبيّ 
كله » فَالَ: وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَرَنًا » وَكُنْتٌ أَنَامُ في المسجدٍ عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله وك » فَرَأَيتٌ في النؤم َأ مَلكَْنٍ أَدَاني فَدَهَبَابي إل الثَارِ 
ذا ِيَّ مَطوِيةٌ َي الث » وَِذَا نا نان كَقَرْئٍ البِْرِ » وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ 
قَدْ عَرَفْْهُمْ » فَجَعَلْثُ أَقُول :أعُودُ بال من النَارِء أَعُودُبالله ين النارِ 
لهم مَلَكَ » فَقَالَ ي: 1 رغ ؛ فَقَصَضْيهًا عَلَ حَفْصَةٌ » فَقَضصَنَهًا خفْصَة 
عَلَ التَبِيّ بكي ؟ فَقَالَ: , نِعُمَ الرّجل عَبْدُ اله لو كَانَ يُصَلْ مِنْ اليل . 
قَالٌ سالك مانب ايام من اليل اَي 0 

والرؤيا ( بالألف ) هي : مايراه الإنسان في نومه » والرؤية هي : ما 
يراه الإنسان في اليقظة . 

فكان عبد الله بن عمر ذ#نة لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلًا » كان 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)1177:117١(‏ كتاب التهجد ؛ باب فضل قيام اليل » (18/”, 4 910/8) ع 
كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب هتة ومسلم واللفظ له 
(7414) » كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل عبد الله بن عمر ذقتة. 
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مقدمة الكناب 
ينام ؛ ويضع إلى جواره الوّضوء - أي الماء الذي يتوضأ به وكأنه ينام 
على جمر من النار كثيرًا ما يستيقظ . يصلي ثم ينام » ثم يصلي ثم ينام ٠‏ 
وهكذا . . حتى إذا ما أقبل الثلث الأخير من الليل قام فصل إلى أن يخرج 
لصلاة الفجر » فكان لا ينام من الليل بعد ذلك إلا قليلا » ورحم الله زمانًا 
كان يُّقام فيه الليل » ونسترجع لزمان قلّ فيه مَنْ يُقِيم الليل ! والليل أنس 
الُحبين » وروضة المشتاقين » وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كى) براعي 
الراعي غنمه » وجنُون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها ء 
حتى إذا ما جَنّهُم اليل » واختلط الظلام » وتُصبت الْقُّرش » وخلا كل 
حبيب بحبيبه » نصبوا إلى الله أقدامهم , وافترشوا إلى الله جباههم . وناجوا 
ربهم بقرآنه » وطلبوا من ربهم إحسانه وإنعامه » فيتفضل عليهم » ويمنحهم 
ربهم » ويقذفٌ من نوره في قلويهم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وتدبز هذه الشهادةً من أم المؤمنين عائشة «فقه وهي تقول : ١‏ مَا رأَيْتُ 
أَحَذَا ألْرّمَ للآمر الأوّل من عبد الله بن عْمَر » ١‏ 

ومن المعلوم أن ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله َك . 
وكان يبتم بكل شيء يفعله رسول الله كك » وبمظهر النبيّ يِه وبقوله 
وبجلوسه ء كان يقلده في كل شيء لدرجة أن عبد الله بن عمر كان يمشى 
يتبع آثار النبي يك وكان يركب ناقة يدور بها في شوارع المدينة بعد 
موت النبيّ بكي ويقول  :‏ لَعَلّ حُفًا يَهَمُ عَلَ مف » ”" يعني : على خف 


>35 





(201 سير أعلام النبلاء» (9/ )351١‏ . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 1756 ) , وذكره أبو نعيم في « ال حلية » (1/ 7815) . 
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جبريل اكن: يسأل والنبي 355 يجيب 
راحلة النبىّ ب .أي : لعل خف ناقة عبد الله أن يصيب مكان خف ناقة 
النبيّ تك » فهذه حالهٌ في ركوب الناقة » فكيف حالة مع رسول الله كه 
نفسه » وهذه أعظم منقبة تبرز في حياة عبد الله بن عمر أنه كان من أشد 
الصحابة اتباعا للمصطفى عَللهةٍ 

ومن أعجب ما قرأت ؛ أن النبىّ يك قَالَ : ١‏ لَوْ تَرَكْنَا هذا الْبَابَ 
لِلنْسَاءِ » .قَالَ نَافِحٌ : فَلَمْ يَدْحَل مِنْه ابن عْمَرٌ حَنََى مَاتَ "2. سبحان الله! 
انظروا إلى هذه الحال وإلى حالنا الآن..الفلسفة والحذلقة » والتأويل 
والتعسف و .. هكذا ! . 

وبالجملة : فعبد الله بن عمر #َ من أعلم الصحابة » وقد روى علا 
كثيرًا عن النبيّ يك ؛ والصحب الكبار # » وروّى عنه كشير من 
التابعين » وكان من أشد الناس اتباعا للنبيّ يَليةِ . وحرصًا على اقتفاء 
سنته وأثره » ومن أعظم منن الله عليه أن الدنيا لم تُؤْثْر فيه » وم تل به 
حتى بعد موت النبيّ يكيهِ » وحتى في أيام الفتنة التي حدثت في أواخر 
عهد عثمان #ه » بل ذهبوا إليه ليعرضوا عليه الولاية »وقالوا : لا يختلف 
عليك اثنان بعد موت عثمان ذه , فتقدم لتنولى الخلافة » فأبى عبد الله بن 
عمر وكره ذلك » ولم تتشوق نفسه إلى الدنيا . وكان من أزهدٍ الناس 


2< م7 


)١(‏ أخرجه أبو داود (04577 6477 37/1) ؛ كتاب الصلاة , باب في اعتزال النساء في المساجد عن 
الرجال ؛ وصحّحه العلامة الألباني في « صحيح أبي داود » (175) وفي 3 صحيح الجامع 
الصغير » (9708) هذا وقد رجح أبو داود كون الحديث موقوفا من قول عمر . ثم الموقوف 
فيه انقطاع بين نافع وعمر » وقد قال العظيم آبادي في 0 عون المعبود» (171/7) بمحفوظية 
الوجهين . والله أعلم . 
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مقدمة الكتاب 
وأورعهم . ولقد توفي ابن عمر سنة ثلاث وسبعين بمكة عن عَمْرٍ يناهز 
خمسًا وثانين سنة ذه . 

قال ابن المسيب : ١‏ كان ابن عمر يوم مات خير مَنْ بَقِي »2 . 

ول لا؟! وأبوه عمر بن الخطاب #ه . 

ثانيا : عمر بن الخطاب : 

فمن هو عمر ؟ 

والجواب: سألزم فيه نفسي بعناء شديد باختصار » وما من مرة أتحدث 
- أو أكتب فيها ‏ عن عم ره إلا وأشعر أني أتكلّم عنه لأول مرة ؛ فعمر 
طرارٌ فريدٌ » فهو الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة على مر الأجيال 
والقرون قدوةٌ لا تبلى » ولن تبلى » قدوة تتمثل في عاهل بركت الدنيا 
عل عتنة وار كقلة بالغناقم هوالأموال + والطيبات + قسرحها سراتن 
جميلا » وساقها إلى الناس سوقًا كريًا » وقام ليتثر على الناس طيباتها» 
وليدرأ عن الناس مُضلاتها وفتنهاء حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع 
الزائل قام مستأنفًا سيره ومسراه ‏ وراء بعير قَدْ ند من إبل الصدقة يخشى 
عليه الضياع أو يخشى أن يُسأل عنه بين يدي ربه يوم القيامة !! . 

أو تراه هنالك منحنيًا على قِذْرِ فوق نار مشتعلة متأججة لينضج 
طُمْمَةَ طَيبةَ لامرأةٍ قد أدركها كَرْبُ المخاض أو لأطفالٍ صغار يتضاغؤن 
جوعًا في ظلام الليل الدامس ؛ فعمرٌ بن الخطاب تاريخ وحده. ولا 
يتسع المقام للحديث عن عمر #2 » فهل نتحدث عن فتوحاته وكثرتها ؟ 
أم عن زهده ؟أم عن ورّعِه ؟ أم عن علوه ؟ أم عن فقهه ؟ أم عن قوَّتِه ؟ أم 
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34 جبريل تنه يسأل والني :35 يجيب 


عن نصرّه للدين ؟ فعمر تاريخ وحدهء وقد كُتبت مجلدات في عمر "2 
فنكتفي ونحن نترجم لعمر أن نذكر بعض الأحاديث فقط التي وردت 
في حقه من رسول الله و : 

* فعن ابن عمر ذه أن رَسُولَ الله يك قَالَ : « إِنَّ الله تَعَالَ جعَلٌ 





الْحَىٌ عَلَ لِسَانِ عَمَرَ وَقَلْبهِ » ”". ع 
* وَعَنْعَاكَة طق عَنِ الي كل أنه ديقو « كد كَانَ يَكُونُ في 
ار 4 4م 0 ارم 6 
الأهم قَبََكُمْ حَدنُونَ قن يَكُْ في متي مِنْهِمْ أحد فإن عمَرٌ بْنَ الخطاب 
0600 ,202 


- 


* وَعَنْ جار 5ه عَنٍ النِي ول َال : ٠‏ 5. وَل حَلْتُ الج ريت فبها ارا 
أذ قضراء قلت يْنْ هذا ؟ قَقَانُوا : لِعُمَرَ بن الْخَطَّاب ء فََرَدْتٌ أَنْ أدخل » 


َذَكَرتَ غَبْرَتَكَ :2 » فَبَكَى عَمَرٌ » وَقَالَ 4 ره !د أو عَلياء يَغَادُ ؟ 
* وغ أي سعد ثري عه قال : فق صُولُ الله يل : « بَينا أن 


)١(‏ وقد أفردثٌ لسيرة أبي بكر الصديق ‏ وعمر بن الخطاب نا مجلدًا كاملًا بعنوان « أئمة ال هدى 
ومصابيح الدجى » . 

(؟) أخرجه أحمد ( 7/ "ا5, 46) , والترمذي (7747)ء كتاب المناقب ؛ باب في مناقب عمر بن 
الخطاب وقال  :‏ حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه »؛ وعبدٌ بن حميد (757) . وابن 
حبان كما في « الإحسان ؛ (1846) ؛ وصحشّحه الالباني في « صحيح الترمذي ؛(5508). وفي 
3 المشكاة » أيضًا .)5١7(‏ 

(7) أخرجه مسلم (7738) : واللفظ له. كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل عمر بن الخطاب 
من حديث عائشة ؛ وأخرجه البخاري أيضًا من حديث أب هريرة (7789) , كناب فضائل 
الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب . 

(4) أخرجه البمخاريٌ (7719/4) , كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب ذ#ه. وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم (3578414) , كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عمر ذه . واللفظ 


لسلم . 
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مقدمة الكناب و" 
تع دآ سا ساهة , وي - 10207 خِ و 2 - 2 
َائِعٌ رَأَيْتٌ الئاس يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ مص سِنهَا ما يلغ الي » وَمِنْهَا ما 
يِل ون لِك » ومرْ عُمَُ بن لخلاب وَعَلَْه َب يده ». قَالُوا : ما 
أَوَّلْتَ ذَّلِكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ  :‏ الديتَ » 7". 

* وعَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ #5 أن رَسُو لَّ الله يد قَالّ : « بَينَا أنَا نَابَدٌ إذْ 


راك تدعا تنشو هو 3 تكر ليت يل حت يي رى ١‏ ري يخرى في 
2 لىع مهل لاا ةايم * مر 888 جد و عر 
َظْمَارِي» ثم أَعطَيْتٌ فَضل عمَرَ بْنَ الطاب ». قَالُوا : قا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يا 


رَسُولٌ الله؟ قَالَ ١:‏ الْعِلم ”2 

دع فزن أ ون هدق : كن عْمَرٌُ عَلَ رَسُولِ الله يك 
وهنا من قرشي يكل ننه وَيَستَكتَهُ عَالٌَِ أُصْرَائي » فَلَيًا استَأدنَ 
عُمَرٌ قَمْن يَْمَدٍ تيز الجججَات» كاوه شوق له وَرَسْول ال 1 
تفشك تقال غنة: امك لمك جات كول الله كل : ققَال كول 
الله َك :' نت َو لي لدي ل مذ من صَوَئَكٌ 


اعَدَرَةٌ لكات ف تالخد :كانت يا وغول انه أكل اعد نّم قَالَ 
عَمَد: أيْ عَدُوّاتٍ قيهن عبتي وَلآتَجَبْنَ رَسُولٌ الله كه ؟ ! قُلْنَ : 
يه ل ووم ير 


تع أنْتَ أَغْلَط وَََطُ من وَصُولٍ الله يد . 
م 2 ات ويو. ٠‏ - مك 000 2 ِ 
قَالَ رَسُولُ اليكل : « وَالَّذِي نَم بيد ما لَقِيّكَ الَّيْطَان قَطَ صَالِكًا 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ (7؟) , كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال » وانظر أطرافه هناك 
ومسلم (75760), كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر ء واللفظ للم . 


(1) أخرجه البخاريٌ (87) : كتاب العلم ‏ باب فضل العلم » وانظر أطراقه هناك » ومسلم (5741) » 
كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر #ه. واللفظ للم . 
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“ جبريل اكن: يسأل والني :25 يجيب 
نَجَا إِلَسَلَكَ فَجَا غَْرَ َجِْكَ »0". 

وهذه الشهادة حينا يتوقف عندها العقل يكاد أن يطيش ؛ لأنها 
شهادة تمن لا ينطق عن ال هوى كَل » وهي من أعظم مناقب عمر #5ه . 

وني «الصَحِيِحَيْن) ؛ من حديث أب هِرَيْرَةَ # قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كله يَقَولُ ١:‏ با أن مربي عَلَ قيب ء عَليّهَ دَلْوّ ؛ فَتَرَعْتٌ مِنْهَامَا 
شَاءً الله تم أَحَدَهَا ابن حاف ريا ونون » في عه - واه 
ينوا لد مخت كه انتخالة 2 َافََحَدَهَا ابن الطاب ء قَلَمْ أ عَبْقَرِيا 
22 





© بر سه ل 


مِنَّ الئاس يَنِْعٌترعَ عُمرَبْنٍ الطاب » حَتَّى صَرَبَ النَاس بِعَطَنٍ ) 
والحديي عن عمر #ه طويلٌ جدًا . 
وأذ5 نموائف سريدة لعي كه فجن هده الراقك أن عدر يدها 
تولى الإمارة والخلافة كان لا ينام من الليل إلا قليلا » ويقضي النهار ني 
القيام بمصالح رعيته . 
ومن أروع ما ورد في ذلك أن عمر بن الخطاب رأى قافلة تُقبل على المدينة 
وكان معه عبد الرحمن بن عوف 5ه ؛ فَقَالٌ عمر : هل لك يا عبد الرحمن في 
خير ؟ قَالّ : وما ذاك ؟ قَالَ : تعالٌ لنحرس هذه القافلة حتى الصباح ء 
فيقوم عمر على حراسة القافلة » ويصلي ما كتب الله له أن يصب » 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5784) . كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده » وانظر أطرافه هناك 
ومسلم (1797) » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر # ؛ واللفظ للم . 

(1) أخرجه البخاريٌ (7774) ؛ كتاب فضائل أصحاب النبي كه : باب قول النبي يف : : لو 
كنت متخدًا خليلا ...»؛ وانظر أطرافه هناك » ومسام (7747) ؛ كتاب فضائا 
الصحابة عه » باب من فضائل عمر ». 
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مقدمة الكناب : ا 
ويسمع وهو يصلي بكاء طفل » فينطلق عمر حتى يقترب من صوت 
الطفل وينادي على أمه : أسكتي الطفل » ويعودء فإذا ما دخل في 
الصلاة سمع البكاء مرة ثانية » فيرجع إلى أمه فيقول : أسكتي الطفل » 
فيرجع مرة ثالثة » فيسمع بكاء الصبي » فيرجع إلى أمه » ويقول : والله 
إن لأراك أم سوء”'"» فتقول : لقد أبرمتني ”" منذ الليلة أمها الرجل 
( وهي لا تعرف من تخاطب ) إني أَكْرِهُ ولدي على الفطام » كَقَالٌ عمر : 
ول تستعجلين ولدك ؟ ! فَقَالّت : لأن عمر لا يعطي العطاء إلا لمن فطِم . 
فيسمع عمر هذه المقولة من المرأة فيكاد قلبه أن ينخلع » ويرجع #ه . 
يقول عيد الرحمن بن عوف : فيا عرف الناس قراءته من شدة بكاثه . 
ولما انتهى من الصلاة جلس » وقبض على لحيته وهو يقول : ويل لعمرء 
وبؤسًا لعمر» كم قتل من أطفال المسلمين”"» وني التو واللحظة يأمر 





)١(‏ وأريد أن تتوقفوا مع هذه : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يزعجه وهو في الصلاة بكاء طفل في 
أحضان أمه التي هي - أمه ‏ بكل المقابيس هي أرحم به من عمر » ولكن انظروا إلى هذه الررحمة 
الجياشة والعاطفة الرقراقة . يتألم لبكاء طفل في صدر أمه . لا لبكاء طفل تحت راجمات الطائرات 
والقاذفات ٠‏ وفي الغابات في البوسنة والصومال وفلسطين والعراق . 

(1) الإبرام : الإحكام ؛ كا قال تعالى : ( آم أَبْرَمَُأ أمها فَِنا مُبْرِمُونَ 4 [الزخرف:74]: وكأن المعنى 
في الحديث : لقد أكثرت الإبرام والإحكام » كأنك تريد مجازاي وعقابي . وابْرَمَهُ : أَمَلَّهُ 
وأَضْجَرٌه. وتم به أي سَيِمّه . 

(*) هذا منهج تربوي عجيب » في تأديب النفس ء لا أظن أن أحدًا أصّله من الصحابة إلا عمر من 
بعد أبي بكر ومعلمهم رسول الله يك . فقد دخل عمر على أبي بكر فرآه يمك بلسان نفسه » 
ويجذبه ٠‏ فيقول عمر : مه مه ما هذا ؟ فيقول أبو بكر الذي يؤدب نفسه : : هذا الذي أوردني 
الموارد » ومن قبله رسول الله يَفدَ الذي نام ليلة لا مهدأ في فراشه ١‏ ولا يقر له قرار» ولا بهدأ له 
بال فتسأله عائشة عن ذلك , فيقول لا  :‏ لقد رأيت تمرة على فراشي فأكلتها ء أخشى أن تكون من 
تمر الصدقة » . 
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”7 ل للللللشسط- جبريل 853 يسأل والني :35 يجيب 
عمر المنادي أن ينطلق وأن ينادي في الناس ؛ ويرسل عمر إلى الأمصار 
والمدن والدول التي تحت خلافته : أن لا تستعجلوا صبيانكم » فإنا 
نفرض لكل من ولد في الإسلام 7©. - 

بالله عليكم هل في حضارة اليوم ما يشابه هذا الموقف ؟ !! إن أطفال 
المسلمين في البوسنة وحدها قد قتل منهم في ظل أربع سنوات فقط ما 
يزيد على أربعين ألف طفل » وشُرّد ما يزيد على ماثة ألف طفل في ألبانيا 
وزغرب ومقدونياء وفي جميع الملاجئ الكنسية » بل ويستخدمون الأطفال 
كدروع بشرية في هذه الحرب القذرة » يفخخون الأطفال بالألغام» 
ويقتلونهم بأجهزة التحكم عن بعد » والتي تعرف ١‏ بالريموت كونترول ») 
على مرأى ومسمع من العالم كلّه » بل وِيمَ الأطفال» ووصل سبعر الطفل 
في أوربا إلى مائة دولارء وأصبحت هذه أكبر تجارة رقيق في العصر الحديث 
في ظلّ حضارة الرجل الغربي الخاوية من الروح والإيعان . 

تلك الحضارة التي فعلت بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن 
تفعله ببعضها في عالم الغابات في وقت تَكَلّتُْ فيه أمة القيادة . 

وخذ هذا الموقف لعمر يوم أن مرّ في السوق فرأى إبلًا سمينة عظيمة . 
َقَالَ : لمن هذه الإبل ؟ قَالُوا : إل عبد الله بن عمرء فَقَال : عبد الله بن 
عمر؟!! وكأن حيّةٌ رقطاء قَدْ لدغته » وقَالٌ : اثتوني بعبد الله بن عمرء 
ويأتي عبد الله » فيقول له عمر : ما هذه الإبل يا عبد الله ؟ فيقول : يا أمير 
المؤمنين ! إل هزيلةٌ اشتريتها بخالص مالي » وأطلقتها في الجمى تَرْعَى » 


(١):صفغة‏ الصفوة »6 »)١57/155/١(‏ و١‏ الداية والنهاية »(/ا/74١1).‏ 
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مقدمة الكتاب 
أبغي ما يبغيه المسلمون من التجارة » فَقَالَ عمر بأسلوب لاذع قاتلٍ : 
بع بح اين أمير الؤمنين ع وإذاراي الناس إيلك قالوا: : ارعوا إبل ابن أمير 
المؤمنين عاسقوا إِِلّ ابن أمير المؤمنين » فتسمن إبلّك » ويربو ربحك يا ابن 
أمير المؤمنين . عبد الله ! قَالَ : لبّيك يا أمير المؤمنين » قَالَ : انطلق إلى السوق 
ويع الإيل » وخذ رأسّ مَالِك, ورد الربح إلى بيت مال المسلمين ”"". 

وق هذ اندو كنايةو ورلا فت اديت حصن عمرين القنناب له 





ينتهي » وقد أفردثٌ له كتابًا ضمن سلسلة : « أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى »؛ ‏ ىا ذكرث آنفا . 

وبعد هذه الوقفة مع مكانة هذا الحديث الجليل الشأن» العظيم القدرء 
ومعرفة بعض لطائف الإسناد » والوقوف على تراجم رجال السند . 

آن وقت الشروع في شرح المتن » ولنبدأ على بركة الله بهذه المقدمة 
الجليلة بين يدي الحديث : 

قال الإمام مسلم فلت : 
عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ يحْيّى بْنٍ يَعْمَرَّ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ في الْمَدَر 
ِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدُ مَعبَدٌ اجهَيُ »لفت أنَا يبن عَبْدِ رمن يي 
حاجن أو مُعْتَِرَنٍ فلن :ْنَا أحدَامِنْ أضْحَابٍ وَسُولٍ لله به 
َسَأَلْنَاءُ عَنَاي يَقُولُ مَؤّلآءِ في الْقَدَر ؟ فَوْفقَ لَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ 
دَاخلاً المسجدَ ء فَاكْتتَفبَهُ أنَا وَصَاحِبِي » أَحَدْنًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآَحَرُ عَنْ 


ا 


(١)أخرجه‏ اليهقي في « الكبرى ؛ (7/ )١47‏ . 


رجبريل انها بسأل والنبى 92 يجيب ج١)‏ 
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نان جبريل اعنه: يسأل والني :آذ يجيب 
كر لاه 


شماله » مظتنت أن صَاحِبِي سيَكلُ الكَلآم إ ‏ قَقَلْتُ : أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ . 


إِنَهُ قد ل ظَهَرَ قِمَلَنَا ناس م يَْرَءُونَ الْقَرْآنَ وَيَتمَمَرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَمِنْ شَأَِمْ » 
2 وذ لامر اد لأر أت قَال فَإذلَقِيِتَ أُولَعِكَ 





2ه عه وى ي, 


أ آل ةمتهم كن ريني . وَالَذِي يلف بو عَبْدٌ الله بْنُ 
عع لد أن لاحن يثل أشن وكيا اتفقة ا قل الاين عَتى كزمة 
ِالقدَِ قال :عدتتي أب عُمَرْبن القطاب. .“الحديث. ‏ ., 
الإيهان بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌّو ركنٌ من أركان الإييان بالله ‏ جل وَعَلا . 
لبن اجر هال ب ) رو عبد الله بن عماز نه هذا 
الحديث الكريم محتجًا به على أولئك الذين يَرْعْمُونَ أنَّ الأمرَ أنْففٌ 
أي : مستأنف لم يعلمه الله تعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه ول يسبق به 
سابقٌ قدَر من الله تعالى !!! فسَاقٌ ابن عمَرَ هذا الحديتٌ بعدما تبرّأ متهم . 
وأخبر أن أعماهم لا قبل بدون الإيهان بالقَدَّرٍ خَيْرِهِ وشرّه . 
والحديث عن هذا الركن الكبير حديثٌ طويلٌ جليلٌ . إذإِنَّ الإجمال فيه 
إخلال ؛ ولذا فسوف أَدَعٌّ التفصيل في هذا الركن إلى موضعه من الحديث 
إن شاء الله تعالى حين نتكلّم عن أركان الإيمان » ولكنني أجدني مأخودًا 
مُنْبهرًا يهاتين الكَلِمَئينِ الجَليلتَينٍ لعبد الله بن عمره وهما  :‏ حََدََنِي أبي 
فالكلمتان تشكّلان منهجًا فريدًا في التربية كَل مَنْ يلتفثٌ إليه !! تدبّروا 
فيها كان يتحدث فيه الآباءُ مع الأبناء في سالف الأيام ؟ وما الذي يحدّتُ 
به الآباء الأبناء في هذه الأيام ؟! فَكَمْ من الأحاديث الشريفة يحَمْظعَ 
ويُعَلّمُهَا الآباء للأبناء الآن ؟ وأَيٌّ مادةٍ للحديث والحوار تكون اليوم 
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مقدمة الكتاب 5 
بين الأولادٍ والآباء في كثير من بيوت المسلمين ؟!! فإن هناك من الآباء 
من ,عق أولاةة ققنه أو لاك »فالعقوق .وم يكتوة من جانبة الوالقيق 
نحو الأولاد » مع أن الأصل أن العقوق من الأولاد للآباء والأمهات » 
لكن كم من الأبناء يعيش بين أبوين » ومع ذلك فإنه يشعر بطعم لبتم » 
ولا نعم بوجوو ايه ولايقة بوجوة أمة: فإن أباه قد تفل عد 
وانشغل عنه . وكّمْ من الناس يظنٌ أن التخلي يتمثل في حالة واحدة فقط . 
وهي : عدمٌ البذل ؛ والعطاء » والإنفاق . 

لذا ؛ ترى كثيرًا من الآباء يقول : والله أنا أنفق على أولادي الشيء 
الكثير » وأترك لهم من المال كذا وكذا ! ويعتقد أن هذا الإنفاق وفقط 
هو كل دوره الذي ينبغي أن يبذله لأبنائه » ويظن الأب أو الأم أنه بهذا 
قد أدى ما عليه من واجبات نحو الأبناء ! كلا . .كلا !! . 

ليس اليتيعٌ من انتهى أبواه وحََلّمَاهفي هَمٌ الحياة ذليلًا 

إن اليتيمهوالذي ترىله أمَاتحَلَتأوأيامشفولًا 

إن الابن يحتاج إلى التربية . . وإلى التوجيه . .و إلى النصح ؛ ولذا 
أقول : إِنَّ «حَدَّئَني أبي ؛ منهج تربويٌ مفتقد !! ١‏ حَدَّنَيِي أب عَنْ 
رَسُولٍ الله يكلِ » منهج تربويٌّ قد لا تجده إلا في بيوت قليلة !! يجلس 
فيها الوالد مع أولاده ليحدثهم عن رسول الله يي . شم يخرج الابن 
ليجلسٌ مع زملائه وأترابه ليقول لهم : حدّئني أبي عن رسول الله يك أنه 
َال : كذا وكذا ؛ فالأمّة اليوم في أمسٌ الحاجة لهذا المنهج [ حَدّننِي أب ] 
وذلك لعدة أسباب : 
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7١‏ سلس جبريل اكت يسأل والني :175 يجيب 

أولا : الانفصام بين المنهج والواقع : 

وأعني بهذا أننا نرى انفصامًا نكذا مُرْرَيًا بين منهجنا العظيم..: بين 
قرآن ربناء وسُنَة نبينا يل وبين واقع الأمة . فالمنهجٌ في جانب » وواقعٌ 
الأمة في جانب آخر » وذلك في جانب العقيدة » وفي جانب العبادة : 
وفي جانب التشريع » وفي جانب الأخلاق » وفي الجانب النفسي » نرى 
هذا الانفصام التكد بين منهجنا المنير » وبين واقعنا المرير » هذا الانفصام 
يحتاج من جديد إلى هذا المنهج التربوي . .إلى منهج [ حَدّئنِي أبي ]: 
فيجلس الأب مع أبنائه لِيْصَحُحَ لهم المفاهيم التي اختلطت وانقلبت » 
ليجعل من أبنائه قدوةً أو قادة يحولون هذا المنهج بعد تعليمهم إياه إلى 
واقع عمل في الببت » وفي المدرسة , وفي الشارع » وى كل مكان بعد 
ذلك » ليشبٌ الولد بعد ذلك بهذا المنهج ‏ نافعًا لنفسه ومجتمعه » 
فالأمة ىا ذكرت ‏ في أَمَّسٌ الحاجة لجلوس الأب مع بنيه ليعلمهم 
هذا المنهج [حَدَتَني أبي] . 

وقد يقولٌ قائل : وكيف يصنع الأب إن كان هو نفسه يحتاج إلى أن 
يتعلم هذا المنهج ؟! 

أقول : لا بأس » مرحبًا بالأب وأبناته ليتعلموا هذا المنهج .لكن أين ؟! 

والجواب : في الحَضُْن التربويٌّ الطاهر في بيت الله تعالى . 

لباك الاب دقر مسرا سار را جيلي بو يل البلا 
الصادقين» والدعاة المخلصين » ليتعلّم هو وبنوه هذا المنهج العظيم ؛ 
قَالَ الله » قَالَ رسول الله ب ه منهج القرآنِ والسنة » ومنهج أسلافنا- 
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مقدمة الكناب لذن 
رضوان الله عليهم ‏ ومن نَم فأنا أنادي على كلّ مسئولٍ أن لا يول بين 
الدعاة والعلماء » وبيوت الله كك ؛ لأن في هذه البيوت يستطيع أبناؤنا أن 
يتعلموا المنهج التربوي الصحيح الذي يحميهم ‏ بإذن الله من أي انحراف 
عقدي » أو فكري ء أو حركي ء ففي المسجد ربّى النبيٌ كك أصحابه # . 

من المسجد تَخَرَّجَ العلماءٌ؛ والقادةٌ: والأبطَالٌ . والفاتحون» 
والصدّيقات . والمؤمنات » كل هذه القدوات الطيبة » وال العلياء إنها 
تخرجت من المسجد ء فينبغي ألا يخشى أحدٌ من المسجدء أو يُحَذَّر منه» 
كما ينبغي على كل أب أن يحرص أن يصحب أولادة إلى المساجد . وألا 
يحول بين ابنه الذي التزم وبين المسجدٍ بحُجة الخنوف » بل الخنوفٌ 
الحقيقئٌ أن يحُولَ الأبٌ بين ابنه وبين المسجد ؛ لأن الابن إن لم يتعرف 
على صحبة المسجد » وعلى إخوة المسجد فإنه حمً) ‏ من باب الفطرة 
التي جبل عليها الإنسان ‏ سينطلق هذا الابن ليبحث له عن مجموعة 
من الِْلَانِ والأصدقاءٍ » وربها تكون هذه الصحبة » وهذه الصداقة على 
غير طاعة » وعلى غير حقّ وهدي » فينطلق الأب ليجني بعد ذلك المر 
والحنظل »حين) يرى ابنه انحرف وانجرف في تيار لا يستطيع بعد ذلك 
أن يصده عنه ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وكلنا يقرأ ويسمع ويتابع . 
ولا أجد حضنئا تربويًا طاهرًا . وسياجًا حاميًا واقيًا للأبناء ‏ بإذن الله 
أعظم على الإطلاق من بيوت الله جل وَعَلا . 

ثانيًا: الذوبان في بوتقات فكريه لا نتفق مع المنهج الإسلامي في التربية : 

إن الأمة هزمت هزيمة نفسية بعد هزيمتها في الجانب العسكري 
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له 1 جبريل اعنط: يسأل والنبي جب يجيب 
والاقتصادي . وذلك بعد زوال ظل الخلافة على يد العميل الخائن 
أتاتورك بعد معاهدة الذل والعار معاهدة لوزان » وتفتت الأمة إلى 
أجزاء » وتفتت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء » والذي كسب الجولة 
الأخيرة ‏ كما هو معلوم ‏ الغرب ؛ فإن الغرب قفرٌ قفزاتٍ سريعة جذدًا 
في عالم التطور والرقي في جانب المادة » فنظرت الأمة المهزومة عسكريًا 
واقتصاديًا ونفسيًا إلى الغرب المنتصر نظرةً كيال » وراحت الأمة تماكى 
هذا الغرب محاكاة عمياء دون تفرقةٍ بين التقدم والتطور الصناعي » 
والتخلف والتدهور الأخلاقي »لم تفرقٍ الأمةٌ بين هذين الأمرين ! 
وليتها فرقت بين التطور في جانب المادة والصناعة والعلم ؛ وبين 
الجانب الأخلاقي فنقلت الأمةٌ من الغرب ما تفوق فيه في جانب العلم 
المادي البحت » وتركت الأمة أقذر وأعفن ما وصل إليه الغرب في 
الجانب الأخلاقي » لكن الأمة ما فعلت ذلك ؛ بل راحت الأمة لتحاكي 
الغرب في كل شيء » وَأَسَجلٌ لكم بكل أسف أن الأمة ربما راحت 
لتنقل من الغرب نُظمّهُ الفكرية الأيدولوجية» دون أن تحول ما وصل 
إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي إلى واقع عمل في حياتها » فذابت 
الأمة في بوتقات الغرب من الناحية الفكرية والنظرية »وعجزت الأمة 
أن تنقل ما وصل إليه الغرب في عالم التقدم الصناعي والمادي .ويصدق 
في ذلك على الأمة قولٌ الصادق المصدوق يك » كما روى أَبو سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌ له أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ :« لَتبعْنَ صَئَنَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ِبر 
بشِبرِ ه وَوِرَاعَا يذِرَاحٍ حَتَّى لَوْ دَحَنُوا في جْخْرِ ضَبٌ ضَبْ لأتبَعْتَمُوَهُمْ » كُلْنَا : 
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مقدمة الكتاب : نا 
يَارَسُولٌ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ؟ قَال : «فَمَنْ؛ ”"'. 
راحت الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى في كل شيء حذو القَذةٍ 
بالقذة » شبرًا بشير » وذراعا بذراع » وبعد سنوات طوال ما جَّتْ الأمة 
إلا الحنظل والمرارةً» وما جَنَتْ إلا التميّع والتفشّخ » والتحللٌ 
الأخلاقي ! بل كُرّم الآن أساطينٌ الفسادٍ الأخلاقي على أعلى مستوى » 
فذابت الأمة في هذه البوتقات » وراحت تكرم من ينبغي أن يقام عليهم 
الحد » وَأَمَرٌ من ذلك أنها راحت تُصَاينٌ وتُضَيْقُ على من ينبغي أن يُرْفَعَ 
على الرؤوس وتحمله الأعناق !! . 
ذابت الأمة في هذا البوتقات من منطلق المهزيمة النفسية » فنظرت 
الأمة إلى الغرب على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
فراحت تحاكيه وتقلده في كل شيء حتى قال قائلهم : « لقد عزمنا على 
أن نأخذ كل ماعند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم . 
والنجاسات التي في أمعائهم » !!قمة التحدي لكل من يحاول أن يفرغ 
هذه البالونة الضخمة التى تسمى بالغرب » قمة التحدي لمن يقول 
بوجوب العودة إلى المنهج الإسلامي في التربية » يرد هؤلاء ويقولون : 
وأين منهجكم هذا مقارنة بهذا المنهج الغربي الذي قفز بأهله 
هذه القفزات السريعة جدًا ؟ نقول : وأين هذا المنهج الإسلامي الذي 
حول ولو لعام واحدٍ إلى منهج تربوي عمل ؟ بل لقد حَذِفَ من المناهج 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ (467*) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل » وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم (5779؟) : كتاب العلم , باب اتباع سئن اليهود والنصارى ء واللفظ 


للم . 
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مّلع لسشسشص ست جبريل قكن: يسأل والني :آة يجيب 
الربوية تقريكا كل شو يكز أذ مرب بين هذه الأجيال الصاعدةه: 
وبين الأجيال الماضية من الأطهار والأخيار والأبرار » ليفصلوا بين 
الماضي المجيد » وبين الحاضر المزهر وهذا سببٌ ثالث . 

ثالثًا : انك لو فتشت في مناهح التربية والتعليم لوقَفُت على ظاهرة : 

تحاول أن تحذف من مناهج أبنائنا وبناتنا كلّ شيء يمكن أن يربطً بين 
هذه الأجيال الصاعدة » والأجيال الماضية » تجدٌ حذفا لكل ما هو أصيل 
يمكن أن يري أبناءنا على الرجولة أو على الفضيلة أو على الخلق أو على 
عقيدة ١‏ الولاء والبراء ؛ وكل أب يتابع أبناءه » ويتابع منهج أبنائه يرى 
هذه الحقيقة جلية كالشمس في وضح النهار» فأين ‏ من المناهج 
التعليمية -سيرةٌ صلاح الدين ؟ وأين تاريخ محَمّدِ الفاتح ؟ وأييئ التاريخ 
الإسلامي الذي كان يدرس في المرحلة الثانوية منذ سنوات قليلة ؟ ! 
وأين وأين .. ؟ حُذْف وَيُبَرَ كل ماهو أصيلٌ !! وهذا الحذف» وهذا 
البتر يفرض على الآباء أن ينتبهوا إلى هذا المنهج [ حَدَّنَني أي ] فيجلس 
الأب مع أبنائه ليصحح لهم هذه القضايا التي تميّعت » وهذه المفاهيم 
التي اختلطت وانقلبت . ليقول لمم : ياتّنيٌّ إن هذا التاريخ الذي 
تدرسونه أن الدولة العثئانية كانت قاطعة طريق وكانت وكانت .. هذا 
تاريخ مُزيف » وحُحرّف ء ومُشوّه » وهذه الدولة العثانية هي التي كانت 
تحمي الإسلام , وتحمل ظل الخلافة » وما ضعٌّفت الأمة بعد قوة؛ وما 
ذلت بعد عز إلا بعد ما قضي على الدولة العثمانية » فتتصحيح هذا البترء 
وهذا التشوية يحتاج إلى منهج [حَدَكَنِي أبي] . 
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مقدمة الكتاب : 4.١‏ 
إن الأمة تحتاج إلى أن يجلس الأب مع أبنائه ليربيهم . . وليعلمهم . 


م0 


إن 


ولا أقول يجب على الأب أن يجلس مع أبنائه طوال اليوم ‏ فكلنا يعْلَمُ 
ظروف المعيشة » وظروف الحياة» وربما قد لا يجد الوالد وقًا قليلا 
ليستريح فيه » وهذا لا يمنع أبدّا أن يستغل الوالد كلّ دقيقة يجلس فيها 
مع أبنائه حتى ولو على مائدة الطعام » ليرب وليذكّر» ولو بكلماتٍ 
قليلات. وألفتٌ الانتباه إلى أن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي 
القدوة » فكيف يتعلم الابن الصلاة » ويحافظ عليها إن وجد أباه مُضيعًا 
للصلاة ؟! وكيف تلتزم البنتٌ بالحجاب الشرعي إن وجدت أمها 
متبرجة ؟! نعم . ولله در من قَالَ : 

مشى الطاووس يومًا باختيالٍ فقدهِفْيئَهُ نوه 
فقالعلام تختالون؟قالوا لقدبدأت ونحن مقلدوه 
ينشأناشىئ الفتيانمنا علىماكانعلّمهأبوه 
فالابن يحتاج إلى أب مُربٌ ناصح موجه . لا إلى أب يمثل وزارة المالية 
وفقط ! ينفق ثم لا يبحث » ولا يسأل أو يتابع » لا يهنم أين يقضي الولدٌ 
سهرئّة ؟ ومع أيٍّ البناتٍ تخرحٌ ابننّه ؟ ما قَضَّةُ شعر صديق ابنه ؟ وأيٍّ زيٌٍّ 
ترتدي زميلةٌ ابتنهِ ؟فهذه أمور دقيقة جدًا يتبين من خلالها سلوك هذا 
الصاحب »ء وأخلاقيات هذه الزميلة » فهذه مسئولية الآباء عُجَاه الأبناء . 
وليس معنى هذا أن الأب إذا فعل ذلك لن يخرج من تحت يديه شاذة 
ولا فاذة » أو شاردة ولا واردة ! لا .. بل ربا يكون قريبًا عظيً)ا موجهّاء 
داعية إلى الله » ومع ذلك يخرج من هذا البيت فاسق أو عربيد » وقد 
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43 جبريل كب يسأل والني 6ب يجيب 
حكى القرآن مثل ذلك ؟ فقال سبحانه عن نوح اكفةة : « وَهِىَ تجرى بهد 
فى مَوْجٍ كالْجبَالٍ وتَادَئ تُوح أنه وكات ف مَعْزِلٍيَبِىّ آزكب مُعَنا 
و دكن م رين 0 قال سَقاوى إل جبليمصِمى برت أ آلْمَآاءٍ قَالَ 
لا عَاصمْ آلْيَوْمَ مِنْ مر الله إلا مَن رّحِمَ وَحَال يي الموج فكارت مِنَ 
لْمُعْرَقِمَتَ ©) وَقِيلَ يُتأَرَضُْ بلي مَآءَكِ وَيَسَمَاء أقلبى وَغِيض الْمَاءٌ 
وق الأمرٌ وسقت عَل أجُودِيَ وَقِبل بُعدا لِلْقَوْرِألطّشِمِينَ 2©9) واد 
وح تبه فا ست إنَآنى من أهل إن وَعَدَكَ لح وَأد نت أُحَكَمْ الوكمين 
© َال يمح إن سن ين أهللق نه حل عير َي فلا سن مالس 
لَكَبِهء ِل إن أعِطلكَأن تَكُونَ مِنَالْجهلينَ» [هود:؟؛ تآ 

وهذا حوار بين رجل من أعظم المربين على ظهر الأرض »ء ولدلا ؟وهو 
نبي من أنبياء الله . . بين نوح يكِِ وبين ولد فنوح ذلكم النبييٌّ المربي الذي 
مكث في التربية ألف سنة إلا سين عامًا ؛ بل كان يربي بأعظم وسائل 
التربية ؛ ألا وهي: الدعوة إلى الله ؟ لأنه يربي ب : قَالَ الله قَبك » وبالرغم من 
ذلك يخرج من هذا البيت - الذي يتبوأ مكانً التربية فيه نبي كريمٌ - ولد كافر 
وفي مكان آخخر يتبوأ منصبّ التربية رجلّ هو أكفرٌ أهل الأرضي » إنه 
فرعون الذي قَالٌ : ( مَا عَلِمْتُلَكُم يِّنْإِلَهِ غُترف؟» [القصص:8:] . 

وقَال : « أنَأ رَبُكُمْ آلأعَلَْ 4 [النازعات:4؟] . 

وفي هذا البيت يتربى نبي الله موسى يَكلِهِ » وهذا الاستئناء لا ينقض 
القاعدة من أصلها أبدًا ٠‏ لكنه واردٌ في أي قاعدة » وهذا الاسئناء 
أحببتٌ أن أَذكّر به حتى لا تلتبس الأمورء وحتى لا تختلط الأوراق » 
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مقدمة الكتاب 5 
فإن لله تعالى حِكيًا قد لا يعلمها إلا هو سبحانه - جل وَعَلا ‏ لكن 
الأصل باق » وهو التربية والمنهج [ حَدّئنِي أبي ] . 

رابعًا : الشارع : لقد أصبح الشارع اليومَ من أخطر الأسباب التي 
تجعلنا في أمسٌ ا حاجة إلى المنهج التربوي [ حَدّتَنِي أب ] ؛ فقد أصبح الشارع 
اليوم مِعْوَلَ هدم للمنهج التربوي الذي يتلقاه الأبناء في البيت والمسجد 
والمادرسة إن تكن المبوسة بغي الخرى ْوَل عدم كذلاك :|1 فقد ثري 
الاب في الببت على منهج تربويٌ إسلامي ٠‏ ثم يخرج الابن إلى الشارع 
فيسمع كلماتٍ خبيئة خطيرةً ربا لو سمعها الأب يكاد ينخلع قلبه : 
يسمع الابن هذه الكلمات في الشارع فيرددها » وإذا سأله الأب : من 
أين لك هذا ؟ أجابه : سمعته في الشارع .. أمرٌّ خطير ! ويزداد الأمر 
خطرًا إذا عامل المجتمع طفل العَالى وطفل الداعية معاملة الكبير » فينظر 
المجتمع إلى طفل العالم ‏ هذا الطفل الذي لا يدرك » ولا يعي ما يقول- 
فيراه يردد لفظة أو كلمة خطيرة فيلصق هذه الكلمة ببذا البيت الذي 
نشأ وتربّى فيه هذا الطفل , الذي لا يعي ما يقول, فبذلك يزداد الخطرء 
وتختل الثقة في بيوت القادة الذين يُفترض فيهم أصلًا أن يكونوا مشاعل 
هداية أو قادة تربية . 

فالشارع سببٌ خطيرٌ نضطر معه إلى أن نُكَنْففَ منهج [ حَدَّثَنِي أبي ] 
حتى لا هدم البنيان» فالشارع قد يَبْدِمُ بعض اللبنات » والبنيان قد يخدش » 
وقد يُشوّه » لكن : مع التأصيل والتذكير والتربية المستمرة , يبقى البنيان على 
أصله إن شاء الله تعالى - طالما كان الأساس قويًا متينًا » فبعد سنوات قلائل 
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3 جبريل اكت يسأل والني :3 يجيب 
جدًّا سترى هذا الابن الذي تربى على هذا المنهج التربوي العظيم يعود إلى 
رشده» وإلى صوابه » وقد يتورع ويستحي تمامًا أن يردد لفظة من مثشل هذه 
الألفاظ التي كان يرددها بالأمس دون فهم أو دراية . 

ولاشك عل الإطلاق أن الله تعالى قَطَرَ الوالدين على الرحمة بالأبناء» 
ولذلك لا ترى أبدًا آيةَ في كتاب الله 5ك تُذَكْرٌ الآباء برحمة الأبناءِ » إنها 





ترى قول الله تعالى : « وَبالْوَلِدَينٍ إِحَسَدئًا 4[الإسراء:*7] » وترى قوله 


تعال .لوزن َناك عل أن أقرةى مَالَيَنَ لليف عله فلا لتقها" 
وَصَاحِبْهُمًا فى أَلدَّنَيَا مَعرُوفا 64القهان:10] . 

فالأصل أن الوالدين فطرا على محبة الولد ؛ أما حب الابن للوالدين 
فهو بحت متكلفب» وإن اصدق حت فسياة الإتسان هو حي والدذية: 
فالوالد يحب ولدّه رغم أيّ عيب فيه » وربما ترى الوالدَ يعلم يقيئًا أن 
ابنه على خطأ . وبالرغم من ذلك يتفطر قلبه على ولده ء وإذا ما أعطى 
الولدٌ أباه ظهره ربما اهالت وانهمرت الدموع على وجه الأب أو على 
وجه الأم » وارتفعت الأيديء ولهجت الألسنة بالدعاء إلى الله 5َبِك. أن 
يحفظ لما الابن أو البنت » أما حب الولد للوالدين ففيه تكلف . ومن 
أبشع ما سمعت في مركز قريب جدًا من المنصورة » حكى لي أحد 
إخواننا الثتقات مشهدًا عجيبًا » قَالَ : كنتٌ أركب السيارة فرأيت تجمعًا 
من الناس » وسمعت صراخا ء يقول : فتوقفت » ونزلت من السيارة ؛ 
واقتربت لأرى ما الذي حدث لعل أن أساعد يقول : فرأيت رجلا 
كبيرًا جلس وسط حلقة من الناس يبكي » ورأيت إلى جواره شابًا 
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مقدمة الكناب ء. 56 
عرفتٌ بعد ذلك أنه ولده . ورأيت الابن يبكي كذلك ». والناس من 
حولما يبكون » قلت : ما الخبر ؟ ! قَانُوا : في هذا المكان الآن نظر الابن 
إلى أبيه نظرة شديدة » ثم صَفَّعَهُ على وجهه » فجلس الوالد يبكي ٠»‏ وما 
جاء الناس وَهمُوا بضرب الابن العاق » قال أبوه : دَعوه » فوالله الذي لا 





إله غيره في نفس هذا المكان صفعت أبي على وجهه !! سبحان الله !! 
دَيْنُ ولابد حم أن يقضى . 

فحبٌ الوالد للابن حب حقيقيّ » وحبٌ الابن للوالد حب متكلّف » 
فمنهج [ حَدَّئّني أبي ] منهج مُيسّرٌ جدًا » لماذا ؟ لأن الوالدين قد فطرا 
على محبة الولد » ومن ثم يسهل على الوالد أن ينصح » وأن يرب ابنه » 
على عكس الولد مع أبيه » لكن هذا لا يمنع أن ترى ابنا مذكرًا لوالديه . 
وأعجبتني كثيرًا هذه الأبيات التي عبّر بها والدّ حب عن فراق أبنائه 
حينم! تركوه في إحدى الرحلات أو الزيارات » فنظر الأب إلى البيت 
بعدما خلا من الأبناء » وقال هذه الأبيات الجميلة الرقيقة : 

أين الفضجيجٌ العذبٌ والشغبٌ أينالتدارس شابه الليبٌ 
أين الطفول ة في توقدها أين الدّمى في الأرض والكتبُ 
أين التشاكي دونه غرض أين التشاكي ماله سَبِّبٌ 
أين التباكي والتضاحك في وقت معًّاوالحزن والطرب 
أين التسابقٌ في مجاورتي شغمًا ذا أكلواوإن شربوا 


يتزااخحون عل مُجالسني والقرب مني حيما انقلبوا 
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17 
يتوجهون بسّوق فطرتهم 
فنشيدهم : أبي إذا فرحوما 
وهتافهم : أبي إذا ابتعدوا 
بالأمس كانوا ماء منزلنا 
وكأنا الصمت الذي هبطت 
إغفاءة المحموم هذأتها 
ذهبوا : أجل ذهبوا ومسكنهم 
إني أراههم أينا التقَتَثتُ 
وأحس في حلّدي تلاعبَهُم 
فيكلركنٍمنههمٌأفرٌ 
في النافذاتٍ زجاجّها حطموا 
في الباب قد كسروامزالمجه 
في الصحن فيه بعض ما أكلوا 
في الشطر من تفاحة قضموا 
إني أرا هم حيهما اتجهت 
دمعي الذي كتمتّه جلدًا 


جبريل كت يسأل والنبي يكذ يجيب 
نحوي إذا ربوا وإن رَعْبِوا 
ووعييدهم: أب إذا غضبوا 
ونحيبهم : أبي إذا اقتربوا 
واليوم اليوم قدذهبوا 
أثقاله في الدار إذاغربوا 
فيهايشيعٌ الهم والتعسبٌ 
في القلب ما شطواوما قربوا 
نفسي وقد سكنوا وقبد وثبوا 
في الدار ليس ينافّم تَصَبٌ 
وبكل زاوية هم صَحْبٌ 
في الحائطٍ المدهونٍ قدثقبوا 
وعليه قد رسّمواوقد كتبوا 
في علبة الحلوى التي تهبوا 
في فضل الماء التي سكبوا 
عيني كأسراب القطاسربُوا 
لماتتاكواعندماركبّوا 
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/ .١ 
حتى إذا ا سارواوقدنزعوا من أضلعي قلبّابهم يجب‎ 
ألفيي كالطفل عاطفة فإذابه الغيتُ ينسكبٌ‎ 
قديعج ب العُذالُ من رجل يبكيء ولو 1أبك فالعَجبُ‎ 
م و و‎ 
هيهات ليس كل البكاخور إنيويع زم الرجال أب‎ 
. إنها الأبوة الحانية . . فلقد فطر الله قلب الوالدين على محبة الأبناء‎ 
فهذه فطرة وجبلة . بل إن الرحمة بالأولاد منبحة من رب العباد » فمن‎ 
المشاعر النبيلة التي أودعها الله قلوب الآباء : الرحمة بالأبناء » والعطف‎ 
عليهم » والشفقة بهم الح ريت جر امارج و اموا‎ 
والقسوة » والعنف !! والحديثٌُ عن ذلك يطول . وأكتفي بهذا القدر في‎ 
0 هذه الحزيثة‎ 
جل عَِيدُيَاض الاب شَدِيد وا تعر الى ع د الصَقَر‎ 
 ِهْيََبُكَر وَلايعِْفهُ من أَحَدٌ ء حَنََى جَلّس إِلَ الي يله 5 سند رَكْبِتَيِهِ إل‎ 


2 


وَوَضَعٌ كَميْهِ عل فَخِذَيْهِ ٠‏ وَقَالَ :يا مُحَمَدٌء أخيرنيٍ عَنِ الإسلآم ؟ ؟ . 
بطريوروةات عد وا ور ار 
وَرَسُولُ الله يق في عَدِيه إِذ بل وَجُلٌ خسن لواحاس يغلا ركيت 

النّاسٍ رِيحًاء كَأَنَ ثِيَابَهُ َيَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ في طَرَفِ الْبِسَاطٍ » 


مقدمة الحكناب 


لل أخرجه النسائي »)3١1/8(:)2007(‏ كناب الإيمان وشرائعه »باب صفة الإيمان 
والوؤسلام . 
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21 جبريل كتغ: يسأل والنبي ؛آة يجيب 
فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيِكَ يَا مُحَمَدُّء فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ» قَالَ : أَدنُويَا مُحَمّدُء 
قَالَ : * اذْنُه ». قا زَّالَ يمول : أَذنُو مِرَارًا وَيَقَولُ لَهُ : اذ » . حَنَّى وَضَعَّ 
يَدَهُ عَلَ رَُكْبَتَيْ رَسُولٍ الله يل ... ؛ الحديث. ' - 
وتفيد رواية النسائىٌ أن السائل اقترب من النبيّ يك . حتى أسند 
ركبتيه إلى ركبتي رسول الله يِه ووضع السائل يديه على فخذي 
رسول الله وَكَِهِ » وهذا هو ما جزم به الإمام البغوي » خلافا لما ذهب إليه 
الإمام النوويٌ في ١‏ شرح مسلم »» فلقد ذهب الإمام النوويٌ إلى أن 
الذي وضع يده على فخذيه هو السائل ؛ أي أن السائل وضع يديه على 
فخذي نفسه » وجلس بين يدي رسول الله يك جِلْسَةً الطالب المؤدب 
فق حشيرة تُعلمه. ْ سر 

فقال الإمام النوويي : 9 وَوَضَعَ كَثْْه عَلَ قَخِدَئِهِ ؛: معناه أن الرجل 
الداخل وضع كمَيّه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم 0" , 

أما الإمام البغوي في « شرح السنة » فذهب إلى أن السائل هو الذي 
وضع يديه على فخذي رسول الله وَل » ويعلق الحافظ ابن حجر على 
هذا بقوله : «والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ‏ ليقوي الظن 
بأنه من ججفاة الأعراب» 7" 

ومن خلال هذه الفقرة من صدر الحديث المبارك نخرج بدرس هام 
جدّاء ألا وهو : ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع معلّمِه ».وما 


.)١97/١( صحيح مسلم ؛ بشرح النووي‎ )1١( 
.)١1851/1( 1 (؟): فتح الباري‎ 
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مقدمة الكتاب .5 
ينبغي أن يكون عليه المعلّمٍ مع طلابه » وهذا درس يحتاج إليه كلّ طالب 
عل رماع لمك مسد ورك خلييةة ورور بكي رز تيد 
أرى أنه من باب أولى أن يتحدث عن آداب المعلم من تخلّق ببذه 
الأخلاق وتحلّ بباء ولستٌ أتوهم ‏ وربٌ لكبكد مر بالله من 
خشوع النفاق أن طبيبٌ مُعاق قد وجب عليه أن , يطبت العلماء 
والدعاة فضا عن طلاب العلم ؛ بل أتذكر قول القائل : 
وغير تقيّ يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل 
ولكني أسأل الله قد أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة » والقاعدة 
تقول : ؛ من عدم الماء تيمم بالتراب » . وقد يتحدث المرء عن أمر من 
الأمور الشرعية لا من منطلق شعوره بالأهلية » وإنها من منطلق شعوره 
بالمسئولية » ومن ثم ؛ فلتتوقف مع هذا الدرس المهم !! 
تُشققك 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 
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أوله 


فضل العلم 


واداب الطالب والمعلم 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم لتكت م0 


أولاً: العلم وآداب الطالب والمعلم 

العلم لفغة : 

قال ابن منظور في لسان العرب » :« العلم نقيض الجهل ؛ ''' . 

وقال محمد بن أبي بكر الرازي في ١‏ مختار الصحاح » '" :3 وعلم الشيىء 
يعلمه علا عرفه . ورَجُلٌ عَلأَمَةٌ أي عالم جدَّاء والهاء للمبالغة . .2 . 

واصطلاها : 

قال الجرجاني : «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» ”" . 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين » : «قال صاحب المنازل ‏ رحمه 
الله تعالىى : 9 العلم ما قام بدليل » ورفع الجهل »؛ يريد أن للعلم علامة 
قبله ؛ وعلامة بعده » فعلامته قبله : ما قام به الدليل » وعلامته بعده : 
رفع الجهل » 7؟. 

وقال الفيروز أبادي : * العلم ضربان : نظري وعمل » ومن وجه 
ثالث : عقلٌّ وسمعيّ ؛ 2. 

وقال ابن العربي في اشرحه لسنن الترمذي» : «العلم أبين من أن يبين» 0 

وقال القسطلاني في « إرشاد الساري » ”": « العلم مصدر عَلِمْتٌ 
أَعَلم عِلَا ». 
(1) لسان العرب » لابن منظور (9/ 70/1 .وه معجم مقاييس اللغة» (4/ )1١١‏ . 
2)١(‏ مختار الصحاح » (179)» و «القاموس المحيط ؟ للفيروز أبادي(40١1١)»‏ و١‏ المحيط في 

اللغة»(09/5). 
(208 التعريفات » للجرجاني (191) . (4) مدارج السالكين .)44٠/5( ١‏ 
(0)* بصائر ذوي التمييز » (4/ 88) . 


(1) عارضة الأحوذي 6 )87/1١(‏ » وه فتح الباري ٠6‏ لابن حجر ( 217١/١‏ . ط السلفية . 
(2)9 إرشاد الاري »(١/14؟5).‏ 
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جبريل قلغ يسأل والني :كة يجيب 


أقسام العلم 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى :قد رَوَى أَنّسٌ بْرمُ مَالِكِ 5ه عن 
النبيّ يِ أنه قَالَ : « طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلُّ مُسْلِم 0". 
اختلف الناس في ذلك أي : في بيان العلم المفروض ‏ والصحيح 
أنه علم معاملة العبد لربه , والمعاملة التي كلّفها على ثلاثة أقسام : 


6 


اعتقادء وفعل » وترك ... 
وهذا العلم ينقسم إلى قسمين : 


فرض عين : وهو ما يتعين وجوبه على الشخص » من توحيد الله 
ومعرفة أواهره وحدوده في العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها . 

وفرض كفاية : وهو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام أمون الدنيا؛ 
كالطب . والحساب » وأصول الصناعات ؛ كالفلاحة والحياكة والحجامة . 
فلو خلا البلد عمن يقوم بهذه العلوم والصناعات أَيِمَ أهل البلد جميعًاء 
وإذا قام بها واحد فقط وكفاهم سقط الإثم عن الباقين . 

وقد يكون بعض العلوم مباحًا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب فضل العللاء والحث على طلب العلم (575؟) » وأبو يعلى في 
« منده»(58477819). والطيراني في « الأوسط » (4). وابن الجوزي في ١‏ الواهيات »6 
(5").: وابن عدي (5؟/ 019/49 (91/5١5)؛‏ وابن عساكر في « تاريخه » 2)١548/١17(‏ 
ريني قلحي 7111131 1 لام واسن عبد البق اجاح ياو العلم وففله ؟ 
(3018-16), وهذا الحديث مرري عن جماعة من الصحابة : أنس وعبد الله بن مسعود 
وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسين بن علي وابن عمر وعلي بن أبي طالب وجابر .رضي الله 
عنهم جميعًا ‏ وانظر : طرقها جميعًا ني جامع يان العلم وفضله . وصححه الألبانٌ في ة صحيح 
الترغيب والترهيب .)7١(٠‏ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم ه6٠‏ 
وتواريخ الأخبارء وقد يكون بعضها مذمومًا كعلم السحر والطلسهات 
والتلبيسات ؛ فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة » وتنقسم إلى قسمين : 

الأول : محمود إلى أقصى غاياته ؛ وهو العلم بالله تعالى وبصفاته 
وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا » فإن هذا العلم مطلوب 
لذاته » والتوصل به إلى سعادة الآخرة » وهو البحر الذي لايدرك غوره. 
وإنها يحرم المحرومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم . 

الثاني : «العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار ممحصوص . وهي التي 
ذكرناها في فروض الكفايات » فإن في كلّ منها افتقارًا واستقصاءً» (©. 

قال ابن عبد البر في كتابه الماتع « جامع بيان العلم وفضله »'" :«قد 
أجمع العلماء على أن من العلم ماهو فرض متعين على كل امرئ في 
خاصة نفسه . ومنه ما هو فرض كفاية . إذا قام به قائم سقط فرضه على 
أهل ذلك الموضع . 

واختلفوا في تلخيص ذلك » والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك مالا 
يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة 
باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له»ء ولا شبه لهء ولا 
مثل لهء لم يلد ولم يولدء ول يكن له كفوًا أحد . 

والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق » وأن البعث 
بعدالموت للمجازات بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة 





. بتصرف وزيادة‎ )"١ -1١6( مختصر منهاج القاصدين » لابن قدامة المقدمسى‎ :)١( 
(؟)2 جامع بيان العلم وفضله 6 08667/1(6) بتهسرف يسير » و#شرح السنة» للبغوي‎ 
. وما بعدها‎ )54/1١( (190589/1).وو«المجموع ؟ للنووي‎ 
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جبريل تتت: يسال والنبي 15 يجيب 
بالإيهان والطاعة في الجنة » ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير 
حق » وأن الصلوات الخمس فريضة » ويلزمه من علمها علم مالا يتم 
إلا به من طهارتها وسائر أحكامها » وأن ضوم رمضان فرض ء ويلزمه 
علم ما يفسد صومهء وما لا يتم إلا به » وإن كان ذا مال وقدرة على 
الحج لزمه فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ؟ ومتى تجب ؟ وني كم 
تجب ؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن 
استطاع السبيل إليه , إلى أشياء يلزمه معرفة جملهاء ولا يعذر بجهلها . 
نحو تحريم الزناء وتحريم الخمر ءوأكل الخنزير » وأكل الميتة» 
والأنجاس كلها والسرقة » وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق » وما 
كان مثل هذا كله مما قد نطى به الكتاب » وأجمعت الأمة عليه .ثم سائر 
العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وقتواهم به في مصالح دينهم 
ودنياهم » والحكم به بينهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه ء فإذا قام 
به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا حلاف بين العلماء ء في ذلك»ء 
وحجتهم فيه قول الله 5ك :ل فَلَولَا تَقَرَمِن كل فِرقَةِ مَكِح طَابِفهُلِيَتَفَقَهُوأ 
ف الدين وَلِيُندِرُوأ قوَمَهِمْإِذَا رَجَعْوَأ إِلتيم عله ححَدَرُورت 4 [التوية:؟17] . 
وزاد الإمام النووي في ١‏ المجموع ؛ قسمًا ثالثًا : « النفل . وهو كالتبحر 
في أصول الأدلة والإمعان فيها وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية » 
وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز 
الفرض من النفل » فإن ذلك فرض كفاية في حقهم » والله أعلم»”'' . 
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)١(‏ «المجموع»(١67/1).‏ وراجعه فهو مهم. 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم لاه 

وقال الإمام الماوردي ‏ رحمه الله تعالى : « وإذا لم يكن إلى معرفة جميع 
العلوم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمهاء والعناية بأولاها 
وأفضلها ‏ وأولى العلوم وأفضلها علم الدين ؛ لأن الناس بمعرفته 
يرشدون » وبجهله يَضْلُونَ . 

وقد قال النبي يلة: « طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلَ مُسِلِمِ ؛ . 

وفيه تأويلان : أحدهما :علم ما لاايسع جهله من العبادات . 

والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية » وإذا كان علم 
الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان » وفرض جميعه على 
الكافة » كان أولى ممالم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة» 0 

العلم النافع 

قال ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى : 

«ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح » وهو العلم النافع . 
وذكر العلم تارة في مقام الذم » وهو العلم الذي لا ينفع » فأما الأول فمثل 
قوله تعالى : ١‏ قل هَل يسَعَوى الذي يََلَمُونَ وَلِينَ لا يَخلَمُونَ 4[الزمر:ة]» 
وقوله تعالى : ( شَهِدَ آله أنه َك إِلنه إلا هو وَالْمَلَبَكَه وَُوْلُوا العم قَآبِمًا 
بِالْقسَْطٍ 14آل عمران:18]» وقوله تعالى : ( وَكل رب زد عِلمًا 4[طه:4١1],‏ 
وقوله تعالى : ( إِنْمَاححْشَى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتَوُأْ 14فاطر:14]» وما قص 
سبحانه وتعالى من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقوهم : 
< سْبَحَمَكَلَا عِلمَ لَتَآإِلَا ما عَلمتَنا تكن تَآلْعَلِمُ حَكيمٌ 4[البقرة:1+] ! 





() أدب الدنيا والدين » (07) . 
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جبريل اكنه: يسأل والني كله يجيب 
وما قصّ سبحانه من قصة موسى اك وقوله للخضر : « هَل أَنَبِعُكَ 
عَلنْ أن تَعَلِمَنِ مِمّاعُلِمَتَرُةْ شد 4[الكهف:15] .فهذا هو العلم التافع : 
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتواعاًا وم ينفعهم علمهم » فهذا علم نافع في 
نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به » قال تعالى  :‏ مَكَلُ الذينَ حُملُوا آلتّورَئة كم 
َم تَوئُوها كُمَلٍ آلِْمَارٍ حمل أشفائًا 4 [الجسمة:ه] » وقال تعالى : 
< وال عَلَيهِمْ با الى الا اتسينا ماسر 
ين القاويرت © وَلْوْ شنا لَرَفْعْتَهُ ينا وَلتَه أخَلَدَ إلى الأرض َئبَع 
هَوْنه فَمَكَلهُ كَمَئلٍ لكل ب إن َمِل عَلَيَهِ يله ثْأَوْ تَتَرْحكَهُ يَلهَث ذَلِكَ 

َكَل آلْقَوَ اليرت كُذَبُوأ بكَايّجِنَا 4 [الأعراف:17:10/0] . 
ا ل ا 
( وَيتَعَمُونَ مَا يَصْرْهُحْ وَلَا يَفَعُهُمْ وَلْقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَنهُ مَا لَه فى 
الأخْرَةٍ بن علق » [البقرة:؟: ٠]ء‏ وقوله : < فلمًا جَاءَنَهُحْ رُسَل 
اليتس فَرحُوأ يما عِندَهم م من الل وَحَاقَ يهم ما كانُوأ يه يسبِمُون © 
[غافر8]» وقوله تعالى : ( يَعْلَمُونَ ظَنهرًا مِنَ ألْنيّؤة ألدَّنيًا وَهُمْ عن الآخْرَةٍ 
هر عَدِقْلُونَ 4[الروم:7] . 

وجاءت السنة أيضًا بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع » والاستعاذة 
من العلم الذي لا ينفع » وسؤال العلم النافع . 

ففي اصحيح مسلم؛ "عن زيد بن أرقم # أن النبيّ يك كان يقول : 


مم: 





(١)أخرجه‏ مسلم ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل (7777) , 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 4ه 
١‏ الله إن أُوكَ نعم لينم وَمِنْ قَلْبٍ لاجم » ومن تَفْسٍ لا 
تَسْبَعْ » وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ ها 6" . 
ضابط العلم النافع ' 

قال ابن رجب يتنه :« فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط 
نصوص الكتاب والسنة » وفهم معانيها .والتقيد في ذلك بالمأثور عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث » وفيهما ورد 
عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام » والزهد والرقائق . 
والمعارف » وغير ذلك . والاجتهاد على ييز صحيحه من سقيمه أولاء 
ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا »وفي ذلك كفاية لمن 
عقل وشغل بالعلم النافع » ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه 
لوجه الله وََكَ واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدّده وفهمه وألهمه. 
وحينئلٍ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به » وهي خشية الله ؛ كا قال 
تعالى : « إِنْمَاححْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَتوُأْ4 [فاطر:18] . 

وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » 
والأفعال الباهرة » وذلك يستلزم إجلاله »وإعظامه . وخشيته » ومهابته» 
ومحبته » ورجاءه » والتوكل عليه »والرضا بقضائه » والصير على بلاثه . 

والأمر الثاني : المعرفة با يحجبه ويرضاه » وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات .والأعمال الظاهرة والباطنة» والأقوال» فيوجب ذلك لمن 
علمه المسايرة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه . 


(0)1 بيان فضل علم السلف على علم الخلف 6 )١7/-١6(‏ . 


0 »ع |. الالالالانا 


لطس جبريْل 9آ يسأل والبي 5 يجيب 
فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علج ناف » فمتى كان العلم نافعًا ووّكّر 
مس حيس 
وخشية » ومحبة » وتعظيً » ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت 
النفس بيسير الحلال من الدنيا » وشبعت به فأوجب لما ذلك القناعة 
والزهد في الدنياء وكل ما هو فانٍ لا يبقى من المال والجاه وفضول 
العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان 
كريًا على الله » ”3 , 

وقال ابن القيم '" في ١‏ مدارج السالكين » :2 ومن فَارَقَ الدليل ضل 
عن سهواء السبيل . ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة » 
وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسّنَة » فهي من طرق الجحيم 
والشيطان الرجيم » والعلم ما قام عليه الدليل » والنافع ما جاء به 
الرسول كَل ؛ . 

فضل العلم 

قال الماورديٌ يخللنه '" : « اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب » 
وأفضل ما طلب وجَدَ فيه الطالب » وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب ؛ 
لأن شرفه ينم على صاحبه » وفضله ينم على طالبه » قال تعالى : ( قل 
هَليسَعَوى الَّذِينَيَعْلَمُونَ وَآلَذِينَ لا يَعْلّمُونَ4 [الزمر:ة] . 

فمنع سبحانه من المساواة بين العالم والجاهل لما قد خصٌ به العالم من 
(١)لمصدر‏ السابق (57046) بتصرف يسير . 


0 مدارج الالكين » (478/5) . 
١)(‏ أدب الدنيا والدين » (437- 60) . 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 
فضيلة العلم ٠‏ وقال تعالى : 9 وَما يعْقلُّمَ إِلَا آلعَظِمُونَ 4 [المنكبوت:.4] . 
فنفى أن يكون غير العالم يعقل منه أمرّاء أو يفهم عنه زجرًا . . . إلى 
أن قال : وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل ؛ لأن فضل العلم إنها 
يعرف بالعلم » وهذا أبلغ في فضله ؛ لأن قضله لا يعلم إلا به » فلما عدم 
لجال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم جهلوا فضله 
واسترذلوا أهله » وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة 
والطرف المشتهاة أولى أن يكون إقبالهم عليها ء وأحرى أن يكون 
اشتغالهم بهاء وقد قال ابن المعتز في منشور الحكم » : العالم يعرف 
الجاهل لأنه كان جاهلا » والجاهل لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عانًا» 
وهذا صحيح » ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين » 
وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين ؛ لأن من جهل شيئًا عاداه: 
وأنشدي ابن لَنْكَكٌ لأبي بكر بن دُّريد : 

جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك لا يعادي العلم إلا من هو جاهله 
ومن كان هبوى أن يرى متصدرًا ويكره لا أدري أصيبت مَقَاتَِلَةُ 
وقال الشاعر: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وحشةٍ من جسومهم ولي سس لهم قبل النشور نشورٌ 
وقال الشافعي عَتاشَنه : 

ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيهمسن الس فيه 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل هنع: يسأل والنبي :15 يجيب 
فهذازاهدفىي قربهذا وهذاأزهدمنهفيه 
إذا غلب الشقاء على سفيه تقطعفي غالفة الفقيه 
وقال ابن القيم لك" :< العلم هادٍء وهو تركّةٌ الأنبياء وترائهم . 
وهو حياة القلوب . ونور البصائر» وشفاء الصدورء ورياض العقول». 
ولذة الأرواح » وأَنْس المستوحشين . ودليل المتحيرين » وهو الميزان الذي به 
توزن الأقوال والأعمال والأحوال . وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقين » 
والغي والرشادء وال هدى والضلال ؛ به يعرف الله ويعبد» ويذكر ء ويوحد»ء 
ويحمد » ويمجد.ء وبه اهتدى إليه السالكون » ومن طريقه وصل إليه 
الواصلون » ومنه دخل عليه القاصدونء وبه تُعُرف الشرائع والأحكام » 
ويتميز الحلال من ا حرام » وبه تُوصل الأرحام » وبه تَعْرف مراد الحبيب ». 
وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب », وهو إمام والعمل مأموم . وهو 
قائد والعمل تابع » وهو الصاحب في الغربة » والمحدث في الخلوة والأنيس 
في الوحشة » والكاشف عن الشبهة » والغني الذي لا فقر على من ظفر 
بكنزه » والكنف الذي لاا ضيعة على من آوى إلى حر زه » مذاكرته تسبيح » 
والبحث عنه جهاد » وطلبه قربة » وبذله صدقة , ومدارسته تعدل الصيام 
والقيام » والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام » . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى '" : 
سأطلب علمً) أو أموت ببلدة يقل بها هطل الدموع على قبري 


ب 





. )459/5( مدارج السالكين ؟‎ :)١( 
. )1414 /5( (؟) 0 غذاء الألباب » للسفاريني‎ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم و 
وليس اكتساب العلم يا نفس فاعلمي بميراث آباء كرام ولاصِهرٍ 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى ليطلب عل بالتجلد والصبر 
فإن نال علا عاش في الناس ماجدًا وإن مات قال الناس بالغ في العذر 
إذا هجع النوّام أسبلتٌ عبرتي وأنشدت بينًا وهو من ألطف الشعر 
أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري 
وأنشد عمرو بن الاحظ 7" : 
تعلّم إذااماكنت ليس يعالم فمالعلمإلاعندأهل التعلّم 
تعلّم فإن العلم رين لأهله ولن تستطيع العلم إن ل تُعَلَّمٍ 
تعلّم فإن العلم أزين بالفتي من المْلَّةٍ الحسناءٍ عند المَّكَلُم 
ولااخير فيمن راح ليس بعالم بصير بها ياتي ولا متَعَلم 
مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم 
فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم 
يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم 


(201 جامع بيان العلم وفضله .)١51//١1(»‏ 
(5) نفس المصدر(١/515).‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


534 جبريل اه: يسأل والنبي :35 يجيب 
وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم ندم 
يروح ويغدو الدهر صاحب بطنئه تركب في أحضاتها اللحم والشحم 
إذا سثل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو 
وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حلم 
هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فأوفهاخزي وآخرهاذم 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجومإذاماغاب نجم بدا نجم 





فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم 
العلم في القرآن والسنة ” 

أولا : العلم في القرآن : لقد كرّم الله أهل العلم ؛ فقال سبحانه : 
ل( سَهِدَ آله أن لآ َه إلا هو وَالْمَلرَكَه وول العم قَآيمًا بِالْقِسْطٍ لآ إل 
إل هوَالْعَزِير الْحَكِيمٌ 14آل عمران:8١].‏ 

فشهد لذاته بالوحدانية . وثنّى بالملائكة » ولت بأهل العلم دون 
غيرهم من البشر» وهذا تزكية هم وتعديل . 

يقول ابن القيم”: ١‏ استشهد الله 35 بأهل العلم على أجل مشهود 
به وهو التوحيدء وقرنٌ شهادتهم بشهادته » وشهادة ملائكته . وفي 
ضمن ذلك تعديلهم » فإنه سبحانه وتعالى لاا يستشهد بمجروح ؟ . 


. )5١9/1( » مدارج السالكين » (479/7)» وانظر : 3 مفتاح السعادة‎ 2)١1( 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 

وجعل الله الرفعة في الدرجات لأهل العلم'؛ فقال 0 ١غ‏ ييا 
لذن ءَامَوَا ذا قل لحم تف تَفَسَحُوا فى الْمَجَيِسِ فَافْسَحُوأ يه مسح آهلك 
وَإِذَا قِيل. انشرُوأ فافش نشرُوأ برقع الله الْذِينَ َامَمُوأ مِنَكم وَالذرين أُوبُوأ الْعِلمَ 
دَرَجَستي» [المجادلة :11] » وأخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل الخشية ؛ 
فقال تعالى : « إِنْمَاححْشَى أله مِنَ عِبَادِ الْعُلَمَتوأ4 [فاطر: ؟] . 

قال ابن مسعود ذه 2 : « كفى بخشية الله عدّا» وكفى بالاغترار بالله 
جهلا». 

ونفى الله التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل ؛ فقال تعالى : 9( قل هَل 
يَشتوى الذِِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر:ة] ؛ بل إن الله جعل 
لكا لحر اال الاك مر ل 
< يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلٌ هم كل أجل لكمُ الطيبث' وَمَا عَلمْثُم مِنَ الواح 
0 للَهُ فَكنُوأ مما أمسكن عَلَيِكُحَ 4 [المائدة:4] . 

والعلم من أجل اّمم التي أعطاها اله لني يق قال تعالى :( فل 
للَّهُ عَليِكَ الْكتَسّ وَالحِكمَة وَعَلّمَكَ عَلَّمَكَ ما لَمَ تكن تَعْلَه وكارت فضل الله 
عَلَيِكَ عَظِيمَا » [النساء:١1]‏ ؛ بل أمره الله تعالى أن يسأله الازدياد من 
العلم ؛ فقال تعالى : « وَقُل دَّتِ زِدْنى عِلمًا 4 [طه:114] » وأخبر سبحانه 
وتعالى أن الجاهل بمنزلة الأعمى ؛ فقال : ( أَفْمَن يَعْلَمٌ َنَمآ أُنزل إِلَيَكَ 
(1) أخرجه ابن البارك في : الزهد »(16). وأحمد في 9 الزهد »(188) ؛ والطبراني في" الكبير » 

60)»ء وقدرُوي موقوفا على مسروق ؛ كما عند الدارمي »)٠١5/١1(‏ وأبي نعيم في 


«الحلية 6 (؟/ 90). 
(جبريل 253 يسأل والنبي ج42 بجيب ج١)‏ 
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51 ل جبريل كز يسأل والنبي يك يجيب 
من رَبَكَ أحَقٌكمَنْ هو أَعَمَىْ 4 [الرعد:؟1]؛ بل لقد ذم الله الجهل في كتابه 
في آيات كثيرة : قال تعالى : ( وَلكِنّ أُكْرَرّهحَ جَهَلُونَ 4 [الأنعام:1١1]‏ 5 
وقال تعالى : 9 وَلَِكنٌ أَكَرَرّهمْ لا يَعلَمُونَ 4 [الأنعام:157 » وقال تعالى : 
وأم سك أن حرم يمدو رت أَؤْيَْقلُو رت إن مح دا #الأتضهم بل 
هم أضَلُّ سَبيلاً 4 [الفرقان:44] » وقال تعالى : < إِنَّ سَرَّآلدّوَآتِ عِند الله 
آلصّمُ البُكمُ اليرت لا يَحْقِلُونَ 4 [الأنفال :17] » وقال تعالى لنبيه كك : 
( وَأَعْرِض عَنِ التوليرت » [الأعراف:149] » وقال تعالى : « وَإِذَا سَمِعُوأ 
آللَغرَ أعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَانُوا لَتَآ أعمَشًا وَلَكُمْ أعمتلك: سَلَمْ عَلَيْكُمْ لا تتتنى 
امتتهلينَ 4 [القصص:5:] ٠‏ وقال تعالى : 9 وَإِذَا حَاطْبَهُحُ آلْجَهِلُوَ قَالُوأ 
سَلَمَا 4 [الفرقان:*7] » وقال تعالى :« قل أَفْعَيْرَ الله كه أي 
أسلتهلُونَ 4 [الزمر:4] . 

فالعلم حياة ونور » والجهل موت وظلمة » والشر كله سببه عدم 
الحياة والنورء والخير كلّه سببه النور والحياة » قال تعالى  :‏ أَوَمّن كان 
ليس يحارج ميا 4 [الأنعام:171]» وقال تعالى : « وَكَذَالِكَ أُوْحَيئَا إِلَيِكَ 
رُوحا ين أمرِئاًمَا كُنتَ تَذَرى ما الْكتبُ وَلَا آلإيمَنٌ وليكن جَعَلسهُ يوا 
جدِى بد من ذْقَاءٌ يِنْ عِبَادِنَا 4 [الشورى:41] ١‏ وقال تعالى : < قَدْ 
وَيَمْهُوا عع كير قد جَآءكُم بر 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم / 
يَهَدى به الهم أتَبَعَ رضْوَئَهُ سبل للم وَيُحْرِجُهُم مِنَالظَلمَت إلى 
آلثور بِِذْنه- وَيَهَدِيهرْ إل صِرّط مُسْتَّقيمٍ4 [المائدة:17:18]. 
وجعل الله تعالى الجهل من صفات أهل النار ؛ قال تعالى : ( وَقَالوأ لَوّ 
كنا تسْمَعٌ أو تَعَقلُ مَا كنا ى أصحب اَلسَعِررٍ 9ج فَاعْترقُوأ يديم فَسحَقًا 
اصح لير » [الملك:١‏ 03 .]1١‏ 
فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون , والسمع والعقل هما أصل 
العلم » وها ينال » قال تعالى : « وَلَقَدْ دَرأنَا لِجَهَئْمَ كَِيرًا م لحن 
والإنس هُحَ قُلُوبٌ لا يَفْفَهُوتَ يبا وَهُمْ أَعَين لا يُبصِرُونَ ييا وَهُمْ دَاذَان 
يسْبَعُونَ مأ وليك كَالأتْعمبَلَ هم أَضصَلٌ أُولتيكَ هُمُ الْقَفِنُوَ » 
[الاعراف: 9/ا1١]‏ 
وقال تعالى :( صٌبُكمْ عُمَىَ فَهُمْلَا يَرْحِعُونَ 4 [البقرة:1] . 
وقال تعالى : ( ألم يسِمرُوأ فى الأزض فَتَكُونَ هم قُلُوبْ يَحْقِلُونَ بآ أو 
دان يَشمَعُونَ ين كرا لا تَْمَى الْأنصَرٌ وليكن تَمْمى القُلُوب الى فى 
ألصَّدُور» [الحج:17] . 
وقال تعالى : ( وَجَعَلا لَهُمّسَمَعا وَأَتِصَهَا وأَفْهِدَةُ َمَآأَغْْ عَنْكِمْ سَمَعُهُمْ 
وَل أَبَصَرَهحٌ وَل أَفعِدَثُم من شَىْء إِذْ كا نوأ حجحَدُورت بَِايتٍاللّهِ » 
[الأحقاف:7؟] 
وحثٌ الله على النفير في طلب العلم .والتفقه في الدين وتعليمه 
للناس . قال تعالى : « وَما كارت الْمُؤِْبُونَ لِينفِرُواْ كافةً فَلَوْلَا تقَرَ ين 
كل فِرَقَةٍ مُِمْ طايه لَمَعمَهَهُوأ فى لين وَلِيَُذِرُوا قَوَْهُمْ إِذَا رَجَعُوَا لتم 
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لَعَلْهُرْ حَدَرُورت » [التوبة :177] . 

وأول سور القرآن نزولا تدل على فضل العلم » قال تعالى : ( قرأ 
بش ريلك أذرى حَلق © حَلقَ الإ بن لق( أفرأ ورك الأخرم جه 
اذى عَلْم بآلْمَلرِ © عَلْمَالإ: نين مالم يَْلَم ( كلا إن الإنتن ليطن 
(© أن رَّءَاهُ َسْتَفىَ © إِنّ إل رَبِكَ الج © أَرَءَيْت الذى يُنعئ © 
عَبَدَا إذّا صَلْنْ 4 [العلق:١- .1٠١‏ 2-6 ءَ. 

ومدح الله تعالى أهل العلم . وأثنى عليهم » وشرّفهم بأن جعل كتابه 
اواك محري ود وا رع حر اررحم 001 
تعالى : ( وَكدَلِك أنزلنا ليك لكب" فَالْذِينَ َائيْتَهُمْ الكتّب 





جبريل 9 يسأل والني 27 يجيب 


دع وم 


يؤينورت به- وَمِن هنَوْلَاء مَن يؤْمِنَ ل وَما محَدُ بعَايجنا إل 
الْكَدْرُونَ (ج) وما حت تَْلُوأْ ين قتلد من كب ولا خَحطُهه يعِيك/ إذا 
لورتاب الْمُبِطِلُوتَ 9©) بَل هِوَ ءَايُ تت فى صُدُورِ اليرت أوتُوا 
لْعِلمَ وَمَاحجَحَدُ بعَايّتمَا إلا َلظّلِمُورت » [العنكبوت:44-47]» وشهد الله 
م ا ل ار ا اسار اراز الحكمة مَن 
يَشَامُ وَمَن يُوَتَالْحكُمَة فَفَدَ أونّ نَ خَيْكا كَويرا 4 [البقرة:179] . 

قال ابن قتيبة » والجمهور : الحكمة إصابة الحق والعمل به » وهي 
العلم النافع والعمل الصالح . وأهل العلم هم المنتفعون د لني 
يضربها الله في القرآن للناس » قال تعالى : 9 وَيَلكَ لامكل نَصْرا 
وَمَا يَعْقَلّهَا إلا الْعَلِمُونَ 4 [العتكبوت “437]. 

وكان عمرو بن مرة يقول : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 6 
أحزنني ؛ لأني سمعت الله تعالى يقول : ( وَتَلْكَالَأمكَلُ تَصْربها لئاس 
وما يَعْقلَّهَ إلا الْعَلِمُونَ4”" . 

. والحق يعلمه أهل العلم وهو ظاهر لهم » قال سبحانه : ( وَيَرَى الْذِينَ 
أوثُوأ لْعِلمَ الى أَنزل إِلَيَكَ من رَبَكَ هوَأَلْحَقّ» [سبأ:؟] . 

واستشهد الله بأهل العلم والإيهان يوم القيامة على بطلان قول الكفار , 
قال تعالى : 9 وَيَوْمَّ تَقُومُ آلسَاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبكُوا غَبَرَ سَاعَةٍ 
كَذَالِكَ كاثوأ يُؤفَكُونَ (2 وقَالَ اين أوتُوأ اليلم وَآلإِيمَن لَعَدْ ند فى 
كب الله إل يَوْم لْبَعَثِ هَهَدًا يَوْمُ لبَعْثِ وَلْنَكُمْ كنز لا تَعَلّمُونَ » 
[الروم:66: 07] ٠‏ وأخبر سبحانه أنه جعل أهل العلم أئمة يبدون بأمره » 
ويأتم بهم من بعدهم ء قال تعالى : « وَجَعَلنَا نم أَيمَهيَدُورت بأنرنا 
لَمّا صَبَرُوأُ وَكانُوأ بِنَايَسِنَا يُوقِئُونَ 4 [السجدة:4؟] » وقال تعالى : 
و وَالْذِينَ يَقُولُو رَبّنَا هَبلَنا مِنْ أزواجنا وَدرْيجِنا قر عون ب وَأجَعُلنا 
ِلمُتَقيرت إِمَامًا 4 [الفرقان:74] . أي : أئمة يقتدي بنا من بعدنا ١‏ 

فأخبر سبحانه أن بالصّيْرِ واليقين ثَنَال الإمامة في الدين ‏ وهي أرفع مراتب 
الصدّيقين , واليقين هو كمال العلم وغايته » فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة 
الدين» وهي ولايةٌ آلتها العلمُ » يختص الله بها من يشاء من عباده » والدعوة إلى 
الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها ء قال تعالى : 9 وَمَنّ أُحَْسَنٌ قَوَلاٌ 
يمْنْدَعَا إل أله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَإيى مِنَالْمُسْلِمِينَ4 [فصلت: 100 . 

والدعوة لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليهء بل لابد في كال 





. تفسير ابن كثير؟ , وعزاه لابن أبي حاتم في التفسير‎ 3 )١( 
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جبريل ان يسأل والني يه يجيب 
الدعوة من البلوخ في العلم إلى حد يصل إليه السعي » قال تعالى : ١‏ قل 
َدذِو- سَبِيلى أَدْعوأ إلى لَه عل بَصِرَةٍ أنأ وَمَن اتبَعى وَسْبْحَنَ لَه وَمَآ نأ 
يِنَ لْمشْرِكِتَ 4 [يرسف ١2 1٠١8:‏ ويكفي هذا في شرف العلم أن 
صاحبه يحوز به هذا المقام » والله يوي فضله من يشاء”'' . 

ثانيًا : العلم في السنة : العلم مُقدّم على القولٍ والعملٍ » وقد ترجم 
الإمامٌ اببخاري في صحييحه » في كتاب العلم با بعنوان : ( بابٌ العلم 
قبل القولٍ والعمل ) إذ إن العلم شرط لصحة القول والعمل » فلا 
يُعتبران إلا به ؟ لأن العلم مصحح للنية التي يصح بها كل قول » وكل 
عمل » فمن قال بغير علم ضلّ وأضلّ . قال تعالى : ( ييا ألّذِينَ َامَنُوأ 
لِمَ تَقُوأُوت ما لا تفَعَلُونَ © كر مَقَكا عِندَ آله أن تَقُولُوأ ما لا 
تَفْعْلُورت » [الصف:7."] .ومن عَِلَ بغير علم وقع في البدّع . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5قنة قال سمعت رسول الله يليه 
يَقَولُ : ( إِنَّ الله لأية فض الل لاا يرِحْهُ م اباد وَلكِنْ يَفِْضُ 
الْعِلْمَ بقَبْه بض الم حت إذا يي لد لاس ُو هالا وفي 
لفظ : رُؤَّسَاء هالا مملوا ملم مََلُوا و1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية' رحمه الله تعالى :إن دين الله الذي 


١/6 





(1) مفتاح دار السعادة 6 (5194/1) » وما بعدها بتصرف يسير . 

(7) أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم »2٠٠١(‏ وانظر طرفه هناك؛ واللفظ 
لهء وملم.ء كتاب العلم ؛ باب رفع العلم وقبفه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان 
1573 . 

(7) « مجموع الفتارى ؟(١/ )6١‏ بتصرف . 
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خضل العلم وأداب الطالب والمعلم ١‏ 
هو الإسلام مبنىٌ على أصلين : 

الأول : أن يعبد الله وحده لا شريك له . 

والثاني : أن يُعبد بها شرع على لسان رسوله يك. 

وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
رمسول الله . وتحقيق الشهادة الأولى بتحقيق معنى لا إله إلا الله معرفة 
وإقرارًا وعملاء وتحقيق الشهادة الثانية بتحقيق معنى محمد رسول الله 
معرفة وإقرارًا وعم لا ثم يقول: فبالشهادة الأولى يُعرف المعبودء 
وبالشهادة الثانية يُعرف كيف يعبد ؛ لأنه لا يمكن أبدًا أن نعرف كيفية 
العبادة الصحيحة إلا عن طريق النبيٌ يِه » ولا تُقبل العبادة إلا إذا كانت 
موافقة لذيه كل . 

شيل الفضيل بن عياض يقفقه عن قول الله تعال : ( تلوح ايأ خسن 
عَمَلاً 4 [اللك :7؟]» قال : الأحسنه ؛ أخلصه وأصوبه » فإنه إذا كان خالصًا وم 
يكن صَوابًا م يُقبّل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًالم يُقبل » حتىّ يكون 
خالصًا صوايًا » والخالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على الس 7" . 

وقد عدَّل النبيٌ يكِِ أهل العلم وزكّاهم ؛ فعن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري مرسلًا . لكنه صحيح بالشواهد. أنَّرَسُولٌ الله يك قال: 
١‏ يخمل هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلّ خَلَفِ عُدُونُه , يَنْقُونَ عَنْهُ نجريف الغَالِينَ : 
والْتِحَالَ الْبطِلِينَ » وَتأُوِيلَ الجَاهِلِينَ »”' . 





. )48 /8( » أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 
والبيهقي-‎ .)٠ ءوابن حبان في « الثمات» (؟/‎ )167 /١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )1( 
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' جبريل اتبغ: يسأل والني 7 يجيب 
اك 6 م1 5ي ره سا سه . 1 م 
وعَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَة أن نَافِمَ بْنَ عَبْدِ الخارثِ لَقِيَ عمَرَ بِعْسْفَانَ : 


٠ 
- 


7, 





7 رس 
.- ص 


وَكَانَ عْمَرٌ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَ مَكَةَ » فَقَالٌ : مَن اسْتَعْمَلْتَ عَلَ أَهُل الْوَادِي ؟ 
َال : ابنَ أبرَى » قَالَ : وَمَنٍ ابْنْ أبْرّى ؟ قَالَ : مَوْلٌ مِنْ مَوَالينَاء قَالَ : 
فَاسْتَخْلَفْتٌ عَلَيْهِمْ مَوْلَ ؟ ! قَالّ : إِنّهُ قَارئٌ لِكِتَابٍ الله قتك. وَإِنَّهُ عَالهِ 
ِالَْرَائِضٍ » قَالَ عْمَرٌ : أما إِنَ تَبِيَكُمْ َك كَدْ قَالَ : « إِنَّ الله يَرْقَعٌ ببَذَا 
الكِتاب أَقْوَامًا وَيَصَعٌ به آحَرِينَ » ”". فالعلم يرفع صاحبه . 
الناسش من جهّةٍ الأضل أَكْمَاء أبوهمآدم والأم حطواء 
. 5 7 2 ل 2 و 2م الى . 
نفس كستفس وأروَاح مُشَايبَة وأَعْظمٌ خلِقَتٌْ فيهمٌ وأغعضاء 
فإن يكن لهم من أصلِهمْ حَسَب يفاخرونبه..فالطينٌ والماء 
ما الفخرٌ إلا لأهل العلم إنهم على الحدى لمن استهدى أدلاء 
وقدرٌ كل امرئ ماكانٌ ينه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
قَفْرْ بعلم تعش حيّا به أيدًا فالناسش موتى وأهل العلم أحياء”". 
وانظر إلى تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه وحياطته وحفظه 
- في « الكبرىه (١5/1١3).ء‏ وفي : الدلائل » )47/١(‏ » وابن عبد البر في «مقدمة التمهيد 6 
(04/1). والخطيب في #شرف أصحاب الحديث؟ (00)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق 6 
(477/1).ء والآجري في «الشريعة» »١(‏ ؟) ؛ وابن وضاح في «البدع والنهي عنهاء (1 2 7)ء 
وأبو نعيم في ٠‏ معرفة الصحابة » (1/1777) ؛ وروي عن أسامة بن زيد ء وأبي أمامة , وأبي هريرة 6 


وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر » وعلي بن أي طالب » وابن مسعود ١‏ ومعاذ بن جبل . 
وجابر بن سمرة و#دء وصخّحه الألبان في : مشكاة المصابيح ؛ (514؟) . 

)١(‏ أخرجه مسلم (8117)؛ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلمه . وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها . 

(1) جامع بيان العلم وفضله » )1١8/١(‏ بتصرف يسير . 
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و" 





فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 
ورضاها بها يصنع » ووضع الأجنحة :تواضع ء وتوقيرء وتبجيل ؛ 
والحف بالأجتحة : حفظ وحماية وؤصيانة » فلو لم يكن لطالب العلم إل 
هذا الحظ الجزيل لكفي به شرفًا وفضلًا ؛ فعَنْ أي الدَرداءِض قَالَ : 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ :من سَلَكَ طَرِيعًا يطلب فيوعِلًا سَلَكَ 
لله به طريقًا نطق الح ونا لحَلكة لع حصالاب 
الْعِلْم ‏ إن اْعاْكستَفِْرٌلَُ مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض وَاجيتَانَ 
في جوف الم وَإِنَ مضل الْعَالٍ عل الايد كمَضلٍ القمرِ َّبَر عَلَ 
سَائِر الْكَوَاكِبٍ ء وَإِنَ الْعُلَاء وَرَنَ نه الأتبيَاء »وَإِنْ اليه دَيُوَرنُوا ويَارًا وَلِة 
رْعًَاء وَرنُوا الم قمَنْ أحَلَهُ تبح واف :7" 

والفقه في الدين من علامات الخير ؛ فمن أراد به الله خيرًا فقّهه في 
دينه » ومن ل يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين ؛ ففي « الصَّحِيحَيْنِ ؛ من 
0 : سمعت النبيّ يَكِلَه د برل :” مَنْ يرد الله به خيرًا 
يُمَقَهَهُ في الدّين »”' 


فإن الله يعطي الدنيا للمسلم والكافر”"» ولا يعطي الفقه في الدين 


)١(‏ أخرجه أبوداود واللفظ له(7541)» كاب العلم » باب الحث على طلب العلم ء والترمذي 
( »© كتاب العلم ‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . وابن ماجه (177) في «المقدمة» .باب 
فضل العلماء » والحث عل طلب العلم , وحَسّّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (58) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين )7١(‏ , وانظر أطرافه 
اوسا و حاب ركان اب ابرع اك 101 ). 

() قال تعالى كل م هَتؤُلاءٍ وَهَنَوُلَآءٍ ون لطا 57 وَمَا كان عَطَاءُ ريك تحظورًا » 
[الإسراء:7]» وكقول تعالى نانم يد كه أضْطَده: إل عَذَا ب َلَار وَبِعْسسَ 
لْمُصِيرٌ 4 [البقرة: 5؟1] . 
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1ي,ق 
إلالمن أحب جل وَعَلا . 

يقول الحافظً ابن حجر : '١يَفِقَهْهُ‏ 4 أي : يُفَهّمه . 

وني لصحن ٠”‏ عن أي هُرَيْرَةَض#ه أَنَّ رَضُولٌ الله يك كَالَّ : 
«تِدُونَ الناس مَعَادِنَ » قَجِيًا تَخِيارْهُمْ في الْجَاهِلِية ِيَارْهُمْ في الإسلام إِذَا قَقهُواء 
عدون مِنْ تحير النّاسِ في هَذًا الأمْرِ أَكْرَ هه لَهُ قبل أن يَهَمَ فيه » وَتحِدُونَ منْ 

جر الي 5 روني لبي بأن مؤلاو بجو ولاه رج ». 

قال الحافظ في الفتح »''!: فيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم 
إلا بالتفقه في الدين . . وأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم 
وتفقه. وهداية العلم من أعظم الهداية » فإذا اهتدى رجلٌ على يد عالم 
كان ذلك خيرًا من حمر النعم » وهي خيارها وأشرفها عند أهلها . 

ففي ” الصَّحِيِحَيْنٍ »”"' من حديث سهل بن سعد # أن رَسُولٌ الله 
يك قَالَ لعلي بن أبي طالب #5 ٠:‏ فَوَلنه لِأَنْ يَمْدِي الله بك رَجلَا وَاحِدًا 

حَيْدٌ لَك مِنْ أن يَكُونَ لَكَ لَك حمر انعم ». 

وضل الغائى أزا يبوروا طتلاب العلنم الصادكين بان يعرقوا على 
قدرهم ؛ فلقد كان النبيٌ ل يرحب بطالب العلم . 

فعن صفوان بن عسَّال # قَالَ : أتيتَ رسول الله يَكةِ وهو في الَسَْحِدَ 


جبريل اكتن: يسال والني :35 يجيب 


ي#خرهى 


(1) أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب قول الله تعاق؛ : 9 يَتأيا آلا إنا حَلْفَدْكر من ذْكرٍ 
وَأَضْ وَجَعْلكُم حي وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوَاً » [الحجرات :1]ء (1455")ء وانظر طرفيه هناك » 
وملم . كتاب فضائل الصحاية . باب خيار الناس (761757) . 

(1)« فتح الباري »(3515/5). 

(7) أخرجه البخاريٌ . كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصارى ء وعلى ما يقاتلون عليه 
(5447)» ومسلم . كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عل بن أبي طالب 4ه (5 1٠‏ ؟). 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم : ن"” 
تك عل إرو له لتر فكلت :يا رشول الله إن : اك طلس العلة؟ 
فَقَالَ ٠‏ مَرْحهًا يطَاليِسٍ الملم » طَالِبٌ العم له لتَحْفَهُ الملائِكَةٌ , وَتُظِلَهُ 
بأَجْنِحَتهًا ؛ مم يَرْكَبُ بَعْضْهُْ بَعْضًا حَتَى يَبلْعُوا السّاءً الدنيا مِنْ حُبهِمْ آ 
17 0 

ا 0 

َعَنْ بي مُرَيْة ضه أن رَسُولَ الله يقال : ذا مَاتَ الإنسَانٌالقَطَمَ 

عَمَلهُ إلا من ثلا ة : إِلأَمِنْ صَدَقَةِ جار يه أوْعِلْمِ يتتَمَعُ بوء أو وَلَدٍ 
صَالِح يدعو لَه نا 

ا 7 
كان لا يملك هو أن يكتب بيده » ولا يملك أن يسجل أشرطة بصوته » 
فاستغل ماله الذي آتاه الله قَِكْ فاشترى كُتبّا وأودعها مكتبة لطلاب 
العلم أو اشترى أشرطة للعلاء وللدعاة » وبثها هنا وهناك» فهذا من 
العلم الذي ينتفع به . 

قال الشاعر : 
إذامات ابن أدم جاء يجري عليه الأجر عد ثلاث عشر 


علومبثهاودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 





)١(‏ أخرجه أحمد (575/4. ١51)ء‏ والطبراني في ٠‏ الكبير » (17/7417) , واللفظ لهء وغيرهماء 
وقال الحيثمي في ' المجمع » (1/ )١115١‏ :رواه الطبراي في 7الكبير»» ورجاله رجال الصحيح؟ ١‏ 
وحسّنه الألباني في ه صحيح الترغيب والترهيب » (15)؛ وانظر : « صحيح الترغيب 
والترهيب 481(6). . 

(1) أخرجه مسلم ؛ كتاب الوصية ء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته )١313١(‏ . 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل كنت يسأل والنبي 3 يجيب 
وراثة مص حف ورباط ثغر وحفرالبئكرأوإجراءنجهر 
وتعليم لقرآن كريم شههيدفي الققناللأجلبر 
كذا من سن صالخة لِيقَقَى فخذها من أحاديث بشع" 
وأهل العلم هم أجرٌ عظيمٌ وكبيرٌ جرّاء دعوتهم إلى الله » وهداية الناس 
على أيديهم » فلهم أجرٌ كل م مَنْ عمل بعلم لوه عن الله وعن رسوله كَك. 
ففي « صحيح مسلم » ”عن أبي هريرةً و# أنَّ رَسُول الله يل كَالَ : 
«مَنْ دَعَالِلَ هُدّى » كان لَهُمِنَ الأر مِْلٌ أَجُورٍ مَنْ تَعَه لأَيَْقُصُ 
لِك من أُجُورهِمْ ياوه عا ِل صل »كال عله الإ يفل 
آنا مَنْ تبِعَهُ َبِعَهُ » لأ يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شيا ». 

وعن أبي مسعود البدري يه عن النبيّ يك أنه ثَالَ : ٠‏ الِدَانُ عَلَ 
الْحَبْر كَفَاعِلِهه 9©. 


وفي ١‏ صحيح مسلم ) '“'عن أبي هريرةً #2 قَالَ : قَالَ رَسُو الله عد : 


7*1 





.)4٠/١( غذاء الألباب » للسفاريني‎ 2)١( 

(1) أخرجه مسلم » كتاب العلم ؛ باب من سن سنّة حسنة أو سيئة ؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
(773). 

(7) أخرجه أحمد ( 17١/4‏ ):(1777/0» 774 )» والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 484 ) : 
وأبو داود ( 57174 ) في كتاب الادب . باب في الدال على الخير . والترمذي ء كتاب العلم باب ما 
جاء الدال عل الخير كفاعله ( ط-7777)؛ وقال : «هذا حديث حسن صحيح , 
وصحّحه العلامة الألبانٍ في «الصحيحة؟ ( 1179 )» وقد أخرجه مسلم ( 1897 ): كتاب 
الإمارة » باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره . وخلافه في أهله بخير ١‏ بلفظ : 
«مَنْ دَلّ عل حير قَلَهُمِئْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ؛. 

(4)أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن ء وعلى الذكر( 71599 ) . 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم /ا/ 
عنص طقس فيه ذا هل له لب ربا انج . 
وَمَا امع قَوْمٌفي يت يت من يوت اله ينون كتَابَ اله وَيَتدَاوَسُوئة 
يْتَهُمْ ‏ إِلأَترَلَتْ عَلَيْهُمُ السّكيئةُ » و وَعَشِينْهُمُ الوّحمَة و حَمَنْهُمُ الْمَلاَئِكَةٌ: 
كع لل فين نه ون بط عل مرغ 0 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 7 وغيرهم من حديث 
أنس وابن مسعود وغيرهما #5 » أن النبىّ يل قَالَ : 

« نَضرٌ الله امْرَءًا سَمِمَ نا حَدِيئًا فَحَفِظَهُ حَتَى 5 رب مب أخقط 
لَهْمِنْ سَامِعِ . وفي لفظٍ لأحمد : ١‏ تقر الله عَبْدَا سَيِعَ مَقَالتِي هزه 
فَحَمَلَهَا» قَرَبٌ حَامِل الفِقَهِ فيه غَيْرُققِيهِ » وَرُبٌ حَامِلٍ الْفِقَه إِلَ مَنْ هُوّ 


26 كيو 
فقه منه ». 


فأهل العلم دعا لهم النبيّ يلك بالنْضْرَةٍ ؛ وهي البهجة ونضارة الوجه 
وتحسينه لأنهم مُبَلْعُو الدين » وهم الذين حفظ الله بهم الدين » وهم 
بمثابة النور الذي يضيء للناس في ظلمة الجهل . 

وفي « صحيح البخاريّ » '"' عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيه . 
أن النبيّ كل ال ٠‏ بَلعُاعَي وَل ْية وَحَدْنُواعَْبَنِي إِْرَائِيلَ وَل 
حَرَجَ » وَمَنْ كَذّبَ عَلَ مُتَحَمُدَا فَلْتَبََّأ مَْعَدَهُ مِنَ انار ». 





)١(‏ أخخرجه أحمد /١(‏ 1غ 5 18 ).ء وأبو داود( 170), كتاب العلم , باب 
فضل نشر العلم , والترمذي 7756570 . /55648.17761 ) كتاب العلم ء باب ما جاء في الحث على 
تبليغ السماع . وقال :2 حديث حسن صحيح ؛ ؛ وابن ماجه ( 718537717171375 ) ني 
المقدمة , باب من بلغ عا , وانظر: « السلسلة الصحيحة» 508 ). 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب ما ذُكر عن بني إسرائيل ( 1451 7). 
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م جبريل ا2: يسأل والني :25 يجيب 
“وفي «الصَّحِيِحَيْنِ؛ من حديث أبي موسى الأشعري ظ# عن النبيّ 86 
قَالَ : ١‏ إن مَكَلَ مَا بَعَنَني الله قد به يِنَ الهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَكلِ غَيْثِ أُصَابَ 
أزضًاء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِمَةٌ يبه كبلَتٍ المء دجت تِ الْكَلا وَالْحُمْبَ الْكَثِرَ: 
وَكَانَ مِنَْا أجَادِبُ أمْسَكْتٍ امه فق لل يما اناس ؛ فَكَربُوا مَِّْاوَسَقَوَا 
وَرَعَوْاء وَأصَابٌ طَاقةٌ ِنْهَا أُْرَى إِنَّا هي قِيعَانَ لامك مَاً “ولا 
1 نت كلا كَذَِكَ مت مَنْ قَقِهَ في دين الله » وَتَفَعَهُ با بَعَتني الله بوء فَعَلِمَ 
وعَلُّمَوَثل من يدك َأسَاء وَكيَيلمُدَى لله الِّي أَزِأْتُ 

ه200 

و وَعَنْ أبي وَاقِدِ اللَيْئِيٌ أَنَّرَ سول الله ييةِبِيِمًا هُوَّ جَالِسٌ في المسجدٍ 
وَالنََّسُ مَعَهُإِذْ قبل تَمَرٌ لائة » فَأَقْبَلَ انْنَاذِ إِلَ رَسُولٍ الله يَكِوَدَمَبَ 
وَاحِدٌ » قَالَ : فَوَقَقَاعَلَ رَسُولٍ الله لل دنا أَحَدُُمَا قَرَأى فُرْجَةً في 
الحلَقَةِ فَجَلّسَ فِيِهَاء وَأَمَا الْآحَرُ فَجَلَسَ حَلْمَهُمْ» وَأمّا لالت ادير 
ذَاعِبًا قا مَرَعَ رَسُولُ الله يكل قال : « ألا أحُْكُمْ عَنِ التَمَرِ الثَلانَةٍ ؟ ما 
حَدّهُمْ فَأَوَى إِلَ الله فَآوَاهُ الله وَأمًا الآححدُ فَاسْسَحْيا قَاسْتَحْيًا الله مِنْهٌ 
كا لتك رض » فأغرقر لله عله 00 

وطالب العلم لا يشبع من العلم »ولا يمل منه ؛ بل هو في ازدياد . 


نوي 


» أخرجه البخاريٌ كتاب العلم » باب فضل من غَلِمَ وَعَلَّمَ (4)) ومسلم كتاب الفضائل‎ )١( 
. باب بيان مثل ما بعث اللنبي يَنمن الحدى والعلم ( 5787 )» واللفظ له‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب العلم ؛ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس . ومن رأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيها ( 77 )2 وانظر طرفه هناك . ومسلم » كتاب السلام »باب من أتي مجلا 
فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم .)711١195(‏ 
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ا 





فصل العلم وأداب الطالب والمعلم فى 

فعن أنس طإنه أن النبيّ 2 كال : : 3 من مَنْهُومَانٍ لآيَشْبَعَانٍ ؛ مَنْهُومٌ في عِلْمٍ 
لا يَسْبَعٌ » وَمَنْهُومٌ في الدئْيَا لآيَشْبَمٌ » 1 

والعلم يستثني صاحبه من اللعن والطرد من رحمة الله ؛ فعن أب 
هريرة 6ه أنه قَالّ : سَمِغْتٌ رَسُولٌ الله يلل وهو يقول :8 الدئيًا مَلَعُونَةٌ 
مَلْحُونَ مَا فيهًا إِلذَذكْرَ لله وَمَا وَالَآه أوَ عَايًا أ متَعَا :© 

والعلم من أفضل العبادات والقربات إلى الله وَبَكَ ؛ فعن حذيفة بن 
اليمان #5 أنه يك قَالَ :« قَضْل العم حدم مِنْ قَضْلِ العِبَادة . وَحَيْرُ يكم 
الْوَرَعٌ ؛7". 

وأهل العلم مغبوطون من الناس » فهم على رشاد من أمرهم ء 
يعرفون كيف يتصرفون في نعم الله التي أنعم الله بها عليهم » يستطيعون 


» وقال : «صحيح على شرط الشيخين ء ولم يخرجاه , ولم أجد له علة»‎ ) 45 /١ ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
)ء وابن عدي في «الكامل» (7957/50)غ؛‎ ٠١774 ( والبيهقي في #الشعب»‎ ١ ووافقه الذهبي‎ 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود . وصحًّحه الألباني‎ » ) ١١7 ( » وابن الجوزي في العلل‎ 
.)؟١١‎ ( في« المشكاة»‎ 

)7١(‏ أخرجه الترمذي » كتاب الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ( ١4‏ )2 حديث 
0 )»).ء وقال :« حديث حسن غريب » ء وابن ماجهء كتاب الزهد ء باب مشل الدنيا 
(1117). وني الباب عن أبي الدرداء وجابر وأبي سعيد وابن عباس وابن معود وأبي أمامة» 
وحسّن الحديث الشيخ الألبان في «الصحيحة؟ (737/41) و2 الترغيب والترهيب ؟( /ال) . 

(*) أخرجه البزار فيه مدده6 ( 159 )» وأبونعيم في ١‏ الحلية»(7/ )1١71171١‏ والحاكم في 
«المستدرك؛ ( ©670١‏ وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
والطبراني في :اللأوسط» (7970) وابن عدي في 8 الكامل ؟ ( 198/5 ). وابن الجوزي في 
« العلل »1/50 ). وراجع ‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 01١‏ )يفي الباب عن سعد بن أبي 
وقاص وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم » انظرها عند ابن عبد البرء وصححه الالباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (57 )» و#صحيح الجامع؟ (07708 41714) . 
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ظ جبريل نقنةا يسأل والني 35 يجيب 
أن يميزوا بين الحق والباطل . يعرفون حق الله وحق الناس » فيعملون 
على مرضاة ربهم 386. 3 

ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْنِ ؛ ”'' من حديث ابن مسعود #5 أنه يكل مال : « لآ 
حَسَد إلا في اين ؛ رَجُل آنه لله مَالًء قَسَلْطه عَلَ مََكِه في الْحَقٌ » 

وَرَجُلٌ آناهُالله حِكْمَةٌ » فَهْوَ يَقْضِيِ با وَيُعَلّمُهَا ». 0 

ليسي بد ا 0 
رَسُولٌ الله وَل يقول : ١‏ كَلدَكَة ْم عون وَأحَدكُمْ حَريئًا فاطو 
قل : ماق مال ين صََكَ وَلَطْم عبد طلم مص لهل 
اهل را ولاك هباب مشالة لاقع اله عبات قفر - أذ 
0 ها وَأحَدَنُمْ دين فَاحمَطُوه» َال ًا انا لأَْبعة تمر : 
َب رَرْهَهُ الله ماوعلا فَهُوَ يقي فبه اي م 
حَفاء هذا صل انَل وعَبِرَرَُ له لما ورف ما ديا 
صَادق اله يَقَول :لون لي مَالاَلعَِلْتٌ بِعَمَلٍ فلن ُو بيد 7 0 
سَوَاءٌ » وَعَيْد ّمه الله مَالا وَ 'يَرفةعِنَا َه يفي مَالِهِ ب ِعَيْرِعِلْمِ لآ 
يني فيه به وَلأيصِلُ فيه رجه »ايلم له فيه حا فهَ يت 
الْمََازِلِء وَعَبْدِ كيرف الله مَالاوَلاعِم مَهوَ ستول :لو أنَ لي مَالاً 
لَعَِلْتٌ فيه بعَمَلٍ فُلآنٍ فَهُرَ ييه فورْرهُمَا سَوَاةٌ » 6 


مرج عر 


اير 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب الزكاة : باب إنفاق المال في حقه ( ١4٠4‏ ) ومسلم , كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أوغيره فعمل بها 
وعلمها(*81). 

(7) أخرجه الترمذي ء كتاب الزهد ء باب ما جاء مثل الدنيا مشل أربعة نفر ( 7776 )» وقال الترمذي : 
« حديث حسن صحيح 6 ؛ وابن ماجه » كتاب الزهد . باب النية 17714 ) وأحمد 77١/40‏ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 4١‏ 
وأوصى النبيّ يك بطلبة العلم وحملته .2 ' 
روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري #5 أن 
: ْول الله ب َال : ٠‏ سبكم أفوَمٌيَطْمُونَ الم قَِذاَيتْمُوهُمْ 
َقُولُواكُمْ : مَرْحَبّاء مَرْحَبًا بوَصِيَةِ رَسُولٍ الله ل وَافْنُوهُمْ » قلت 
لِلْحَكَمٍ : مَا «أقثو هُمْ؟ قَالَ : عَلْمُوهُمْ. وفي رواية : « وَأَفتُوهُمْ » ٠‏ 
وجعل النبئٌ يك . طالب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى . 
فلقد روى أحمد وابن ماجه والحاكم عن أب هريرة #ه قال : سمعت 
رَسُولٌ الله بكي يقول : + م جاه تيبي كد أيه إلا جز يتعلقها: 
ل فهو ب م مَنِْلَةٍ لْمُجَامِدٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ جا ءَلِغَررْ ذْلِكَء فَهِوَ 
بِمَنْزٍ ِل لجل يَظرٌ إل ماع بره َب »”2. 
والآبات والأحاديث في فضل العلم كثيرة ؛ وأكتفي بهذا القدر 
لأعرج على آداب طالب العلم وآداب المعلم . 


5 ١).ء‏ ووكيع في « الزهد » ( 51٠‏ ) والطبراني في 3 الكبير؟ (77/ /5717 ) ؛ والطحاوي في :شرح 
مشكل الآثار» ( 777 ). والبيهقي في «التن» ( 184/4 ) ء والبغوي في #شرح السنة؟ (/817 0 ) ؛ 
وصححّه الألباني في ه صحيح سنن الترمذي وابن ماجه » . و«صحيح الترغيب والترهيب» )١54(‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي , كتاب العلم . باب ما جاء في الاستيصاء بمن طلب العلم ( 776٠‏ )» وابن ماجه 
في المقدمة » باب الوصاة بطلبة العلم ( 1417 ) واللفظ له » وصحّحه بشواهده الشيخ الألِان في 
9 صحيح الجامع » (7561). و 3 الصحيحة ,)1١8٠١(»‏ 

(؟) أخخرجه ابن ماجه في المقدمة ٠‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (777 ), وأحمد ( ؟/ 
86 ).ء وابن أبي شية 5١4 /١7(‏ )ء وابن عدي في «الكامل» ( 17 / 2)1491١‏ 
والحاكم ١ /١(‏ )وقال «١:‏ صحيح على شره. الشيخين » فقد احتجا بجميع رواته ثم لم 
يخرجاه » ولا أعلم له علة ؟ . ووافقه الذهبي؛ وقال البوصيري في « الزوائد ؟ : 7إمسناده 
صحيح على شرط مسلم © ؛ وص ححه الشيخ الألبانُ فيه صحيح الجامع »(184") 
و#صحيح الترغيب والترهيب »( 87 ) . 
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4 جبريل كت يسأل والبي :7 يجيب 


آداب طالب العلم 

فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا يحرصون على 
تعلم تلك الآداب ؛ كحرصهم على تعلم العلم أو أشد . 

قال ابن سيرين : «كانوا يتعلمون اهَْدّيّ ى) يتعلمون العلم؟ . 

وقال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ٠:‏ قال لي أبي : يا بني » ايت العلماء 
زالفقهاء. وتعلم منهم . وخذ من أدبهم وأخلاقهم ومّدييم فإن ذاك 
أحب إِليّ لك من كثير من الحديث 76 . 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب أحوج 
منا إلى كثير من الحديث 6. ش 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي : « والواجب أن يكون طلبة الحديث 
أكمل الناس أدبّاء وأشد الْمَلّق تواضعًاء وأعظمهم نزاهة وتديئا» 
وأقلهم طيشًا وغضبًا » لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على 
محاسن أخلاق النبىّ بكي وآدابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته 
وأصحابه » وطرائق المحدثين » ومآثر الماضين »ء فيأخذوا بأجملها وأحسنها » 
ويصدفوا عن أرذها وآدو ع3 
(1) لااشك أن المراد أن حفظ الاحاديث فحسب دون التأدب والتخلق بها وبخُلُقَ صاحها يَفِةٍ لا 

ينفع ؛ وقد أخبر ‏ وهو الصادق المصدوق - أن أول من تُسمَّر بهم النار عا وقارئ لم يعمل 


بعلمة , انظره بتخريجه في الصفحة التالية . 
(1) انظر ة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب .)١51721510119 /١(‏ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم . ْم 

وأجمل لكم بعض هذه الآداب : : 

أولا : الإخلاص وصدق النية : 

قال الله كك : ( وَمَآأَمرُوَا إلا لِيَعْبدُوأ آنه مخْلِصِينَ لَهُآلدّينَ 4[البينة: ه] . 

وعن جابر بن عبد الله ف أن رسول الله بَكِْكَالَ  :‏ لا تَعَلّمُوا العِلّمَ 
لمَاهُوا به العلا » ولا لَّارُوا به السّمَهَاء » وَلا تحيّرُوا به المجَاليسَ » قَمَنْ 
عل لِك » فَالتَنُالتاك» © 

وعن أبي هريرة #ه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقول : ٠‏ إِنَ أوّلَ 
الثاس يُقتَى يَوْم الام م عل وَل اود َأ به فو َه فَعَرَفَهَا 
قَالٌ : قا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فيك حَتى اسْتَشْهدْتٌ . قَالَ : كَذَّبْتَ 
وَلَكِنّكَ قَاتلْتَ ؛ لأَن يُقَالَ جَرِيء: فَقَدْ قِبِلَ نم أمِرَبوِنَشْحِبَ عَلَ 
َه حنَى أي في الا ووَجلٌ عل الم وعلْمَُ مَهُ عَلْمَهُ ورا الآ كان 
بو َك ِعَمَهُفعرَفهَاء قَالَ : فَيَا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالّ تَعَلَمْتٌ الْعِلْمَ 
وَعَلَّئْيهُه وقَرَأت فيك ١‏ ْقَرْآنَ » قَالَ : كَدَبْتَ وَلكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيَُالَ 
عَاِكْء وَكَرَأْتَ الْقُرْآنَ لقال هُوَ قَارِئٌ» فَقَد قبل » كم أَمرَ به مَسْحِبَ عَلَ 
وَجْهِهِ حَتّى أَلْقِيَ في النَار. َدَجُلُ وَسع اله عل وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الال 
ُلَِ دن به فَعَدْهَهَُعمَُفَعَرَهَها »َال : كا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ مَاكَرَْتُ 
مِنْ سَريلٍ تحب ني يُنْقَقَ فيا إلا أنْمَفْتُ فِيهًا لَكَء قَالَ : كَدَبْتَ » وَلكِنَكَ 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (154) . في المقدمة باب الانتفاع بالعلم . والعمل به . وابن حبان كما في 
.الأحان (/71) . والحاكم ( 1)مرفوعًا وموقوفاء وفيه عنعنة ابن جريج »ء وأبي الزبير 
فهما مدلسان , لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» للالباني 
.)١٠١0(‏ 
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جبريل 22: يسأل والني :3 يجيب 
كأ ب وبوج ” ارس رسن 242 “اس 5 20 1 سس مو اس © 25 ألم - 
فعلت ليقال هو جَوَاد » فقد قِيل » ثم أمِرَ به فسحب على وَجهِهِ ثم ألقِي 





وأودٌ أن أنبه بعض إخوانٍ من طلاب العلم » فقد يعتزل بعضهُم 
الطلبّ ء ويترك الدعوة » ويقول أخشى أن أقع في الرياء لهذا الحديث !! 

أقول :إن ترك العمل من أجل الناس شرك » والعمل من أجل الناس 
رياء » فأخلص نيتك لله ويك ودّع الناس » فإن أخلصت عملك لله » وألقى 
الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس والمحبة في قلوبهم » فأبشرٌ فإن هذا 
بنصٌ حاديثٍ رسول الله يل من بشريات المؤمن العاجلة في الدنيا قبل 
الآخرة ؛ فعن أبي ذر #6 قال : قيلٌ لرسول الله يك : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ 
الْعَمَلَ مِنَ اير وَيَحْمَدُهُ النّاسٌ عَلَْهِ .َال ( يلك عَاجِلٌ بُشْرَى المُؤْمِن» ”" . 

فهذا الذي يعمل العمل لله » يعلم يقينا أن الناس لو اجتمعوا بالثناء 
عليه لن يقربه ذلك من الله » إن كان بعيدًا عن الله » ولو اجتمعوا بالذم 
فيه لن يبعدوه عن الله إن كان قريبا من الله » فهو يبتغي بعمله وجه الله 
بك . ووالله إنه لمغبون وخاسر من يعمل من أجل الناس . 

وعن محمود بن لبيد #ه أن رسُولٌ الله يكل قال فيا يرويه عن ربٌ 
(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الإمارة ؛ باب من قاتل للرياء والسمعة واستحق الثار ( 1808 ). 


(؟) أخخرجه مسلم » كتاب البر وصلة الآداب » باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
(55). 
يفول شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى ج١‏ / ص8 » : ١‏ وقد فشر النبيّ يذ البشرى 
في الدنيا بنوعين : أحدهما : ثناء المثنين عليه , والثاني : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح » أو 
ترى له ء فقيل يا رسول الله : الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال : ٠‏ يَلْكٌ 
عَاجِل بُشْرَّى المُؤْمِنِ .١‏ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم م 
العزة : « اذْهَبُوا إِلَ الذِينَ كُنكم 5 رَاؤُونَ في الدثي » فائطوا هل كيدو 
مه م ام )000( 
عندهم جزاء؟ . 
فالرياء محبط للعمل , فإن ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس » 
والمحبة في قلوبهم » وأنت تبتغي بعملك وجه الله فأبشر فتلك عاجل 
بشرى المؤمن ؛ ى) أخبر رسول الله َك . ومن المعلوم أيضًا أنك لن تجد 
كل الناس يثنون على رجل من أهل الخير » فلو أن الناسّ جميعًا اتفقوا 
على رجل من أهل الخير بالإجماع لنال هذه المرتبة سيِّد الناس محمدٌ ظل 
بل لو اجتمع الناس بالثناء على أحد لنال هذه المرتبة خالقهم ورازقهُم - 
جَلّ وَعَلَا - فإنَ مِنْ حَلْقٍ الله مَنْ يست الله جل وعلا- كيا أخبر سبحانه 
بذلك ؛ فقال : « وَقَالتِ الْيَهُودُ عر ا يد ابن الله وَقَالَتِ النْصَرَى لْمْسِيحٌ 
بر أللّهِ 4 [التوبة:00] » وقال تعالى : « وَقَالّتٍ الْيجُودٌ يَدُ اللّهِ مغلولة 4 
[الائدة:34] ء وقالت اليهود أيضًا : « إن الله وحن أَغْبِيَا » 
[آل عمران:181] سَبُُوا الله 38 . وهم خلقٌ من حَلْقَهِ . 
وصدق من قال: 
والله لو صَحِبَ الإنسانُ جِبريلا ل يَسْلّم المزْءُ من قَالَ وَمِنْ قيلا 
قدقيل فيالله أقوالٌمُصَئقَةَ تُبْلَإِذارْئلَ القرآنُترتيلا 
قدقيل]نلهولدًاوَصَاحِبَةَ زورّاعليهوبجتاناوتضايلا 
هذا قوشم في الله خالقهم فكيف لوقيل فينابَمْضٌ ماقِيلا؟ 





(١)أخرجه‏ أحمد (50/ 459-458 ). والبيهقي في ! شعب الإييان 587١»‏ )» والغوي في 
« شرح السنة»(4١/‏ 7714) حديث (1170 )؛ وصحّحه العلامة الألباني في ؛ صحيح 
الترغيب والترهيب :550 ). وفي «ا الصحيحة .)980١(64‏ 
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41 جبريل تننة: يسأل والني رت يجيب 

فينبغي أن تعلم يقيئًا أن ترك العمل من أجل الناس شرك . والعمل 
من أجل الناس رياء . إذن أول ما يجب أن يتحلٌ به طالبُ العلم أن 
يكون مخلصًا لله » صادق النية » صَفِيّ الطوية . 

ثانيًا "طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي : 

وقد رُويَ عن ابن مسعود #ه أنه قال : « إني لأحسب أن الرجل 
ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله » ''". 

فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم » واستصعاب وعيه » وكم 
من الطلاب يعجز لو مكث ساعتين أن يحفظ كنا صغيرًا في صفحة 
واحدة ؛ لأن هذا الوعاءً الذي يريد أن يملأه بالنور وبالعلم وعاءٌ 
خبيثٌ يحتاج إلى : تقية ونصفية: وإلىطهارة وتزكية + فمخال أن يحل 
هذا الوعاء هذا النورء وهو حامل لهذا الغبش. فَطَّرٌ القلبّ والنفسّ 
والجوارحَ بالتوبة » فإن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت » وعدت إليه» 
ذأنت حيتئٍ تصبح مستعدًا بتوبك وعودتك وأوبتك لتقي هذا النور فإن 

من أخطر أسباب حرمان العلم الذنوب والمعاصي ؛ قال الله كي « واتقوا 
لله وَيُحَلِمُحكُمُ ألّهُ 14 البقرة 4ا]. 

ومعلوم أن التقوى أول شروطها ترك المعصية؛ ولقد جاء سائل إلى 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (87) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 6 /١(‏ 11)» وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم وفضله » .)١146(‏ وأبو خيثمة في «العلم» (177). والخطيب في 
« الاقتضاء»(47). وني : الجامع لأخلاق الراوي» (1860).» ووكيم في الزهد ١‏ (559), 
وأحمد في ١‏ الزهد » ,»)١197.1946(‏ وقال الهيثمي في المجمع 6 ١ :)١159/١(‏ رواه الطيراني 
في « الكبير 6 ورجاله موثقون إلا أن القاسم لم يسمع من جده؟. 
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فضل العلم وأدذاب الطالب والمعلم_ سس 297 
ع ا ل ا كيه 
طريق فيه شوك ؟ قال : نعم . قال : فماذا صنعت ؟ قال ا 
الشوكة اتقيتها[ أي: ابتعدت عنها ] .قال أبوهريرة #ه : فهذه هي التقوى . 

فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البديع » وقال : 

تسل الذنوبَ صغيرَهًا وكبآهمانفه والقى 
واصنع كياش فوقٌ أرض الشولك يمحذرٌمايرى 
لا وس :اه تر إذ هال مو ال 0 

فيا أيها الأحبة !يا من يصعب عليكم تحصيل العلم ووعيه وفهمه: 
فتّشوا عن الذنوب والمعاصى ؛ فإنها من أخطر أسباب الحرمان في 
تحصيل العلم !!! . ْ 

يقول ابن مسعود #5ه : ١‏ ليس العلم بكشرةٍ الرواية » وإنما العلم نور 
يقذفه الله في القلب » ؛ وقال في رواية أخرى:٠‏ ليس العلم بكثرة الرواية » 
إنما العلم خشية الله »”" . 

بل رأس العلم خشية الله ؛ كما قال تعالى : ( إِْمَا ححْسَى الله يِنْ عِبَادِهِ 
ألَعُلَمَتوأ 4 [فاطر:8؟)؛ ولذلك لما حفظ الشافعي . لله موطأ الإمام 
مالك عن ظهر قلب » وانطلق إلى المدينة ليطلب العلم على يد الإمام 
مالك ؛ وقرأ الشافعيٌ الموطأ فأعُجب مالكٌ بأسلوب الشافعي وحُسن 
(1) أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (40؟) نحت حديث رقم (18) . 
(7) أخرجه ابن عبد البر في : جامع يان العلبم وفضله» (555١٠١501١)ء‏ والطبراني في 


الكبير»(9/ 4)© وأبو نعيم في 2 الحلية 6 (177/1)غ وقال الحيثمي في « المجمغ ؛ 
26/٠‏ :« رواه الطبراني وإسناده جيد إلا أن عوءا لم يدرك ابن مسعود » . 
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14 جبريل 5: يسال والني 6 يجيب 
إعرابه ولغته » فنظر الإمام مالك #ظلته إلى الإمام الشافعي » وقال :يا 
شافعئٌ إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا» فلا تطفئه بظلمة المعصية» 7" , 

فمن الآداب التي يجب أن يتحلّ بها طلابٌ العلم الحرص: على ترك 
المعاصي والذنوب » لكن إن لت قدمك » وجذبت أشواكُ المعاصي ثيايّك » 
فجدّدٍ التوبة والأوبة » والعودة إلى الله » قال تعالى : « وَالَذِيرت إذَا فَعَلُوا 
فجحطّة ألما أنفْسَهح ذكرُو اله َاسعغقرُواِدُْويهم ومن يَغفِرٌ ثوب إلا 
لله وَلَميُصِرُوأ عَلىْ مَا فعَلُوأوَهِمْ يَعَلَمُوَ »4 [آل عمران: 0 ]. 
)| وعن يحيى بن يحبى قال : سأل رجلٌ مالك بن أنس يتكه فقال :يا 
أبأعيد الله هل يضلع هذا انفلا ف ماقنان :]إن كان يصاع لدطىء 
فترك المعاصي . وعن عل بن خشرم ء قال : سألت وكيعاء قلت :يا أبا 
سفيان » تعلم شيئًا للحفظ قال : أراك وافدّاء ثم قال : « ترك المعاصي 
عون على الحفظ »9 , 

أما الأدب الثالث : 

وهو من أهم الآداب على الإطلاق لطلاب العلم : التواضع : 

وأودٌ أن أبين الحضراتكم لطيفةٌ هامةٌ جدًا في هذا الموطن يُخطع فيها كثير 
من الدعاة وطلاب العلم » ينبغي أن نعلم أنه لا يقال : «تواضع» إلا لكبير 
من الناس ؛ لحاكم ٠‏ أو لعالم» أو لغنيّ » فهذا الذي يقال له : تواضع ؛ حتى 
لا يعجب بنفسه أو بمنصبه أو ببجاهه أو يعلمه » أما الإنسان العادي فلا 
يقال له: تواضع . . رجل ليس عاًا » وليس حاكمّاء وليس ثريا » ولا كبيرًا 


.)1١١ 8 /١( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )١( 
.)1848 18470» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ المخطيب في‎ )١ 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 48م 
لا يقال له تواضع » وإنما يقال له : لا تضع نفسك في غير موضعها , 


ومِنْ ثمّ فعلى أيّ شيءٍ ‏ نحن الطلاب - نتكبر ليُقال لنا : تواضعوا ؟ ! . 
قال عمر بن الخطاب ‏ : 3 تعلّموا العلم » وتعلّموا للعلم السكينة 
والحلم » وتواضعوالمن تُعَلُمون » وليتواضع لكم من تُعَلَّمُونَ . ولا 
تكونوا من جبابرة العلماء » فلا يُقومٌ لعلمكم مع جهلكم » ''' . 
على أي شيء يتكبر طالب العلم الذي لا زال في أول مراحل طلبه » وعلى 
أي شيء يشمخ بنفسه » وعلى أي شيء يتعالى ؛ فالتواضع يا أخوة ‏ من 
شوم ول طالب ؛ فها هو التواضع ؟ التواضع » هو : اتكسار 
لامر نجوه وشم ورم سيل 
قوله تعالى : « مَحَمّدٌ رَسُول الله لله وَالَذِينَ معد أَشِدَآء عَلى الكفار رُحَناءٌ بَيتبُمِ 4 
[الفتح: 2114 وقال جل وعلا: ( أله على الْمُؤْمِيسَ أعِرّةِ عَل الْكَفِرِينَ » 
[المائدة: ؟ 0 ] 
ترى المؤمن هينا لِينًا ذلولا ذليلا لله » ثم لإخوانه » متواضعًا بينهم لا 
يشمخ بأنفه » ولا يتعالى ؛ لأنه يعلم يقينا أنه كلر] إزواد قو اسمًا لله رقعة 
الله 5ك , وعلى قَذْر تواضعك في إخلاص على قُذْر ما يرفعك رب الناس 
-جَلَوَعَلُا ‏ ونعوذ بالله من خشوع النفاق ؛فإن هناك من كليات 
التواضع ما قد يرددها بعضٌ طلاب العلم , والله يعلم أن قلبه قد امتلا 





) 7076 ( » أخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله؟ ( 8417 ) ؛ ووكيع في «الزهد‎ )١( 
وفي «أخلاق‎ .)/١(»ةعيرشلا‎ ١ والآجري في‎ :) 1٠١ (» وهذا لفظه ؛ وأحمد في : الزهد‎ 
والبيهقي في : الشعب » ( 1/864 )., والأثر صح موقوقًا على عمرء ولم‎ . ) 0١0 6 حملة القرآن‎ 
. يصح مرفوعا‎ 
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6 جبريل اتنغ: يسأل والنبي 6 يجيب 
بالكبر » فتخرحٌ كلماثّةٌ لا طعم لها ولا معنى ؛ بل ولا تصل إلى القلب ؛ 
بل وربا تَعَنَى بألفاظ التواضع فيُوضع له في القلوب الضدٌّ ئما يقصد 
ومما يريد ؛ لأن الله كَيِكَ يأبى إلا أن يسمّع بمن سمّع ؛ كما في الحديث 
الذي سيأتي في آداب المعلم » يأبى الله إلا أن يظهر نفاق المنافقين في الدنيا 
على صفحات وجوههم , وفي مداد أقلامهم ؛ وني كلمات ألسنتهم !!. 

وقال مجاهد #تلته : « لا نعل لْعِلْمَ مُشتّحي وَلَا مُشْتكير » 9" .. 

بل روى مسلمٌ عن ابن مسعود ته . أن التي بك قال : ١‏ لأَيَدْحَلُ 
الْجَه من كانَ في َال درو مِنْ كبر ». قال وَجُلُ إن الَّجُلَ نب 
أن يكون تو تخسن وتدنة حقة 08 ١:‏ إن الله ييل مب لجال ؛ 
الكِبْرُ : بَطَرٌ الْحَقٌ وَغَمْطٌ النّاسِ »7 : #ر 

فالتواضم من أجمل الصفاتٍ التي يجب أن يتحلى بها طالبٌ العلم . 

وبر معي هذا الذي ذكره الإمامٌامنطابي في « الغزلة ؟ : 

يقول الإمام الخطابي " " ١:‏ قَيمَ عبد الله بن المبارك على خراسان 
فنقصد رجلا مشهورًا بالزهد والورع » فانطلق إليه ليزوره . فلا دخل 
عليه عبد الله لم يلتفت إليه الرجل - نظر إليه نظرة استعلاء » ولم يأبه به 
فخرج عبد الله بن المبارك ٠‏ فانطلق إليه بعض الناس » وقالوا : ألا تعلم 


» أخرجه البخاريٌ معلقًا في كتاب العلم . باب الحياء في العلم » ووصله أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 
وقال الحافظ في الفتح ؟ : 2 إسناد‎ ») 115/1١6 والدارمي في : السنن‎ .)»2837/( 
. صحيح على شرط المصنف ؟ . يعني : البخاري‎ 

(7) أخرجه مسلم ء كتاب الإيهان » باب تحريم الكبر وبيانه (41) . 

. باب في آفات القراء . بتصرف‎ »)١1١8( » العزلة‎ ١) 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 04١ ١‏ 
من هذا ألا تعرفه ؟ فقال : لاء من هذا ؟ فقالوا : هذا أمير المؤمنين في 
الحديث .. هذا وهذا وهذاء وظلوا يثنون على عبد الله » فخرج الرجل وراءه 
مسرعا وأمسك بيده وقال له : اعذرني وعظني »ء فقال ابن المبارك الذي اختار 
الموعظة المناسية في الوقت المناسب » وهذا هو الفقه بعينه : يا أخي إذا 





خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا ورأيت في نفسك أنه 
أفضل منك »2 . 

انظر إلى فقه النصيحة » فلقد رآه متكبرًا » فأراد أن يبي له أنه لا ينبغي أن 
يغتر بزهده ولا بطاعته ولا بعبادته » وليذكر ما كان عليه قبل ذلك ؟ قال 
تعالى: ( كَذَالِكَ كنم ين قَبْلٌ فَمُرى اللّهُ عَلَيِحكُم فَتَبَيَأ4 [النساء:]. 

إذا كنت على علم » فْمَنْ الذي علَّمَكَ ؟ إنه الله وك » فضع أنفك ني 
التراب ذلا لمن علَّمَكَ » وتواضع لطلاب علمك»ء إننا بكلٌ أسف نرى 
صنفًا ممن آناه الله علا » أو إن شئت فقل : قشورًا من العلم . إن رزقه الله 
ببعض الطلاب وجلسوا حوله » تراه يشمخ بأنفه » ويتعالى ويتكبر» 
وهذا ليس من سَمْتٍ أهل العلم » ولا سمت طلاب العلم » وكم نرى 
للأسف من طلاب العلم من يُسيئون الأدب مع العلماء » والشيوخ . 

وأنا لا أريد أن يُقدس طلابٌ العلم شيوحهم . ولكن شتَّانَ بين حب 
وتقدير قائم على الاتباع » وبين حبٌ قائم على الغلوٌ والابتداع » فكم من 
الطلاب لا يُقدّر ظروف المشايخ ٠‏ ولا يُقدّرُ الوقت الذي ينبغي أن يُكثر 
فيه من السؤال أو أن يكف . فطالب العلم الذكئٌ هو الذي يختارٌ الوقتّ 
المناسب الذي يذهب فيه إلى شيخه حتى لا يتأذى الشيخ » ولا يضيق 
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ب جبريل ظننة يسأل والبي 3 يجيب 
صدره به » فيعطيه ما فتح الله وَِنَ عليه به من علم . 

أما إن وجد الشيح طالبَ علمه لحوحًا مكثرًا في السؤال بمناسبة 
وبدون مناسبة » فقد يضيق صدرٌ الشيخ ٠‏ فإنه بشرٌ » ولذلك عاب الله 
على من نادوا على المصطفى يَكِهِ من وراء الحجرات . ولم يصبروا حتى 
يخرج إليهم رسول الله يك » فقال وك : ( إِنّ الذيرت يُتَادُوتَكَ مِن وَرَآءٍ 
حجر تٍ كرد لا يَنقأورت © وَلَوْأَجُمْ صَبَرُوا حَقّ خخْرُجَ لتم لَكانَ 
حبرا هم وَالَّهُ عَهُوَحِييٌٌ 4 [الحجرات : 4؛ 0] فقد ترى شيخًا من الشيوخ 
أو عانًا من العلاء يبذل معظم وقته تقريبًا لدعوة الله » فإذا ما دخل بيته 
ليستايح » فلا ينبغي أن يضيق عليه في هذا الوقت الذي فرغ فيه لشؤون 
نفسه وأهله » هذا يغيب على كثير من طلاب العلم » وقد ترى الباب 
يطرق غليك بعد الواحدة ليلاء وقد يدق الحاتف وترفع السماعة تقول:من ؟ 
يقول طالبٌ علم » أقول : هذا طالب علم أو سارق نوم وقاطع عبادة !!. 

ليس هذا هو الوقت . ولن تجد في صدر الشيخ الفسحة في مثل هذا 
الوقت ليجيبك باستفاضة , فهذه أمور مهمنة جدًا ينبغي أن ينتبه إليها 
طلاب العلم » ولا تخلطوا بين هذا وبين الكِبْرِ » هذه آداب علمنا إياها 
رسول الله يَكلهِ ؛ أمَا سمعت أن عبد الله بن عباس يت كان ينطلق إلى 
زيد بن ثابت ليطلب العلم منه فيستحي عبد الله بن عباس أن يوقظ زيد بن 
ثابت وينام على الباب حتى يخرج إليه زيد بن ثابت » فيخرج زيد فيرى 
عبد الله نائّا على الباب » فربم| يمكث ساعة أو أكثر لاا يطرق باب زيد» 
فيخرج زيد فيرى الرياح قد أسْمَّت الرَّمَالَ على وجه ابن عباس » فيقول 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم : ب 
زيد: ما الذي أجلسك هكذا يا ابن عباس؟ هلا أرسلت إلينا لنأتيك ؟! 
فيقول ابن عباس + كلاء بل أنت أحقٌ أن يُوتى ء ثم يسأل ابد عباس ويد 
بن ثابت عما يريد فيعلمه زيدٌ » ويأتي زيدٌ ليركب دابتّه » فيسرع ابن عباس 
ليسحب الدابة لزيد في تواضع جم ٠‏ وأدب كبير» ويقول : هكذاأَمِرْنَا أن 
نصنعٌ بِعلَائنًا » فيقول زيدٌ : ارفع إل يدَكَ » فيطيعه طالبٌ العلم » ويرفعٌ يدّه 
إلى أستاذه » وهو لا يدري ماذا يريد أن يفعل بهاء فيمسك زيد بن ثابتٍ يد 
ابنَ عباس ليعَبّلها » وهو يقول له : وهكذا أمرنا بأن نصنع بآل بيت نبينا”"" . 
انظر إلى الأدب » وإلى التواضع من جانب طالب العلم الذكيّ المهذب 
النبيه » ومن هذا الشيخ الكريم زيد بن ثابت ‏ رضوان الله عليه . 

بل وأنا أعجب أشد العجب من هذا الدرس العجيب من دروس 
التواضع يعلمنا إياه نبي من أولي العزم من الرسل » إنه كليم الله وَبك 
الذي قال الله له : « وَآَصَطَْتَعْتَكَ لِتَفيى 4 [طه: ١؛‏ ]؛ هذه تقال لنبيّ الله 
موسى . بل ويقال له : ( وَلِنُصَدمٌ عَلَى عي © [طه:74]. 

ومع هذا ؛ ففي 8 صحيح البخاري ومسلم 6" من حديث أبي بن 
كعب 5ه أن النبيّ يك قَالَ : ١‏ قَامَ مُوسَى لبي حَطِبًا في بَنِي إِْرَائلَ 


عرعر صر 


َيِل : أي الئاس أَعْلّم؟ فَقَالَ : أنا أَعلَمُ » فَعَتَبَ الله عَلَيِهِ د 1يرُ دَالْعِلَمَإِلنِِء 


(1) أخرج بعضه ابن سعد في ١‏ الطبقات 6( ؟/ 5170 ) : والطبرانفي ١‏ الكبير 041(6] 71 
والحاكم في « المستدرك * ( #/ 177 ) . وصحّحه وأقره الذهبي . وقال الهيثئميٌ في «المجمع' 
() : 9 رجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة ؛ . 

(1) أخرجه البخاري” . كتاب العلم ؛ باب ما يستحب للعالم إذا ستل أي الناس أعلم » فيكل العلم 
إلى الله (177) » وانظر أطرافه في رقم (1/5) . ومسلم ء كتاب الفضائل . باب من فضائل 
الصحابة ( 75787) . 
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ك0 جبريل تنا يسال والنبي 355 يجيب 
أو الله إِلَْه أن عبد منْ عِبَادِي يِمَجْمَع الْبَخْرَيْنِ ع هو أعْلَمُ منْكَ » قَالَ :يا 
رب وَكَيْففَ به ؟1. 

أي: كيف أصل إليه ؟ انظر إلى بداية التواضع . عوتب . وَذْكٌرَ قَتَذَّكّرَ: 
م يتكر ولم يقل كيف وأنا كليمه ؟ كيف وأنا من أولي العزم ؟ وأنا وأناء 
وإنما قال : يا رب » كيف أصل إليه لأتعلم منه ؟ دلي عليه ؟ . 


هِْيلَ لَه : ايل حُوًا في 'ِكْتلٍ » قدا مده َْوَ َم "" . فَانْطَلقَ وَانْطَلقَ 
كوكم بن ون » وهل عونا في يقل ء عتى كان اضفر وض 


)١(‏ أي: في الموضع الذي تفقد الحوت فيه » متجد هذا العبد هناك وهو ( المضر بفتح الخاء 
وتسكين الضاد ) ؛ وسمي الخضر بذلك ؛ لأنه كان إذا جلس في مكان اخضرت الأرض من 
تحته » والحنضر فقتهة ليس كما يظن كثيرٌ من العوام أنه ما زال حيًا إلى الآن ء فهذا كلام باطل لا 
أصل لهء لماذا ؟ 
أولًّا : لأنه لو كان الخضر حيّا لوجب عليه أن يذهب إلى النبيّ محمد كد بعد بعثته » ليؤمن به» 
وليبايعه ٠‏ وليقاتل في سبيل الله تحت رايته » لقول الله 8ك: ( وَإِذْ أَحَدَ آل اَن لمآ 
نكم ِيْن سنب وَحِكُمَو نر جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِق لَمَا مََكُمْ لَُيئنَ يه 
وصور قال َأفرَرَئروَاخَدْتَمْ عل ذَلِحُمْ [ِصْرِى قَالُوأ وت قال فَاسْبَدوأ وَانَأْ مَعَكُم 

من آلشْهدينَ » [ آل عمران: 41]. 
أما الدليل الثاني : أنه ورد في ١‏ الصحيح » أن النبيّ يك قال لاقل بكم عزو؟ برغل 
رَأْسٍ مِائَةِ َب َِْا لأيَنقَى يمن هُوَ عَلَ ظهْرِ الأزض أحَدٌ »!* 
فحتى لو كان الخضر موجودًا إلى هذا التاريخ . لمات نل ديت وسو الله وهو . 
الأمر الثالث : الراجح من أقوال المفسرين من أهل العلم : أن الخضر كان نبيّا أوحى الله لق 
إليه بدليل قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في آخر قصته مع موسى في سورة الكهف : ( وَما فَعلّهُ: عَنْ 
أْمرى 4 [ الكهف: 41] . 


0ه أخرجه البخاري . كتاب العلم » باب السمر في العلم .)١١7(‏ وانظر أطرافه هناك . 
ومسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة » باب لا يبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن (/76171) . 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 4 
فكوا زتاقاء قائخل الكوته نالل فد يفي لخر سر: يَاء وَكَانَ 


ا وَكاهُ عَجَبا » هَنطَلقَا ب هما وَيَوْمهَا قَمَا أصْبَحَ قَالَ مُوسَى 
لِمَْاهُ : ( ءَايَنا غَدَاءَنَا لَقَدٌ لقيئَا مِن سَفرِنًا هنذا تَصَبًا 4 [الكهف:؟1] . 





ليد مُوسَى مما مما مِنّ النَصَبٍ حتَى جَاوَرٌ الْمَكَانَ الَذِي أَمِرَ يه » 
َقَالَ لَه كََاهُ : « أَرَءَيْتَ إذ أويكآ إلى ألصّخْرَة إن نَييثُ آلحُوت » 
[الكيف:15] . قَالَ مُوسَى: < ذَلِكَ مَا كا تبغ فَآرْنَدا عَلَنَ دَاثَارِهِمَا 
قصَصًا > [الكيف:5:4 , قم نهاك الصّخْرةٍ د وَجُلٌ مَسَجّى يعوب 
سَلَّمَ مُوسى ء فََالَ احفر : وى بأَرْضِكَ الصَلامٌ ؟ َقَالَ : أنا مُوسَى » 
َقَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ لع » قال : ط هل رشك عل أن ملم 
يما عُلِمَتَرّهْدًا 4 [الكيف:1) . فقال الخضر : ( إِنَلكَ أن تَسَعَطِيعَ مَعِىَ 
صَبرا 4 ا ا 
ا لآأَعْلَمُهُ. قَالَ : « سَتَجِدُنَ إن شَاءَ 

لَه صَايهًا وَلَآ أَعصى لَكَ أُمَهًا 14 الكهيف 5] . فَانطلقا يَمْشِيَانٍ عل سَاحَل 
الْبَحرِ ليس كما سَفينة َه ا وي 
الحَضِدٌ مهما 2 نَل » فا عُصْفُورٌ َوه على حَرْفٍ لشفي كيه 
َْرةَ أو تَفْرََيْنِ في الْبَخْر , فَقَالَ الحَضِرٌ : يا مُوسَى مَا نَقَصٌ عِلْحِي َعليكَ 
)١‏ وعلّل له هذا فقال : 9 وَكبِفَتَصْيرٌ عَلنْ ما لَرْعِظ به خُبرا 4 [الكيف:18]. فرد موسى بلهجة 

00١‏ :9 سْتَحجِدُنَ إن شَآءَ الله صَايئَا وَلَآ أُعَصِى لَكَ أَمَرًا 4 [الكهف:14]؛ وقف 

بعض أهل العلم عند قوله : ه سْتَجِدُقَ إن شَاءَ الله صَابكا » فلا قدم المسيئة في الصبر صمّره الله » ولما 


نسي أن يقدم المشيثة في طاعة الأمر لم يصبر على ذلك + »فلم يقل : إن شاء الله لا أعصي لك أمرًا ؛ولذا 
عبجز أن يطيع أمره بقوله :<فَلَا تُشتلبى ننه حَقٌ أحدث لَكَ ينه ث4 [الكيف: .]/٠‏ 
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1 جبريل اغنه: يسال والني له يجيب 
مِنْ عِلْم الله إلا كتفْرَةِ هًَا الْعُضْفُورٍ في الْبَحْر... ارين 0 

قال تعالى : ( قل لَوْكانَ الْبَخرٌ مِدَادًا لَكَلِمَت رَى لَتَفِدَ الْبَخْرٌ قَبَلَ أن 
تَسفدَ كلمت رَىَ وَلَّوَ جِفْتا بِمِئْله- مَدَدّا 4 [الكهف: 51١4‏ » وقال تعالى : 


وو ثم 


66م ليا - 8 كك و 25 و فل م -. 2 مجر 
< وَلَوْ أنما فى الأرْض من شسَجَرَةِ أَقلمٌ وَالْبَخْر يَمْدْهُد مِنْ بَعْدِو- سَبْعَة أحر 





الأرض إلى حبر » وتحولت الأشجار على ظهر الأرض إلى أقلام لانتهت 
هذه البحور » وانتهت هذه الأشجار » ول ينفد علم العزيز الغفار . 

الدرس : التواضع من موسى الذي قال له الله 5ك : « يسومئ إنى 
أَصَطْفِيتُكَ على الناس بِرِسَطَتى وَبِكلمِى » [الأعراف:47]. وقال له : ( وَِمُضْنَعٌ 
عَلْ عَينيَ 4 [طه : 9]» وقال له وق : « وَآَصَطّْئَمْئُكَ لِتَفسِى 4 أطه:١؟]‏ . 
إلى آخر ما كرم الله به موسى . ومع ذلك تواضع ليطلب العلم من رجل 
أخبره الله تعالى أنه على علم من عند الله ليس عند نبي الله موسى . 

رابعًا : من أداب طلاب العلم: 

أن يراعي طالب العلم مراحل الطلب . فليبدأً بالأهم فالأهم. 
وبالذي يستطيعه . بمعنى أن ١‏ طعام الكبار سم الصغار » مَبْ أن ربك 
بك قد رزقك بولد بعد طول فترة وأنت مشتاق للولد » وجلست في يوم 
من الأيام لتأكل بعص قطع اللحم المشوي » فمن شدة حبك لولدك 
ورجائك أن يكبر ألقمته قطعة من اللحم » هل يصلح ؟ !! قد تقتله بهذا 


)١(‏ عِذْمُ الله تعالى لا يشوبه النقص » ولا ينبغي أن يتطرق إلى أذهاننا أنه قد ينقص بنفس المقدار الذى 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم ظ 1 
الطعام ! وهذا هو معنى طعام الكبار سم الصغارء فيتبغي أن يبدأ طالبٌ 
العلم بالأقل » ثم ليرتقي بعد ذلك في أبواب العلم ؛ فعلى سبيل المثال : لا 
يبدأ طالبٌ العلم بالأصول ؛ كأصول الفقه , أو علم مصطاح الحديث » أو 
بالموافقات للإمام الشاطبي » قد يصعب عليه الأمرء وربما توقف في أول 
الطريق » فينبغي أن يراعي طالب العلم هذا الأمر جدًاء فيبدا بالأيسر 
والأهم في ذات الوقت » وهكذا يتدرج في الطلب ؛ فالتدرج سنة كونية ) 
فلا أنصحٌ طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب «إحياء علوم الدين» على سبيل 
المثال ؛ لأن الإحياء فيه حق وباطل » وقد لا يتعرف الطالبٌ المبتدئ على 
هذه الحقائق , فإذا رسخت قدمّه ووقف على القواعدٍ الأساسية من أصولٍ 
العلم » نقول : اقرأ « اللإحياء » » وخذ منه ما لا يصطدم مع هذه القواعد 
الكلية » والأصول العامة » ورد ما يخالفها » وعلى الطالب أيضًا أن لا يتقل 
من منهج لآخر إلا إذا انتهى من دراسة المنهج السابق » فإذا انتهى من 
التفسير انتقل إلى العقيدة ثم إلى السيرة » وهكذا ... بصدقٍ نية» وصفاء 
سريرة وطوية » فربما يبدأ الطالب بمادةٍ صعبةٍ ويكون خبيث النية . فيبدأ 
بالمصطلح مئلًا ََِسَّدَ أو لِيتدَمّر ببعض المعلوماتٍ على أترابه في مجالس 
العلم » وهذا مرضٌ من أمراض القلوب !! 

والنبيّ ب يقول ‏ كما في سنن الترمذي وغيره من حديث كعب بن 
مالك وه : « مَنْ تَعلّمَ الْعِلمَ ِمُجَارِي به الْعْلَاء » أو لِيّارِي به السّمَهَاءَ: 
أَوْ يَضْرِف وجُوةَ الئاس إلَيْه آَل الله الار » 7 , 





)١(‏ أخرجه الترمذيٌ . كتاب العلم » باب ما جاء فيمن يطلب بعدمّه الدنيا( 7784 )»ء والحاكم في 
3 مستدركه 85/1(١‏ )؛ وصشّحه الألباني في ؛ صحيح الترغيب والترهيب 6 .)١١١(‏ 
رجبريل هذ بيسأل والنبي اخله يجبب ج١)‏ 
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54 جبريل اظنه: يسأل والنبي بَبْدَ يجيب 





قال الشاعر : 
ترق إلى صغير القوم حتى_ يرقيك الصغير إلى الكبسير 
فتعرف بالتفكير في صغير كبيرًا بعد معرفة الصغير 

وقال الزهري ومعمر : « من طلب العلم جملة فاته جملة » وإنما يدرك 
العلم حديث وحديثان »؛ . 

وقال الزهري : ١‏ إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك . ولكن 
خذه مع الأيام والليالي أخدًا رفيقًا تظفر به »”" . 

إذن لا بد أن يراعي طالسبٌ العلم مراحلٌ الطلب » ولا بأس أن 
يستشير شيوخه وأساتذته وعلماءه » فلا خاب من استشار . . 

وأخيرا : من آداب الطالب الصبز على طلب العلم : 7 

فإنَّ طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى ما يصبو إليه » لا بد أن يصبر» 
وأن يجاهد نفسه . فالنفس كالطفل إن عؤدتها على شيءٍ اعتادت عليه ؛ 
قد لا يستطيع طالبٌ العلم أن يمكث مع الكتاب ساعات » وهذا 
ضعيف اهمة لا يصلح !! فلابد لطالب العلم أن يتحمل المشقة . بل 
والأذى في طلب العلم . تعلمون أن علماءنا جميعا كانوا يرحلون 
المسافات الطويلة لطلب العلم » ما ركبوا السيارات والطائرات » وإنما 
كانوا على ظهور الدواب تحت حرارة الشمس المحرقة في الفيافي والقفارء 
ينتتقل هذا من بغداد إلى خراسان , ومن بغداد إلى مصرء ومن مصر إلى مكة» 
ومن مكة إلى المدينة . ولا تتعجل يا طالب العلم . ولكن اصبر واجتهد في 


(١)الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع »  407(‏ 454) . 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم , ١‏ 14 
الطلب » وعلى قدر صيرك واجتهادك يتفضل الله تعالى عليك . 

وأنشد أبو يعلى الموصلي : 
اضر عَلَ مَضّضٍ الإذلاج بِالسَحَرٍ ويِالروَاجٍ عَلَ الحَاجَاتٍ والبَكُر 
لاتني نولا هيك مَطليوا قَالدْمَحٌ يَتْلَفُ بين العَجْرْ والضجَرِ 
إن رَأَيِتُ وفي الأيام ترَِةً لِلصَّرْرٍ عَاقِبَةً تَحْمُوةَةٌ الأرٍ 
وَكَلٌّ مَنْ جَدَّفي أشر يُطَلِبُهُ واسْتَصْحَبَ الصّبْرَإِلَا قار الظمرٍ 9" 

وعن الفضل بن سعد بن سالم قال : كان رجل يطلب العلم فلم يققدر 
عليه » فعزم على تركه » فمر باء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد 
أثر الماء فيها » فقال : الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها » والله 
لأطلبن العلم فطلب فأدرك”". 

وعن أبي هريرةً ذه أنه َك قال ١:‏ إِنّاالعلْمُ بالتَعَلّمِ ٠‏ ونا للم 
التّحَلّمِ . وَمَنْيَتَحَوٌ الخثر يُمْطَة » وَمَنْ يق الك يُو 9 يكعي 27 , 

وقال الجنيد  :‏ ما طلب أحدٌّ شيئًا بجد وصدق إلا ناله » فإن ل يئله 
كله نال بعضه ؛ . وقال : ! بِابُ كل علم نفيس جليل مفتاحه بذل 
المجهود » 7 





.)1١898( » الخطيب في « الجامع‎ )١( 

(5) الخطيب في « الجامع » ( ١896‏ ). 

) أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية 6 )7/١(‏ والخطيب في التاريخ » ١71//9(‏ ) 
وروي عن أبِي الدرداء من قوله عند ابن عبد البر في.« جامع يان العلم ونضله»(711)غ: 
,»٠(‏ والعلم لأبي حي خيثئمة »)1١4(‏ وصححه الألباني في « الصحيحة » (7147): وفي 


صحيح الجامع »(77758). 
(4) الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 01094 190917) . 
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جبريل انن: يسأل والني :47 يجيب 
وعن عبد الله بن يحسى بن أبي كثير عن أبيه قال  :‏ لا يستطاع العلم 
براحة الجسد 6" . 


وصدق من قال : 


ولا تسأمَنْ العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سري الليل في غد 
ولا تطلبن العلم للمال والريا فإن يلاك الأمرفي حُسْنِ مَقْصَدٍ 
وكن عاملًا بالعلم في) استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي 
وكن حريصًا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم مُوَيَدٍ 
قال السفاريني في « غذاء الألباب »'" : مطلب مراتب التعلم ستة » 
وحرمان العلم بستة » اعلم أن للتعلم ست مراتب : 7 
أوها : حسن السؤال. ثانيها : حسن الإنصات والاستماع . 
ثالثها : حسن الفهم. رابعها: الحفظ . 
خامسها : التعلم . 
سادسها:و هي الثمرة؛ العمل به ومراعاة حدوده. 
وحرمان العلم يكون بستة أوجه : 
أحدها : ترك السؤال. 9 الثاني : سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع . 
الثالث : سوء الفهم. الرابع : عدم الحفظ . 
(1) أخرجه مسلمء كناب المساجد ‏ باب أوقات الصلوات الخمس (117/ 217/0 » وأبو نعيم في 


«الحلة »557/5 )» وابن عبد البر في « الجامع ؛ ( 9805-6051 ) . 
(7) 2 غذاء الألباب » للفاريني (8177:8015/17). 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 6١١‏ 

الخامس : عدم نشره وتعليمه . فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله 
بنسيانه جزاءً وفاقا . 

السادس : عدم العمل به » فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره 
ومراعاته والنظر فيه » فإذا أ*مل العمل به نسيه . 

قال بعض السلف : ١‏ كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به » . 

وقال بعضهم : : العلم يتف بالعمل » فإن أجابه وإلا ارتحل » فما 
استدر العلم وَاسْتَجْلِبَ بمثل العمل به» . 

هذه بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم » وتبقى لنا 
الآداب التى يجب أن يتحلى بها المعلم . 

ثانيا : آداب المعلم 

والحديث عن آداب المعلم إنا هو حديث شامل عام يتسع ليشمل 
فئات كثيرة من المعلمين والمربيين والمؤدبين » فهو حديث يخاطب 
الشيوخ والدعاة » ويخاطب طلاب العلم الكبار من هيأهم الله تعالى 
للدعوة في سبيله » ويخاطب الأساتذة من أساتذة الجامعات والمدارس » 
ويخاطب كذلك الآباء والأمهات » فكل؛ هؤلاء يشاركون ويساهمون في 
أمر التربية » ومن ثم فهذه أخلاق هامة يجب على هؤلاء أن يتحلوا بها 
لينفعوا ولينتفعوا » لينفعوا الآخرين ولينتفعوا هم بعلمهم » فإن من أشر 
الناس يوم القيامة » عالم لم ينفعه علمه . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين . 

إن الله تعالى اختص مِنْ حَلْقِهِ مَنْ أَحَبَّ فهداهم للإيمان » قال تعالى : 
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جبريل اغيغ يسأل والنبي 37 يجيب 
يمون علي ك أن أسلمواً كل لا وال إسلسك_بل لهي علج أن 
هدنك لِلْإِيمَينَ) [الحجرات : 17 . 

فالإيهان مِنهٌ من الله ل يختص بها من يشاء من خلقه » ومن عباده» 
ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة» 
وفقههم في دينه وعلمهم التأويل » وفضلهم على سائر المؤمنين » وذلك 
في كل زمان ومكان. وجِملَهُم الله وق بالعلم » وزيّنهم بالحلم ؛بهم 
يعرف الحلال من الحرا م والحقٌ من الباطل » والنافعٌ من الضار» 
والْحْسَنْ كن القبيح . ؛ فَضْلَّهِم عظيم » وخطرهم جسيم » ورثة الأنبياء » 
وقرة عين الأولياء » الحيتان في البحر لهم تستغفر . والملائكة بأجنحتها 
لهم تخضع ء والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع . مجالسهم تعلم الحكمة . 
وبأقوالهم وأعماهم ينزجرٌ أهل الغفلة » هم أفضل من العبّادء وأعلى 
درجة من الزهاد » حياتهم غنيمة » وموتهم مصيبة » يُذكّرون الغافل , 
ويعلمون الجاهل , بحسن تأديبهم يطيع المطيعون » وبجميل موعظتهم 
يرجع المقصرون , - جميع الخلق إلى علمهم محتاج » من أطاعهم هُدِي ء 
ومن عصاهم صل فهم سراج العباد» ومنار البلاد» وقوام الأمة. 
وينابيع الحكمة » وهم غيظ الشيطان » وبهم تحيا قلوب أهل الحق » 
وتموت قلوب أهل الزيغ » مثلهم ني الأرض كمثل النجوم في السماء . 
مبتدى بها في ظلمات البر والبحر » إذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا 
أسفر عنها الظلامٌ أبصروا . 


١٠١ 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 1 ل 
ومن أهم وأجمل الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلمون ما يل : 
أولاً: العمل بالعلم والإخلاص : 
فإن أيّ عمل » وإن كان عظيًا في أعين الناس » إن لم يبتغ به المعلم وجه 

رب الناس فهو مردود على رأسه ولا قيمة له ؛ فقد يكون العمل في أعين 

الناس عظيًا » وعند الله حقيرًا » فلله 5 لا يقبل من الأعيال إلا ما كان 


«ارار * ”ووم 


خالصًا ؛ قال تعالى : < وَمَآأَمرْوَأ إلا لِيَعبدُوأ آله عتِصِينَ لَه الس [البينة:ه] . 

فالإخلاصٌ أصْلٌ قبولٍ الأعمال . 

* وني الصَّحِيحَيْنِ »'" 
اشكية قَالَ :إن الأعمَال باليّاتٍ » .وتديّرٌ معي هذا الحديث الذي 
يحتاج إلى تفكر طويلٍ » والحديتٌ في « الصّحِيحَينٍ ؛ من حديث أسامة 
بن زيد ظففة قال : سمعتٌ رَسُولٌ الله كل يَقُولُ ١:‏ يَؤْتى بالرجل يَوْمَ 
ليام ملَى في النار تق تاب بَطْنِهِ » فَيَدُورُ يبَا كََا يَدُورٌ الجَارٌ 
بالرّحَى ِيَجْتَمِعٌ لي أَهلُ الَارِ» فَيَقَونُونَ : يَا فُلأَنْ ! مَالَكَ ؟ أل تَكُنْ 

دووف وى عن المشكرء ون : بل فَذْمنث اثه 
ِالْمَْدُوفٍ وَلاآتيه» وَأنَْى عَنِ الْمُدْكَر وَآنِيه » ' 
يُعاقَبٌ بذلك ؛ لأنه ما أخلص لله كك . وهذه هي النتيجة أن تسعّر به 





من جديث عمر بن الخطاب *# أن رَسُولَ 


» أخترجه البخاريٌّ . باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكن (1). وانظر أطرافه هناك‎ )١( 
ومسلم . كتاب الإمارة . باب قوله بت : « إِنَّا الأَعمَالُ باليِيّاتِ » . وأنه لا يدخل فيه الغزو‎ 
.) 191/( وغيره من الأعمال‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب بدء الوحي » باب صفة النار وأنها تخلوقة (77717) . كتاب الفتن ؛ باب 
الفتنة التي تموج كموج البحر وبرقم 07١98‏ . ومسلم . كتاب الزهد والرقائق . باب عقوبة 
من يأمر بالمعرف ولا يفعله , وينهى عن المنكر ويفعله ( 5986 ). 
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0 جبريل اكتغ: يسال والني 25 يجيب 
النارء وكما مر ني الحديث آنْفًا أن أول من تسعر بهم النار عالم أو قارئ 
للقرآن ما انتفع بعلمه ‏ فهو كالشمعة التي احترقت لتضئ لغيرهاء وفي 
النهاية ضاعت . فالعا الذي يدل الناس على الخير » ويأخذ بأيدي 
العصاة والمذنبين » ولا ينتفع هو بعلمه في الدنيا ولا في الآخرة مثله 
كمثل الشمعة التي تضيء للناس واحترقت هي في النهاية !! 

نحل العام إن يعمل يعلمة وخلص 0 في 

فعن أنسٍ 5ه كَل : قَالَ رَسُولُ الله يكل ١:‏ بيت لل أشري بي عَلَ قوم 
ُفْرَضُ شِقَامُهُم بمََاِضَ من ئارِء كلا فُرِضصَتْ وَقَتْء فَقلْتُ 5 
جِبْرِيلٌ مَنْ هَؤّلَاءٍ ؟ قَالَ با يك الي يَعَوَلُون قا لا يلون : 
وَيَقَرَوُونَ كَتَابٌ الله وَلَا يَعْمَلُونَ بو 037 , 

وعن أبي برزة وجندب فقت أن الي كل قال : + «مكا الذي يعم اناس 
القت وَيَنْسَى نَفْسَة + م15 اليل تمءٌ للنَّاس وَكحرِقٌ نفْسَهًا» '" . 


)١(‏ أخرجه أحد (8/ 10,5١ 4١0317١‏ ووكيع في « الزهد » ( /581) , وابن أبي 
شيه(4١8/1١7).,‏ وأبويمل (14:55793675 11506 ). وابن المبارك في ١‏ الزهد» 
(81). وعبدبن حميد( ١7717‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الممت 21706 )., والخطيب في 
«التاريخ» 149/70 47/151()17٠١‏ )» وفي #موضح أوهام الجمع والتفريق؟ (؟/ ٠) ١07١‏ 
والبغوي في ٠‏ شرح السنة 6 ( 4184 )» والبيهقي في : الشعب ؟ ( 5451749478 )» وابن حبان 
(06 )؛ وصححه العلامة الأبانٍ في ه صحيح الجامع » )١59(‏ . 

174٠ ( والطبراني في : الكبير ؛‎ ») 71١0٠١ ( » أخرجه الخطيب في « اقتضاء العلم العمل‎ )١( 
١ وقال اليثمي في «المجمع؟ : ؛ رواه الطبراني في الكبير » وفيه محمد بن جابر التميمي‎ » 6 
وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه » وقال (570/ 779-771 ) : « رواه الطبراي من طريقين‎ 
. في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس.ء وفي الاخرى علي بن سليان الكلبي ولم أعرفه‎ 
وبقية رجاهم ثقات »؟ »؛ وصشّحه الألباني في : صحيح الجامع ؟ ( مهن لإلامه)ء‎ 
.)171761177( و«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم 

ولذا ؛ رحم الله من قال : اللهم إن أعوذ بك أن أكون جسرًا يعبر 
الناس عليه إلى الجنة ‏ ويلقى به في جهنم . 3 

ورضي الله عن ابن السماك الواعظ البليغ إذ يقول”'' : «كم مِنْ مذكر 
بالله وهو ناس لهء وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله» وكم من 
مقرّب إلى الله وهو بعيد عن الله؛ وكم من تالٍ لكتاب الله وهو منسلخ 
عن آيات الله » . 

وعلى العالى أن يعلمَ يقيئًا أنه مسؤولٌ عن علمه بين يدي الله كك ؛ 
فعن ابن مسعود # قال : قَالَ رَسُولٌ اليك : « لا تَرُولٌ قَدَمَا ابن آدَمَ 
شَبَابهِ في باه ؟ وَمَالِهِ مِنْ أينَ اكْتسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أنْمَقَهُ ؟ وَمَاذًا عَمِلَ فِيمَ 
عَلِمَ 15" . 

وقد كان السلف ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ يحثون على العمل 
بالعلم ؛ فعن ابن مسعود #ه قَالّ : « إن الناس أحسنوا القول كلهم » 
فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه » ومن خخالف قوله فعله 


نل 





. ) 7١17/0750 5/8( أخرجه البيهقيٌ في «الشعب» (1917)ء وأبو نعيم فيهحلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي . كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ماجاء في شأن الحساب 
والقتصاص 51١50‏ ) وقال : «حديث غريب” ء والطبراني في : الكبير » /٠١(‏ ؟لا/ا9 ). 
و#الصغير» ( )77١‏ , وأبويعل (0771)., والخطيب في «التاريخ؟ ( ٠) 44٠/١7‏ وابن عبد البر في 
« الجامع ؛ (6 ١11١‏ ). وابن عدي في « الكامل :( 1777/5 774 )غ وروي من حديث أي 
برزة الأسلمي عند الترمذي ( 74177 )ء وقال : «حديث حسن صحيح؟ . والدارمي ( 077 ) ؛ وأي 
يعلى ( 14175 ) ء. والخطيب في « الاقتضاء » ١(‏ 6" ) ء وأب نعيم في « الحلية ‏ ( 77175/5١١‏ )2 
وصحّحه الألباني في ٠‏ الصحيحة 4470 )؛ و#صحيح الجامع ؛ ( ). 
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0 جبريل ات: يسأل والني 35 يجيب 


فإنا يوبخ نفسه »"' . 

وعن القاسم بن محمد قال : « أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما 
يعجبهم العمل 2 !" . 

وعن أبي الدرداء د قالّ : ؛ لا تكون تقيّا حتى تكون عانًاء ولا 
تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا» 7" . 

وقال عبد الملك بن إدريس : 

والعلم ليس بنافع أربابه مالميفد عملا وحسن تبصّر 
سيان عنديمنلميستفد عملا به وصلاةمنلم يطهر 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنهبا لا ترض بالتضييع وزن المخسر”“) 
ورحم الله مالك بن دينار إذ يقول : ( إن العالم إذا لم يعمل بِعلُمِهِ زلّتْ 
موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصّفا »” . 

قيل 'لأحد أهل العلم : مَالَّكَ إذا وعظت الناس أبكيتهم » وغيرك إذا 
وعظهم لا يبكيهم , وقد يكون الكلام واحدًا ‏ فأجاب قائلا : 9 ليست 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (5/) » ووكيع في « الزهد ؛ (7775)., وأحمد في «الزهد» 
٠١8/1 (‏ )» والبخاريٌ في «التاريخ الكبير» ( 1414/1/5 419). 

. ) 1778 أخرجه ابن عبد البر في ه جامع بيان العلم وفضله ؛(‎ )١( 

(*) أخرجه ابن عبد البر في 3 الجامع ١7784»‏ )» والخطيب في الاقتفاء»(5١92١),‏ 
والدارمي )848/١(‏ . 

(4): جامع يان العلم » لابن عبد البر ( ١556‏ ) . 

(6) أخرجه أحمد في : الزهد »1417 ). والخطيب في ١‏ الافتضاء 5١(»‏ )ء و تاريخ بغداد» 
.)١ ١٠١ /4(‏ 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم . ل 
النائحة الثكلى » كالنائحة المستأجرة » » بمعنى أن النائحة التي تنوح بعد 
موت عزيز لها ثكل ء أي : أنها تبكي بصدق » ومرارة » وحزن يملأ 
قلبهاء بخلاف التي تُستأجر لتنوح . فهل تستوي هذه وتلك ؟! . 

وهذا معناه أن الذي يُعَلَّم ؛ وهو يشعر با يقول » فيتفطر قلبه لأمتهء 
ويتفكر في مومها وآلامها وآمال هاء ويبكي بين يدي الله كك إن رأى 
نفسه قد قصر في أمر من الأمورء ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عليه 
في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا » وأن يكمل ستره في الدنيا » فهذا إذا ما 
خرجت الكلمات من قلبه » وانسالت عذبة على لسانه سرعان ما تصل 
هذه الكلمات إلى قلوب السامعين ؛ لأن ما يخرج من القلب يقع في 
القلب » وما يخرج من اللسان لم يتجاوز الآذان !! نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص . والصدق في القول والعمل . 

وفي الحديث القدسييٌ الذي رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة # قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ اشككئتة : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أنا أَغْنَّى الشُّرَكَاءِ عَن الدّرْكِ 
َنْ عَِلَ عَمَلا رك فيه مهي خَزِي تف وَيزكة»*. ١‏ 

فالإخلاص أول خصلة يجب أن يتحلٌ با كل معلم : العلياء: 
والشيوخ . والدعاة؛ وطلاب العلم الكبار الذين يتحركون بالدعوة 
المتخصصة بين الناس » والمدرسون في الجامعات والمدارس . والآباء 
والأمهات . كل من نصّبه الله وبوأه مكانة التربية والتوجيه يجب أن 
يكون مخلصًا لله كد في عمله » و إلا سينفع غيره » ويؤذي نفسه ؛ لأن 





.) 794864 ( أخرجه مسلم , كتاب الزهد والرقائق  باب من أشرك في علمه غير الله‎ )١( 
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1-0 جبريل اكت يسأل والبي :3 يجبب 
عمله إن لم يكن خالصًا لله لن ينتفع منه بشيء بين يدي الله تعالى : « يوم 
لَا يفَعٌ مَالوَلَا بَُونَ 2 إلا مَنْ أ آله بقلب سَلِيصٍ4الشعراء :4 46]. 

والرياء محبط للعمل » ولو جلس العالم بين يدي الناس وهو يُرائي 
بعلمه يريد أن يُشار إليه بالبنان » ويقال : هذا العالم الفلاني كذا وكذا ! 
فلا أجر له عند الله تعالى » أما إن لم يرد ذلك . ووضع الله له القبول 
والثناء الحسن على الألسنة الصادقة » فتلك عاجل بشرى المؤمن . نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصادقين . 

وفي « الصَّحِبِحَيْنِ ؛ "من حديث ابن عباس غفقة قَالٌ : قَالَ رسو 
الله يلد : ١‏ مَنْ سَمَعْ سَمْعَ » سَمّعٌ الله به » وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به ؟ . 

هذا الذي يرائي يُظهرٌ الله تعالى نيتهٌ الخبيئة على رؤوس الأشهاد» 
يأبى الله إلا أن يظهر سريرته في الدنيا قبل الآخرة . ْ 

وعن أبي هريرة ضيه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله بك : « مرا مَنْ تَعَلّمَ عِلّا ما يبتَقَى 
به وَجَْهُ الله تك لأ يتَعَلّمُهُ إلا لِيُصِيبَ بو عَرَضَايِنَ الدَنيا [يجِدْ عَرْفَ 
الْجَنة يَوْمَ القيَامَةِ » '" 

فالإخلاص مفتاح قبول الأعمال والأقوال . 





(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الرقاق ء باب الرياء والسمعة (5446 )؛ وملم ء واللفظ له » كتاب 
الزهد والرقائق .» باب من أشرك في عمله غير الله ( 5945 ). 

(7)أخرجه أحمد (778/7).» وأبو داود( 7774)» كناب العلم » باب في طلب العلم لغير الله تعالى . 
وابن ماجه (707 ) في المقدمة . باب الانتفاع بالعلم والعمل به. والحاكم /١(‏ 86 ) . وصحّحه 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي , وابن حبان في (صحيحه6 (.4/ ) وغيرهم » وصحّحه 
الألبان في «مشكاة المصابيح» ( 1737 ) ؛ و«صحيح الترغيب والترهيب» ٠(‏ 0060 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 

وقال سفيان :« لا تدخل في شيء إلا لك فيه نية » . 

وقال زبيد :" إنه ليعجبني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في النوم 
والأكل ‏ . 

وقال سفيان الثوري ٠:‏ ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي إنها تقلب 
0 

وقال معمر :” كان يقال : من طلب العلم لغير الله يأبى العلم حتى 
يصيره إلى الله » . 

وقال حبيب بن أبي ثابت ١:‏ طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية »ثم 
جاءت النية بعد » (" , 

فقد يسأل الآن داعية من الدعاة أو شيخ من المشايخ عن طالب علم 
فيقال له : لقد تركك وترك حلقة علمك » وانطلق ليتلقى العلم على يد 
فلانٍ من المشايخ » فيغضب . فإن كان غضبه لأن طالب العلم قد تركه 
وجلس إلى رجل من أهل البدع فغضبه محمود ؛ أما إن كان غضبه لأن 
طالب العلم قد تركه وجلس إلى عالم آخر من علماء أهل السنة والجماعة » 
ليطلب علءًا جديدًا على يده » فغضب لأن مجلسه قد قل » فليجدد التوبة 
والأوبة » وليعلم أنه على خطر عظيم ٠‏ وأن عمله فيه رياء !! 

ورحم الله من قال : « يا حملة العلم اعملوا به ؛ فإنما العالم من عمل بم 
علم » ووافق علمه عمله » وسيكون أقوام يحملون العلم » لا يجاوز تراقيهم . 


4 





.):41 *ة4‎ /١ ( » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ')١( 
)؛ والخطيب في «الجامع» ( لالالا» 776 ) : وأبو‎ 1880 ١1/99 #جامع بيان العلم وفضله»‎ )1( 
.)51١ /6 ( 6 نعيم في « الحلية‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


ل جبريل نكن يسأل والني 4 يجيب 
يخالف عملهم علمهم , وتخالف سريرتهم علانيتهم » يجلسون حلقًا يباهي 
بعضهم بعضًاء حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعه » أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى » ”' . 

وأودٌأن أسوق لطيفة لبعض أخواني من الدعاة الذين يتحرجون إذا انطلقوا 
إلى أماكن معينة فرأوا فيها أعدادًا قليلة » وأرادوا أن ينطلقوا إلى أماكن أخرى 
بها أعداد كبيرة من الناس » فيدخل الشيطان على أحدهم من هذا الباب ويقول 
له : أنت لست مخلصًا في عملك » لأنك تبحث عن الجاهير !! . 

وأقول له :كلًا .إن هذا مدخل من مداخل الشيطان» ولا حرج في 
البحث عن الأرض الخصبة التي هي أخصب من غيرها لتلقي الدعوة . 
ولنا في ذلك في رسول الله َةِ الأسوة والقدوة »فإن وجدت بيئة يجتمع 
إليك فيها ألف » فاحرص عليها عن بيئة يجتمع إليك فيها ماثة » وأنت 
في ذلك مقتدٍ برسولك وي » والدليل على ذلك أن النبيّ كَلِةِ حينم| دعا 
أهل مكة فاستصعبوا عليه وأبوا عليه إلا القليل ؛ انطلق لييبحث عن 
أناس آخرين » وعن أرض جديدة ليبذر فيها بذرة التوحيد » فرحل إلى 
الطائف . فلم لم يجد أهل الطائف على مستوى هذا الدين » وعلى مستوى 
هذه الدعوة رحل بعد ذلك إلى المدينة » الهم فَشُ عن قلبك أنت » فقد 
تكون في مجلس فيه خمسة وأنت مراءٍ » وقد تكون في مجلس فيه خمسون ألفا 
ونست مراتيًا » فالأصل في ذلك هو القلب والنية » ففتش عن نيتك أنت » 





)١(‏ أخرجه الخطيب اليغدادي في ٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب الامع »( )وني 
« الاقتضاء » (4)» والدارمي .)٠١5/1١(‏ وابن عبد البر في ة جامع بيان العلم وفضله » 
10 )من كلام عل ذه وفي سنده ضعف . 
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فضل العلم واداب الطالب والمعلم : ١١‏ 
الله تعال يعلم منك السر وأخفى ؛ يعلم قصدك وعزمك » ويعلم نيتنك . 
وإرادتك ؛ هذه مسألة في غاية الأ*مية » الشاهد : أن الإخلاص سر 
القبول . وتعجبني عبارة ‏ وإن كنت أرى فيها شيئًا كبيرًا من المبالغة 
يقول أحد العلماء : ة من شاهد في إخلاصه الإخلاص . فإن إخلاصه يحتاج 
إلى إخلاص ؟ » نعم فيها شيء من المبالغة » ولكن نأخذ منها درسًا بليغاء أنه 
يجب على كل إنسان أن يتهم نفسه دوم بالتقصير . 
ولذلك قال الحسن غنلك : : ما أمن النفاق إلا منافق » وما خشى 
النفاق إلا مؤمن 76" . ١‏ 
ألم تعلم أن عصر بن الخطاب ه الذي أجرى الله الحق على لسانه 
وقلبه قد انطلق إلى حذيفة بن اليهان ذإ الذي أطلعه النبئٌ يَئِ على أسماء 
المنافقين . ليقول له عمر بن الخطاب”" : ١‏ أنشدٌَّكٌ الله يَا حُذَيْمَةَ مَل 
سَعَاننٍ لَك رَسُول اليكل في المنَافِقِينَ ؟ » ؛ فيقول له حذيفة هه : ١‏ لا 
وََا أَرَكّي أَحَدَا بَعْدَكَ أبَدَاه !! حتى لا يذيع سرًا أَسَرّ به رسول الله يَكلة. 
ثانا : أن يكون المعلم مشفقا على الناس عامة » وعلى طلبة علمه 
خاصة : وأن يتسع صدره لِسَمَهِ السفهاء » وجهل الجهلاء » وجفوة 
وغلظة أهل الجفاء » ولهم في معلمهم الأول » وأستاذهم الأعظم» 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ تعليقً في كتاب الإييان » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
( باب 77). وصحّحه الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ ؛ وانظر ‏ تغليق التعليق »87/1 » 
6). 
اي 1100 


العديم في #تاريخ حلب» (778/7) ؛ ورستة في الإيمان » ؛ كه في « كنز العمال ؛ 
(544/11)ء وذكره الذهبيٌ في « سير أعلام النبلاء » ( 7/ 7574) , 
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1 جبريل كت يسأل والني :آ يجيب 
وقدوتهم وأسوتهم محمد بن عبد الله َلةٍ القدوة والمثل ؛ قد يضيق صدر 
الإنسان ؛ وقد يجهل أحيانًا :وهذا لضعفتا وعجزنا : ونسأل الله أن يجبر 
خللنا وتقصيرناء فلا بد أن يزل البشر أو أن يخطئ العالم » ثم بعد ذلك 
إن ذُكّر تذكرء وعاد وأناب ؛ فهذه صفات لا يخلو منها بشر . 

وعنْ أنس #5 أن الى ول فَالَ : « كل بَنِي آدمَ تَطَّاءٌ وَحََيِدُ 
الْحَطَائِينَ التكابونَ » 7 , 

فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة . 





فيجب على المعلّم أن يتسع صدرّه لطلاب علْمِهِ » وألا يضيق صدرّه » 
وليس معنى ذلك أننا نكلف علراءنا وشيو تنا بها لا يقدرون عليه : 
فترى طالب العلم يجهل على أستاذه أو على شيخه » ويسيءٌ الأدبّ معه . 
وفي الوقت ذاته ينسى هذا » ويطالب شيحْه ومعلمه على طول الخط أن 
لا يجهل » وأن لا يضيق صدرّه ؛ بل ينبغي أن يكون هذا الأمر متبادلًا 
بين الشيخ وطلابه » وبين الطلاب وشيوخهم وعلمائهم , فالمعلّم 
صاحب الصدر المتسم يحبه طلابّه » ويجحبه تلاميدٌه وأبناؤه» وصاحبٌ 
الصدر الذي يجهل ويتعالى ( ىا سأذكر في خصلة أخرى ) يُبغضه طلابه 
ولو كان عاًاء وقد يأخذ الطالب منه المعلومة على مضض .ء ويخرج » 
(١)أخرجه‏ أحمد 14/0 ). والتْرمذَيٌ (445؟):كتاب صفة القيامة .باب (44 ) وقال 

الترمذيٌ  :‏ غريب » : وابن ماجه ( ,.)4785١‏ في كتاب الزهد ء باب ذكر التوبة » وعبد بن حميد 

(1141).» والدارميٌ (7/ 70). كتاب الرقائق. باب في التوبة. والحاكم(414/4؟) 


وصحّحه الحاكم . وتعقبه الذهبي بقوله : « عا لين ؛ , وحسّنه العلامة الألبانُ في مشكاة 
المصابيح # ( 7514١‏ ) . 
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فضل العلم وأداب الطالب والمعلم 
وقد يسيء إليه بقولةٍ أو إياءة . ْ 

وأقول : لنا في رسول الله يي الأسوة والقدوة » تعلمون جميعًا قصة 
الأعرابي ''' الذي دخل المسجد وبال فيه » أو بال في طائفة من المسجد 
( أي في ناحية من نواحيه ) تعلمون ماذا قال النبي وَل للصحابة ؟ وما 
قاله الأعرابي ؟! وكذلك قصة زيد بن سعنة » والتي أخرجها الطبرانّ 
من حديث عبد الله بن سلام 5ه أنه قال : إن الله لما أراد مدي زيد بن 
سَعْنَةَ » قال زيد : ما من علامات النبوة ثىء إلا وقد عرفته في وجه 
محمد يلل حين نظرتٌ إليه إلا اثتتين لم أخبرهما منه : يسبق حِلْمةُ جَهْلَهُ؛ 
ولا يزيده شدةٌ الجهلٍ عليه إلا حِلَا . 

قال زيدٌ بن سَعْنَة : فخرج رسول الله يك يومًا من الحجرات ومعه 
عل بن أبي طالب ٠‏ فأتاه رجلٌ على راحلته » فقال : يا رسول الله. إن 
قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم إِنْ 
أسلموا أتاهم الرزق رغدًاء وقد أصابتهم سَئَةٌ وشِدَّةٌ» فأنا أخشى 
عليهم يا رسولٌ الله أن يخرجوا من الإسلام طمعًاء كما دخلوا فيه طمعًا » فإن 
رأيت أن ترسل إليهم بشيءٍ تعينهم به فعلت . فنظر إلى رجل إلى جانبه 
أراه عليًّا # » فقال : يا رسول الله ! ما بقي منه شيء» قال زيد بن 
سَعْنَة :فدنوثٌ إليه » فقلت : يا محمد ! هل لك أن تبيعني ترا معلومًا من 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : ٠‏ لَايَا يَمُودِيّ » وَلْكِني 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ مختصرًا كتاب الوضوء ء باب ترك النبيّ بِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في 
المسجد ( 7١6‏ ). وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم مطولا كاب الطهارة » باب وجوب غل البول 
وغيره( 75880.584). 
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1 جبريل كت: يسأل والني 76 يجيب 
أييعُكَ مرا مَْنُوما إِلَ أجل كَدَ كَذَاوَكَدَاء وَلَاأْسَمّي حَائِْطَ بَئِي قلّان» . 
قلت : نعم . فبايعني » وأطلقت هميان فأعطيته ثانين مثقالا من ذهب 
في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاها الرجل . فقال : « أغجل 
عَلَيْهمْ فَأَغْْهُْ يبنا » ؛ فقال زيد بن سعنة : فلما كان قبل يَجَلُ الأجل 
بيومين أو ثلاثة أتيتهء فاخلات بمجتافع #عيصو وودائو: ونظرت إليه 
بوجه غليظٍ » فقلت له : ألا تقضيني يا محمد حمّي ؟ فوالله ما علمتكم 
بني عبد المطلب لَطْلٌ » ولقد كان لي بمخالطتكم علم » ونظرت إلى عمر ‏ 
وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير » ثم رماني ببصره » فقال : 
يا عدو الله ! أتة تقول لرسول الله يَكلِيِ ما أسمع » وتصنع به ما أرى ؟ 
فوالذي بعثه باحق لولا ما أحاذر فَوْتَهُ لضربتٌ بسيفي رأسَك ‏ ورسول الله 
ينظر إلى عمر في سكونٍ وتؤدة- ثم قال : !يا عْمَرٌ» أنَاوَهُوَ كنا 


وردلاخبير فاه 


أخد وج إل عب ذاه أن تم مُرَنِ بحُسْنِ الأَدَاء» وَتأمْرَهُ بحْسْنِ امبَاعِه طَلَبَ 





الدِينٍ - اذْهَبْ بويا عمد وَآْعهِ حَفَكُ وده مِفْرِينَ صَاءَا مِنْ تثر مَكَانَ 
مَاوُعْيَهُ 4 قال زيد : فلهب بي عمر كه قأعطاني حقي وزادي عشرين 
صاعًا من تمر » فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟ فقال : أمرني رسول الله 
يك أن أزيدك مكان ما رعتّكء قلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لا ! قَمَنْ 
أنت ؟ قلت : أنا زيد بن سعنة » قال : الحبئر؟! قلت : الحيرء قال : فما 
دعاك أن فعلت برسول الله يَكةِ ما فعلت . وقلت له ما قلت ؟ قلت : 
يا عمر ءلم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول 
الله يَكِيِ حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه : يسبق حلمه جهله .» 
ولا يزيده الجهل عليه إلا حلا » فقد خبرتهما . فأشهدك يا عمر أني قد 
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فضل العلم وآداب الطالب والمعلم ١6‏ 
رضيت بالله ربّا وبالإسلام ديئًا» وبمحمد يك نيا وأشهدك أن شطر 


مالي - وإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد يكل » فقال عمر : أو على 
بعضهم فإنك لا تسعهم » قلت : أو على بعضهم » فرجع عمر وزيد إلى 
رسول اللهكك . فقال زيد : أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا عبده 
ورسوله ء وآمَّنَّ به وصدّقه وتابعه وشهد معه مشاهد كثيرة » ثم توي 
زيد في غزوة تبوك مُقبلَا غير مدبر . رَجِمَ الله زيدً1”" . 

ثالًا : ومن الأخلاق التي يجب أن يتحلٌ بها المعلم : التواضع: ولا 
أكون مبالعًا إن قَلْثٌ : بأن أجمل صفةٍ يتحلٌّ بها العالك صفةً التواضع » 
والتواضع هو : انكسار القلب لله » وخفض جناح الذل خلق الله أي من 
المؤمنين ‏ فلقد ذكر الله تعالى في صفات المؤمنين أنهم : « أَذلّة عل أَلْمُؤْمِيينَ 
عر عَلى الكفر, ينَججتهدو رت فى سَبِيل الله وَلَاححافُونَ لَوَمَّهَلَآَِ 4 [المائدة: 4 ه]. 

فالتواضع من أحلى صفات العالم » وكلَّا تواضع العام لله وك ثم 
لطلاب علمه بصفة خاصة . ثم للناس بصفة عامة زاد الله قدره » ورَقُمٌ 
الله شأنّه » وأعلى مكانته » وحبّب الله قوله وفعله إلى القلوب . أما إن 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير » ( 777/6 )؛ برقم ( 01417 ) » وابن حبان في ؛ صحيحه ؛ 
(7588). وأبونعيم فيه الدلائل » (8]) ءوالبيهقي في « الدلائل :)298٠ 708/560(٠‏ 
والحاكم في «المستدرك؟ ( #/ 4 570 706 )2 وصشّحه الحاكم » ولكن تعقبه الذهبي بقوله : 
« ها أنكره و أركه ولا سيها قوله : مقبلا غير مدبرء فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال؟؛ وقال 
الهيئمي في المجمع » (8/ )75٠‏ : ه رواه الطبراني ورجاله ثقات 6 . وقال الحافظ المي في 
« التهذيب 7147/-1547/10(1١‏ ):2 هذا حديث حسن مشهور في دلائل البوة » » وقال الحافظ 
ابن حجر في « الإصابة » ( 7/ 005-0١‏ ):2 رجال الإسناد موثوقون. وقد صرّح الوليد 
منه بالتحديث ٠‏ ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد وثقة ابن معين ولينه أو حاتم » 
وقال ابن عدي : ( محمد كثير الغلط ) ووجدت لقصته شاهدًا من وجه آخر لكن لم يسم فيه » . 
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5ل للح جيريل 83: يسأل والنبي 156 يجيب 
لوى العالم عنقه متكيرًا » فقد يأخذ طالب العلم منه العلم وهو متضايق 
منه » وهو مبغْضٌ وكاره له » بل ريما خرج طالب العلم من مجلسه 
امه وأخطأ فيه بلفظٍ أو بفعل أو بإيماءِ أو بإشارة . 
وأو أن أذكّر طلاب العلم إذا رأواشيئًا من شيخ من الشيوخ أن 
يتورعوا عن اتهام هذا الشيخ بِالْكِبْرِ دون بيئة ! فهذا رجل له مشاكله» 
وله مشاغله » وله بيته » وله همومه » فإن رأيت شيحًا من الشيوخ في 
وقت من الأوقات منصرقا أو شاردًا عنك . فلا يجوز لك البتة لهذا أن 
حيبة بالكرء وان يكول عه يانه غير رسو ضع !!إنها يجب أن يعذر 
بعضنا بعضًاء وأن يلتمس كل أخ للشيوخ الأعذار» فإنهم بشر وكذلك 
المعلم إن رأى من طالب من طلابه يومًا من الأيام إعراضًا عنه أو لم يلق 
عليه السلام » أو لم يصافحه مصافحة تليق بمكانته كمعلَّمِ له . فينبغي 
البلا ليت ؛ لأنه ربما قد يكون وقم بالطالب ما 
يشغله .. وهكذا ؛ فالتواضع انكسارٌ القلب لله» وخفض جناح الذل 
لخلق الله من المؤمنين . نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع . 
رابعًا : ألا يكتم العلم : فعلى العالم أن يحدّث بالعلم أهله وطلابه . 
ولا يكتم عنهم علً) ليتميز به عليهم أو غير ذلك » وإنما العالم هو الذي 
لا يكتم عاًا علَّمَهُ الله إياه » قال تعالى : « وَإذْ أَحَدَ الله مِكَقَالذينَ أونُوأ 
لْكتَب لَُبَيدئَهُء لِلكّاسٍ ولا تَكتُمُوتَهء فُتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورِهِمَ وَآَشْئرْوَأ يه 
كنا ليلا فبئّس ما ُو آل عمران : 1817 ]. 


. #6 : 000 
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة 5ه أن 
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ارا نظت لكر 01 
النبيّ َال : ٠‏ مَنْ سيل عَنْ عِلْم فَكتَمَهُ أشجمة له يلجا يناري 


ع “ل سير ذه ١‏ 
القتاعة 376, 


وعن أي هريرة طق أن الي يال : ٠‏ عل الي ينعم يلم م ل 
يحْدثُ به » كَمَكلِ الذي يَكْيرُ» فلا ينفقٌ مِنْه » ”" . 

خامسًا : أختم ببذه الصفة ؛ وأقولٌ :إن العام المخلص هو الذي 
يتورع عن الفتوى إلا في شيءٍ يعلمه » ولا يستحي إطلاقًا ‏ ولو كان في 
مجلس علم يحضره الآلاف إن سثل عن شيء لا يعلمه أن يقول : لا 
أعلم , أو: لا أدري ء أما علماء السوء ! وعلماء الدنيا ! فهم الذين لا 
يتورعون عن الفْتِيا بدليل أو بغير دليل !! بعلم أو بغير علم » المهم ألا 
يقال عنه: سّئل فقال : لا أدري » ووالله لقد قالها من قبله سيّدنا محمد 
فكم من مرة يُسأل فيها النبيٌ َف فيقول : لا أدري » ويمسكت 
حتى يأتيه الجواب من رب الأرض والسماء "") 





(1) أخخرجه أبو داود , كتاب العلم . باب كراهية منع العلم 77040)» والترمذيّ , كتاب العلم , باب 
ماجاء في كتهان العلم ( 55457 ) وقال : 2حديث حسن؟ »ء وابن ماجه في المقدمة . باب من 
سثل عن علم فكتمه (5732-771), وأحمد (7/ 230083177 944 808. 40 ), وابن 
أبي شيبة في : المصنف » ( 4/ 68 )ء والطيالسي في «مسنده'» ( 1)ء وابن حيان (482) 
وغيرهم . وصحّحه الشيخ الألباني في « صحيح سنن أب داود ء وابن ماجه »6 .وه صحيح 
الجامع ؟ ( 0 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 144 )». والدارميّ (067)., والبزار؛ كا في « كشف الأستار »1770 )2 وأبو 
خيثمة في العلم )١77(‏ ؛ والطبرانٌ في «الأوسط» (597), وابن عدي في #الكامل؟ (5/ 487) ؛ 
وابن عبد البر في 3 جامع بيان العلم وفضله » ( 11/4 /ا/ا/1) ؛ رص ححه الألباني في #صحيح 
الجامع» (0875 )ء وه الترغيب والترهيب » ( /١‏ 7/4 ), وه المشكاة» (840؟5). 

(0) راب جع جامع يان العلم وفضله ؟ . باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم 
(صاكم)., 
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وز ل ل سح جرريل يذ يسأل والنبي 5 يجيب 

فلا يستحي أبدًا العالم الرباني أن يقول : لا أدري » وأن يقول : لا 
أعلم , انتظروا حتى أعاود المراجع , وأنظر في الكتب ‏ وحتى أناقش في 
هذه المسألة الشيوخ والعلماء » هذا هو ما يجب على العالم » فماذا يجب على 
الطالب الذي لا يعلم معنى الدليل » ولايفهم مراتب الدليل» ولا 
يفرق بين مناط خاص ومناط عام » وبالرغم من ذلك تراه متتجرءًا على 
الفتوى » بل ووالله لست مبالغا إن قلت : قد لا يحسن أن يقرأ آية من 
كتاب الله قراءة جيدة صحيحة » فلا يجوز لطالب العلم أن يتجرأ على 
الفتوى » وقد بوّبِ الإمام البخاري في ؛ صحيحه » بابّا بعنوان : باب 
العلم قبل القول والاعمل » . 

وجاء سائل إلى عبد الله بن عمر » وقال :يا عبد الله أَتَرِتُ العَمّة؟ فقال 
عبد الله بن عمر : والله لا أدري ء اذهب إلى العلماء فاسأهم » فضرب الرجل 
كفا بكفٌ . وقال: أنت يا ابن عمر تقول: اذهب إلى العلماء فاسأهم ؟ ! 
فقال : نعم » والله لا أحسن جواب مسألتك . فانصرف الرجل . فقبّل ابن 
عمرّ يل نفسه . وقال لنفسه :نِعُمَ ما قال أبو عبد الررحمن ‏ » سئل عدا لايدري» 
فقال : لا أدري '''. وهذا من أبلغ الدروؤس . 

وعن عبد ال رحمن بن أبي ليلى قال ''"': أدركت عشرين ومائة من 
)١‏ أخرجه الدارمينٌ ( 7/١‏ ) . والآجريٌ في 3 أخلاق العلماء 6 ( ص ١171‏ 17 )؛ والخطيب 

في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 2١1١7‏ » وما بعده. وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؟ 

0 ١55ه1).‏ 
(؟) أخخرجه الدارميٌ في #السئن» رقم )١78(‏ ط الريان» وابن سعد في « الطبقات 6 (5/ »)١١١‏ 


وابن المبارك في الزهد » (08 ). وأبو خيثمة في العلم 7١(‏ )؛ وابن عبد البر في « الجامع ؛ 
11١70770601 37198(‏ )والأثر صحيح. 
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فضل العلم وأداب الطالب وال معلم ]| 
أصحاب رسول الله يأل أحدهم عن المسألة فبردها إلى هذا » وهذا 


إلى هذا » حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أول رجل سثل . 

سبحان الله ! تَورّعٌ عجيبٌ جدًا ! . 

وجاء سائلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب 5ه فسأله , فقال عمر : اذهب إلى 
ابن أَمٌّ عَبِدٍ فإنه أعلم مني بهذا » فانطلق السائل إلى عبد الله بن مسعود» 
فأجابه » وفي طريقه عاد فمرّ على عمر ء فقال عمر : ما الذي أفتاك به 
أبو عبد الرحمن » فقال : أفتاني بكذا وكذا » فسكت عمرء ثم قال : والله 
لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا » فقال الرجل : الأمر إليك يا أمير 
المؤمنين » قال : كلّا لو رددتك إلى آية من كتاب الله مُُكمة أو إلى حديث 
رسول الله يَلئِ لفعلت » ولكن سأردك إلى رأبي ‏ فإنّ رأيّ أخي عبد الله 
ارب يرا 

وقال أن مسفوى وه !"© :"«يأيها انا اك شل عنن يعانم يعالميه 
فليقل به » ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن 
تقول ل لا تعلم ؛ الله أعلم ٠‏ فإن الله قال لنبيه : « قل مَآ أسْكَلَم: عليه من 
أَجَروَمَآ أَنأ مِنَ الْدَكَلِفِينَ 4[ص:47]. وكان يقول : « إن من يفتى في كل 
نا بكلتوف اتعنرن 17 ١‏ 

وقال أبو داود : « قول الرجل فيا لا يعلم : لا أعلم نصف العلم ؛ ”" . 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ ( ؟ /ا/ا4 ).وم سلم (5098 ). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؟ 
0( املاأمهوكن 9ه ة :ه٠١‏ )» والحميدي في ل مسنده » .)1١١15(‏ 

(؟) ابن عبد البر في « الجامع » ( .)٠‏ 

(") المصدر السابق ( ١0485‏ ). 
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تالح جبريل اكت يسأل والني 35 يجيب 
وقال الراجز : 
فإن جَهِلْتَ ما سُئلْتَ عنه ولم يكن عندك علم منه 
فلا تقل فيهبغيرفهم إنالخطأمُّررٍ بأهل العلم 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر مالي بم تسأل عنه خير 
فذاك شطر العلم عن العلماً كذاك مازالت تقول الحكمآ 
وقال غيره : 
إذا ما قتلت الأمر عا فقَلُ به وإياك والأمر الذي أنت جاهله "2 
وإن ذَكِرَ العلماءٌ؛ فهالك بن أنس النجمٌ الثاقبٌ » إمامٌ دار الهجرة . 
يقول اليثم بن جميل : إن شاهدت مالكاء وقد سُّئل عن ثمان 
وأربعين مسألة » فقال في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري”" , 
وهذا هو الشافعيٌ » وما أدراكم ما الشافعيٌ ؟ الإمام الذي قال في 
حقه أحمد وما أدراكم من أحمد ؟ قال في حق الشافعيٌ : ما من صلاة منذ 
أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعيٌ » حتى قال ولده عبد الله »يا أبت 
مَن هذا الشافعيٌ الذي أراك تُكْيْر الدعاء له ؟ فقال أحمد : يا بنيّ » إن 
الشافعي كان كالشمس للدنيا » وكالعافية للناس” ١‏ 


() نفس المصدر الابق ٠ 1١6481/(‏ 8ههة١).‏ 


(0) انظر : : المجموع ؛ للنووي )7/7/١(‏ . 
() «تاريخ بغداد» (517//5) » وتاريخ#دمشق» (61/ 148 7)ء ولاتهذيب الكيال؛ (1؟/ 937/7). 
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فضل العلم واداب الطالب والمعلم ١‏ 
وها هو إسحاق بن راهّويه ذهب إليه الإمام أحمد وقال : تعاليا 


إسحاق لأريك رجلا بمكة مارأت عيناك مثله » يقول إسحاق : فأراني 
أحمد الشافعيّ » فذهبت إليه » وجلست في مجلسه . فناظرته في الحديث 
فلم أر أعلم منه » ثم ناظرته في الفقه فلم أر أفقه منه » وناظرته في القرآن 
فلم أر أقرأ منه » ثم ناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة » ووالله مارأت 
غيئاف مغل 29 , 

ومع ذلك جاء سائل إلى الشافعيٌ ؛ وسأله . فسكت الشافعيٌ ؛ فقال 
السائل : ألا تجيب ير حمك الله ؟ فسكت . فقال السائل مرة ثانية : ألا 
تجيب يرحمك الله ؟ فقال الشافعئٌ : اصبر لن أجيبك حتى أعلم الفضل 
في سكوتي أم في جوابي '" » يعني: إما أن يكون الجواب مُحْكََا من كتاب 
الله وسنة رسول الله يك » وإلا فلن أجيب . 

قال السفاريني في «غذاء الألباب» : #مطلبٌ: يرادٌ للعالم عشرةٌ أشياء : 

الخنئشية » والنصيحة » والشفقة . والاحتمال» والصبرء والحلم» 
والتواضع » والعفة عن أموال الناس » والدوام على النظر في الكتب » 
وترك الحجاب ؛ بل يكون بابه للشريف والوضيع » ولذا قال : إذا منع 
العلم عن العامة لم تنتفع به الخاصة ... 

ثم قال : « وناء العلم وزكاته طريقان : 





” «ناريخ دمشق» (51/ فرضرة‎ )١( 
لابن الملاح . واإعلام الموقعين»(8/14١ ؟)؛ وابدائع الفوائد»‎ )1١7( دأدب المفسي؛‎ )1( 
. 
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لق جبريل اعنن يسأل والنبي :14 يجيب 
الأول : تعليمه للعلم » فإن الله 36 ينمي علمه بذلك ويزكيه . 
الثاني : العمل به » فإن العمل به أيضًا ينميه ويزكيه ويفتح لصاحبه 
أبوابه وخباياه »"'' . 
نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والئية . 


والآن نشرع في شرح هذا الحديث المبارك بعد هذه المقدمة الطويلة 





التي أسأل الله أن ينفع بها . 
والله المستعان 
2162 


.)680:18/١( الألياب‎ ءاذغ)١(‎ 
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ف0ى 
وسس 7 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 


3.2010 لات 5 ع1 |. الالاثانانا 


مقدمة في أركان الإسلام 16 





مقدمة في أركان الإسلام 

وأركان الإسلام مبنية على قسمين : قولية وعملية . 
فالقولية : الشهادتان » وكلاهما هو الركن الأول . 
والعملية : الصلاة والصوم . 
ومالية : وهي الزكاة . 
وبدنية مالية : وهي احج . 
ورحمٌ الله من قال”" : 
فقدأنىالإسلامٌبيًاعلى حمس فحَمّقّوادرماقدنقلا 
أولما الركن الأساس الأعظمٌ وه والصراط المستقيمٌ الأقومٌ 
ركن الشهادتين فائَْتْ واعتصم بالعروة الوثقى التي لاتَنْقَصِمْ 
وثاتِّاإقاسةالصلاة وثاقاتادي ةالزككة 
والرابع الصيام فاس مع واتبع والخامس الحج على من يستطع 
ونودٌ أن نقف مع بعض الأحاديث العامة المجملة التي وردت في 
أركان الإسلام » ثم بعد ذلك نقف مع كل ركن على حدة لندلّل عليه 
بالقرآن والسنة » وأقوال السلف الصالح . 
فمن هذه الأحاديث : 

دابر سحا ساراس سد رسيم غ أنه قَالٌ: 

سمعت النبيّ يقي يقول : ٠‏ بِيّ الإشلآمٌ عل عنس : تَسهَادة أن لإِلَهإ! 


)١(‏ اسلم الوصول إلى علم الأصول » ( معارج القبول ) لحافظ أحمد حكمي (؟/ 5150786) ط. 
تزار مصطفى الباز. 


9 
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17 جبريل كنغ: يسأل والبي 5هة يجيب: 
لذ .وَأ هاده موسو 0 قَام الصّلة» وَإِينَاءِ الزكَاةْ» وَحَجٌ الْبْيْتِء 


م عم اس 


وَصَوْمِ رَمَضَانَ "'". 
وهناك حديث آخر رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن 
مالك نقن َال : يبنا أن أل رَسُولَ الله يك عَنْ مَيْءِ » فَكَانَ يُمْجبنا 
أن يجي الرّجُلُ ين هل الْبَاد َال كه ركسعم فج َرَجُلٌ 
مِنْ أل الْبَادِية» فََالَ يا عع »قن وشولُك َك نلك زه أ ان 
أَرْسَلَكَ » قل ٠:‏ صَدَقٌ » . قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ السَّمَاءَ ؟ قَالّ : «الله؛ . قَالّ: 
قَمَنْ حَلَّقَ الأرْض ؟ قَالّ : ١‏ الله» .قال : فَمَنْ نَصَبَ هَذِهٍ الجبَالَ وَجَعَلَ 


ل 0 يس 2 


فِيهًا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ : « الله ». قَالَ : قَبالذِي حَلَقَ السّمَاء وَحَلَّقَّ الأ 
وَنَصَبَ هَذِهِالبَال آلله أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : :نعم ». . قَالَ :َعَم وَسُولُكَ أن 
عَلَْنَاحَسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمنَا وَكَْلَتنَاء قَالَ :«صَدَقٌ ». قَالَ : مُبَالَّذِي 
أَرْسَلَكَ الله أمْرَكَ ببَذَا؟ قَالَ : ٠‏ تَعَمْ ». قَالَ َال : وَرَعَمَ رَسُونْكَ أنَّعَكْنَا أله 
رَكَاةَ في أَمْوَالنَ قَالَ : « صَدَقٌ ». قَالَ : قال ّي أز لك له أنرة يذ ؟ 
قال + تق ».قال ورمع وشتولك أذ عبنا شرع قزر رمقاد قن 
سَيَينَاء قَالَ : «صَدَقٌ'.قَالٌَ : قَبالَّذِي أَزْمَلَكَ لل أَمَرَكَ يبدا ؟ قَالَ : 
١نَحَمْ)‏ . قَالَ: وَرَّعَمَ رَسُو نك أن احج بيت من اطع لله يلا 
قَالَ: «صَدَقٌ ». قَالَ:* ْوَل قال وَالَذِي بَعَنَكَ بِالَىٌّ لآ أَزِيدٌ 


,لاضع مره ع دع 


عَلَيهنَ وَلا نص مِنهِنٌ قل الي لد 4 : ١‏ لَيِنْ صَدَقٌ لَيَدْخْكّنَ الْجَنٌ ». 





» أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان ؛ باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى : ( قُل ما يَعْبَوا كز رق‎ )١( 
؛ ومسلم ؛ كتاب الإيهان » باب بيان أركان الإسلام ودعاثه'‎ )501١15( [الفرقان:/ا/ا] (م). وانظر‎ 
.)١15( العظام‎ 
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مقدمة في آركان الإسلام ١‏ 

وفي رواية البخاريٌ قال الرجل : ١‏ آمَنتُ تُ با جدْتَ به » وَأنَا رَسُولٌ مَنْ 
تالوم لزعي 7 الا ناغير تنه احور ند بن بكر » '". 

هذا حديثٌ جميلٌ يبين لنا أركان الإسلام » وهذا الحديث لا ينبغي أن 
يفهم خطأ. فكثير من الناس يقول : أنا أؤدي الفرائض فقط . 

وأنا أقول :لم يتقرب عبد بشيء يبه الله تعالى كالفرائض ؛ كما في 
الحديث القدسي: «وَمَا تَعَرَبَ ب إل عَبدِي يتّيء حَبٌ إليَّ نما افتَرَضْتَهُ عَلَيْه 
وَمَا يرال عَيْدِي يتب إل الال حَلَى 0 

وأنا أريد أن أسأل الآن من الذي يؤدي الفرائض كاملة غير منقوصة 
- بنص الحديث - ولا ينقص منهن شيئًا ؟ 

أكاد أجزم : بأنها قل قليلة ؛ فإن أديت الصلوات الخمس في جماعة 
فوبيا شَرّدن عليك في أي صلاة من هذه الصلوات ؛ بل ربا لاتدري 
أقرأت الفاتحة جالسًا أو التشهد واقمًا في إحدى هذه الصلوات » قد 
يخطف الشيطان من تركيزك » وانتباهك » وحضور قلبك . وطمأنينة 
نفسك في الصلاة , فهذا النقص والخلل يحتاج إلى جبر » وهذا الجبر إنها 
هو متمثل في النوافل » فاحرص على قليل منها ليتم الله بهذه النوافل 
نقصك . وّبَتَ أن الله تبارك وتعالى إذا ما حاسب العبد يوم القيامة ؛ 
ورأى أن الفروض عندك ناقصة ء سأل الله بك : هل لعبدي من نافلة » 
فإذا مَنَّ الله عليك بشيءٍ من النوافل أتمّ الله لك بهذه النوافل خلّل 





)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب العلم , باب ما جاء في العلم (77)) ومسلم »كتاب الإييان » باب 
السؤال عن أركان الإسلام :)١7(‏ واللفظ للم . 
(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الرقاق . باب التواضم (5607) . 
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جبريل اكنغ: يسأل والني بك يجي 





١784 
. وعجْرٌ فروضِك يوم القيامة‎ 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذيٌّ والنسائيٌ وابن 

ماجه من حديث أبي هريرة وه أن اليل َال : « إن وَل مَا يُحَاصَبُ 


به لديو الْقَِامَةِ من عَمَلِِ الصّلآه» هن صَلحَتْ فَقَد فلح وَنْجَحَ ٠‏ 
وَإِنْ قَسَدَثْ فَقَدْ حاب وَحَمِرَ» فَِنِ الْتَقَصّ مِنْ فَرِيضَيهِ شَيْثًا قَالَ الوب 
: انظُرٌوا مَل لعَبْدِي ِنْ تَطَوع ؟ فَِنْ كان آ َه مِنْ تطَوع » قَالَ الله وق : 
ينا عدي فَِيضَنَُ من تَطَوعِه » وفي لفظ : ١‏ أَينُوا لعب مَا انمض مِنَ 
رضي كيكو سا ملعل لِك ؛10. 

ومن هنا نعرف فضل النافلة . 

وفي الحديث الذي زواه البخاريٌ ومسلم من حديث أب هزيرةً 6ه أنَّ 
عْرَابيًا أنّى الي يقال : لي عَلَ عَمَلٍ ذا عه عَلْتُ ابكة . 
قَالَ: « تَعْبدالله لاد ُشْرك به شَيْنًا » و 3 يما لصَّلاة المكتُوَةك وَتوَدي 
لك وض » تر رضت ». كال :رَاللِي فى سيو لأأزية 


(1) أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي يك : ١‏ كُلُّ صَلآةٍ ليها صَايِبّها عم مِنْ 
تَطَرّعِهِ © (8714: 856 )ء والترمذي » كتاب الصلاة , باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد 
بوم البان الصا 4150 موناك ##حديك دن غريت من هذا الوجه ؟ . والنسائي ء 
كتاب الصلاة ؛ باب قول النبي يك : «كُلُ صَلاة ينها صَاحِبّهَا نّمِم مِنْ تَطرّع » (815, 
66 وابن ماجه , كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب 
به العبد الصلاة ,)1١575.1158(‏ وأحد(5؟/ 0795١‏ 11756)( 506/5 7١1)(م/‏ )ل 
والطبالي في «مسنده» (51474) 2 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 4 04٠‏ 400)» والبخاري 
في « التاريخ الكبير » (؟/ 7”4) والحاكم /١(‏ 7577)؛ وقال : 3 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؟ء 
ووافقه الذهبي ء والبغوي في « شرح السنة » (14١1)ء‏ والبيهقي (787/5) . وصحّد: 
الألباني في صحيح سنن أب داود والترمذي وغيرهما» . و صحيح الجامع )5١7١( ٠‏ . 
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مقدمة في اركان الإسلام )1 
عَلَ هَدَا . فَلَ) وَل قَالَ ال كلق : « من سَرّهُ أن ينظ إل رَجْلٍ مِنْ أَهْلٍ 
جه فَلينْظَرْ ِل هَدَّا» ”"". 

وروى «البخاري ومسلم؟ عن ابن عباس ظقة قال : قَالَ رَسُولُ لله 
كي يَُْاِ بْنِ جَبَلٍ حنَ بع ِل الْيَمنِ:« إنّكَ سَتَأتي قَْما أل كِنَابٍء فَإذَا 
هم شك يفنو أن لإ لاله ون داوسو اله َِنْهُمْ 
أطَاعُوا لَكَ بذَلِكَ فأَخرْهُمْ أن لله كد فَرَض عَلَيِمْ عز عمس صَلَوَاتٍ ف كُلَ يم 
َك قَإمُمْأطأعُوالك لكأم أنّاله َذ رص عَلَهم ده 

ُؤْحٌََ من أَغْنيَائِهم فتردٌ عَلَ فقرَائِهِمْ , فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَك بذَلِكَ فياك وَكَرَائِم 

0 َْوَة الْمَظلُوم فَنَّهَُيِسَ ييه وَنَ الله حجَابٌ » ”' 

وفي « الصَّحِيحَيْنَ ؛ من حديث ابن عباس ظققة قَالَ : إِنَوَفْدَ عبد 
القَييْس أَتَوْارَسُولَ اللهيكة فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ الْوَفِدُ_أَؤْمَنْ 
َم ؟» كلو : بيع ئٍ ا مَرْحَبا الْقَوْم - أْوْبالْوَفِدٍ_غَيْرَ الخرّايَا 
وَلَاَ النَدَامَى ». قال : فَقَالُوا: يا شوك انهه تانايك ون شه يبت 
ا ا ع 0 
في شََهْر ارا م فَمُرْنا بأ قَصلٍ تُخْْيهِ مَنْ وََاَناوَتَدحلُ به ابن قَال : 
امهم ربع ٠‏ وَحجاهُمْ عَنْ بع فَالَ 3 مَرَهُمْ بِالإِيَآنٍ الله وَحَْدَهُ . 





)١(‏ أخرجه البخاريٌّ . كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة (/1741)؛ ومسلم كتاب الإيمان : باب 
بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة » وأن من تمك با أمر به دخل اججنة .)١5(‏ 
() أخخرجه البخاريٌ » كتاب الزكاة ؛ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
( © اللفظ له ء ومسلم ء كتاب الإيمان ؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(19). 
(جبريل ههه يسأل والنبي 46 بجيب ج١)‏ 
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50 جبريل تتن: يسأل والني :3 يجيب 
وَقَالَ : «هَلُ تَدْرُونَ مَا الإيَان بالله ؟ ».قَانُوا : الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ . قَال : 
١‏ شَهَادةٌأنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَ عُحَمَدَارَسُولُ الله » وَلِقَامُ الصَّلآَة» وَإِيتَاُ 
الزَكَاوْ» وَصَوْمُ رَمَضَانَ ‏ وَأنْ تُؤْدُوا حمْسَايِنَ الْمَغَْمٍ » وَتجَاهُمْ عَنِ 
اباد وَالْحَكَم وَالْعُرَئّتٍ » , ْ 

وروى الترمذي وأحمد وابن ماجه ” من حديث معاذ # قَالٌ : كُنْتٌ 





“وريه وري و52 و 


مَعَ الي لل في سَمَرِء فَأَصْبَحْتُ يَوْمَا قَرِيبَا منْهُ وَنَحْنُ َسِيرُ فقَلْتٌ :يا 
رَسُولٌ الله أخينني بِعَمَل يدَْلِي الجنَةَوَيُبَاعِدُنِ مِنَ النّار؟ قَالَ ٠:‏ لَقَدْ 
سأيي عَنْ عَظيم ‏ وَإِنَهُ لد عَلَ مَنْ يكرَهُ اله َو تعد الله وَلامْر 
به ينا َنِم الصّلاة» وَمُوْيَ ركه وَتَصُومُ رَمَضَانَ» وَتحُحاليْنْتَ ..» 
الحديث . 3 

وأختم بهذا الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني ‏ بسندٍ فيه لين عن 
جرير بن عبد الله #6 قَالَ : حَرَجْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله وك قَلََ بَرَزْنَا مِنَ 
الْمَدِيئَةِ إِذارَاكِبٌ يُوضِعٌ تَحْوَنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : ١‏ كَأَنَّ هَذًَا 


الَّاكِبَ إِيَاكُمْ يُريدٌ ». قَالَ : فَانْتهَى الرّجُلُ إِلَْنا مَسَلَّم فَرَدَدْنا علو فَقَالَ لَهُ 


. وانظر أطرافه هناك‎ ٠ )017( أخرجه البخاري » كتاب الإيبان » باب أداء المّمس من الإيمان‎ )١( 
ومسلم , كتاب الإيران , باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله و وشرائع الدين ؛ والدعاء‎ 
. واللفظ له‎ )١7( إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه‎ 

(1) أخرجه الترمذيّ » كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في حرمة الصلاة (7717)» وقال : : حديث 
حسن صحيح 4 » وابن ماجه ؛ كتاب الفتن » باب كف اللسان في الفتنة (7417) , وأحمد في 
«المسند 6 (73719/8171/6)» والحاكم في المستدرك ؛ (517/5) ء والبيهقيٌ في « السنن ؛ 
(4/ 8 )وو( الشعب 5908,5715(6)ء وصصّحه الشيخ الألباني 


ف 2 صحيح الجامع ٠9‏ (01155) . 
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مقدمة في اركان الإسلام 1١‏ 
الب يك : « من أيِنَّ أقبَلْتَ؟ » َال : مِن أَهْل وَوَلَدِي وَعَشِيرَت » قَالَ : 
ا ا صَبْتَهُ »» قال : 
ا 0 قَالَ :؛ تَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله ون 
محمد رَسُولٌ الله » وَيُقِيمُ الصَلاة » وَتَوْةٍ تي الزّكَاةَ » وَتَصُومٌ رَمَضَانَ . ونح 
0 

فائدة : لاحظ أن هذه هي أركان الإسلام » وهي إجابة عن هذا 
السؤال الكبير : ما الؤيهان ؟ 

فإن الإسلام والإييان لفظان إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعاء 
وهذا قول الإمام الخطَّاي ؛ بمعنى : أنه لو ذُكر لفظ الإسلام وحده دون 
أن يقترن بلفظ الإيهان» فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به أعمال الظاهر 
والباطن ‏ ولو ذُكر الإسلام مع لفظ الإيمان في آنِ واحدٍء فإن لفظ 
الإسلام في هذه الحالة يكون معناه أعبال الظاهر . ولفظ الإييان يراد به 
أعمال الباطن ؛ وإن ذكر لفظ الإيمان وحده ؛ فإن الإيمان في هذه الحالة 
يراد به الدين كله من أعمال ظاهرة وباطنة » وإن ذكر مقترنًا بالإسلام . 
فإن الإسلام يكون معناه أعمال الظاهر » ويكون الإيمان معناه أعمال 
الباطن 7" . قَالَ : فم إن بَعِيرهُ دَحَلَتْ يَدَهُ في شَبَكَةٍ جَرْدَانٍ فَهَوَى بَعِيدُهُ 





)١(‏ أخرجه أحمد (14/ 501 769) . وابن ماجه )١1004(‏ مختصرّاء والطبراني في «الكبير» (9؟2775 
والحميدي (408)لمختصرًاء وأبو نعيمفي الحلية»(7/4١5).:‏ وفي #معرفة 
الصحابة» (1977) ء وقال الهيثمي في «المجمع» (47/1) ١:‏ في إسناده أبو جناب » وهو 
مدلس وقد عنعنه . وفي إسناد الطيراني أبو البقظان وأبو حمزة » وكلاهما متهم » . وقال الشيخ 
شعيب : « وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف أب جناب ؛ . 

2( راجم #معارج القبول» (5/ )1١7‏ ط ابن القيم . 
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شن جبريل تتغ: يسال والنبي 5آ1 يجيب 
وَهَوَى الرّجُلُ فَوَقَحَ عَلَ َامَِه فَيَاتَ» فَقَالَ رَسُولُ الله : « عل 
ِالرَجُلٍ ؛ قال : قَوَتَبَ َب إِلَنو عََارُ بن يار وَحُذَِفَُ» َأفمَدَاُكقَالَا: 
شل له قي لزعل فَأَعْرَص عَنْههَا رَسُولُ اشيكلة , ؟ ثم قَالَ كا 
سُولٌ الله  :‏ ماري ِعرَاضِي عَنِ الرّجُلٍ لاك لكف شرن 
فيدون ثار بقعت همات جالما» 24 سول اله كك : «هَذًا 
وَاللَهُ مِنَّ الَّذِينَ قَالَ الله عق 0 اام 
وتيك لَه امن وَهُم مُهْعَدُونَ 4 [الانعام 1ل4م]» نم قَالَ 270 
أَحَاكُمْ ؛ . فَاحْتَمَلْتَاه إل الْمَاءِ فَعَمَ فَعَسَلْنَاهُ وَحَتَطْنَاءُ وَكَفَنَاهُ» وَتمَلْنَاُ إل 
الْمَبرْ . . . » الحديث. 
قلت: وفي إسناده أبو جناب »وهو مختلف فيه » والمتن صحيحٌ 
قال الحافظ ابن حجر: «ضمَّفوه لكثرة تدليسه» وقد عنعن 9 هذا 
الحديث » والحديث رواه الإمام الطبرانٌ في « معجمه الكبير » وفي إسناده 
أيضًا أبو اليقظان وأبو حمزة الك إلي »وكلاهما ضعيف» . 





و 7 


الشاهد: من مجموع هذه الأدلة يتبين لنا أن أركان الإسلام خمسة : 
أوها : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله . 


انبا : الصلاة. ثالثًا : الزكاة . 
رابعا : الصيام . خامسًا: الحج . 
د ا د مد د 


. )118/7( المصدر السابق‎ )١( 
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وفف مع أول أركان الإسلام ألا وهي الشهادتان 

والركن في اللغة''؟: هو الجانب القوي » وهو بحسب ما يطلق فيه . كركن 
البناء » وركن القوم في قبيلة كذا: فلان» وركن القصيدة : البيت الفلاني » 
وهكذا . 

فأول أركان الإسلام : الشهادتان » وقد تكلّمنا عنها بالتفصيل في 
كتابنا١‏ حقيقة التوحيد » » وقلنا : بأن الشهادتين لا يدخل العبد في 
الإسلام إلا بها » ولا يخرج العبد من الإسلام إلا إذا جاء بشيء يناقض هاتين 
الشهادتون.إها بجحود أو باستكبار أو بإتكار» أو حتى بالتلفظ بالكفر ما . 
1 :* والشهادة الأولى : مها يعرف المعبودكّق . 

والشهادة الثانية : مها يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبودقك . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى'"' : اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام 
مبنيّ على أصلين : 

الأول : عبادة اللهقق . 

والثاني : أن يعبد بها شرعه على لسان رسو لهيَكقةٍ » ولا تزول قدمًا 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن مسألتين : 

الأولى : ماذا كنتم تعبدون ؟ والثانية : بهاذا أجبتم المرسلين ؟ 

وجواب المسألة الأولى : بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله : معرفة 
وإقرارًا وعملا . 
17) 0 لسان العرب » لابن منظور (8/ 2608 وما بعدها . 
(1) في ه مجموع فتاواه » (مقدمة ج١/‏ ١8)ومايعدها.‏ 
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أل جبريل 2 يسأل والنبي :35 يجيب 

وجواب المسألة الثانية : بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله معرفة 
وإقرارًا وعملا . 

فالشهادة الأولى : توحيد المعبود الذي خلق السموات والأرض 
والجبال والجنة والنار ليُعبد وحده سبحانه ؛ قال تعالى : 9 وَمَا خَلَقَتٌ 
للِنّ وَآلإِنَسَ إلا ليَعبّدُونِ 4[الذاريات:51] . 
' والشهادة الثانية : تبينُ الطريقٌ الصحيح الذي يوصلك إلى مرضاة 
المعبود الحق سبحانه وتعالى » ولا يمكن أن تصل إلى مرضة الله إلا عن 
طريق محمد بن عبد الله وق 

لن ينفعك إخلاصك إن خالفت المنهج » فالإخلاص وحده لا يكفي. 
إلا إذا كنت متَّبعًا لمنهج النبيّ 5 ؛ لأن الله لا يقبل منك عمل إلا 
بشرطين: أن تكون مخلصّاء وأن تكون متبعًا ؛ فشهادة أن لا إله إلا الله 
ليست كلمةٌ تقال باللسان فحسب »ء فلا إله إلا الله نفيّ وإثبات » نفي 
للأنداد والأرباب » والطواغيت ء والآلهة , وإثباتٌ لتوحيد الربوبية ؛ 
وتوسيد الألوهية #وتوحيد الأساء والضيقات .ولا إله إل الله ولاه 
ولرسوله . وللمؤمنين » وبراء من الشرك والمشركين » ولا إله إلا الله 
تحكيم للشريعة ؛ لأن من مقتضيات الإيمان أن تحكم شريعة الله » فالله 
قد يقول : ( إن الْحَكمُ إِلَا يِه 4 [يوسف:٠4].‏ 

وشهادة أن محمدًا رسول الله هي اتباع بشروط : 

أوها : وجوب الإيان بالنبي يق . 

وثلقيًا : اتباع النبيّ يك في كل أمر . 
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يوق 





الشهادتان 

وثالثًا : الانتهاء عن كل ما نبى عنه النبيٌ يَكلُِ وزجر. 

رابعًا : تصديق النبيّ ولع في كل ما أخبر . 

خامسًا : محبة النبيّ يَليخٍ أكثر من النفس . والولدء والمال دون غلو 
وإطراء . 

فالشهادتان لا نجاة للعبد إلا مهما ؛ فكلمة التوحيد ليست مجرد كلمة 
ترددها الألسنة فحسب !!» فلو كانت كذلك ما دخلت قريش مع النبي 
يه معركة واحدة » بل إن قريشا كانت تعلم أن مجرد النطق بالشهادتين 
يوجب عليها الكثير والكثير»عندما قال النبيٌ ب لعمه أبي طالب : ايا 
عمّء قل :لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة». 
فاعترض أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية » وقالا لأبي طالب : أترغب 
عن ملَةِ عبد المطلب ؟ ”" لم يطلب النبيٌ يك في هذا الوقت أيّ ركن من 
الأركان العملية » ومع ذلك فَهمَ الرجلان معنى تلفظ اللسان بالشهادتين . 

فإن ردَّدهُما الإنسان فليعلم أن التلفظ باللسان لا يكفي إلا بتصديق القلب» 
وعمل الجوارح » فالمنافقون قد ردّدوا الشهادة بين يدي المصطفى يكل ١‏ 
ولكن لما أتكرت قلوبهم وأعمالهم كانوا بشهادة الله في الدرك الأسفل من 
النارء قال تعالى : 9 إِذَا جَآءَك الْمُتَفِقُونَ فَالُوأ تَسْبَدُ إِنَكَ لَرَسُول الله وآلَهُ 
َعَم نك لرسُولَُ وََهيَْبكُ إن آلْمُحَفِقينَ لَكَذِبُورت » [النانقون:1]» وقال 
الله سُبْحَائَه وتَعالَ: ( إن المحتفقينَ فى درك الأُسَفَلٍ مِنَألعار) [النساء:ه؛١].‏ 
)1١‏ أخرجه البخاريٌ : كناب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت لا لله إلا الله (153): 


وانظر أطرافه هناك . وملم .كتاب الإيهان , باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما 
لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ؛ ونسخ جواز الاستغفار للمشركين (15) . 
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فين جبريل اقتظ: يسأل والني 376 يجيب 
وقد صِلُوا مع النبيٌ كيت وحضروا معه المعارك ٠‏ وتزوجوا المؤمنات 
الفحصنات » ومع ذلك فَهُمْ في النار ؛ لأخهم كانوا يخادعون الناس في الدنيا » 
فلن يستطيعوا خداع الله كَك: ( عد عون الله وَهِوَ حَندِعَهُمَ 4[النساء:؟14]» 
وقال تعالى : « يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَآلْمُسَفِقَت لِلّذِيرت اموأ آنظُرُونًا 
تقبس من نورك قل مُأ ورَآءكُمّ فَالْمَمِسُوأ ثُوًا فَصُرِب بَيْقيُم سُورٍ 
لهم يَابيَاطِمهء فيه أَلكَحَةَ وه وَظدهرة مِن قِبَِه ألْعَذَابُ 4[الحديد:11] . 
إذن ؛ فالإيعان قولٌ باللسانٍ »وتصديقٌ بالجنان» وعملٌ بالجوارخح 
والأركانٍ » والشهادتان هما الركن الأول والأعظم من أركان هذا الدين . 
واعلم بأن الإسلام والإيمان قولٌ » واعتقاد» وعمل» فكم من 
المسلمين يردّد الشهادتين وهو لا يصلي ؟!! وكم من المسلمين يردّد 
الشهادتين وهو يأكل الربا؟!! وكم من المسلمين يردّد الشهادتين 
وزوجته وبناته متبرجات !! ثم يقول : وما علاقة الشواد” بالصلاة ؟! 
وما علاقة ذلك بالتبرج ؟ ! وهكذايُقسم الدين » والدين كل لا يتجزا . 
ورسول الله كلديقول ‏ كما في «الصحيحين» من حديث أب هريرة 
١ :**‏ الإيهان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ» فَفْضَلْها قَوْلَّ : لاله إل لل» 
وَآْنَاهَا: إمَاطَةٌ الآدّى عَنِ الطَرِيقٍ» وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الإيَان »”". 
ومعنى ذلك أن كلّ صغيرةٍ وكبيرة لا بد أن يحكمها دين الله كبك إذا 
أسلمت لله . لابد أن تعلم أن كل حركاتك وسكناتك يجب أن تكون 





(١)أخرجه‏ البخاري ؛ كتاب الإيهان : باب أمور الإيهان رقم (9) مختصرّاء وبلفظ: #بضع وستون؟ » 
ومسلمء كتاب الإييان » باب بيان عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناها (75) واللفظ للم . 
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يرن 





الشهادتان ' 
منبثئقة من منهج الله » ولا تستوحش إذالم تر معك على التوحيد 
الصحيح إلا قلة قليلة! 

ففي «الصَّحِيحَيْنِ ”2 عن أبي سعيد الخدريظه أنَّرَسُولَ الله يل 
7 م يَاآدَمُ » فقول : لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَاخْتْك في يَدَيِْكَ : 

ل بَعْتُ الثَارٍ ؟ قَالٌ : مِنْ كُلّ ألفٍ 

0 

يي 0000 
من الألف إلى الجنة » فلا بد من تحقيق التوحيد بشموله وكماله » وهذا ما 
نتعرف عليه فيا يأ . 

لا إله إلا الله : نفيٌ وإثيات » هذه هي كلمة التوحيد والإخلاص » وهي 
أصلٌ الدين وأساسّه » وهي العمودٌ الحامل للفرض والسَّنّة » ومن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخخل الحنة 7 . 

ومعنى (لا إله إلا الله» : لا معبودٌ بحق إلا الله . فهي مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ؛ قال تعالى :« فَمَن يَكفْرٌ بالطغوت 
وَيؤْسرء باللّه فقدٍ أاسْتَمِسَكٌ بالعروة ة الؤتْقَى » لالبقرة:057؟1]7. 


_ 
و 


(1) أخرجه البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج (77744), وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم (777) كتاب الإييان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغر حاب ولا عذاب . 

(؟) 9 من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ؛ حديتٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود (7115) » 
كاب الجنائز , باب التلقين . وأحمد (7597/0). والماكم في : المستدرك 4 (501/1) 
وصححه . وأقره الذهبي من حديث معاذ بن جبل:#ه . وصحّحه شيخنا الألبان في « صحيح 
الجامع » برقم (147/4) و١‏ الإرواء » (/381) . 
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ليل جبريل اكد يسأل والني َه يجيب 

فإنكٌ لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه ‏ كنت ين كمّر 
بالطاغوت وآمن بالله ؛ ولذا يقول ابن القيم  :'”‏ والنفىٌ المحض ليس 
توحيدًا » وكذلك الإثباتٌ بدون النفي » فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا 
للنفي والإثبات . وهذا هو حقيقة التوحيد» اه . 

ولنبدأ بشرح ما تقتضيه هله الكلمة الطيبة من نفي وإثبات: . 

فهي تنفي : الآلهة . . والأنداد . . والطواغيت . . والأرباب , وتثبت 
التوحيد الخالص بأقسامه الثلاثة لله جَلٌ وَعَلا ‏ وحده لا شريك له 27 

وإليكم أحبتي ‏ التفصيل والبيان . 

أولا : الآلهة : 

والآلهة : جمع لَه . وكلّ ما اتخِلّ معبودًا من دون الله 5 فهو إله عند 
متخذه وعابده . والإلَّهُ ‏ بالتعريف ‏ هو : الله عل حذفت ال همزة 
وأدغمت اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مُشْدّدة مفخمة ؛ كما قال 
الكسائئٌ والفراء وغيرهما من أهل اللغة . 

وقال الإمام ابن القيم ”': «الصحيح أن لفظ الجلالة «الله؛ مشتق » 
وأن أصله «الإله؛ ١»‏ والإله » هو المألوه والمعبود الذي يستحق العبادة ؛ 
لأنه لا يكون إَِا حتى يكون معبودًا » وحتى يكون لعابده خالقا ورازقًا 
0 - مقتدرًا » فمن لم يكن كذلك فليس بإله 
وإن عبد ظً بل هو مخلوق ومُتعّده 9 





(1) #بدائع الفوائد» (1/ )١4‏ مكتبة نزار. 

. وهذا تقسيم نظريّ للدراسة فحسب .ء وإلا فالتوحيد لا يتجزأ‎ )١( 

() «البدائم؟ (؟/ 5/اغ) . 

(4)انظر : # لسان العرب ‏ لابن منظور (4717//17 وما بعدها ) حرف اطاء . طبعة دار الفكر . 
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السهادتان ! كيل 

والبَالَهُ : التَتمّك والتَّعمّد . والتأليهُ : التَعبيد . ' 

وبعد هذه المعاني الموجزة تتضح لنا هذه التعريفات التالية لنخلص 
بعدها إلى المراد ‏ إن شاء الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى”'' : «والإله؛ هو 
المحبوب المعبود الذي تألهه القلوبٌ بحبهاء وتخضع له » وتذل لهء وتخافه » 
وترجوه » وتنيب إليه في شدائدها » وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في 
مصاحهاء وتلجأ إليه » وتطمئن بذكره » وتسكن إلى حبه » وليس ذلك إلا لله 
وحده» ولهذا كانت ١‏ لا إله إلا الله » أصدق الكلام » وكان أهلها أهل الله 
وحزبه » والمتكرون ها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته » فهذه المسألة قطب رحى 
الدين » الذي عليه مداره» فإذا صححّت صم بها كل مسألة وحال وذوق. وإذا 
لم يصححها العبدٌ فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله»”"". 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى '": «الإله؛ هو الذي يُطاع 
فلا يُعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة وخوفا ورجاءً وتوكلا عليه 
وسؤالا منه » ودعاءً له » ولا يصلح هذا كله إلا لله وَيقَ وحده لا شريك 
له؛ فمن أشرك مخلوقًا في ثىء من هذه الأمور التي هي خصائص 
الإهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول : لا إله إلا الله ؛ وكان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك © . 





(1) #طريق الهجرتين؟ (475) ط ابن القيم . 

(") انظر: ‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ , طبعة مكتبة ابن تيمية 
(ص790) . 

م2 جامع العلوم والحكم؟ (ص”7”77 تحت حديث )١‏ ط. ابن رجب . 

0( #فتح المجيد؛ (ص8؟) . 
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#للسس للح جبريل تكنت: يسأل والنبي 315 يجيب 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى "': « الإله » هو الذي تأهه 
القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكرامًا وتعظيًا ودلا وخضوعًا ورجاءً 
وتوكلًا ». - 

وقال في موضع آخر ٠:7‏ فاسم الجلالة ٠‏ الله » دَلَّ على كونه مألومًا 
معبودًا تأهه الخلائق محبة وتعظيًا وخضوعا ومفزعًا إليه في الجوائج 
والنوائب» . . وهو اسمٌ كريمٌ المسهاه كل كمال » وكل عر وكل جمال» 
وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر » وماذكر هذا الاسم الجليل ‏ في 
قليل إلا كدر ولا عند خوف إلا أزاله » ولاعند كرب إلا كَسَّفَةُءولا 
عند هم وغَّجٌّ إلا فَرّجَه » ولا عند ضيق إلا وسَّعَه » ولا تَعَلَنّ به ضعيف 
إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غتيّاء ولا 
مستوحش إلا آنْسَهِ » ولا مغلوب إلا أَيْدَهُ ونَصَرّه » ولامضطر إلا كَمَفَ 
ضُرَّهء فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات » وتستنزل به البركات » 
وتجاب به الدعوات. وثُمَالُ به العثرات » وتُدفم به السيئات » 
وتُستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات » 
وبه أنزلت الكتب عوبه أرسلت الرسل » وبه شُرعت الشرائع » وبه قامت 
الحدودء وبه شرع الجهاد » وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء » وبه 
حقت الحاقة » ووقعت الواقعة » وبه وضعت الموازين القسط » وئصب 
الصراط » وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب العالمين ود » وعنه 
السؤال في القبرء ويوم البعث والنشورء وبه الخصام » وإليه المحاكمة ‏ 


(١إغاثة‏ اللهفان؟ )707/١(‏ ط. المعرفة. 
(0مدارج السالكين» (1/ 77) ط. الكتاب العربي . 
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الشهادتان ١١‏ 
وفيه الموالاة والمعاداة » وبه سَعِدَ من عرفه وقام بحقه » وبه شقِيّ من 
جهِلّه وترك حقه» ”2 

ومن نَم فالألوهية أصلها هو العبادة » والتأله هو التنسك والتعبد ؛ ولذا 
فكلمة التوحيد : ١‏ لا إله إلا الله » معناها : لا معبود بحقّ سوى الله كفك . 

فكلمة التوحيد نفيٌ للإلهية عن كلّ ما سوى الله كك فلا يجوز أن 
تُضرّفَ العبادة بجميع صورها الظاهرة والباطنة إلا لله وك وحده . ولا 
يجوز البتة أن تُوّجّه إلى أي إلهٍ من الآهة المكذوبة المدّعاة الباطلة وما 
أكثرها !! فمن صَرَّفَ شيئًا من العبادة لغير الله كبك فقد وَقَمَ في الشرك . 
فالعبادة ليست أمرًا على هامش ال حياة » ولكنها الصيحة الأولى في كل 
رسالة : < وَلَقَدَ بََثَنا فى كل أَمَوَ وسُولاً أري أعَبُدُوا له وآجِعَنبُوا 
الطغوتٌ ‏ [النحل:71] . 

وفي ؛ الصَّحِيِحَبْنِ » ”من حديث أنس بن مالك د قَالَ : ١‏ يَقولٌ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لأَهْوَنٍ أَهْل النَارِ عَذَابًا : لَوْ كَانَتْ لَك الدَنيًا وَمَا فِيهًا 
كنت ماج ؟ ُو :تع ول :كذ أَرَْتُ مِنْكَ أَهْوَنَمِنْ هَدَا 
وَآنْتَّ ف صُلْبٍ آدم أن لا تفرك وَل أَدْحِلَكَ الَّارَ َآبيْتَ إلا الكّركَ ». 
فهذا المشرك قد حالف مراد الله يك مر حَذْقِ » لأنه سبحانه وتعالى ما 


تق التق » وما أنزل الكتب » وما أرسل الرسل » وما لق الجنة والنار 





(١)نقلاعن‏ « فتح المجيد » (ص428) . 

(1)أخرجه البُّخَاريٌ في « كتاب الرقاق 6 باب : من نوقش الحساب عُذبَ (1678). وفي باب صفة 
الجنة والنار (/10261) ؛ وانظر : رقم (77774) ء ومسلم في كناب المنافقين » باب طلب الكافر 
الفداء بملء الأرض ذهبًا )58٠06(‏ . 
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ول للح جبريل 3قن: يسأل والني 18 يجيب 


قال على بن أبي طالب #ه : « أي : إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعؤهم 
لعبادي » 0 

'ويؤيد ذلك قوله تعالى :2 ومَآأيرة لا بدو لاوحا ل إلة إل 
هو سُبِحَدنَُء عَم مُمْركُورت ؟التوبة:101» والآيات التي تدل على 
ذلك كثيرة » وكلها تؤكد أن الل جل وَعَلا ‏ ما تََلَنّ املق إلا لعبادته 
ودويدون شريك "2 

وأما العبادة ؛ فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة » فالصلاة والزكاة والصيام والحج:. وصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الرحم»ء والوفاء بالعهود . 
والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » والجهاد ضد الكفار والمنافقين » 
واللإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين , وابن السبيل » والمملوك من 
الآدميين والبهائم » والدعاء » والذكر» والقراءة» وأمثال ذلك من 
العبادة ‏ يعني الظاهرة ‏ وكذلك حب الله ورسوله يفيه وخحشيته ‏ تعالى - 
والإنابة إليه » وإخلاص الدين له ء والصبر لحكمه » والشكر لِيْحَمِهِ» 
والرضا بقضائه » والتوكل عليه ؛ والرجاء لرحمته » والخوف لعذابه . 

وأمئال ذلك هي من العبادة لله يعني الباطنة ‏ وجماع العبادة » كمال 


. تفسير البغري »(70/40؟)‎ :)١( 
. » سوف نوضح ذلك مفصلا في توحيد الألوهية‎ )1( 
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الشهادتان يل 
الحب مع كمال الذل ''. ْ 

والدية كله هو العيادة يقعل ا أت القدية م وترلك ما غي الله ضئة.. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤهيومالمعماداشاني 

إذن : فالمراد بالعبادة التي حلقوالما هي العبادة الخالصة التي لم 
يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنًا ما كان أو من كان ؛ فلا تصحٌ 
الأعمال ابتداءً إلا بالبراءة من عبادة كل ما يُعبد من دون الله ؛ كبا قال 
كك : ( وَآَعْبَدُ وا اله وَلَا مُشْركُوأ ب سينا 4 [النساء:؟] . 

فلقد قَرَّنَ الله يك الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي 
حَرَّمّهِ » وهو الشرك في العبادة ؛ فدَلْت الآية الكريمة على أن اجتناب الشركٌ 
شرطٌ في صحة العبادة » قال تعالى : « ذَالِكَ هدّى أله يدِى به من شآ 
مِنّ عِبَادِو وَلَوَأَشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما انوأ يَعْمَلُونَ» [لأنعام:84] . 

ثانيا: الأنداد : 

وَالِيِدَ : المثيل والنظير والمناوئ والشبيه . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى" : 7 الندٌ : الشبيه » يقال :فلان يِل 





فلان ونديده أي: مثله وشبيهه ؛ . 

00 3 كىن . 

فجعل الند لله يك هو صرف العبادة أو شىء منها لغير الله يق ع 
)١(‏ انظر : ١‏ رسالة العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى » وفي ‏ مجموع الفتاوى ؛ 


(١114/1١)ومابعدها.‏ 
(؟) 2 إغاثة اللهفان » (؟/ 71754) ط. المعرفة . 
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ل جبريل 25 يسأل والني :آذ يجيب 
وكلمة التوحيد  :‏ لا إله إلا الله » نفيّ لاتخاذ الأنداد مع الله تعالى 
وإفراده وحده بالعبادة . يقول تعالى : ١‏ قَلَا تَجعَلُوا ِلَهِ أندَادًا وَأَُمْ 
تَعْلمُورت » [البقرة:7؟] . 5 

قال الإمام ابن كثير في « تفسيره » : « أي ا اعد 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لاربٌ لكم يرزقكم 
غيره »وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسولٌ ب من التوحيد هو 
الحق الذي لا شك فيه » . 

وعن ابن عباس ظقة قال : ( قلا تجَعلُوأ يِه أندَادًا 4 الأنداد : هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن 
يقول : والله » وحياتك يا فلان ‏ وحياتي » ويقول : لولا كلبه هذا لأتانا 
اللصوص البارحة » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص .ء وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل 
فيها فلاناء هذا كله به شرك » 0©. 

وهذا من الشرك الأصغر ؛ لأن اتخاذ الند على قسمين ”": 

الأول : أن يجعله ( أي الند ) شريكًا لله في أنواع العبادة أو بعضها كما 
تقدم » وهو شرك أكبر . 

والثاني : ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : مما شاء الله 
وشئت » ولولا الله وأنت . وكيسير الرياء . 





.717: تفسير ابن كثير 6 الجزء الأول » سورة البقرة ء الآية‎ 2)١( 
. فتح المجيد » (ص77)‎ 3 )1( 
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الشهادتان ه5١‏ 
فقد ثبت أن النبيّ يكل لما قال له رجل : ما شاء الله وشثت . قال : 
« أَجَعَلْتنِي لله يِدَاً ؟ ! بل قل : مَاضَاء الله وَحْدَه * . 
وأما الشرك الأكبر وهو اتخاذ ندٌ لله في العبادة ؛ ففيه حديثٌ عبد الله بن 





مسعود #ه أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَيَدْعُو مِْ دُونِ الله 
س5 لوكس ء (5) 
نذا دّخل النارَّ ) . 
يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 
والكّركُ قاذ قَثِرْكٌ ظَاهرٌ 7 ذَا التِسمليس بقابل العُفْرانٍ 
يَذْعُوهُ أؤْيَرجحوه ع يَافَْهُ وي هتمَحَ وَل دين 
نعم » فكم من الناس - إلا من رحم ربك - قد اتخذ أندادًا مع الله أو 


٠ و‎ 


- 
لا ص 


من دونه يحبوتهم كحب الله أو أشد من حبَّهم لله تعالى » وقد نُقِكََتْ محبة 


هذه الأنداد على جدرانٍ قلويهم وقدّموا لها من كال الذل والانقياد 
والتسليم والإذعان والمحبة والرضى مالم يقدموه لمن يستحق كال الذل 
مع كيال الحب » وهو الله جل وحده لا شريك له » وقد ذكر الله هذا 
الصنف الخبيث في قوله تعالى : « وه آلنّاس مَن يَكَخِذُ مِن دُون الله 


9 
ديرم و ميشه رجه ر0؟. عرسم 46ج 6 مومه 8 
اند اذا ححبوجج كح ب الله وَالدذين ءامنوا أشد حب لله 4 [البقرة :150]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأدب المفرد » (7817) , وأحمد (1/ 714 4 77) ؛ وابن ماجه ء كناب 
الكفارات (/51119)., والنائي في #عمل اليوم والليلة » (480) .وححّنه الشيخ الالبان في 
«السلسلة الصحيحة ؛:(794١).‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب التفسير . باب : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا (/5919 4): 
وطرفه في .)١778(‏ 
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لل جيل 88 يسأل والنبي :35 يجيب 

أي : والذين آمنوا أشد حب لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ؛ لأن 
ُرّة عين المؤمن ونعيمَةُ في نحبه لله ورسوله يك أكثر نما سواهما ؛ بل لو 
يرَ بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يُلقى في النار ولا يكفر بالعزيز 
الغفار !! » وهذه المحبة لا نظير لهاء إذ هي تقتضى تقديم المحبوب على. 
النفس والمال والولد » وتقتضي كذلك كمال الذل والنضوع مع كهال 


الحب والتعظيم والإجلال . 

وفي : الصَّحِيِحَيْنٍ » ''' من حديث أنس بن مالك #ه أنه يكل َال : ؛ 
دكي ى؛ ث2 فه رحد ؟ حَلادَةٌ الاران : أن مي واف كدض 2147 > 
ثلاث مَن كن فيه وجد مبن خلاوة الوِيَانٍ : أن يكون الله وَرَسوله أحب 


إَيْهِ ينا ِوَاهُمًا » وَأَنْ ِب المرءَ لآجِبهُ إلا لله » وَأَنْ يَكْرَهُ أن يَعُودَ في الْكُفْرِ 
بعْدَ إِذ أَْقَدَهُ لله مِنْهُ كا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذفَ في الثَارٍ ». 7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : : ليس للقلوب سرور 
ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه ب يحبه . ولا تمكن محبته إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذه حقيقة  :‏ لا إله إلا الله ؛ وهي 
ملة إبراهيم الخليل الك وسائر النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه 
عليه دين 0 

ومن ثم ؟ فكلمة التوتيّتخفيٌ للأنداد التي تُعبد مع الله أو من دونه . 

وإفراد الله تبارك وتعالى ‏ وحده بالعبادة الخالصة بركتيها من كال 
الذل مع كال الحب لله وحده ‏ جل وَعَلا . 
(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب الإييان ؛ باب حلاوة الإيبان (11) . وانظر أطرافه هناك » وروا 


ملمء كتاب الإييان » باب بيان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الؤيمان (57) . 
(7) مجموع الفتاوى » جمع عبد الرحمن بن قاسم . ط مكتبة ابن تيمية (74/ 273 , 


0 »ع |. الالالالانا 


1١ 7/ الشهادتلن‎ 

ثالث : الطواغيت : 

والطاغوت مشتقٌّ من الطغيان » وهو مجاوزة الحد. 

قال عمر بن الخطاب 5ه : « الطاغوت الشيطان » ”'' . 

وقال مالك غفلئه ”" : « الطاغوت : كل ما عبد من دون الله » . 

وقد حدَّه الإمام ابن القيم لتك حَدًا جَامِعًا ؛ فقال : « الطاغوت : كل 
ما تجاوز به العبدٌ حدَّه » من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوتٌ كلّ قوم 
مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة لله » فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم 
انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت , وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت » وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه 
الأمة وهم الصحابة ومن تَبِعَهُم » ولا قصدوا قصدهم ؛ بل خالفوهم في 
الطريق والقصد معًا » انتهى '" . 

وما من نبي أو رسول إلا وقد دعا قومه إلى الإيمان بالله وحده , وإلى 
عبادة الله وحده»ء والكفر بالطاغوت في جميع أشكاله وصٌوَّرهِ التي لا 
تنتهي عن حد ؛ فالطاغوت له في كل عصر لغة » وله في كل عصر منهج » 





. ) تفسير ابن كثير » المجلد الأول .(تفسير البقرة الآية:785‎ 2)١( 

(1): تفسير البحر المحيط ؛ لابن حيان (تفسير الناء:67) » واتفسير الآلوسي» (تفسير 
البقرة:71705) . 

(؟)* إعلام الموقعين » لابن القيم ج١(ص‏ 80) . طبعة ابن تيمية » تحقيق الشيخ عبد ال رحمن 
الوكيل . 
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١1‏ جبريل كذ: يسأل والنبي :375 يجيب 
وله في كل عصر أسلوب .ء وله في كل عصر لسان ؛ بل ألف ألف 
لسان !! 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى : 

«اعلم _رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله » والدليل قوله تعالى : ( وَلَقَدَ بَعَتَنَانْ كل 
مو وَسُولا أرب أعَبدُوأ آله وَآَجَمَنِبُواآلطْنعُوتَ 4[النحل:53] . 

فأما صفة الكفر بالطاغوت : فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها » وتكفر بأهلها وتعاديهم » وأما معنى الإيمان بالله: فأن تعتقد 
أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه . وتُخْلِص جميمَ أنواع العبادة 
كلها لله » وتنفيها عن كل معبودٍ سواه » وتحب أهل الإخلاص وتواليهم » 
وتبغض أهل الشرك وتعاديهم » وهذه ملة إبراهيم التي سَفَةَ نفسه من 
رغب عنها » وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله : « قد كاتث لكم 
أسْوَةٌ حَسَتةٌ فى إنْرهِمَ وال مََه: إذ قَانُوأ َِوْمِم نا برو مِدَكُم وما 
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اله كفرنا كز وَبَدَا بيدا بتكم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاء أَبَدا 


م . 
9 2 


“د »* لس 5 
حتئ تؤمِنوأ بأللّه وَحَدَهة 4 [الممتحنة:؛]. 





والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله » فكل ما عبد من دون الله 
فهو طاغوت . 
والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة : 
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الشهادتان 1.4 
الأول اناي ارما حر الى رتدول تولوتمال : جألر 
أَعَهَذ إِلَِكُمْ ييِقَ ءَادَمَ أن لا تَعْبدُوأ الشيطين إنهد لَكُمْ عَدُ عَدُوٌ مبين14يس:60]. 
للحت لراك حك شعن رار ارا و <َألَم 
تَرَإِلُ اليرت يَرَعْمُونَ هم اموأ بمَا أَنزِلَ ليك وَمَآ أنزِلَ مِن قَيِلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّغوت وَقَدَ مرو أن يكفروأ بم وَيرِيدٌ ليطن 
أن يُضِلَهُحَ صَلَلاُ بَعِيدًا 4[النساء: 59]. 
والثالث: الو لب قير اويل ترح لير ومن 


7 


لَرَ كك بِمَآ أنزّل اله فَأولتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 6المائدة: ع 4ع ١”‏ 

الرا, ع :الذي بدي علم الغيب من دون له ؛ إذ لايعلم الغيب إل 
الله » والدليل قوله تعالى ارح اباد يُطهرٌ على عه أحَدا (8) 
إِلّا مَنِ آَْتضَئْ مِن رسُولٍ فَإِنهُ. يَسْلْكُ مِنْ بين يَدَيْهِ وين حَلفِهِء رَصَدًا 1 
[الجن:277 77] » وقوله تعالى : « وَعِندهء 4 مَفَاتَح لْعَيب لا يَعَلَمهَا ل 0 
لمم ق الروالخ ونا تشفط من ورف إلا تخلنها ول حَبَةِ فى ظُلَّمَتِ 
آلأَرْضِ وَل رَطَبِوَلَا يَايس إلا فى كنس مين 4الأنعام:9 0] . 





الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة » والدليل قوله 
تعالى : « وَمَن يَقُلَ مِّْيمَ ل إِلَندُ ين دوه فَذَلِكَ حْزِيهِ جَهَكمٌ كَدَلِكَ 
تحزى أَلظَّلِمِينَ 4[الأنياء: 01 . 

واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت ٠‏ والدليل 


()السألة فيها تفصيل يأتي في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 
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جبريل 33«: يسأل والني جه يجيب 
قوله تعالى : < لآ إثرَاه فى آلدنٍ قد تين لد مِن لني ' فَمَن يَكَفر 
آلطّهُوتِ ويُؤين بآلَه ققد آسْتَمْسلك بالعُروة آلْونْق لا آنضامَ لا 
وَئلّهُ سميع عَلِم © [البقرة:65؟] . 

والرشد: دين محمد يَِةٍ » والغيٌ: دين أبي جهل » والعروة الوثقى: 
شهادة أن لا إله إلا الله » وهي متضمنة للنفي والإثبات » تنفي جميع 
أنواع العبادة عن غير الله تعالى » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده 
لاشريك له » اه ”''. 

ويقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية أيضًا : 
:( فَمن يُكفرٌ بالطغوت وَيُؤْيِ بِآللَّهِ ...4 الآية [البقرة:167]» يقول : 
أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 


م ار 


يُعبد من دون الله » ووحََدَ الله تعا فَعَبَدَهء وشَهِدَ أن لا إله إلا هوه فَقَدٍ 
أسْعَمِسَك بِالعروَة الْؤُثْقَىْ 4 [البقرة:01؟] » أي : فقدا نبت 2 أمره واستقام 
على الطريقة المثلى والصراط المستقيم »”". 

إذن ؟ فكلمة التوحيد : ١‏ لا إله إلا الله ؛ هي أيضًا نفي لكل الطواغيت » 
وكفر بجميع الطواغيت بجميع أشكاها وصوّرها 2 والبراءة من كل 
ذلك ء والإيهان بألله تعالى وحله » وتوجيه العبادة كاملة إليه سبحانه 
دون شريك » وأن كل من عَبَدَ شيئًا دون الله فَإِنَّ) عَبَدَ الطاغوت » فإن 
كان المعبود صا ًا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أَمَرَهُ 


١6 





.)١1١١ 1١١89 /1( » الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ ١ )١( 
. 585 (؟) تفسير ابن كثير » الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ 
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الشهادتان ١١‏ 
بعبادته وزيّتهًا له ؛ كا قال الله تعالى : « وَيَوْمْ حشرهح جَيِيعًا ثُمّ يقول 


لِلملنبكةٍ أَهَتَوُلَاءٍ إيَاكة كائواً أ يَعْبُدُونَ (ه قالوا 0 5 





دُونهم ون بلية لجن سدم يم مُؤْيئُونَ 4 [مباة:». »]١‏ 
وقال الله تعالى : « وَيَوم سرهم ييا ثم تقول دين أشركُوأ مَكَاتَكُمْ 


سر وَسْرَكاوو: كيلا يتب بِشم َال طُروهم َاحطر | يَانَا تَعْبُدُونَ © فَكفى 
باللّهِ حَرِيدًا بَيدنا وَبَنِتَكُمَ إن كنا عَنْ عِبَاديَكُمَ لََشِلِتَ 4[يونس:14218]. 

وإن كان المعبود ممن يدعو إلى عبادة نفسه » كالطواغيت ء أو كان 
شجرًا أو حجرًا أو قبرًا ؛ كاللات والعزى ومناة » وغير ذلك مما كان 
يتخذه المشركون لهم أصنامًا على صُوّرٍ الصالحين والملائكة أو غير ذلك » 
فهي من الطاغوت الذي أُمَرَ الله عبادَهُ أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه » 
ا 
عبد من دون الله ؛ كما قال الله تعالى  :‏ وَإِذْ قَالَ إِبَرهِمُ لأبيه وَقَوْمِه إن 

بَرَاءُ مما تَعْبْدُونَ 29 إلا الى فطرن فَإنهُ سيهدوين 4 [الزخرف: هخيفةة 
حصت مح كل مسرو ة الذي وترن سيج انه را رامد 
معنى : ١‏ لا إله إلا الله 6 0©. 

رابعا : الأرياب : 

ومعنى الربٌ:المالك » فربٌ كل شِيءٍ مالكه أو صاحبه, والرَّبٌ هكذا 
بالتعريف اسم من أسسماء الله تعالى » وكما قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى : « فاسم الربٌ له الجمع الجامع لجميع المخلوقات . فهو ربٌٌ كل 


. بتصرفي من قرة عيون الموحدين » (ص157١) وما بعدها‎ )١( 
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جيريل 722 يسأل والبي كله يجيب 
شيءٍ وخالقه . والقادر عليه » لا يخرج ثشيء عن ربوبيته » وكل من في 
السموات والأرض عَبْد له في قبضته » وتحت قهره» . 

وقال الواسطي : ٠‏ الربٌ : هو الخالق ابتداءً » وري غذاءً » والغافرٌ 
انتهاءً » . 

ولكن هناك من البشر من اتَحَذُوا أربابًا من دون الله ؛ كما قال تعالى : 
دوا أَحَبَارَهُمٍ وَرُهبَدتَهُمَأرَبَابّ من دورب الله © [التوية :1*] . 

قال العلامة الألوسي ‏ رحمه الله تعالى : 3 الأكثرون من المفسّرين قالوا : 
ليس ال مراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلمة العالم ‏ بل المراد: 
أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » اه . 

والأحبار : هم العلماء . والرهبان : هم العبّاد . 7 

وهذه الآية قد فّرَها النبيٌ َك لعَدِيٌ بن حاتم 5ه وذلك أنه نا جاء 
مسلا دخل على رَسُولٍ الله يَكخٍ فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : إَِجُمْ 
َيَعْبْدُوهُمْ » فَقَالَ : «بل » إِتَجمْ حَرّمُوا عَلَيْهُمُ الحلآل » وَحَلَّلُوا كُمُ الحرَامَ : 
فَاتبَعُوهُمْ» فَذَلِكَ عِبَادَعجُمْ إِيَاهُمْ »7 , 

قال السُدّي : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 
ولهذا قال تعالى اانا إلا لِيَعْبّدُوَأ لَه وَحِدًا لآ إل إل ه 
بحن عَمّا يُمْركُورت » [التوبة :171 . 

فإن الخلال ما أحَلّه الله » والحرام ما حَرّمَهُ الله » والدين ما شَرَّحَهُ الله . 


1١6 





.)7098( حديث حسن : أخرجه الترمذي . كتاب التفسير . باب : ومن سورة التوبة‎ )١( 
. )3١ وحسّنه الشيخ الألباني في 3 غاية المرام » (ص‎ »)١١7/٠١( والبيهقي‎ 
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الشهادتان دل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية ‏ رحمه الله تعاالى ‏ في معنى قوله تعالى : 
د أعحدُوا أَحْبَارَهموَدهْبَتَهمَ ياب من دورب الله 4[التوبة :71] :3 وهؤلاء 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حَرّمَ 
الله » وتحريم ما أَحَلّ الله يكونون على وجهين : 

الأول : أن يعلموا أ: نهم بدّلوا دينَ لله » فيتيعُوهم على هذا التبديل ‏ 
فيعتقدون تحليل ما حَرّ دَعَ الله » أو تحريم ما أَحَلّ الله اتبَاعَا لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم لإرادين الرسل ؛ فهذا كفرء وقد جعلهالله ورسوله 
شِرْكًاء وإن لم يكونوا يُصَلُونَهم ؛ ويسجدون لحم : فكان من اتبع غيره 
في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين » واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله كان مُشْرِكًا مثل هؤلاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإانهم بتحريم الحرام » وتحليل الحلال ثابنًا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى ءى) يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنبا معاصي » فهؤلاء لهم حُكْمْ أمثالهم من أهل الذنوب ؛ كها قد 
ثبت عن النببيّ يكل أنه قالّ : ٠‏ إِنََّا الطَّاعَةٌ في المَْرُوفيِ » (". 

ثم ذلك المُحَرّم للحلال » والْمُحَلّل للحرام إن كان يحتهدًا قصده اتباع 
الرسول لكن حفِيَ عليه الحق في نفس الأمر » وقد اتقى الله ما استطاع ؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه ؛ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه . 

ولكن منْ عَلِمَ أنَّ هذا أخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على 





)١(‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب المغازي » باب : سرية عبد الله بن حذافة السهمي )474٠(‏ ؛ وكتاب 
الأحكام . باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية (485١/؛‏ /ا9/760), وملم ء كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية الله(* 184). 
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غ4 الح جبريل اكتة يسأل والني 37 يجيب 
خطئه؛ وعدل عن قول الرسول ؛ فهذا له نتصيبٌ من هذا الشرك الذي 
دَمَّه الله » لاسيها إن ات رلك مراتريي ا ارد اما ا عم 
أنه مخالففٌ للرسول » فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا 
اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليدٌ أحدٍ في خلافه »وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجرًا عن 
إظهار الحق الذي يعلمه ؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجر 
ار 0 


الحجتب لت ينأو يترا . 0 
بعَايّتِ أله كَمَكا ليلا" ولتِكَ لَهُمْ أَجَرٌ هم عند زتهي إدسث أله ريع 
لْحِسَابٍ 4 [آل عمران:144]» وقوله تعالى :( وَإِذّا سَمِعُوأ مآ أنزل | ال الرسْو 
تر أعَمُتهُم تَفِمضُ يرس آلذمع مِمَا عَرَقُوأء مِنَ الْحَقْ. .. © [المائدة:487] . 
وأما إن كان المتَِعّ للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد » فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ . كما 
في القِبْلَةِء وأما من قلّد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه ‏ ونصره بيده 
ولسانه من غير علم أن معه الحق . فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان 
مَتبُوعه مُصيبًا لم يكن عمله صا ًا » وإن كان مَتَبُوعه مخطنًا كان آنا كمن 
قال في القرآن برأيه ؛ فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده 
من النار؛ وهؤلاء من جنس مانعي الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد » ومن 
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الشهادتان 16 
جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة . فإن ذلك لا أحبٌ 
المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدًا له» وكذلك هؤلاء فيكون 
فيهم شرك أصغر »وهم من الوعيد بحسب ذلك ؛ ففي الحديث : ' إِنَّ 
يَسرَ الويَاءِ شولك » ”'2. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب » انتهى . 

ويظهر من هذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله 
وأعرض عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله يك في تحليل ما حَرَّمَ الله . 
أو تحريم مَا أَحَلَّهُ الله » وأطاعه في معصية الله » واتَّبَعَه فيها لم يأذن به الله 
فقد اتَحدَّه ربا وَمَعْبُودًا » وَجعله لله شَرِيكًا » وذلك ينافي التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص : ١لا‏ إله إلا الله» ؛ فإن الإله هو المعبود » وقد 
سمّى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسَّاهم أربابًا ؛ ىا قال تعالى : ( وَل 
يَْمرَكُمْ أن تَكَخِدُوأ اللتبكة وَاَلتبيَسنَ أرْيَابًا 4 [آل عمران:60) أي : شركاء 
لله في العبادة : « أي رترت دام ديار ادعام 4]ء وهذا 

هو الشرك . ٠‏ فكل معبودٍ رب » وكل مُطاعٍ وضع على غير ما شَرَعَهُ الله 
ورسوله فقد اتَحَلّه الِيعُ ريّا ومعبودًا ؛ ىا قال تعالى في آية الأنعام : ( وَإِنْ 
أَطَعْتمُوهح إِنْكُح لُشْرِكُونَ » [الأنعام:171] . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه » كاب الفتن ؛ باب من ترجى له السلامة من الفتن (9488”) . وقال 
البوصيري: «هذا إسناد فيه عبد الله بن فيعة » وهو ضعيف». والحاكم(١/4).‏ وقال: 
«حديث صحيح؟ ء ووافقه الذهبيء وفي (7/ 778/4(:)15) ؛ والطحاوي في«مشكل الآثاره 
0 2*2»»؛ والبيهقي في ٠‏ الأسماء والصفات» .)٠١47(‏ وفي: الشعب »6 (778/6) ؛ 
وضعفه الألبانيٍ في «الضعيفة» )١86 ٠(‏ ء واضعيف الجامع؟ )7١174(‏ من حديث معاذ ه . 
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لل جبريل كته يسأل والنبي كن يجيب 

ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى :< أ لَهُرْ سُرَكَتوَا شَرَعُوأ لَهُم 
مِنَ ألدير:ي ما ل يأَذّنْ يِه اله » [الشورى: 17١‏ . والله أعلم» . انتهى 7 . 

0 الله عَب ٠:‏ ألم تَرَإِلى ليمت يَرْعْمُونَ أنه اموأ يمآ أنل 
إِلِيك وَمَآ أنزِلَ مِن قَيِلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَاً إل الطنغوت وَقَدَ أمُوَأ أن 
يَكفْرُوا به ... 4 [النساء:60]. 

يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : « والآية ذامة لكل من عَدَلٌ 
عن الكتاب والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل ؛ . 

ولنا عودة للحديث عن هذا الأمر العظيم » ونحن نتحدث عن شرط 
الانقياد كشرط من شروط ١‏ لا إله إلا الله ؛ ؛ وعن تحكيم الشريعة أيضا 
في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 7 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى'" ‏ في قولهوق :< وَلَا تُفْسِدُوأ فى 
الأَرَضِبَعَدَ إِصلجِهًا 4 [الأعراف:27] : ( قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا 
فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله ؛ بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل » وبيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله » فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره » والشرك به هو أعظم فساد في الأرض ؛ بل فساد 
الأرض في ال حقيقة إنها هو بالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة معيود 
غيره » ومُطَاع ومع غير رسول هيك هو أعظم فساد في الأرض ء ولا 
صلاح لهاء ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع . 


)01 «فتح المجيد # (ص 1١١‏ ) وما بعدها. 
)3( #بدائع الفوائد» (”/ 6م 655)., 
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الشهادتان /ا6 ١‏ 
والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسوله كي » فإذا أمر بمعصيته » 
وخلاف شريعته » فلا سمع ولا طاعة . ومن تدبّر أحوال العالم وَجَدَ 





كل صلاح في الأرض فسببه توحيدٌ الله » وعبادته » وطاعة رسوله وَل . 
وكل فتنة في العالم » وبلاء » وشر » وقفحط » وتسليط عدو . وغير ذلك 
فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله 276 انتهى. 

ومن خلال هذا العرض السريع لِّا نفنه كلمة التوحيد ١:‏ لا إله إلا 
الله » يتبين لنا أن الدين كله مبنيّ على تحقيق التوحيد كما قررته هذه 
الكلمة المباركة . 

فلا يمكن بحالٍ أن يجتمع في قلب واحدٍ الإيهان بالطاغوت والإيمان 
بالله » ولا يمكن بحال أن يجتمع ني قلب واحدٍ الإيان بالأرباب والآلهة 
والأنداد» والإيهان بالله َك . 

ومن سَوَّى بين المخلوق والخالق في كل شيء فقد عَدَلٌ بالله » وهو من 
الذين هم برهم يعدلون »وقد جعل مع الله إهَا آخر » وإن كان في الوقت 
ذاته يعتقد أن الله هو خخالق السموات والأرض ؛ فكلمةٌ التوحيد نفيٌّ 
لكل صُوَرٍ الشرك » وإثباتٌ للتوحيد, والعبودية لهك . 

وهكذا ؛ فا أن كلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » نفيٌ للآة والأرباب 
والأنداد والطواغيت » وهذا ما تعرّفنا عليه في الصفحات الماضية ؛ فهي 
أيضًا ( أي: كلمة التوحيد ) تثبتٌ التوحيد بأقسامه الثلاثة للهق . 

وهذا ما نوضحه - إن شاء الله تعالى - في الصفحات التالية . 


)١(‏ #قرة عيون الموحدين » (ص ١541‏ )وما بعدها. 
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١64‏ جبريل قتنع: يسال والنبي 475 يجيب 

ما تثبته كلمة التوحيد : ٠‏ لا اله إلا الله » : 

تبين لنامن خلال هذا العرض السابق لمعنى ١‏ لا إله إلا الله » أن 
حقيقة معناها ‏ الذي جهله كثير من المسلمين ‏ هو اليراءة التامة من 
كل معبودٍ من آحةِ وأندادٍ وطواغيت وأرباب » وتجريد العبادة بجميع 
أنواعها وصورهالله ‏ جل وعلا لاشريك له . وهذا هو تحقيق 
التوحيد ؛ فالتوحيد هو معناها وأصلهاء وهو حدٌ الإسلام , وأساسش 
الدين وأصلّه وعليه يُبنى كلّ فروع الدين . 

والتوحيد الذي تثبته كلمة التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

أولًا :توحيد الربويية : ؛ وهو إفراد الله تبارك وتعالى ‏ بالخلق 
والأمرء كا قال الله تعالى : < ألا له اخلق والأ” > [الأعراف:154» فالخلق 
والأمر- وهو التدبير- هو الربوبية » وهو مختصٌ بالله 8ف . فلا خخالق إلا 
الله » ولا آمر ولا مدبر إلا الله قيق 8 9©. 

فشؤون الربوبية جميعها من الخلى والملك والرزق والتصريف 
والتدبير لله قي وحده . فهو وحده الخالق وما عداه خخلوق » وهو وحده 
الرازق وما عداه مرزوق » وهو وحده الربٌ وماعداه مربوب .وهو 
وحده المالك وما عداه تملوك » وهذا أمرٌ تشهد به الفطرة ء ولا ينكره إلا 
من مات إنصاقه في قلبه » فعمي بذلك بصرهء وضلٌ بذلك عقلّه !! لأن 
الكون كُلَّه من عرشه إلى فرشه أو من سمائه إلى أرضه ينطٌ بذلك ؛ 


٠ب المجموع الشمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العٌثمين » جمع وترتيب فهد‎ )١( 
. طبعة دار الوطن للنشر‎ )١7/1( ناصر السليهان‎ 
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الشهادتان ١69‏ 
فمحال أن توجد هذه المخلوقات على تعدد أنواعها وألوانها وأشكاها 
وصنوفها بدون خالق !! 

الأدلة النقلية : والأدلة النقلية على هذا أكثر من أن تُحصى في القرآن 
والسنة المطهرة » ومنها قول الله ويك «أمْ خُلِقوأ مِن غَتْرِسَئْء أَمْ هم الْحَلِفُوَن 
ْم حَلقو آلسَموَت والارض يل لا يُو قَنُونَ» [الطور:ه 07 5*] . 

قال ابن عباس فقت ”'2: ( أم حقو مِنْ غَيْرِسَىْءِ 4 أي : من غير رب ؟ ! 

وقول الله وك : ( إنّ فى حَلقٍ آَلسَمَيوت والأزض وَاخْيَل ليل وَاَلنْهَار 
وَالْفْلكِ التى تجْرى فى الْبَحَرِ يما يَنفعٌ آلئاسّ وَمَآ أَنزْلَ اللّهُ مِنَ آلسَمَاءِ مِن 
مَاء فَأَحْيا به به الأزض بَعْدَ مُوَبهَا وََثّ فيا مِن كل دَابَةٍ وَتَصّ تستريف الرَحٍ 
وَألكْحَابٍ لْمْسَحْرِ بَيِنَ السَمَاءِ وَالأرَضٍ أبس لِْقَوَم خرن 4 
[البقرة:174١]‏ » وقول الله كََكَ : « وَءَايَهُ ا الأرض الْمَيتَة الات 
وَأحْرجنا يِبَْا حبًا نه يَأكُلُونَ 2 وجَعَلنا فِيها جلسوين 0 سي 
وأَْنَِوَفَجَرنَا فما ِن العيُونٍ وق) لِيَأَكَنُوا مِن ثُمَرِو- وما عَمِلنَهُ يديهم 
ألا يَنْكَرُونَ (ج سُبَحَنَ الى حَلقَالأزوجَ كلها مما تت الأذضُ 
ون أنه ويم لا يَلمُونَ و وايَة هم آي لخ نه ّبر داهم 
مُظَلِمُونَ 9 وَآلسّْمْسسُ تَجَرِى لِمُسَعَقَرلَهَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَي ألْعِيمِ © 
وَآلْقمَر قَدَّرَْهُ مَنازِل حي عَادٌ َلْعْرجُونٍ َلْقَدِيم ©) لا آلسْمْس ينب 
هآ أن شُذْرِك آلَْمَرَ وا َيل سايق ار ككف فللعِيتبَحُورت وجا وَدَايَةٌ 
طح أن حملت ديح فى الْمُلكِالْمَطْحُونٍ (ه وَحَلَفْنا ّم ين يقل ما يَركبُونَ 4 





. )7178/6( معالم التنزيل ؛ للبغوي‎ :)١( 
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جبريل نغ يسأل والنبي 356 يجيب 
[بس:7- ؟5]ء وقول الله كيك : ( ومن مان أن حلفم من ثرا يأر 
مشر تروت وي ون ءاي أن حَلَقَلَك من أنفسِكح أزوَ جا لَتَسَكنوأ ليها 
وَجَعَلَ يَبِتَكم موده وَرَحْمَة إنَّ فى ذَّلِكَ لَآيِسو لْقَوْمِ يَتَفَكرُونَ ©) وَمِنْ 
ايج حَلقُ السَمَبوتٍ والأرض وَأَخْيلفُأُلِسيِكُْ وَالْوبَيُرْ إن فى ذَلِكَ 
إمتٌ فى َك لَأيَسَولَو ِيسَمَعُورت (ت ومن ميج يكم لبق حوفا 
وَطَمَعًا ويل مِنّ آلسّمَاء ماه قبي يه الأزض بَعْدَ مَوْيَهَا إرت فى ذَّلِكَ 
َآيَسَوِلْقَوْ رِيََقلُوتَ (© وَيِنْ ايد أن تقوم الشماء والأرصل بأمر أ 
إذَادَعَاكُمدَعَوَة مِّنّآلأرضإذَآ أنثْر تَْرٌجُونَ 4لالروم: 10-٠١‏ . 

وني الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي.موسى #ه 
قَالَ : قَالَ رسُولُ الله يك : ف إِنَ الله تَعَالَ ملق آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ مَبَضَهَا مِنْ 
بيع الأرْضء جاه بكم عل قر الأزض» فَجَاء نهم اليش ب 
وَالأَحك, َال »يق كي »ايك الث والؤل .والزة :ا 
م ذَّلِكَ 6# 

ويقول تعالى : « أُمنْ جَلَقَ آلسَمَموتِ وَالأرض وَأنرّلَ د 
ألكَمَاءٍ مَآء قا 


د ا فَانَيتََا بى حَدَآيقَ ذات بَهَجَوَ ما كا لَكُمْ أن تنبمُوأ 
مَعَ الله بل هم قَوم يَعْدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا 


امل 


(١)أخرجه‏ أحمد (4/ © والترمذي كتاب التفير(1466). وقال: فحديث حسن 
صحيح' »وأبو داود كتاب النة» باب في القدر (57947). وابن حبان في (صحيحه» 
(211).» وصححه الألباني في «صحيح ستن أبي داود والترمذي» . 
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الشهادتان >5١‏ 
را مادم ند هوم رون خم الوسر . ال 0 #م دس 
وَجَعَل للها أَنْهَرًا وَجَعْلَ ها رَويِىَ وَجَعَلَ بيب الْبَخْرَين حَاجِرًا أولنه 


م آله بل حارم لا يَلَمُونَ (2) أمْن مث لط َه يت 
لسو وَيَجَعلْكمْ خلفاء :الأرض أء ولنه مَعٌ الله قبيلاً م تَدْخَرُوَ © 
من يَهَدِيكُمْ فى لمت لبر وَآْبَخْرِوَمَن ب ريسل الرِيحَ بشْرا بيت يَدَىَ 
يحتف أله مَعَ الله تعلى اللَّهُ عَما مُدَرِكُورت 9© أمُن يَبِدَوْأ كلق مر 
يُحِمدُهه ومن يَررُفكر مِنَ آلسَمَاءِ والأرض أله مع ألَّهِ هل هَانُوأ بُرهَدَكُمْ إن 
كُنشّرَ صَدِقِيرت » [النمل: 112 ]: 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله تعالى : 2 فلا كان هذا 
الشرك في الربوبية موجودًا في الناس بين القرآن بطلانه ؛ كما في قوله 
تعالى : همعد آنل ين وَومَا كارت مَعَهُم نإ ذا لَدَهَبَكلُ له 
يما حَلَقَوَلَعَلا بَعْضِهُمّ عَلَىْ بَعَض» [المؤمنون:11] . 

ثم يقول : فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر» فإن 
الإله الحق لابد أن يكون خالقًا فاعلًا » يوصل إلى عابده النفع » ويدفع 
عنه الضرر ء فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه » لكان له 
خلق وفعل ! وحينئذٍ فلا يرضى تلك الشركة . . ثم يقول بعد ذلك : 
فلابد من أحدٍ ثلاث أمور : 

كا أن يذهب كل السخاقه وستلطالة:: 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

وإمًا أن يكونوا تحت قهر ملكِ واحبٍ يتصرّف فيهم كيف يشاء ولا 
يتصرفون فيه ؛ بل يكون وحده هو الإله » وهم العبيد المربوبون 


(جبريل نهذ يسأل والنبي لله يجيب ج١)‏ 
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0 جبريل تت يسأل والبي كة يجيب 
المقهورون من كل وجهء وانتظام أمر العالم كله » وإحكام أمره» مِنْ أدل 
دليل على أن مدبره إلهٌ واحدٌّ . وملكٌ واحد» وربٌٍ واحدء لا إله 
للخلقٍ غيره » ولا رب هم سواه »”". لكا 

والآيات في هذا الباب العظيم أكثر من أن تحصى » كما أسلفنا وفي هذا 
كفاية » وكذلك الأدلة النقلية من حديث النبيّ يِل أيضًا كثيرة نذكر 
منها حديثين شريفين : 

الأول : ما رواه البخاري عن شداد بن أوس كه عن النبي وك قال : 

سَيّدُ الاسْتَغْمَارِ أَنْيَقُولٌ : اللَّهُمَ نت رَيُّ لاله لانت حَلفتتي وَأَنا عَبْدْكَ 

ا وَعِْكَ مَا اسْتَطَعْتٌ ء أَعُود بيك مِنْ شر مَاصَبَعْتٌ 3 
تعْمَيِكَ عَلَ» وَأْبُوم بِدَنِْي فَاغْفِرْلي ؛ مه لايَمْفِر الذنُوبَ لنت ... 
الحديث 5 20 

الثاني : ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عَنْ بي هُرَيْرَة 
ا د يار سُولَ الله مُرْنٍ بكَلَِاتٍ فوشن إِذَا 
بت وَإدا ست ؟ قل : «قلى: ال َاِرَسَعَوَاتٍوَالرْض »عا 
بارت ل كز وتيكة. ل لذ لات اقريلة 
من ع تَْسِي وََيرٌ الشّيطَانٍ وَشِرْكِهِ ؛ الحديث ”7 
917 شرح العقيدة الطحاوية 00104 ط . لكب الأسلامي . 
(؟) أنحرجه الببخاريٌ كتاب الدعوات . باب أفضل الاستغفار ( «بات اما يقرل إذا لصي . 
() أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب )١6(‏ ؛ رقم (7747) .وقال : حديث حسن صحيح ٠وأبو‏ 

داود كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح (2:737), والنائي في : الكبرى » (0/559). 


الدارم ,)١5384(‏ وار حجان (7767)., والحاكم (1/ )21١4‏ وصحّحه ووافقه الذهيى » 
والدارعمي وابن ى كم و ود هبي 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي وأب داود» . 
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الشهادتان ١‏ 
الأدلة العقلية : وأما الأدلة العقلية على توحيد الربوبية فهي أيضًا 

أجل من أن تستقضى »ومن أجل هذه الآدلة 7ع ما استشهديه الإماء 
أحمد بن حنبل #ذائته حينما سُئل عن ذلك ؛ فقال : ها هنا حصن حصينٌ 
أملس » ليس له بابٌ ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء ء وباطئه 
كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوانٌ 





سميمٌ بصيرٌ » ذو شكل حسن . وصوت مليح . اه . 
يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك ”". 
وعن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه سُئل عن وجود الخالق ولك فقال : 

هذا ورقٌ التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الحرير » وتأكله 

النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرًا 

ورونًاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد”". 


قلت : سبحان الله ! 9 فَإِبنا لا تَعْمى الأبَصر وَلدكن تَعْمَى الْقَلُوب الى 
فى آلصَّدُور 4 [الحج:45] . 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود 
الباري تعالى » فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرتٌ عنه» 
ذكروا إل أن سفينة في البحر موقرة » فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد 
يحرسها ولا يسوقها. وهي مع ذلك تذهب وتجيء » وتسير بنفسها ء 
وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها . وتسير حيث شاءت بنفسها 


(2)5 معارج القبول )١١١/1(8‏ طبعة دار ابن القيم ش 
( المرجع السابق )١11/1(‏ . 
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6*اللللللللطط- جبريل 8ن يسأل والنبي 97 يجيب 
من غير أن يسوقها أحد !! فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل . فقال: 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم السفلي وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لما صانع ؟ فبَهت القوم ورجعوا إلى الحقء 
وأسلموا على يديه 7". 
وصدق من قال : 
سَل الواحة الخضراءً والماءَ جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا 
سَل الرُوض مُرْدانَاسَلَ الزَهْرَ واليّدَى والليل وال ص باح والطير شاديا 
سل هذه الأنساءٌ والأرضّ والس)ا وهذه الصحاري والجبالٌ الرواسيا 
ولوجنّ هذا اليل وامتد سرمدا مَنْ غير ربي يُرجع الصبح ثانيًا 
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تأمز فى نبات الأرض وانظر وإلى آثار ماصع المليك 
عيسونُ من لجين شاخصات بأحداقٍ هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأنالله ليس لهشريك 
ولعل من أجمل ما ذُكر في هذا الباب العظيم ؛ ما قاله ِسٌ بن ساعدة 
الإيادي » وكان من الناس الذين يعبدون الله على دين إبراهيم كنظ قبل 
يقول- رحمه الله تعالى :« أها الناس . اجتمعوا فاسمعواء وإذا 
سمعتم فَعواء وإذا وعيتم فانتفعوا وقولواء وإذا قلتم فاصدقواء من 


2)١(‏ معارج القبول 6 )١١١ /١(‏ وما بعدها 
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الشهادتان : ١6‏ 
عاش مات . ومن مات فات » كل ما هو آت آت » مطرٌ ونبات » وأحياء 





وأموات . ليل داج ؛ وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر» وبحار تزخرء 
وضوء وظلام » وليل وأيام » وبر وآثامء إن في السماء خبرًا »وإن في 
الأرض عبرًا » يحار فيهن البصر . مهاد موضوع . وسقف مرفوع » ونجوم 
تغور » وبحار لآ تفور » . ثم يقول بعدها: : شرق وغرب . وسلم 
وحرب .ويابس ورطب » وأجاج وعذب . وشموس وأقمارء ورياح 
وأمطارء وليل ونبارء وإناث وذكور » وبرار وبحورء وحَبٌّ ونبات» 
وآباء وأمهات , وجمع وأشتات عوآيات في إِثْرمًا آيات » ونور وظلام» 
ويسر وإعدام » وفقير وغني » ومحسن ومسيء . تبأ لأرباب الغفلة . بل 
هو إله واحد ء ليس بمولود ولا والدء وأعاد وأبدى » وأمات وأحيا. 
وخلق الذكر والأنثى , رب الآخرة والأولى » '''. 

ورحم الله من قال : 

فياعجبًا كيف يُعصى الإلهُ أم كيف يِجِحَدَهُالجاحد 
ولله في كا تحريكة وفي كل تس كينةٍ شاهدٌ 
وفيهوكلشيءلهآية تدُلُّعل أن هالواحدٌ 

ولما سُئل الأعرابي الذي عاش بين آيات القدرة وتخرّج من مدرسة 
الفطرة : ما الدليلٌ على وجود الربٌ تبارك وتعالى ؟ فققال : يا سبحان 
الله ! إن البعر ليدل على البعير » وإن أثر الأقدام ليدل على المسير » فسّماء 
ذات ابراج» واركن ذاث نجاع» ويسارذاث أمواعء الا يدل ذنك 


. )١١7ص(‎ » بتصرفٍ يسير من خطية قسّ بن ساعدة . انظر : 3 معارج القبول‎ )١( 
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1 جبريل تكنه: يسأل والنبي :37 يجيب 
على وجود اللطيف الخبير ؟ ! 

ورحم الله من قال : 

الشمسٌ والبدرٌ من آثار قدرته والبرّ والبحرٌ فَيْضُ من عطاياه 


سك سغرو 


الطيد سَبَّحهُ والوحش جنَدَهُ والّوحٌ كبره وال حُوتٌ ناجاه 
والنَّمِلُ نحت الصخور الصّمٌ قَدَسَهُ والنحلٌ يهيتفٌ حمدًا في خلاياه 
فيا من ذرة من ذرات هذا الكون إلا وتشهد بربوبية الخالق ‏ جل 
وَعَلا ‏ والأدلة على ذلك كثيرة جدًا 

وهذا التوحيد أقرَّ به المشركون وماعاندوه ولا عارضوه.ء فلو 
سألتهم عن خالقهم ورازقهم ومالكهم وفاطرهم وخالق السموات 
والأرض لقالوا :« الله » ! ىا حكى القرآن عنهم ذلك : 

قال تعالى : ( ون سَألتّهُم من حلقهُح لَبَُونَ آذ ها 
[الزخرف:87] » وقال تعالى ل 
ليَفُولُنَ حَلَقَهُنٌ الْعَزِيرُ آلْعَلِيمُ 4 [الزخرف:ة] » وقال تعالى : ( قل من 
يَرَرُفكم مِنَ ألسَمَاءِ وَالأرَضٍ من مَك القع وآلئِصر ومن فر 
ِنَ ألمت كج آلْمَتَ م الْحَيّ وَمَن يُدَيْرُ الأض فَسَيَهُولُونَ اله كه 
أفلا تَكَقونَ 4 [يونس:١*1‏ » وقوله تعالى : « قل 0 
سَىْء وَهِوَ جِيرٌ ولا حجار عليه إن كنز تَعَمُونَ 2 عي ج؛ سَيَفُولُو بِلَّهِ قل 
فَأَنْ تُتَخَرُورَتَ »1[المؤمنون:84:84]. 


ولم يعارض هذا التوحيد من عارضه إلا على سبيل المكابرة والعنادء 


4 0 
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الشهادتان ١‏ 
كفرعون الذي قال : « وَمَارَبٌ الْعَلّمِيَ 4[الشعراء:*؟] ؟ وكالدهريين 
الذين أنكروا أن يكون لهذا الكون خالق يصٌَ فه وَيَدبرٌهَ ! وقالوا: إن 
العالم يسيرٌ بنفسه وما بلكنا إلا الدهر !! ومنهم الثنوية من المجوس 
الذين جعلوا للعالم خالقَيْنٍ : خالقا للخير وهو النور» وخالقا للشر 

وهو الظلمة !! ومنهم أهل التثليث عباد الصليب !! 





. 0 2 


« كبرت كلِمَةٌ كرح من أفْوَهِهِمْ إن يَقُونُوَ إلا كذِبًا 4 [الكيف: 0]. 

ومن ثم يتبين لنا أن مشركي العرب الذين حكم الله تعالى ‏ عليهم 
بالشرك لم ينكروا توحيد الربوبية على الإطلاق ؛ بل إنهم كانوا يتوجهون 
إلى الله تعالى - وقت الشدة » ومخلصون الدعاء والرجاء » وينسون ما 
يشركون .قال تعالى : ( فَإذًا ركبو فى الْفلكِ دَعَوًا آله عخْنِصِنَ لَه لين 
قَلَمَا منهُحْ إلى الْبرَإِذًا هَحَمُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت :50] , 

يا له من أمر عظيم !! فاعلم جيدًا ‏ ير حمك الله أن من أقر بتوحيد 
الربوبية الذي أقرّ به المشركون . ومع ذلك فقد وجه العبادة إلى غير الله 
َيدّء فهو مشرك من جنس أمثاله من هؤلاء المشركين ؛ بل الواجب أن 
يكون هذا التوحيد مستلزمًا لعبادة الله تعالى وحده . 

فإن من أقر بأن الله هو الخالق وحدهء وهوالرازق وحده.وهو 
الذي يأ العباد ب| ينفعهم . وهو الذي يملك الضرّ والنفع » وهو الذي 
يُصرّف الكون ويدبر الأمر كله , لا شريك له في ذلك . فَلِمَ يَعْبْد مع الله 
غيره؟ ! فتدبر هذا جيدًا . فا أقل مَنْ يعرفه من أهل الأرض . 

نسأل الله أن يبشرح صدورهم وصدورنا للتوحيد. 
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مسح جبريل 8نن: يسأل والنبي 35 يجيب 

ثانيا : توحيد الالوهية : 

وهذا هو الذي وقع فيه النزاع في القديم والحديث » وهو توحيد العبادة , 
وإفراد الله تباك وتعالى - وحده بهاء وهذا هو حدٌ الإسلام الذي لا يتحقق 
بغيره » وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس . 

ويجمع العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين ذلك جمعًا دقيقا عجيبًا ؛ 
فيقول : « فالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد 
الربوبية وجمع توحيد الألوهية » فيشهد صاحبه قيومية الربٌ ‏ تعالى ‏ 
فوق عرشه » يدبر أمر عباده وحده » فلا خالق » ولا رازق » ولا معطي 
ولا مانع » ولا تميت ولا محبي » ولا مدبر لأمر المملكة » ظاهرًا وباطئا 
غيره » فها شاء كان ومالم يشألم يكن . لا تتحرك ذرة إلا بإذنه » ولا 
يجري حادث إلا بمشيثته »ولا تسقط ورقة إلا بعلمه . ولايعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
أحصاها علمّه وأحاطت ما قدرته » ونفذت مها مشيئته » واقتضتها 
حكمته . فهذا جمع توحيد الربوبية . 

وأما جمع توحيد الألوهية : فهو أن يجمع قلبه ومَمّهُ وعزمه على الله 
وإرادته » وحركاته على أداء حقه تعالى » والقيام بعبوديته ‏ سبحانه ‏ 
وهذان الجمعان هما حقيقة ( إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ فسْتَعِيرتٌ 4 لالفاتحة:ه] » 
فإن العبد يشهد من قوله: ( إيّاك» الذات الجافعة لجميع صفات 
الكمال » التي لما كل الأسماء الحسنى , ثم يشهد من قوله : ( تَمَبدُ » 
جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة .. ثم يشهد من قوله : « وَإِياكَ 
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الشهادتان : 59 
تمي »4 جميع أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض 6" . 

فتوحيد الألوهية : : هو إفراد الله تبارك وتعالى ‏ وحذه , بجميع أنواع 
العبادة من التأله والمحبة والمخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض 
والتسليم والاستعانة . . إلخ . 

وهذا هو الذي بعئت به الرسل .ولأجله أنزل الله الكتبّء وخلقٌ 
السهاوات والأرض ء والجنة والنار . 

فالدين كلّه هو عبادةٌ لله » وطاعته وحده. والخضوع له وحده بغاية 
اللحة وله جل ول 

ويقول ‏ شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية عله في رسالة ١‏ العبودية » : 

« وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له » والمرضية له التي خلق الخلق 
ها ؛ ى! قال تعالى :<« وَما حَلَقَ تان وَآلِِنْسَ إلا لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات: 186] . 

وبها أرسل جميع الرسل »كما قال نوح لقومه :< أَعَبُدُوأ آله مَا لَكُم من 
إلَنهِ غَيْرَةُد 4 [الأعراف:40] . 





ولت ريات حير رع لتر 
ويقول تعالى : 9 وَلْقَدَ بعتا في حل أ وونُولة أت أعبدواأ الله 


وأتبُوآلطُّغُوت همِنهُم من هَدَى اه وَينَهُم مر : حقت عليه الصثَلَة 4 
ون تعالى :< وَمَآأَرَسلنَا مِن قَتِلِكَ مِن رسُولٍ إلا تُوحن إِلَيهِ 


مج زر 5 ره 
أ ل إِلهَ إل أ نآ فاعبدون » [الأنبياء:5؟] » وقال تعالى : + إن هذوٍء : أممكج 
1 كت رةه 
١‏ 


كر 
مَة وا جدة وَأنَا ربكم فاعبّدُوب » [الأنبياء:937] . 


. مدارج السالكين ؛ (7/ 577) وما بعدها‎ ١ مستفادٌ بنصرفٍ يسير من‎ )١( 
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جبريل تن: يسال والني :37 يجيب 
ثم يقول بعد ذلك : فالدين كلّه داخحلٌ في العبادة » والعبادة أصلٌ 
معناها : الذّل أيضًا يقال تطلريى تكد ]ذاقان مدلل قدو 0 
لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب .. فهي تنضمن 
غاية الذل لله بغاية المحبة له » . اه ('', ْ 
ومن أجمل ما قيل ؛ ما ذكره أيضًا شيخ الإسلام في رسالة «العبودية) 
قال :2 فكله ازداد القلب حبًّا لله ازداد له عبودية . وكل) ازداد له 
عبودية ازداد له حبّا وحرية ما سواه » والقلب فقير بالذات إلى الله من 


كينل 


جهتين : من جهة العبادة » وهى العلّة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتوكل وهي العلة الفاعلة . ١‏ 

فالقلب لا يصلح ء ولا يفلح » ولا ينعم » ولايسر»ء ولايطيب. ولا 
يسكن , ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده. وحبّه ‏ والإنابة إليه .ولو 
حصل له كل ما يلت به من المخلوقات لم يطمئن » ولم يسكن ؛ إذ فيه فقر 
ذاتي إلى ربّه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه . وبذلك 
يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة . 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له » فإنه لا يقدر له على تحصيل ذلك 
السرور والسكون إلا بالله . فهو دائً) مفتقر إلى حقيقة < إيّاكَ تَعْبَدٌ وَإِيّاك 
َشْعَعيري 4 [الفائمة:]ء فإنه لو أعين على حصول كلٌ ما يحبه ويطلبه 
ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله » فلن يحصل إلا عل الأم 
والحسرة والعذاب » ولن يخلص من الام الدنيا ونتكد عيشها.ء إلا 
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هنل 





الشهادتان ١‏ 
بإخلاص الب لله » بحيث يكون الله هو غاية مراده » ونهاية مقصوده . 
وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لايحبٌ 
شيئًا لذاته إلا الله » ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة ١‏ لا إله 
إلا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله » وكان فيه نقص 
التوحيد والإيهان ؛ بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك . ولو 
سعى في هذا المطلوب » ولم يكن مستعيئًا بالله متوكلا عليه » مفتقرًا إليه في 
حصوله ‏ لم يحصل له فإن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن . 

فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعيود. 
ومن حيث هو المسئول » المستعان به » المتوكل عليه ؛ فهو إلهه الذي لا 
إله غيره » وهو ربه الذي لا رب سواه ء ولا تتم عبوديته لله إلا هذين . 

'فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه » كان 

عبذا لما أحبه » وعبدًا لما رجاه » بحسب حبه له ورجائه إياه » وإذا لم يحب 
أحذا لذاته إلا الله » وأي شيء أحبه سواه فإنم| أحبه له » ولم يَرْحْ شيئًا قط 
إلا الله » وإذا فعل ما فعل من الأسباب » أو حصل ما حصل منها كان 
مشاهدًا أن الله هو الذي حَلَقَهَا وَدَّرَمَا وَسَخَرَها له» وأن كل مافي 
السماوات والأرض .» فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره . وهو مفتقر 
إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك . 

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله ؛ فأكمل 
الخلق وأفضلّهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم ‏ أتمهم 
عبودية لله من هذا الوجه . 
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جبريل اكنتذا يسأل والني يك يجيب 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله , وأنزل به 
كتبه » وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره مشرك » 
والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.. إلى أن يقول يفلقكه : « وذلك تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله ؟ فإنها تنفي عن القلب ألوهية ما سوى الحق » 
وتثبت في قلبه ألوهية الحق . فيكون نافيا لألوهية كل شيء من 
المخلوقات .» مثبما لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات » 
وذلك يتضمن اجتماع القلب عل الله وعلى مفارقة ما سواه ؛ فيكون 
مفرّقا في علمه وقصده . وفي شهادته وإرادته » في معرفته ومحبته بين 
الخالق والمخلوق » بحيث يكون عام بالله تعالى ذاكرًا عارقًا به» وهو مع 
ذلك عالم بمباينته لخلقه » وانفراده عنهم » وتوحده دونهم » ويكون ممبًا 
لله » معظً) له » عابدًا له » راجيا له » خائفًا منه » مواليًا فيه » معاديًا فيه» 
مستعيئًا به . متوكلًا عليه ممتنمًا عن عبادة غيره » والتوكل عليه 
والاستعانة به» والخوف منهء والرجاء له » والموالاة فيه والمعاداة فيه» 
والطاعة لأمره , وأمثال ذلك مما هو من خصائص إطية الله سيحانه 
وتعالى ‏ وإقراره بألوهية الله تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن إقرارة 
بربوبيته » وأنه رب كل شيءٍ » ومليكه . وخالقه . ومدبره» فحيتشيٍ 
كرن موحتاشفي 220 

ثم يجمل هذا كلّه في موضع آخخر من نفس الرسالةٍ القيمة الطيبة ؛ 
فيقول : : وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله . ولا نعبده إلا با 
شرع .. لا نعبده بالبدع ؛ ى) قال تعالى : ( قل إِنْمَا تأ مََرٌمَلمْرَيُوسَْ إِلىّ 





يفن 
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الشهادتان ِ- تفل 
نْمَآإلَهْكُحْ إِلَدُوجِدٌ فَمَن كان يَرَجُوا لِقَآء ريه فليِمْمَلَ عَبَلاً صَلِحا وَل 
يُشْرِك بِعِبَادةٍ رَبَهِءَ أَحَدًا 4 [الكهف:٠‏ ١١]وذلك‏ تحقيق الشهادتين : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وشهادة أن محمدًا رسول الله . 

ففي الأولى : ألا نعبد إلا إياه » وفي الثانية : « أن محمدًا هو رسوله 
المبلغ عنه . فعلينا أن نصدق خبره » ونطيع أمره » . 

ثم يقول : « وذلك هو دين الإسلام الذي بععث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل » وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا إلا 
ياه » وهو حقيقة العبادة لرب العالمين » |. ه”"'. 

ومن خلال هذا العرض السريع يتضح لنا أن توحيد الربوبية وحده 
لا يكفي لتحقيق التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة ؛ فإن 
المشركين كانوا يقرون بذلك ؛ بل وكانوا يخلصون لله الدعاء في وقت 
الشدة ؛ ى) قال تعالى : 9 فَإِذًا رَكبُوا فى الْفْلكِ دَعَوٌا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدرين 
لما نهُمَ إلى الْبِرَإِذًا هم يُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت:10] . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ أنه لابد مع ذلك ؛ أي 
مع الإقرار بتوحيد الربوبية ؛ من توحيد الألوهية » وهو صرف العبادة 
بصورها الظاهرة والباطنة وبركنيها العظيمين من كمال الذل وكهال الحب 
دغل وغل وده سواء كانت هذه العادة قلنيةمناطهنا القلب :أو 
عبادة قولية تتعلق باللسان » أو عبادة عملية تتعلق بالجوارح » أو عبادة 





)١(‏ انظر : ٠‏ رسالة العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإقاء والدعوة والإرشاد يتعليق وتصحيح الشيخ محمد منير 
الدمشقي ‏ أحد علماء الأزهر الشريف . 
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4لإزطلللللللللسسس-ح جهبريل اكيت يسأل والنبي 3 يجيب 
مالية تتعلق بالأموال . 

وبالجملة : فتوحيد الألوهية هو تحقيق معنى « لا إله إلا الله » وما 
يدت به من شروط ثقَالٍ من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق 
والإخلاص والمحبة ‏ وهذا ما سنوضحه بالتفصيل بمشيثة الله تعالى ؛ 
فهو صُلْبُ موضوعناء وأساسُ بحثنا » والله المستعان . 

ثالث : توحيد الأسماء والصفات : 

« وهو إفراد الله تبارك وتعالى ‏ بأسمائه وصفاته بحيث يؤمن العبد بما 
أثبت الله لنفسه في كتابه » أو أثبته له رسوله يَكِِةِ من الأسماء والصفات على 
الوجه الذي أراد الله ورسوله يِه وعلى الوجه اللائق به من غير إثباتٍ 
مثيل له ؛ لأن إثبات المثيل لله تعالى شرك به » ”"2. 

وتوحيد الأسماء والصفات بابٌ عظيمٌ من أبواب التوحيد ء وهو من 
أشرف العلوم على الإطلاق . ولا ؟ ! وهو علمٌ يتعلق بذات الله جل 
وَعَلا ‏ ومعرفة أسهائه الحسنى وصفاته العلا معرفة تَّدْحِضْ الشرك » 
والتعطيل » والتشبيه »والتمثيل » والبدع , والتأويل . 

وسبحان الله العظيم الجليل ! كم رَلَّت في هذا المقام أقدام ! وكم 
صَلْت في هذا الباب أفهام ! وكم كَمَرَت في هذا العلم أقلام ! فتسأل الله 
الكريم أن يرزقنا وإياكم الفهم والاستسلام . 

ولستٌ هنا بصدد الحديث عن هذا القسم العظيم بلغة البسط والإسهاب» 
فلهذا موضعه من كتب العقيدة لعلمائنا الكرام » ولكني سأحاول أن 


(١)«المجموع‏ الشمين ؛»)(ص١١).‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


الشهادتان تفن 
أضع بين يديك - أيها الأخ الحبيب بعض القواعد الواضحات لفهم 
هذا المبحث الام من الأسماء والصفات . 

القاعدة الأولى : اعلم ‏ رحمني الله وإياك أن أسماء الله الحسنى هي التي 
أثبتها الله تعالى لنفسه » وأثبتها له عبده ورسوله محمد يكل » وآمن بها جميع 
المؤمنين : 

قال تعالى : ( وَبنّهِ لأسا قشي فَادْعُوهُ ينا وَذرُوا لذن يُلْحِدُورت ف 
أسنويا موقت 0 نَ) [الأعراف: 5140 » وقال تعالى : ( قَلٍ 
ما تَدْعُوأ فَلَهُ آلأْسَمَاء أَْسَْيَْ 4 [الإسراء:١11]ء‏ 





قال تعالى د ' 09 , 0 
و دوو هه ميم ا ل 00 رمه 

< هوّالله الى لآ إلنه إلا هو يمال َالَو هو ايحن نرم ألْكَحِيمرٌ 

2 هو آنّهُ الف لآ إِلَهَ إلا هوّ الْمَلِكُ الْقَدُونْ أَلصَّلم الْمُؤْيِنُ 


عه د 4 8 


مهست الغزيز لجار المَكَيرٌ .' سْبَْحَنَ آله عَمّا مُفْرِكُورتَ ©) 


هوّ أَللَّهُ آلْخَلِقٌ أ بارىا آلمُصَوَدُ له الأسماة الخشق" يْسَيحُ له ما فى 
اموت ولا رض وَهوَآلْعري ركيم ) [الحشر :75-77]ء 


سااه ا م 8 م 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله قَالَ ككل : ه إِنْ لله يَْعَةٌ 
ىه ووس 2 م - ٠ه‏ واس اس 2 ٠.‏ ل 
وَتِسْعِينَ اشيًّا ء مِائَةَ إلا وَاحِدًاء مَنْ أخصَاهًا دَحَلَ الْجَنْةَ » وَهُوَ ور نب 
5 يي )1١(‏ 
الودر 


القاعدة الثانية : همي أن أس)ء الله تعالى ليست بمنحصرة في التسعة 


: وانظر‎ .)581١( باب : لله مائة اسم غير واحدة‎ ٠ أخخرجه البخاريٌ . كتاب الدعوات‎ )١( 
ومسلم في الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/ا/771).‎ , )7375( 
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جبريل اقنه: يسأل والني :35 يجيب 
والتسعين اسرًا المذكورة في حديث أبي هريرةً السابق ؛ بل هناك من الأسماء 
ما لايعلمها مَلَكٌ مقرّبٌ ولانبيٌ مرْسَلٌ فلا يعلمها إلا الله تعالى . 

والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود #ه عن رَسّولٍ الله يلاله 
َل : ما أصَابَ أعدا َلّمَمٌوَلحَرََّكقَالَ : الهم إن عَبِدُكَ وَائِنُ 
عَبْدِك » وَابِن ا 0 
أسألك بِكُلُ اشم مكنيو تمك وَأَنْرَلْمَهُ ف كِتَابِكَ : 
وء عَلَّْيَُ أَحَدٌ 50 أو اشتارك يوي يلم لقنب ند أن 


00 


عل الْقَرْآنَ العظيم ريع كي » وَنُورَ صَدْرِي » وَجَلاءٌ ُرْني » وَذَمَابَ 
َتي, إلا أَذْمَبَ الله نه وَحَْئَُ وََبْدَلهُمَكانهُ نه رحا »يل وول الله 
أفلاً يَتَعَلَّمْهًا ؟ فَقَالَ « بل يَْبَفِي لِكُلٌّ مَنْ سَمِعَهَا سَمِعَهًا أَنْ َعَلّمَهًا » والكر 

والشاهد من هذا الحديث المبارك : « أو اسْتَائَرَتَ بوفي عِلْمِ المَيِبٍ 
عِنْدَكُ ؛ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « الفتاوى ) 
من مجموع ابن قاسم : ١‏ تعيينها ‏ أي الأسماء ‏ ليس من كلام النبيّ يَكِل 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه » . 

القاعدة الثالثة : اعلم أنَّ من أساء الله َك ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا 
بمُقَابله فإذا أطلق ‏ أي الاشم وحده أي بدون مُقَابله ‏ أَوْهَمَ نقصًا- 


كوا 





2 


(١)أخرجه‏ أحمد (1/ 091 7 )». وأبويعلى (199/4/ح 07847 ) » والبزار ( كشف الأستار 
/ 21571). والحاكم )7١34/١(‏ » وقال: صحيح على شرط مسلم ء وابن حبان (91/7)) 
واليهقي في : الأسماء والصفات » (ص17١)‏ , وصحًّحه ابن القيم في « بدائع الفوائد؟ ء 
وصشّحه الألباني في « الصحيحة » )١199(‏ , 

78/50) 5( 
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الشهادتان . 3 
أي في حق الله - تعالى الله عن ذلك فمنها : المعطى المانع » والضار النافع » 
والقابض الباسط . والمعز المذل » والخافض الرافع . فلا يطلق عل الله 
َك المانع » الضار » القابض ء المذل » الخافض كُلاً على اتفراده » بل لابدٌ من 
ازدواجها بمقابلاتها ؛ إذ لم تُطلق في الوحي إلا كذلك » ومن ذلك «المنتقم؟ لم 
يأت في القرآن إلا مُضَافًا إلى ١‏ ذو » كقوله تعالى : ( وَآلّهُ عَزِيرٌ ذو أنتقامي» 


[آل عمران:4]» أو مُقَيِّدًا بالمجرمين ؛ كقوله تعالى : 9 إنَا مِنَلْمُْجَرِيتَ 
نلف 





مَنتَقَمونَ 4 [السجدة:1]77. ه 

القاعدة الرابعة : وهى أن دلالة أسمء الله تعالى حقٌّ على حقيقتها 
مطابقةً وتضمئًا والتزامًا . فدلالة اسمه تعالى ١‏ الرحمن » عل ذاته كك 
مطابقة » وعلى صفة الرحمة ١‏ تضمنا ؛؛ وعلى الحياة وغيرها ‏ أي من سائر 
صفات الكمال 3 التزامًا ؛ » وهكذا سائرٌ أسماء الله تبارك وتعالى ”". 

القاعدة الخامسة : أساإءٌ الله تعالى غير مخلوقة » ولا تقاس بأسماء 
الخلائق ؛ لأن أسمء الوَلْقٍ مخلوقة مستعارة » وليست أسماؤهم نفس 
صفاتهم » بل ُالِقَةٌ لصفاتهم ؛ فقد يُسَمّى الرجل منهم : حكيً) ؛ وهو 
جاهل ؛ و١‏ كريًا ؛ وهو لئيم »و« صالًا » وهو طالح» و«عزيرًا ؛ وهو 
حقير» و« سعيدا ؛ وهو شقي. و١‏ محمودًا » وهومذمومء وقد يسَمّى 
« حنظلة » وليس كذلك .ء وقد يَسَمَّى « علقمة » وليس كذلك . 

ولكن ا حق تبارك وتعالى له أَسَْاءٌ اللجلال وصفات الكمال » وليس 
شيءٌ من أسمائه مَالهًا لصفاته » وليس شيءٌ من صفاته مالقا لأسمائه » 


.)١18/1( معارج القبول » في #أسماء الله الحنى ؟‎ 2)١( 
. )١19/1( معارج القبول » في «أسياء الله الحسنى ؟‎ 2)1( 
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174 جبريل ه: يسأل والني 17 يجيب 
ومن اذَّعى أن صفة من صفاته مخلوقة أو مستعارة فقد كَفْرَ وَفَجَرّ ؛ لأنك إذا 
قلت : الله فهو الله » وإذا قلت : ال ر حمن فهو ال رحمن وهو الله » وإذا قلت: 
حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر » فهو كذلك » وهو الله سواء . 

لا يخالفٌ اسم له صفته » ولا تخالف صفةٌ له اسم . ل يزل كذلك ولا 
يزال» كان خالقًا قبل المخلوقين» ورازقًا قبل المرزوقين » وعانًا قبل 
المعلومين » وسميعًا قبل أن يُسمع أصوات المخلوقين ؛ سبحانه وتعالى جل 
عن الشبيه والنظير وامثيل » لا كف له. ولا ندٌ له ء ولاضدٌ له » ولامثيل له : 
وت كرت وَهوَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ4 [الشورى:11]. 

القاعدة السادسة : لقد ورد في القرآن الكريم أفعالٌ أطلقها الله تعالى 
عل نفسه عل سبيل الحزاء العادل وللقابلة + وهي فيا سيقت, فيه مح 
وكَالٌ » لكن لا يجوز أن يُشْتَقٌ له تعالى منها أسماء » ولا يُطلق عليه في 
غير ما سيقت فيه من الآيات ؛ كقوله تعالى : ( إن الْمُتفِقِينَ ححدِعُونَ 
لله وَهوَ حَددعُهُمَ 4 [النساء:147]» وقوله تعالى اروتكر وكراة 
وَاللّهُ خَيْرٌآلْمَدِكْرِينَ 4 [آل عمران :04], وقوله تعالى : « ذسوا الله فنَسِيَجُحْ »4 
[التوية:17] » وقوله تعالى : 9 وَإِذَا لَقوأ الَذِينَ ءَامَنُوأ قَالَُأ اما وَإِذَا حَلَوَا إن 
سَيَطِِيِهمْ فَالُوَأ إنا مَعَكُمَ إِنْمَا نحن * مُسْبْزِءُونَ (2) الله مَسَجَزَئ م وَيَمُدَُّهمٌ 
فى طّفْيَنِهِمَ يَعْمَهُونَ 4[البقرة:16014]. ونحو ذلك . 

فلا يجوز أن يطلق عل الله تعالى ؛ محادع ».ماكر »»« ناس»)ء 
ا ا 
ويخادع ويمكرٌ ويَنْسّى على سبيل الإطلاق ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
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الشهادتان : ل 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : ١‏ إن الله تعالى لى يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسماثه 
الحسنى .ومن ظنَّ من المٌهّالٍ المصثفين في شرح الأسماء الحسنى أن من 
أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر 
منه الجلود » وتكاد الأسماع تصمٌ عند سماعه ‏ وغرّ هذا الجاهل أنه 
سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء » 
وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسهاء الحسنى ء وقَرَهَا بالرحيم 
الودود الحكيم الكريم » وهذا جهلٌ عظيمٌ ؛ ؛ فإن هذه الأفعال ليست 
الما لخر يارت لاير »فلا يجوز إطلاق 
أفعاها على الله تعالى مطلقًا . . 

لاجر 0 
لى يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعَّل ذلك 
بغير حق » وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق » فكيف 
من الخالق سبحانه وتعالى» ”"". 

القاعدة السابعة : 

وهي من القواعد المهمة تلخيصًا لما ذكره الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في رسالته القيّمة « الأسماء والصفات نقلا وعقلا » يقول: 
اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التى يكرهها السلف . واعلموا أن 





(/ 4؟) نقلا عن مجلة الجامعة الإسلامية )"331١/19(‏ . 
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جبريل اتنا يسأل والني ,37 يجيب 
مبحث آيات الصفات دَلّ القرآنٌ العظيمٌ أنه يتركز على ثلائة أسس منْ 
جاء بها كلّها فقد وافقّ الصواب .وكان على الاعتقاد الذي كان عليه 
النبيّ وك وأصحابه والسلف الصالح » ومن أَحََلْ بواحدٍ من تلك 
الأسس الثلاثة فقد ضَل . 

وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم : 

الأول : تنزيه الله جل وَعَلدَ - عنْ أن يُشبة شِيءٌ من صفاته شيًا من 
'صفات المخلوقين . وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالل : ١‏ ليس كُمِدْله هئ * 
وَهُوََلشَمِعٌ آلْبَصِمٌ» [الشررى:11]» وقوله تعالل : (وَلَمْ يكن له كَفُوًا 
أَحَد 4 [الإخلاص:؛]» وقوله تعالى : 9 قَلا تَضْربُوأينّهِ الأمئَالَ» [النحل:4/] . 

الثاني من الأسس ا ا 
أعلمٌ بالله من الله : ( مَأَنتُمَ أَعَلَمُ أم الله 4 [البقرة: 6٠‏ / 

ل ل 
من رسول الله الذي قال الله في حقه : ( وما يَطِقُ عَن أَهْوَئ (ي) إن هو 
إلا وَحَىٌيُوحَ » [النجم:؟؛ 14 . 

. الثالث من الأسس : قطعٌ الطمع عن إدراكٌ كيفيةٍ ذاتٍ الله كك ( وَل 
خحِيطُورت به عِلمًا 6 [طه: ,]1٠١‏ 

القاعدة الثامنة : أساء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها . 

ل ا 
فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 


و 


الأسماء فَوَّجَبَ الوقوف في ذلك على النص ؛ لقوله تعالى : ( ولا تَقَفُما 
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الشهادتان 
م 0 ع6 و ود لم معي م م« > ال 0 ل صا لم سشوار م 

يسن لَكَ بف عِلِم إِنَّالسَمَعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كل أَوْلَتيكَ كان عَنْهُ مَسْعُولةً 4 
[الإسراء:157 » وقوله : ( قل إِنْما حرَّمٌ رَيَىَ لفو حِش ما ظَهْرَ مِننا وَمّا بَطَنَّ 


ا لي م« اي رم ره رك . مين ل كي عدرل * م بر 3 عش #ير ا و 
وَالنْمَ وَالْبَغَ بِغَيْرِالْحَقْ وَأن تشركوأ باللّه ما لم يتَزِل به- سلطدئا وأن تقولوأ 
عَلَ أله ما لا تَعْلبُونَ 4 [الأعراف:] . 


2 ع 


ولأن تسميته تعالى بها لم يُسَمٌّ به نفسه أو إنكار ما سَمّى به نفسه جناية 
في حقه تعالى » فوجب سلوك الأدب في ذلك .والاقتصار على ما جاء به 
النص »© 20 

القاعدة التاسعة : وهي من أهم القواعد على الإطلاق ألا وهي : 

وجوبٌ الإيهان بجميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها من غير 
تحريف لألفاظها أو لمعانيها » وكذا من غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل . 

فإذا شَّرَحَ الله صدرك هذا الحق فالزمه فأنت على المعتقد الذي كان 
عليه سلف الأمة الصالح ‏ رضوان الله عليهم . 

وإليك ‏ أخي الحبيب - بعض التوضيح لهذه الشروط : 

أولا : الإيهانُ بها من غير تحريف لألفاظها ومعانيها : وإني لأعجب 
لهؤلاء الذين أرادوا نفي الصفات فراحوا يحرّفُون الكَلِم عن مواضعه » 
ويحَمَلُونَ اللفظ ما لا يحتمل ؛ ليوافق ما توصل إليه العقل القاصر !! 
كهؤلاء الذين أرادوا نفي صفة الكلام فنصبوا لفظ الجلالةٍ في قوله 
تعالى : < َكل للّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا 4 [الساء:1'54] ليكون الكلامٌ من 
موسى الل ! ولكن لا أدري كيف يصنعون بقوله تعالى : 9 وَلَْمَّا جَاءَ 


(١)«القواعد‏ المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؟ للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
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لل لح جبريل فك يسأل والني 5 يجيب 
موس لِمِييِنًا وَكلْمَهَه رَبّهٌد قال 4 [الأعراف:47١]‏ » فهذه آية لا تقبل التقديم 
والتأخير والتحريف والتأويل . 

ثم يزيد جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه ‏ الطين بلة » ويقول في 
جرأةٍ ظاهرةٍ في قوله تعالى : 9 آلرَحْمَنٌ عَلى الْعَرشٍ أسْتَوَئ 4 [طه: 0] . 

يقول جهم : لو وجدتٌ سبيلاً إلى حكّها لحككثها ء ولأبدلئها استولى !! 

وذلك لنفي صفة الاستواء على الكيفيةٍ التي أرادها رب الأرض 
والسماء !! . 

أما التحريف المعنوي : كتأويلهم ؛ نفسه » تعالى في قوله َك : 
9 وَآَصَطْتَعَتُكَ لِتَفْيِى 4[طه: »]4١‏ وفي قوله : « وَيُحَذَرُكُم لله نَفْسَهُء » 
[آل عمران :18]» وغيرها يأولونها « بالغير » ويزعمون أن إضافتها إلى الله 
كإضافة بيت الله وناقة الله » وعلى هذا التأويل الفاسد يكون المعنى : 
يدك أله تنسَس » أي : غيره !! (وَآَصَطَئَعَتَكَ لتفيى » يعني : 
لغيري!! 

وأوَّلُوا اليد بالنعمة ؛ في قوله تعالى : ( بل يّدَاهُ مَتَسُوطَعَانِ ‏ المائدة:14] , 

أي : نعمتاه ! فلم يثبتوا لله تعالى إلا نعمتين » والله تعالى يقول : « وَإِن 
َعُدُوا نَعَمَتَآَه للا تحَصُوهَآ» [إبراهيم:4؟] . وهذا دأبهم في جميع نتصوص 
الأسماء والصفات .» فنحمد الله أن هدانا للحق . ونسأله سبحانه أن 
َتوَفَانَا عليه » إنه ول ذلك ومولاه . 


ثانيًا : نؤمن بها من غير تعطيل : أي : لا ننفي » ولا نعطل ما اقتضته 
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الشهادتان ما 
هذه الأسماء الجليلة من صفات الكمال لله جَلَّ وَعَل -كصفة الاستواء» 


والكمال» والمجيء » والسمع » والبصرء وغيرها . 

ثالنًا : نؤمن بها من غير تكبيف . فلا تقول : استوى الله بكيفية كذاء 
أو على هيئة كذاء أو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بكيفية كذا » أو بصفة كذاء 
أو تكلّم بكيفية كذ تعالى الله عن ذلك فهذا من الغلو والافتراء على الله 
بغير حق » فلا يعلم ذات الله إلا الله » ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد أن 
يعرفوه لبي لله ورسوله يك » كما قال تعالى: وَيَعَلَم مَابَيرَت أَيدِيهِز وَمَا 
خللف ول طون + بِشَىْء من عِلمِيد إلا يمَاسَآ 4 [البقرة: 766] . 

وإنما نردد ما قاله الإمام مالك يفلتكه في صفة الاستواء : « الاستواء 
غير مجهول . والكَيّف غير معقول . والإيهان به واجب » والسؤال عنه 


رعة 4 27 





رابعًا : نؤمن بها من غير تمثيل : أي : من غير تشبيه لشيء من صفات 
الله بصفات حَلْقِهِ ٠‏ فهو مُتَرْهُ في أسماءٍ جلاله » وصفات كاله عن ممائلة 
المخلوقات : (ِ ليس كَمِكلِ- شَيْيٌ وَهوَلسَمِيعٌ ألْبَصِرٌ 4[الشورى:١1]‏ . 

ويقول الإمام الشافعىٌ ‏ رحمه الله تعالى : لله تعالى أسماء وصفات » 
جاء مها كتابه » وأخبر بها نبيه يَكِ أمته » لا يسع أحدًا من خلق الله قامت 
عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن نزل بها ء وصمّ عن رسول الله القول بها 
(1) أثر صحيمٌ : أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (134). وأبو عثمان 

الصابوني في « عقيدة السلف »(5774)ء وأبو نعيم في «الحلية؛(5/ 5586 577). 


والدارمي في * الرد على الجمهية » (5 ١٠)ء‏ والبيهقي لي ١‏ الأسماء والصفات 6 (851/:877)» 
وني الاعتقاد » .)١194(‏ وجّوَدَ إسناده الحافظ في ١‏ النتس ؛ (507/2407/115) . 
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جبريل كته يسأل والني :37 يجيب 
فيها رُوِيَ عن العدول » فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر » أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل » ولا بالروية والفكر » ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد 
انتهاء الخبر إليه بها » فيثبت هذه الصفات »ء وينفي عنها التشبيه كما نفى 
التشبيه عن نفسه تعالى » فقال سبحانه : + ليس كَمِئْلهِ مِغْله- كباله عَنَب وَهِيُوَ 
َلسّمِيعٌ الْبَصِرٌ 4 [الشررى:١1]‏ ”") 

القاعدة العاشسرة : إذا علمت ذلك فاعلم أيضًا أن الإلحاد في هذا 
الباب العظيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ل ع ا ل ل 
في قوله تعالى: ( وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُور ف أَسْمَتهِ 4- 4 [الأعراف 1805] هم 
المشركون عدلوا بأسماء الله تعالل عبا هي عليه فسموا بها أوثائهم » فزادوا 
ونقصواء فاشتقوا اللات من الله » والمُزى من العزيز» ومناة من المنان 9" , 

اثناني : إلمحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله 2 ويش بهويا 
بصفات خلقه مضادة له تعالى » وردًا لقوله قَكَ : < ليس كَمِئْلِه سَىْءٌ وهو 
آلسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ4 [الفورى:١1]»‏ وردًا لقوله وك : « وَل نجِيطورت به 
عِلمًا4[ه:١٠1]»‏ وهذا الإلحاد مقابل لإلحاد المشركين الذين جعلوا 
الخالق سبحانه وتعالل بمنزلة المخلوق سواء بسواء » تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا . 


. أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى به » وإسناده صحيح‎ )١( 
.)758* /5( © تفسير ابن كثير‎ 2)1( 
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الشهادتان ش 14 

الثالث : إلحاد النفاة » وهم قسمان : 1 

قِسمٌ أثبتوا أسماءه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال » فقالوا : 
رحمن بلا رحمة » عليم بلا علم» حكيم بلا حكمة » وهكذا . 

وقِسْمٌ آخرلم يكتف بذلك ؛ بل نفى أيضًا الأسماء وما تدل عليه . 
وكل هذا كفرٌ » نسأل الله العافية وخسن الخاتمة . 

القاعدة الأخيرة .هي كيف نتعبد الله تعالى هذه الأساء الجليلة 
والفسفات الكريمة © كيف تعمل مقع اغا والزم انفنسنا بواجبها؟ 
ونقف على ما تضمنته من المعاني الجليلة » وما تدل عليه من الحقائق 
الكبيرة ؟ وهذا هو المراد بلا ريب . 

فخذ _مثلا ‏ اسم ١‏ الرزَّاق » وما يحمله من معاني ومقتضيات ٠‏ وأين 
كثير من المسلمين ‏ الذين يرددونه في الليل والنهار ‏ مسن معانيه 
ومقتضياته ؟! 

بل لستٌ مغاليًا إن قلتٌ : إن بعض هؤلاء قد زادت ثقتهم بالغرب أو 
الشرق أكثر من ثقتهم بالرزاق جل وَعَلا !! 

ولضياع مقتضيات هذا الاسم الجليل أيضًا« الرزَّاق »» ولغياب 
معناه عن حياتهم . . عرضوا الفسق وباركوه ! وأعلنوا الانحراف 
وشجعوه ! ورخحصُوا للحرام وأيِّدُوه !! قَمتحت الأبواب على 
مصراعيها . أمام السياحة والربا ومصانع الخمور وأندية الليل بدعوى 
باطلة يني بطلانها عن إبطاها ؛ ألا وهي التوسعة على الناس حتى ولو 
كان ذلك من الحرام !! . ١‏ 
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لل سس سح جبريل 89 يسأل والنبي 37 يجيب 

فأين هؤلاء من مقتضيات اسم « الرراق » .. فلو أنهم تَعَبَّدُوا لله بهذا 
الاسم الجليل » وَحَوّلُوا مقتضياته إلى منهج متحرك » وواقع منظور 
بالأخذ بكلٌ الأسباب للإبداع المادي في الأرض دون كسلٍ أو تواكل مع 
اليقين المطلق أن رزقهم بيد الرزاق وحده .. لوقفوا على أرض صابة بأقدام 
ابتة »ومن ثم لا تزعجهم تهديدات شرقية ولا معونة غربية !! لأنهم حيتىذٍ 
يكونون على يقين مطلق أنه لا توجد على ظهر الأرض قوة تستطيع أن 
تحول بينهم وبين الرزاق ذي القوة المنين » »فما ظنك لو أنهم حقّقوا 
مقتضيات بقية أسماء الجلال » وصفات الكمال؟! . 

لا إله إلا الله . . . ولاء وبراء 

لقد أسلفنا أن كلمة التوحيد بمعناها » ومفهومها الشامل قد غايت عن 
واقع كثير من المسلمين إلا من رَحِمٌ الله ومن بين هذه المعاني والمفاهيم 
التي غابت وتلاشت مع بَعْدٍ المسلمين عن معني هذه الكلمة العظيمة : 
مفهوم الولاء والبراء » مع أنه لا يمكن بحالٍ أن تتحقق كلمة التوحيد إلا 
بتحقيق الولاء لله ورسوله والمؤمنين » والبراء من الشرك والمشركين . 

وكيا قال « صاحب الدرر السنية في الأجوبة النجدية » : 

« فإنه لا يمكن أن يستقر في قلب واحد الإقرار بالتوحيد وأنه دين الله ثم 
يعاديه .ويعرف أن الشرك هو الكفر ثم يواليه» ويذب عنه وعن أهله باللسان 
والمال والسنان » فهذا الفعل من أعظم الذنوب » وأكبر الآثام » ”"". 

نعم . . لا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد » ومعاداة أهل 


. )47/1( » الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ :)١( 
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الشهادتان /ا4١‏ 
الكفر والضلال والبراء منهم .. [خها قضية خطيرة ..إنها قضية إيمان 
وكفر ؛ ؛ كما قال الله تك : ( يتايج لذن اموا لا تكَخدُوا ليود وَلنَصَرَئَ 
أَوَليَاء تقه بعصم وما بَْضٍ وَمَن يَعَوَهُم يِنكُم فَِنهه 8 إن الله لا يهديى 





آلْقَوْمَ آَلظَلِمِينَ 4 [المائدة:١0]‏ . 
وحتى تتضح الرؤية » فلابد من توضيح معنى الولاء والبراء لغ 
واصطلاحا: 


أولّا : الولاء في اللغة : جاء في « لسان العرب » ”©: الولاء : النصرة 
والمحبة . والولي : الصديق والنصير » والمولى : الناصر والمحب والتابع . 
والوّلاية - بالفتح ‏ في النسب والنصرة والعتق . 

والموالاة بالضم ‏ من ولي القوم . 

نال الخاني في قرا 1:37 تن كت نال فلولا 16 

يعني بذلك ولاء الإسلام ؛ كقوله تعالى : 9 ذَلِكَ بأ اله مَؤْل الَذِينَ 
اموأ وَأ آلْكَفِرِينَ لا مَوَنْ هُمّ4[عمد:١١]‏ . 

والموالاة ضد المعاداة » والولي ضد العدو ؛ قال تعالى : « يَتأَبتِ إن 
أخَافأن يَمَصَكَعَذَات م مّنَألرَحْمن فتَكُونَ شيط وَلِيّا 4 [مريم:ه؛] . 
تعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي : وردت ععدة تعاريف للولاء 
(1) انظر : « لسان العرب ؟ لابن منظور ( »)41١/18‏ ط دار الفكر . 
(1) أخرجه أحمد في #المند» (781./5). عن البراء وعن زيد بن أرقم . وأخرجه الترمذي ني 
«المناقب»(77/17) وقال: احديث حسن صحيح غريب؛ ‏ وقال شيخنا الألباني : 


المكتب الإسلامي . 
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جبريل كته يسأل والني 276 يجيب 
بمفهومه الشرعي » وكلّها تدور حول المحبة والنصرة والمعاونة والتقرب 


١مم‎ 





وإظهار الود 
« فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال 
والأفعال والنوايا» . 


ثانيًا : المعنى اللغوي للبراء : قال ابن الأعرابي : برئ إذا تَحلّصّ ء 
وبرئ إذا تزه وَتَبَاعَدَ » وبرئع إذا أعذر وأنذر » ومنه قوله تعالى : ( بِرَآءَة 
مِنَ لله َرَسُوله-َ إلى الْذرينَ عَدِهَدنّم مّنَ آلْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة:١]‏ . 

أي : أعذر وأنذرء والبراء والبرئ سواء "ا 

وتعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي: هو البُعدٌ والخلاص والعداوة 
بعد الإعذار والإنذار © , 7 

وبالجملة : فإن الولاء أصله الحب» والبراء أصله البغض » ومفهوم 
الولاء والبراء يمثل صورَة عَمَلِيّه من صُوَرِ التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد . 

«ولايصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد» ومعاداة أهل 
الضلال ويُغْضهم ء والبراءة منهم » ”©“ » وكم يعتصر القلب كَمَدًا وغيظًا 
على غياب هذا المفهوم الضخم في حياة كثير من المسلمين في هذا العصر . 
الذي اختلطت فيه المفاهيم » وتبدلت فيه المعايير » وانقلبت فيه الموازين » 
وانتكست فيه القلوب » فصار الولاء والحب لأعداء الله وَبْكْ. ووضع 
(١)١كتاب‏ الإيهان» نعيم ياسين (ص 55 )١‏ . 
(0)نسان العرب» لابن منظور /١(‏ 37) . 


(") الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني (ص 0-87 4) » دار طيبة 
(4)«الدرر الستية» (؟/ 48) . 
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الشهادتان 1644 
الكثير من المسلمين أيديهم بأيدي الكفار » ومنحوهم غاية المحبة والمودة 
والمناصرة والموالاة» ودافعواعنهم وعسن مناهجهم وأفكارهم 
وقوانينهم » في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد والإيمان » وأخيرًا 
زاد الطين بلة ما بهذي به الجاهلون الساذجون ممن ينتسبون إلى الإسلام 
من دعوى التقريب بين الأديان الثلاثة : الإسلام والنصرانية واليهودية 
تحت شعار : ١‏ الدين لله والوطن للجميع » !! مع علمهم أن اليهود قد 
حدّفوا التوراة » وأن التّصَارّى قد يَدَّنُوا الإنجيل !! . 

وهل من الممكن - يا عبيد الفكر الغربي ‏ أن يلتقي الحق بالباطل » 
والكفر مع الإيمان » والله - جل وَعَلآَ - يقول وهو الحكيم العليم 
الخبير : ط ولّن تَرَصَى علق ليود ولا آلنَصَرَئ حَقٌ نَع مِلَهِمْ قل إرس 
هُدَى الله هوَأَخُدَئ ون تبت أَهْوَآءَهُم بَمَدَ اأزى جَاْكَ مِنَ آْيلْرِ ما 
لَك مِنَللَّهِ مِن وَل وَلَا تَصِيرٍ4 [البقرة:١17]‏ . 

أتحبٌ أعداء الحبيب وتدّعِي خُبّاله!! ماذاك في الإمكانٍ 
وكذاتعادي جاه دا أحبابه أي المحبة؟ياأخاالشطانٍ 
شرطً المحبة أن توافقٌ من تحب عل محبتهبلا نقصان 
فإنَادَعَيِتلهالمحبةمع خلافك مايحبٌ فأنت ذو بطلان”) 





فالمؤمن الصادق في عقيدته هو من أخلص عبادته وعبوديته لله وحده» 
وعَادَى المشركين وأَعَدَاءَ الله في كل مكان وزمانء بل وتَقرَّبَ إلى الله ببَعْضِهمٌ 


(0)النونية» لابن القيم ؛ (ص١7١)‏ , 
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جبريل كن يسأل والني يبل يجيب 

وجعل ولاءه وحبه لله ورسوله والمؤمنين » من أي جنس كانوا »وي 
أي مكان كانوا » وبأي لسان نطقواء وتأم لألمهم » وفرِحَ لفرحهم : 
و ياي انين َامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوْلِيَاةَ نورت لم 
بِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كفروأ بمَا جآ كم ين آلْحَق محر جُونَ سول واكم أن 
تُؤْمِئُوأ الله رَيَكُمْ إن كنم حَرَجِشرْ جهددً فى سَبِيلى وَانْتِقَاء مَرَضَان كُيسرُونَ 
لهم بِالْمَوَدٌةٍ وأا أأعلَمُ بِمَا أَحْقَيمٌ وَمَآ أَعْلدمٌ وَمَن يَفْعَلهُ مِدَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ 
سَوَآءَ آلسَبِيلٍ © [الممتحنة:١]‏ . 

وينبغيّ أن تعلم أيضًا أن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء » واليرٌ 
شىء آخر ؛ فلفظ الموالاة ليس مرادفا للب » لا في مدلول اللغة ولا في 
مدلول الشرع . / 

١‏ فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار ء والبر بهم . لا 
يعني الموالاة ل هم » فبساحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس جميعًا على 
أساس العدل والاحترام المتبادل » بدون محبة القلب للكفار أو مودة ما هم 
فيه من كفر © '". 

وقد التو للااارسان في تعاملهم مع الكفار إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قشم ناصرٌ لدين الله » مجاهد في سبيل الله » موالٍ لأوليائه » 
معادٍ لأعادائه . وهم القليلون عددّاء الأعظمون أجرًا عند الله . 

القسم الثاني : قسج خاذلٌ لأهل الإسلام » تارك لمعونتهم » معتزل 
عن الكفار . 


6 





. )85 » 57 /١(  يناطحقلل والمعاداة»‎ ةالاومل«)١(‎ 
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الشهادتان . : 14١‏ 
القسم الثالث :قِسْم خارج عن الإسلام بمظاهرة الكفار ومناصرتهم 
بالقول » والفعل » والاعتقاد » ومعاداة أهل الحق ومحاربتهم 6”'". 
نعم لو صدقت الله فيا زعمته لعاديتٌ من بالله ويحك يَكْفرٌ 
وواليتَ أهلّ الحقٌّ سرّا وجهرةً ولما تهاجيهم وللكفر تَنْضُرٌ 
فها كل مَنْ قد قال ما قلت مسلعٌ ولكن بأشراط هُنالكٌ تُذْكَرٌ 
مباينة الكفار في كل موطنٍ بدا جَاءنًا النسٌّ الصحيحٌ المقرّرُ 
وتكفيرهم جهرًا وتسفيه رأيهيم وتضليلهم فيا أتوهوأظهروا 
وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهوسرًالذاك وتجهر 
فهذا هو الدين الحنيفي والمهدى وملةإبراهيم لو كدت 014 
فكل أنواع الموافقة للكفار موجبة للردة عن الإسلام » ما عدا حالة 
واحدة ؛ وهي الإكراه » كما يقول الشيخ محمد بن عتيق : أن موافقة 
المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات ”": 

الحالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن » فينقاد لمم بظاهِره . 
ويميل إليهم ويوادهم بباطنه ؛ فهذا النوع كفرٌ يخرج من الإسلام . 
الحالة الثانية : أن يوافقهم » ويميل إليهم بباطنه » مع مخالفته لهم في 
الظاهر » فهذا أيضًا كفر » ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرًا عُْصِمَ مالَهُ 
وَدَمُهُ وَعْومِلَ بحسب ظاهروء وهذا هو المنافق الذي يُظْهِرٌ الإسلام : 





. مجموعة التوحيد » .(ص581/0565)‎ :)١( 
. انظر : : ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان » للشيخ سليهان بن سحران . (ص؟7)‎ )1( 
. )595 75946 ة مجموعة التوحيد » .(ص‎ )9( 
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؟و ع يت > م جبريل ئغ: يسأل والني :35 يجيم! 
ويُبْطِن مودة الكفار ومناصرتهم . 

الحالة الثالئة ل ل ا 
على وجهين :: 5-5 ”0 

ل ل ل 
وتهديدهم بالقتل والتعذيب » مع مباشرة التعذيب فعلًا » فإنه والحالة 
هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنًا بالإيهان » كما 
ب ع 
إِيمَديِه مَدنِي إلا من أكرة وَقَلبُهُ مُظَمور يمن 6 [النحل:* .]١‏ 

أن يوافقهم في الظاهر» مع غالفته هم في لباطن » وهو ليس في 
سلطانهم » وإن| حمله على ذلك إما طمعٌ في رياسة » أو مال ..أو مشحة 
بوطن » أو عيال » أو خوف مما يحدث في المال » فإنه في هذه الحال يكون 
مرتدًا ولا ينفعه كراهية لهم في الباطن » وهو ممن قال الله فيهم : < ذَالِكَ 
بأَنّهُمُ آسَتَحَيُوا آلْحَيَوة آلدّئْيا عَلى الْآحْرَةٍ وَأرى أله لا يَهدى الْقَوْمَ 
الكتفرينَ 4 [النحل:17١1]‏ . 

فأخير ‏ سبحانه وتعالى - أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالدين أو 
ط ا لز وابار وا مراي ارو 
فآثروه على الدين المنزل من عند الله . اه )١(‏ 

ولخطورة الأمر وضخامته ؛ فلقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة 
وفعل الصحابة و# على تحريم موالاة الكفار »ووجوب موالاة المؤمنين » 


(١)انظر: ١‏ مجموعة التوحيد ؛ (ص595). 
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اتذحل 





الشهادتان 
ومن بين هذه الأدلة القرآنية مايل : /! 

الدليل الأول : قال تعالى : < َي لذي دَامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ ليود 
وَاَلنْصَرَىٌ أوَلِمَاً تخطهع أزبياء بد بض وَمَن يَعَوَهُم يكم َنم جم إنآنَه 
لا يهِدِى الْقَوْمْ آلظَيِمِينَ 4 [المائدة:١ه]‏ . 

قال حذيفةهه : « ليتق أحدكم أن يكون يبوديًا أو نصرانيًا وهولا 
يشعر لهذه الآية 376 , 

وقال الإمام القرطبيٌ في قوله :< وَمَن يَعَوَهُم مكُح فَإِندم مِْهِمْ 4 أي : 
٠‏ من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر 
والجزاء » وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة » وهو قطع الموالاة بين المسلمين 
والكافرين )”") 

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري فته : « والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن يُقال : إن الله تعالى نهى المؤمنين حميعًا أن يتخذوا 
اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء ء على أهل الإيمان بالله ورسوله . 
وخر انه من احتى تصإرا وحينًا وولكا من دون الله ورضولهنائه 
منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين » وأن الله ورسوله منه 


8 يرا 


9. 


الدليل الثاني ؛ قوله تعالمى :<< تَرَى كيم مِنَهُمْ يَتَوَلوْرت الذسن 


)١(‏ « مجموعة التوحيد » (ص .)١١5‏ وانظر : تفسير الآية في « الدر المشور » (817/7). ط دار 
الكتب العلمية بيبروت. 
(1) «الجامع لأحكام القرآن الكريم 6 (511//5) . 
() نقلا عن « تفسير المنار » (7/ /4717) . طبعة دار المعرفة . 
رجبربل 838 يسأل والنبي خله يجيب ج١)‏ 
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جبريل اغنذا يسأل والنبي :17 يجيب 
حكفروا شيا فَدّمَتَ : د مز أ شه أن سيط عمق لعَذَّاب هم 
خَلِدُونَ © وَلَوْ كَائُوا يُؤيِئُون بالل ولي وَمَآ أنزل لَه ما أَعحَذُوهُ 
أَوَليَاء كن كَيما َنِم قسِفُوتَ »[الائدة:٠‏ 4 .]41١‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى : 9 وَالَذِينَ كفْرُوأ بَعْصَُّجُمْ بن أَوَلِيَاءٌ بَعَمْ بَعْضٍ إلا 
تفع تَفعَلُوهُ تكن فِمْتةفى الأرَض وَقْسَادٌ كبر 4 [الأنفال: 870] . 

ا ا ل ل 
قطع الموالاة بينهم وبين الكفار ... ومعنى قوله : ( إلا تَفعَلُوه تكن فِثْنةٌ 
فى الأَرْض وَفْسَادٌُ كَرِيرٌ) [الأنفال: 7] أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين » وإلا وقعت فتنة في الناس » وهو التباس الأمر واختلاط 
الؤمنين بالكافرين » فيقع ين اناس فساد منتشر عريض طويل ؟. 

الدليل الرابع: قوله تعالى : « يِنايّهَا اليرت ءَامَنُوَأ إن تُطِيعُوأ اليرت 
كفروا يَرَدُوكُمْ عَلْ أَعَقَِكُمْ فتَنقَلِبُوأ حَسِرِينَ 4 [آل عمران 1]. 

وني الآية تحذير للمؤمنين من طاعة الذين كفرواء فالمؤمن إِمَّا أن 
يكون مستمرًا علي طريق الإيمان في جهاد الكفر والكفار وعداوتهم 
وبُعْضِهم » وإما أن يكون مرتدًا على عقبيه كافرًا ‏ والعياذ بالله ‏ ومحال 
أن يقف المسلم سلبيًا بين الإسلام والكفر » فيحافظ على إسلامه » وينال 
رضا الكفار والسلامة من أذاهم » إنه قد يخيل إلى البعض أنه يستطيع أن 
ينسحب من المعركة بين الإسلام والكفر » وأن ينضم إلى القوي المنتصر 
في النهاية » فإن كان ذلك المنتصر كافرًا سالمه وأطاعه وخضع له ء وهو 


(١)«تفسير‏ ابن كثير 6 (/ا/ .)177-11٠8‏ 
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الشهادتان . - 156 

000 
الدليل الخامس : قوله تعالى : « ون تَرَصَىْ َئ عَنكَ اليَمُودُ ولا آلنصَرَئ 
د ع هق لك مُدى ل ماد" وَلَِنِ أتبَعْتَ أهوَاءهم بَعْدَ 

لْذى جَآءكَ من لعل مَا لَك مِنَ أ من وإ ولا نَصِورٍ» [البقرة: اه 


> م مم 


الدليل السادس : قوله تعالى : ( ولا يَرَلُونَ فوتكم حئى يدوم عن 
دببيكم إن أَسْعَطَمُوا ومن َنود كم عن ديدي قَيمْتْ وَهَوَ كَافِرٌ 
َأولتبك حَبِطَت أَعْمَُهُر فى آلدئيا وَالأخرَو' وَأوْلَبِكَ أْصْحَبُ الئَارٍ هم 
فِيهًا خَطِدَورت » [البقرة:19107 . 

« ففي هذه الآية تقرير صادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار 
الخبيث والعداوة المتأصلة في نفوس أعداء الإسلام لهذا الدين وأهله في 
كل جيل وني كل أرض . 

إن وجود الإسلام بذاته هو غيظ وكمد ورعب لأعداء الله . . ولذ 
قَهُمْ لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردُوهم عن دينهم إن استطاعوا » 
ولم يرخص الله وبق في موافقتهم خوقا على النفس وال مال » بل أخبر أن 
من وافقهم بعد أن قاتلوه » ليدفع شرهم أنه مرتد » فإن مات على دينه بعد أن 
قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها » فكيف حال من وافقهم من 
غير قنال ألا يكون أولى بعدم العذر» وأولى بحكم الردة والكفر » (, 

الدليل السابع :قوله تعالى : « لا يَتَخِذْ الْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ أُولِيَآء ين 


(١)انظر‏ : ة مجموعة التوحيد »ة (ص0؟5؟) . 
)١(‏ بتصرف من « مجموعة التوحيد »4 (ص 774 , 770) , 
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5 جبريل ته يسال والني :17 يجيب 
دُونٍ آلْمُؤْيِيِينَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ قَلَيِسَ مرت الله فى سَنْء ِل أن تَكقوأ مِنَهُرْ 
تَقَنَةَ 4 [آل عمرانة:14] . 

قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى : « فلس مِرم الله فى مَىَءٍ 4 
يعني فقد برئ من الله » وبرئ الله منه » بارتداده عن دينه » ودخوله في 
الكفر 29 

وأما قوله تعالى : ( إل أن تَكُفُوأ مِنْهُمْ تُقَدة» أي : إلا أن يكون المسلم 
مقهقورًا أمعهم , لا يقدر على إظهار عداوتهم » لتعذيبهم له » فيظهر لهم 
الرضا بلسانه » وقلبه مطمئن بالإيمان بالله » ممتلئ بالعداوة والبغضاء 
لأعداء الله م 

الدليل الثامن : قوله تعالى : ( نيما النزيرت ذَامثوأ ا تكخدوَاَابَآءكم 
إاحْوككم أزياء إن أسْتَحَبُوأ الكفْرٌ على الإيمن' ومن يَعَوَلَهُم مََكُمْ 
َُ وَلَتَبكَ هم آلظَلِمُورت » [التوية خرفة " 

وما زالت الأدلة القرآنية كثيرة » ولله الحمد والمنةء ومن خلال هذه 
والمشركين قولا وعملا واعتقادًا ما داموا على كُفرِهِم وشِرّكهم . ويظل 


045 





على هذا المعتقد حتى يلقى الله ظَبَقَ على ذلك . 
والأدلة النبوية الشريفة في ذلك أيضًا كثيرة » ونختار منها هذه 
الأحاديث الكريمة : 


.)١67 /7( 6 انظر: « تفير الطبري‎ )١١ 
. )9//4( » (؟) انظر: 8 تفير القرطبي‎ 
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الشهادتان ١1‏ 
أولا : روى النسائي وأحمد والبيهقيّ عن جَريريه قَالَ : أبيْتُ الي 
كي وَهَُيُبَايعُ فقت : يا وسو 0 عي الاريك واشار يرط 
عَلَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ . قَالُ :” أَبَايعُكَ عَلَ أن تعْبْدَ لله » وَُقِيمَ الصَّلاةَ » وَتُؤْتي 
.تامع الكنيين. يق الشفركن »0 
الثافي: عن بريدةه كَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : ١‏ لَاَئَه تَقَولُوا لِلْمُنَافِقٍ 


سيك » فإِنَه نه إِنْ يك سَيّدَا فَقَدْ أسحَطتم رَبَكُمْ وق ال 
الثالث : عن آبن مسعود اه أن النبيّ يكلِدٍ قال : : وْنَقُ عرَى الإِيْبَانٍ 
الب في الله وَالبَعْضُ في الله »0 . 
الرابع : عَنْ أب أَمَامَةَط أن النبيّيكٍ قال: ٠‏ مَنْ أَحَبٌ لله وَأَبقَصَ 
لله » وَأَعْطَى لله وَمَتَمَ له» ققد اسْتَكْمَلَ الإيانّ 9 . 
ومن الأدلة العملية الواقعية لمفهوم الولاء والبراء ما كان من أصحاب 


النبي يَتٍِ ‏ ورضي الله عنهم جميعا , رة لا مثيلٌ لما في العظمة والجلال» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (4/ 6) و (791//4 704 07207 70584) .والسائي » كتاب 
البيعة ؛ باب البيعة على فراق المشركين 4١185(‏ 188 4) : والبيهقي في #السئن» (17/4) , 
وصحّحه شيخنا الألباني فيه مللة الأحاديث الصحيحة ؛ (775) . 

(؟) أخخرجه أبو داود كتاب الأدب (/541/7) » والنسائي في ه عمل اليوم والليلة »(7114), وأحمد ف 
«المسند» (757/6) , والبخاري في «الأدب المفرد» (770) , وقال الألباني : (إمناده صحيح؟ » 
انظر : « المشكاة 4 »)87/8٠0(‏ وة الصحيحة »)(729/1). 

(م) أخرجه الطبراني في « الكبير » (1 )1١ 0737-1١67‏ » من حديث ابن مسعود ؛ وقال الحيثمي في 
«المجمع؟ (/1/ 070 73031) : 3 رواه الطيراني بإسنادين ؛ ورجال أحدهما رجال الصحيح؟ » وحسّنه 
الالبانٍ في « صحيح الجامع » (106179) , وفي #سلسلة الأحاديث الصحيحة» (119/758) . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب السُنْة » باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه (4741)؛ وأحمد 
4١ »478/(‏ 5)ء وقال الهيئمي في المجمع )4١ /١(‏ : 3 رواه الطبراني في الأوسط » .ء وفيه 
صدقة بن عبد الله السمين ضعفه البخاري وأحمد وغيرهماء وقال أبو حاتم : محله الصدق؟ء 
وصحّحه الألباني في « الصحيحة 6 (780) . وفي 3 صحيح الجامع » (0851) . 
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١4‏ جبريل تبع: يسأل والبي 37 يجيب 
ولن أستطيع أن أتحدث عن كل هذه الحالات » فلنقف مع بعضها لنرى 
كيف طَبّقَ هؤلاء الذين ربّاهُم رسول الله لهذا المبدأ الضفخم. والمفهوم 
الكبير الذي غاب عن واقع الأمة في هذه الأيام إلا من رَحِمَّ الله يق . 

فمن تلك الصور الرائعة ما حصل من المغيرة بن شعبة 5ه؛ وذلك 
عندما نزل رسول الله يكلبالحديبية » وأتاه عروة بن مسعود الثقفي #ه 
قبل أن يُسْلمِ » وكان سَيّدَ ثقيف » وكان عروة خلال حديثه مع رسول 
الله يكيتناولٌ لحية رسول الله وهو يكَلّمه ‏ جَرْيًا على عادة العرب في 
ذلك عند الملاطفة والرغبة في التواصل والتراحم . 

وكان المغيرة بن شعبة #5هوهو ابن أخي عروة بن مسعود واقفًا على 
رأس رسول الله يكدِ.معه السيف ء وعليه المغفر, فكلا مدّ عروةٌيّدهُ إلى 
لحية رسول الله يََرَعَ المغيرةٌيَدَ عَمّهِ بكعب السيف » وهو يقول : 
أكفف يدك عن وجه رسول الله يكإوقبل ألا تصل إليك . فيقول عروة : 
ويحك ما أْقَظّكَ .وما أَغْلَظَكَ . فيبتسم رسول الله كو 

وانصرف عروة وهو مأخوذ بها رأى من فعل ابن أخيه فيه ؛ وحرصه على 
سلامة رسول الله يك فرجع إلى قريش وهو يقول لهم : ايا معشر قريش » 
إل جنت كسرى في ملك » وقيصر في ُلك » والنجاشي في مُلَكه »وإني والله 
ما رأيت ملكا في قومهِ قط مثل محمد في أصحابه » والله ما مُحِدُونَ إليه النظر » 
وما يرْقَعُونَ عنده الصوت . وما عليه إلا أن يشير إلى امرئ فيفعل » 2. 
(1) انظر : 3 أسد الغابة في معرفة الصحابة » (9/ 08 4) , 


(7) أخرجه البخاريٌ في حديث طويل كناب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الخرب (71/ 1717/7) . 
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ولاننسى موقف عبد الله #5 من أبيه المنافق يوم أن قال قولته الخطيرة : 
< لبن رَجَعْنَآ إل آلْمَدِيئَةِلَيُخْرِجَرى الأعَرٌْمِنها الأذَلَ 4 [المنافقون:4] . 

ولا ينبغي أن ننسى موقف سعد بن أبي وقاص من أمّه'''» وموقف 
مصعب بن عمير من أخيه » وموقف الصدّيقٍ من ولده عبد الرحمن قبل 
أن يُسلِم » وموقف أبي عبيدة بن الجراح من أبيه » وَمَنْ طَالَعّ سيرة 
هؤلاء الرجال الذين رَبَّاهُمْ النبيٌ كل لوَقَففَ مذّهُولَا مَبْهُونًا أمام هذه 
النماذج التي سيظل التاريخ يروي سَيرَهُمْ بإِجْلالٍ وإعظام » فاستحقوا 
من الله العرَّة والنصرة والقيادة والسيادة والريادة . 

ويوم أن ضاع هذا المفهوم الضخم وهذه القاعدة الكبيرة - قاعدة 
الولاء والبراء. ضاع المسلمون ؛ وضاعت هُويْتهمٍ» وذهبت كرامتهم » 
وانحطّت مكانتهم » بل وَدلُوالمن كَتَبَ الله عليهم الذّّة والمسكنة » وباؤوا 
بغضب من الله كبك » فهل رأيتم يا عباد الله أذلّ يمن أذَلّه لله للأذل ؟! 

وكم يعتصر القلب كمذدا وحزنًا على غياب هذا المفهوم الكبير في 
واقع المسلمين » وارتباطهم وتعلقهم بحبال هي أوهى من بيوت 
العنكبوت . إن مفتاح القلوب للمحبة والنصرة والرحمة يكمن في 
الانتماء لهذا الدين وفهمه فهم) سَلِيًَا صَحِيحًا » وتطبيق مفهوم الولاء 
والبراء تطبيقًا عَمَليّا في حياة الأمة ؛ لتتحقق المفاصلة التي لا بد منها ؛ 
لتبقى للأمة المسلمة هويتها ومكانتها وشخصيتها . 

وإني أَقِر أن معالجة هذا المفهوم الضخم في حياة الأمة من خلال هذه 
الصفحات أمرٌ قاصرٌ , ومحاولة جريئة » ويجير هذا النقص أني متضرع 


. )١17/58( 66 انظرصحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة ؛ باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
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366 جبريل كغ: يسأل والني :15 يجيب 
إلى الله كك أن ييسر لنالِنفْردَهٌ فى بحثٍ مستقل بإذن الله تعالى ؛ لأنه 
ضخم بضخامة عقيدة التوحيد ؛ بل هو أصل من أصول الإسلام التي 
ينبغي أن تَُّهم خاصةً مع هذا الواقع المر الأليم للمسلمين في هذه الأيام 
وفي كل مكان» فما من بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها صوت من 
أصوات المسلمين المعذَّبِين والمقهورين تحت وطأة الكمّارٍ أو من يُوَانُونَ 
الكفار من عملائهم وأذنابهم !وما أحداث البوسنة منا ببعيد!!ولا 


يغيب عن أحدٍ واقع المسلمين الأليم في فلسطين والعراق والشيشان 


وأفغانستان والسودان وغيرها !! 


ففي كل أَفقٍ على الإسلام دائرة ينهد من هَوْها رضوى وثهلان 
ذبحٌ وصلبٌ وتقتيل بإخوتنا كماأعدت لتشفي الحقِدّ نيران 
. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بِيَوْم الرؤع أعوان 
فاليوم لاشاعر يبكي ولاصحف تحكي ولامرسلات عند شان 
هل هذه غيرة أم هذه ضعة للكفر ذكر وللإسلام نسيان”"' 
ورحم الله من قال : 

آويامسلمون!!متناقرونًا والمحاق الأعمى يَّليِهمحاق 
أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون م نعاجٌ ساق 
يا قطيعًا من ألفي مليون رأس صارنهبًا يجري عليه السباق 
نحن لحم للوحش وللطير من الجثث الحمرٌ والدّم الدّفاق 
وعلى المحصنات تبكي البواكي ِالْعِرْضٍ الإسلام كيف يُراق 


)000 أغاني الكفاح ‏ بقلم شعراء الدعوة الإسلامية (ص6١)‏ . 
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الشهادتان "١‏ 
فَدَهَونِتالما مرت :وأعدُوا»ء وأعدُوامن الكذى ترياق 
واقتلنا الإ يان فاسودت الدنيا علينا واسودّت الأعماق 
وإذا الجذرٌ مات في باطن الأرض تموتٌ الأغصان والأوراق 

آويا مسلمون !! 
عرايبوا تاد والهال كله غاتةوخقة وفاق 
وصدق من قال : 
سَراييفوا من قلب مكة بالتوحيد يعلولواؤًهالخفاق 
سَراييفوا من دولةالمجد عثان أبوها والفاتح العملاق 
تركوها وحوًا من كلاب الصرب طوقٌ من خلفه أطواق 
قَدَّمنْها لص لبان للصرب قربانًا وللصرب كُنّهِعَ مُشاق 
ووالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق 
لا إله إلا الله . . . تحكيم للشريعة 

إنها قضية من أخطر قضايا العقيدة . . . إما كفر أو إيمان !! يقول الله 
تعالى : (وَمَن لَك بمَآأَنرَلَ الله َأولَتِيِكَ هُمْ الْكَوِرُونَ > المائدة:؛؛] . 

يقول العلامة الشنقيطي يلتك في ١‏ أضواء البيان » : « الظاهر المتبادر 

من سياق الآيات أن آية « فَأولَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 نازلة في المسلمين ؛ 
لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا مسلمي هذه الأمة : « قلا تَحَشَوًأ آلَنَاسَ 

وَآحْسَوْن وَلَا تَقْترُوأ بَِايَجى ثُمَمًا قلِيلاً 4 [لمائدة:؛؛] » ثم قال : « وَمَن لم 

ححكر يما أنرّل آله فَأُوْلَتِكَهُمُ الْكَفِرُونَ» [المائدة:4 5] . 
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06 جبريل اتنغ: يسأل والنبي 156 يجيب 

فالخطاب للمسلمين ا هو ظاهر متبادر من سياق الآية » وعليه 
قالكقر إنا عفة دون كقرهواما أن ايكون قعل ذلك مسعسلا له أو 
قاصدًا به جمحد أحكام الله وردها مع العلم بهاء أما من حَكَمَ بغير كم الله 
وهو عا “أنه مرتكب ذنبًا فاعل قبيحًا »وإنم) حمله على ذلك اللهوى فهو من 
سائر عصاة المسلمين » وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن آية ( فَأولَتِيكَهُمُ 
أَلظَيلِنُونَ 4[البقرة:5794]» في اليهود ء وأيضًا في أن آية : ١‏ فَوْلَتبِكَ هم 
الفسقورت ؟االمائدة:47]» في النصارى . 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل 
واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة » والكفر المخرج 


1-1 8 


من الملة تارة أخرى » < وَمن لَْحَكُم بِمَآ أَنرّلَ آله 4[المائدة:4 4] معارضة 
للرسل وإبطالا لأحكام الله » فظلمةٌ وفسقه وكفره كلها مَحْرحٌ عن الملة » 
ومن لم يِحَكّمْ يه| أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبيحًا فكفره 
وظلمه وفِسْقه غير مخرج عن الملةِ » وقد عرفت أن الأولى في المسلمين . 
والثانية في اليهود ء والثالثة في النصارى »ء والعبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب » وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت . والعلم عند 
الله تعالى » . ا. ه (23, 

وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآبة  :‏ وفصل الخطاب : أن من م 
يحكم با أنزل الله جاحدًا له » وهو يعلم أن الله أنزله » كما فعلت اليهود 
فهو كافر » ومن لم يحكم به ميلا إلى الموى من غير جحود فهو ظالم 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » (7/ 97 44), ط مكتبة أبن تيمية . 
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ردنا 





وفاسق » وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال" :2 من جحد 
ما أنزل الله فقد كَمَرَ» ومن أَكَرّ به وم يحكم به فهو فاسق ظالم » . ااه'") 

وقال القرطبيٌ في «الجامع لأحكام القرآن » :« وَمَن لمكم يم أَنزّلَ 
نه وتيك هُمْآلْكَفرُونَ» [الامدة:؛ 4 «الطَِمُونَ» ٠‏ (الْفسِقونَ» 
نزلت كلّها في الكمّارٍ ... وقيل : فيه [ضمار » أي : ومن يحكم بها أنزل الله 
ردًا للقرآن وجَحْدًا لقول الرسو لو فهو كافرء قاله ابن عباس 
ومجاهد ؛ فالآية عامة على هذا . 

قال ابن مسعود والحسن : « هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله 
من المسلمين واليهود والكفارء أي معتقدًا ذلك ومُسْتَحِلًا له » فأمّا من 
فَعَلَ ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فُسَّاقٍ المسلمين وأمره إلى 
الله تغال إن شاء عديَة #وإن قاء خهد 7 , 

وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيرها أقوالُا كثيرة ؟ فقال : قال البراء بن 
عازب » وحذيفة بن اليهان» وابن عباس » وأبو مجلز» وأبو رجاء العطاردي » 
وعكرمة . وعبيد الله بن عبد الله » والحسن البصري » وغيرهم : نزلت في 
أهل الكتاب » وزاد الحسن البصري : وهى علينا واجبة ». 
علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عبا مرغتة . وروى الحاكم في : المستدرك »  )777/7(‏ من 

طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس : : أنه ليس بالكفر الذي يذهبون 

إليه ٠‏ إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة : ( وَمَن ل كم بمَا أنزل آله فََوْلَبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 (المائد: 1 


«كفر دون كفر؟ ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وم 


يخرجاه » . وقال الذهبي : : صحيح ١‏ . 
(7) و زاد المسير في علم التفسير » (7513/0757/15) . 
ف انظر : « الجامع لأحكام القرآن الكريم » (0/ ٠4١)»ء‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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جدريل نة: يسال والني 15 يجيب 

وقالالسدي: ( وَمَن لحك يمَآأَنرّل الله فَأوَْتِكَ ها هم الْكَفِرُونَ» 
يقول: ومن لم يحكم بها أنزل فتركه عمدًاء أو جار وهو يعلم فهو من 
الكافرين . ١‏ 

وقال علي بن طلحة عن أبن عباس قوله : 9 وَمَن لحك م بِمَآ انل آله 
فَأوْلَتِِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ »قال : من جَحَدَ ما نر الله فقد كَقَرّء وميْ أقَرّ 
به فهو ظالم فاسق . 

وقال عبد الرزاق أيضًا : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
سُئْلٌ ابن عباس عن قوله : « وَمَن لمكم ... » الآية؟ فقال : هي به كفر . 

قال ابن طاووس : وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسِله . 

وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء» أنه قال : كفُرٌ دون كُمْرِ » 
وظلمٌ دون ظُلْمٍ » وفِسْقٌ دون فِسْقٍ اانا جر 

وقال الإمام البغري في « التفسير » : قال ابن عباس وطاووس : ليس 
بكفر ينقل عن امل » بل إذا فعله فهو به كافر» وليس كم كَمّرَ بالله 
واليوم الآخرٍ ‏ 

قال عطاء فته لل : هو كُفْرٌ دون كُفْرِء وظلمٌ دون ظلْم » وفِسْقٌّ دون شق . 

وقال عكرمة : معناه : ومن ل يحكم بيا.أنزل الله جاحدًا به ققد كَفَرّ: 
ومن أقَرّ به ول يحكم به فهو ظالم فاسق 6"". 

وذكر الإمام الشوكاني في تفسيرها أقوالا ممائلة لا ذكرناه آنمّا» فقال : 
(١)انظر‏ : «تفسير القرآن العظيم » (7/ 08) للحافظ ابن كثير » ط دار الجبل » بيروت . 
() انظر : « معالم التنزيل في التفسير والتأويل » (7/ )11١‏ وما بعدها . طبعة دار الفكر . 


؛33”> 
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الشهادتان 6 
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّحه » والبيهقي في «سننه؛ عن ابن عباس في قوله : 9( وَمَن لز حَكُم.. » 
الآية قال : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه » وإنه ليس كفرًا ينقل من 
الملة » بل دون كفره » وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح 
فيها قال : عر دون عر » وظلحٌ دون طلم وفسيٌ دون فق ”© . 
وقد جمع الإمام السيوطظي هذه الأقوال أيضًا في « الدر المنشور » 29 
ولذا يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 2 والصحيح أن الحكمّ 
بغير ما أنزل الله يتناول الكُفْرَيْنِ الأصغر والأكبر بحسب حال الحكم » 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعَدَلٌ عنها 
عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كُفْرٌ أصغر »وإن اعتقد أنه 
غير وانجب وأنة خي فيه مع تبه أنه حك الله فهنذا كُنْهٌ أكبر » وإن 
جَهِلّهُ وأخطأه : فهذا مخطئ له حكم المخطئين © 7" . 
ثم يُفصّل الإمام ابن القيم هذه المسألة الخطيرة تفصيلًا بديعًا قل أن 
تجد له نظيرًا في مواضع أخرى »ء فيقول : « فالإيهان العمل يضاده الكفر 
العملي » والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي ‏ وقد أعلن ابي 
كك ب| قلناه في قوله في الحديث الصحيح 3 سِبَابُ المُسلِمِ قُسُوقٌّ ف وَقِتَالَهُ 
2 , 
)١(‏ انظر : « فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للشوكاني 
(40/7). طبعة عالم الكتاب . 
(2 انظر : « الدر المثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي (7/ 87) . طبعة دار الفكر . 
(؟) « مدارج السالكين » (1/ 073719 . 
(4) أخرجه ملم في كتاب الإيهان (55) . 
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1 لطس جبريل اَن يسأل والنبي :35 يجيب 

فَمَرّقّ بين قتاله وسبابه » وجعل أحدهما فسوقًا لا يكفر به والآخر 
كفرًاء ومعلوم إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي . وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق 
والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيهان . 

وهذا التفصيل ما زال الكلام لابن القيم هو قول الصحابة الذين 
هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمههما » فلا تتلقى هذه 
المسائل إلا عنهم » فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم . فانقسموا فريقين : 
فريقًا أخرجوا من الملة بالكبائر » وقضوا على أصحابها بالخلود في النار» 
وفريقًا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان”''» فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء 
وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى » والقول الوسط الذي هو في المذاهمب 
كالإسلام في الملل » فهنا كفر دون كفر . ونفاق دون نفاق » وشرك دون 
شرك » وفسوق دون فسوق . وظلم دون ظلم » قال سفيان بن عبينة : عن 
هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن كم 
مَآأَنرَل الله فَأولَبكَ هم آلْكَفِرُونَ 4 [لمائدة:44]» قال :هوهم كفرء 
وليس كمن كَفْرٌَ بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله. 

وقال في رواية أخرى عنه : كفر لا ينقل عن الملة . 

وقال وكيع بن سفيان عن ابن جريج عن عطاء : « كفرٌ دون كر . 
ونفاقٌ دون نفات »وظلمٌ دون ظلم » وفسوقٌ دون فسوق » وهذا الذي 
قاله عطاء ين في القرآن ان فهبمه ٠‏ فإت الله سبحانه سكى اناكم يغيرنن) 


. يقصد ابن القيم : الخوارج والمرجئة‎ )١( 
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الشهادتان 0" 
أنزله كافرًا » وسمّى جَاحِدَ ما أنزله على رسوله كافرًا» وليس الكافران على حدٌ 
سواء . وسمّى الكافر ظامًا ؛ كما في قوله تعالى : ف وَالْكَفِرُونَ هم آلظِمُونَ» 
[البقرة:154]» وسمّى متعدي حدوهه في النكاح » والطلاق » والرجعة. 
والخلع ظانًا ؛ فقال : 9 وَمَن يَتَعَدٌ حُدُود آله قَقَنَ ظَلَمَ نَفْسَهُد4 [الطلاق:١].‏ 

وقال نبيه يونس اظتة : ١‏ لآ نه لآ أنت سُبْحََكَ إن حكدث مِنَ 
الظِمِيرت > الأنبياء:/41] » وقال صفيه آدم فين : < رَبَْا ظَمْنا أنفْسَنًا 4< 
[الأعراف:57] » وقال كليمه موسى اكنهة : ١‏ قَالَ رَتِ إن ظَلَمْتَ تَفيِى 
فَأَغْفِرٌ لى 4[القصص:١]‏ 

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم . 

ويُسَمّى الكافر فاسقا ؛ كا في قوله تعالى : «..وَمَا يُضِلٌ به إلا لْفسِقينَ 
2 انين يَنقَضْون عَهِدَ أله مِنْ بَعْدٍ يمشقي...» [البقرة:7؟: 1؟] » وقال 
سيككالة : ( وَلَقَد أَنوَلََآ لِك ءَاينت يسو وَمَا يُكفرٌ بها إلا الْمَسِقُونَ » 
[البقرة:44] . وهذا كثيرٌ في القرآن . 

ويسمى المؤمن فاسقًا ؟ كا في قوله تعالى : « ييا الْذِينَ ءَامَنَُأْ إن 
تند مِينَ » [الحجرات:1] . 

والآية نزلت في الحَكّم بن أبي العاص » وليس الفاسق هنا كالفاسق 
هناك , 


35 5 1 5 ع 0 000 و م 4ه .هه 6مس “ل اام 
وقال الله تعالى : « وَالِذينَ يَرَمُونَ المخصندي ثم لمر يأتوأ بازبعة شبداء 
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4 جبريل تند يسال والني :1 يجيب 
ََجلِدُ وهم تمدن جَلدةٌ ولا تَْبَلُوا هم كبندَة بدا لِك هم آلْفَسِقُونَ » 
[النور:4] » وقال عن إبليس : « ففسّق عَنْ أمر رَبَعِهَ 4[الكهف:50]» وقال 
تعالى : 9 فَمَن فَرَضَ فبورى انج فلا رََتَ وَلَا فُسُوقَ14البقرة:1917] . 

وليس الفسوق كالفسوق . 

والكفر كفرانء والظلم ظلمان » والفسق فسقان » وكذا الجهل 
جهلان : جهل كفر ؛ كم في قوله تعالى : « خْذٍ الْعَفوَ وام بِاَلْعْرفٍ 
وَأُعْرِض عَن الجتهليرت 4 الاعراف:145]» وجهل غير كفر ؛ كما قال 
تعالى : ( إنمًا آلكوْيَةُ عل أله نيت يَعْمَلُونَ آلشوء َه َو نم يَعُوبُوتَ 
من قريمي4 [النساء:/10] . 

وكذلك الشرك شركان : شرك ينقل عن الملة »وهو الشرك الأكبر» وشرءٌ 
لا ينقل عن ال ملة »وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل ؛ كالرياء . 

قال تعالى في الشرك الأكبر : « نهد مَن يُشَرِك بِألّهِ فَقَدَ حَرّمِ آللهُ عَلَيِه 
المجئة وَمَأوَنهُ ألنَادُ 4المائدة:/] » وقال تعالى : « وَمَن يُشرِك باللهِ فَكأنْمَا حر 
مرت آلسَمَا فَمَخَطَفهُ لطي أ وْتهُوى به ألرَخ فى مَكَانٍ سحي 4 [الحج:1.] . 

وقال تعالى في شرك الرياء : ( فَمَن كن يَدَجُوأ لقا رَبَهِ- فَليَمْمَلَ عَمَل 
صَلِكا وَلَا مُشْرِك بِعِبَادَة رَيَهِءَ أُحَدًا 6[الكهف:١٠1].‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر ؛ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ حَلَفَ 


٠.‏ ا ام فق 
بعَبرِ الله فَقَدَ أشْرَكَ » ”". 





(١)أخرجه‏ أبوداودء كتاب الأيمان والنذور(7761)ء والترمذي ء كتاب النذور والأيهان 
(2160. وأحمد (74/7) », وصحّحه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع © (177014).ط 
المكتب الإسلامي » و3 الصحيحة ؟(15١5).‏ و«الإرواء»(5851). 


0 »ع |. الالالالانا 


الشهادتان > 

ومعلوم أن حلفه بغي لله لا يخرجه من المل ؛ ولايوجب له حكم الكفارء 
ومن هذا قوله يلق :< الشّركُ في هَذِهالأمَةِ أحْفَى مِنْ ديب التّمْلٍ » 29 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما 
هو كفر ينقل عن ال ملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. 00 

وكذا النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد ونفاق عمل ؛ فتفاق الاعتقادهو 
الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن » وأوجب هم الدرك الأسفل من 
النار » ونفاق العمل ؛ كقوله َك في الحديث الصحيح : «آيةٌ الْمُنَافِقٍ 
ثَلآثٌُ: ذا حَدَّتَ كَذَّبَ ء وَإِذًا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا اوْعينَ حَانَ »”©. 

وني ١‏ الصحيح » : 0 بع من كن فيه كَانَ ماقا حالصا وَمَنْ كَانَتْ 
ا 50 
وَإِذَا حَدَتٌ كَذَبَ ء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرّه وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ» © 

فهذا نفاق عمل ء قد يجتمع مع أصل الإيهان . 

ثم يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : ٠‏ وهنا أصل آخر : وهو أن 
الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيهان » وشرك وتوحيد “وتقوى وفجورء 
ونفاق وإيهان » وهذا من أعظم أصول أهل السنة » وخالفهم فيه غيرهم 
من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية . 





ب 


)١(‏ أخرجه أحمد في : المند » (7/4١غ).‏ وابن أبي شية /٠١١(‏ 7737 78) . والبخاري في 
« التاريخ » (28/4)» والطيراني في : الأوسط »6 (7607), وصشّحه شيخنا الألباني في 
« صحيح الجامع 9 (7”/50: 719/1) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (777) «وانظر أطرافه هناك . ومسلم . كتاب الإيمان (65) 
من حديث أبي هريرة هه . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب الإيهان » باب علامات المنافق (754) . وانظر طرفيه هناك . ومسلم 
يرقم (04) . كتاب الؤيهان » باب خصال المنافق من حديث عبد الله بن عمرو مها. 
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جبريل قتغ: يسأل والنبي 17 يجيب 

وها هنا أصل آخر : وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعي | لإيمانٍ 
بالعبدٍ أن يُسَمّى مؤمئا وإن كان ما قام به إيانًا » ولا من قيام شعبةٍ من 
شعب الكفر أن يسكّى كافرًا وإن كان ما قام به كرا كيا أنه لايلزم من 
قيام جزء مبن أجزاء العلم به أن يُسمّى عالًا » ولا من معرفة بععض 
مسائل الفقه والطب أن يُسَمَى فقيهًا ولا طبيبًا » ولا يمنع من ذلك أن 
تسمّى شعبة الإيهانٍ إيهانًا ؛ وشعبة النفاقٍ نقَاقَا » وشعبة الكفر كمُرًاء 
وقد يُطلقٌ عليه الفعل ؛ كقوله :5: « فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَدْ كَمَرَ 4”'"؛ وكقوله 
َكل وَمَنْ حَلَفَ بعَيْرِ لله فد كَفَرَ» '", وكقوله ييٍ: ١‏ مَنْ أنَى 
يهنا قَصَدَّقَهُ بي يه يَقولُ فَقَذ كفَرَه ". 

فمن صَدَرَ منه يلّة من خلال الكفرٍ فلا ؛ يستحق اسم كافر على 
الإطلاق » وكذا يقال لمن ارتكب 0 


ا لخنم 


(١)أخرجه‏ أحد (7"47/5. 06 *) , والترمذي .ء كتاب الإيمان » باب ما جاء في ترك الصلاة 
(1171) وقال :1 حديث حسن صحيح غريب » ء والنسائي , كتاب الصلاة » باب الحكم في 
تارك الصلاة (571) . وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة , باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 
(79١٠)ء‏ وابن حبان (5615١)؛‏ والحاكم .7/١(‏ /) وصحححه ولم يتعقبه الذهبي ؛ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والترغيب والترهيب ؛(0714) من 
حديث بريدة ط#. 

(7)أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء )”3701١(‏ ء والترمذي » 
كتاب النذور والأيهان . باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك )١6176(‏ وقال:٠‏ حديث 
حسن #ء وأحمد (؟1/ 71/055 4714 176)غ والحاكم (141//4) . وصصححه الألباني في 
الإرواء (750551) من حديث ابن عمر مَتها. 

(*) أخرجه أبو داود . كتاب الطب . باب في الكاهن (35514) . والترمذي . كتاب الطهارة . باب 
ما جاء في كراهية إتبان الحائض (175١).ء‏ وابن ماجه » كتاب الطهارة وسننها , باب النهي عن 
إتيان الحائض (5759) , وأحمد (87/704048/7)., والدارمي .)7699/١(‏ وصححه الالباني 
في (الإرواء» .)5١95(‏ 
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الشهادتان 
المحرم » ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه »”" . اه . 

وبعد هذه النقسول الكشيرة الصحيحة عن السلف الصالح نقررهذه 
المسائل الهامة التالية : 

المسالة الأولى ؛ أن هذه القضية الخنطيرة الكبيرة » وأن هذا المعترك 
الصعب قد زلٌ فيه فريقان على طرفي نقيض وهما : 

الفريق الأول : الخوارج ومن تابعهم . حيث بالغوا وأفرطوا في 
التكفير ٠‏ وغلوا فيه غلوًّا شديدًا ‏ فلم يكفروا الحكَام فقط من منطلق 
فهمهم لقول الله تعالى : ( وَمَن لَرَ كم يمآ أَنرَلَ الله فَأوْلَتبكَ هم 
لْكَفِرُونَ 4 [المائدة:44]» بل كفروا المسلمين . ومَنْ إسلامُهم ثابت بإجماع 
المسلمين لمشايعتهم لحؤلاء الحكام » وتتمثل عندهم هذه المشايعة في عدم 
الإنكار « الظاهر » باليد واللسان .وهذا غير صحيح ٠‏ فإن عدم الإنكار 
الظاهر باليد واللسان لا يعني مطلقًا مشايعة الذين لون شرع الل كك ؛ 
لأنه لا يستطيع كلّ أحدٍ أن ينكر في الظاهر اا 
إنكار المنكر بحسب القدرة ؛ ىا في حديث أبي سعيد الخدري #ه : ١‏ مَنْ 
رلى نحم شنكرا َم يد كذ 1 ينقلخ يسانو فإ ستيغ 
قله وَذَلِكَ أَضمَفُ الإيران » ”© 

بل لقد سمّى رسول الله يكِْةَ إنكار القلب الذي يقتضي عدم الرضا 
والمتابعة على الكفر والمعصية سماه جهادًا ؛ كما في حديث عبد الله بن 
مسعود د : «مَا من تب بَعنَُ الله في أَمَةِ َيل إلا كَانَ لَهُ من أَمِه حَوَاريُونَ 
)١(‏ انظر : هذا البحث القيم في كتاب الصلاة » للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( ص 76 

. الطبعة الثانية , المكتبة السلفية بمصر‎ . ١ 
. )59( أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )"( 
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جبريل اكن: يسأل والبي 5 يجيب 
ا ٠‏ بعل بعدهم 
لوفٌ يكو لون ما لآ يَفْمَلُونَ + لون ما لآيُؤْمرُون» من امتهم 
َده تومي »َع جاده بل بسَانه مهو مُؤْمِنَءوَمَنْ جَاهَتَعُمْ بقل 
َهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَّ الإيَانٍ حب حَرْوَلٍ » '" 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القضية في 
شرحه لآية التوبة » وحديث عدي بن حاتم #؛ فيقول : ١‏ وهؤلاء 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم 
الله » وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلمواأ: نهم بدلوا دين الله » فيتبعونهم على التبديل . 
فيعتقدون تحليل ما حرَّم الله . وتحريم ما أحلّ الله » اتباعًا لرؤسائهم مع 
عور لج ارا سروه اوناك ويه وله شري ب 

شِرْكًا وإن لم يكونوا يُصَلّونَ لهم » ويسجدون لهم » فكان من اتبع غيره 
في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله كان مُشْركًا مثل هؤلاء . 

الثانٍ : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال » وتحليل الحرام 
وي ا ا 
المعاصي التي يعتقد أنها معاصي » فهؤلاء لهم كم أمثالهم من 


2)»( 


5323 





والمخلاصة : أن الفريق الأول قد أفرط في التكفير» فكمّر الحاكم 
والمحكومين جميعا !! 


006 ( أخرجه ملم في كتاب الإيهان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الويهان‎ )١( 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام » (1/ و‎ :)'( 
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الشهادتان نحنف 

الفريق الثاني : المناقض لهذا الفريق الأول دفعه إفراط الخوارج » ومن 
تابعهم في التكفير إلى ترك تكفير من كفرهم ثابت بإجماع المسلمين ؛ 
خوفا من الوقوع فيما وقع فيه الخوارج وأشياعهم !! وربم| احتجوا 
ببعض الأقوال الصحيحة المنقولة عن سلف الأمة بدون تحقيق المناطات 
الخاصة والعامة التي لابد منها للربط ربطًا صحيحًا بين دلالات 
النصوص .ء وحرك الواقع !! ومن ثم نخلص إلى المسألة الثانية من بين 
المسائل التي أريد توضيحها في هذه القضية الخطيرة ألا وهي : 

المسالة الثانية : وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكُفْرَيْنِ : 
الأصغر والأكبر » وذلك بحسب حال الحاكم ؛ فإن اعتقد الحاكم أن 
الُكمَ بها أنزل الله ليس واجبًا . ولا يلزمه أن يحكم به مع علمه وتيقنه 
أنه حَُكْم الله » فهذا كفر أكبر بلا خلاف ! أما إن اعتقد الحاكم أن الحُكمّ 
بها أنزل الله تعالى واجب ء وأنه الحق والخير » ومع ذلك فقد عَدَلَ عن 
خا لواامال يكنا ري ل اعسوم تي عر يل زمري مام 
يرتكب جرمًا قبيحًا فكفره وظّلمه وفسقه غير مُحْرِج من الملة . 

وهذا المناط ‏ لا غير - هو الذي قال فيه أئمة السلف :« كفردون 
كفر 6 . فهذا الحكم لا ينصرف مناطه أبدًا إلى مَنْ رَدّ حكم الله أصلًاء 
ولم يرضه ابتداءً . بل اتهم شرع الله المحكم بالنقص أو الجمود أو أنه م 
يعد صا ًا لروح العصر !! فهذا لا خلاف على كُفره المخرج عن الملة . 
ففرقٌ كبيدٌ بين أن تكون الشريعة هي الأصل المتحاكم إليه » وأن تكون 
الشريعة محكومة بغيرها من القوانين !!! 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : « فمن ترك الشرع المحكم 
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جبريل 2ه: يسأل والنبي 176 يجيب 
المنزّل على محمد بن عبد الله يقد خاتم الأنبياء . وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كَفْرَ . فكيف بمن تحاكم إلى [الياسق] وقدمها عليه ؟! 
من فعل ذلك فقد كَمَرَ بإجماع المسلمين 6"" . 

والسؤال » هل تعرفون الياسق أو الياسا ؟! 

والجواب من الحافظ ابن كثير نفسه . قال علقت : « الياسق أو الياسا 
هو عبارةٌ عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها واضعها 7 جنكيز 
خان » من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية » وفيها 
كثير من الأحكام أخذها من مجرد نَظْره وهواه » فصارت في بنيه شرعا 
مُتبعًا يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله و ©" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : ٠‏ ولا ريب أن من لم 
يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحلٌ أن 
يحكم بين الناس با يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر . فإنه ما من 
أمةِ إلا وهي تأمر بالحكم بالعدلٍ . وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم ؛ 
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزها الله كسواليف 
البادية وكأوامر المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون 
الكتاب والسنة وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن مع هذا 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك » بل استحلوا أن 
يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كمّار وإلا كانوا جهالَا »”” . 


51 





١ )١(‏ البداية والنهاية ١ )'( .)١١9/17(»‏ تفير ابن كثير ؛ (؟537//5). 
اريف « منهاج السنة النبوية » (0/ .)1١7١‏ 
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الشهادتان ءظ نلق 
ومعنى كلام شيخ الإسلام : أن من المسلمين من يلتزم بغغير الشريعة في 
الظاهر . ويتحاكم إلى العادات الجارية » ولكنهم لا يفعلون ذلك من منطلق 
رفض الشريعة وردّهاء بل قد يحصل منهم ذلك عن جهل أو شبهةٍ أو 
تأويل » ومن َم فلا ينبغي أن يكفر هؤلاء بمجرد فعلهم الظاهر ‏ وإن كان 
فعلهم كَفْرًا ‏ حتى يعرفوا ويفهموا أن فعلهم ينافي حقيقة التزامهم بشريعة 
الله تعالى » فمن أصرّ منهم بعد ذلك على فعله بعد التعريف والبيان وإقامة 
الحجة . وفهم الحجة يكون كافرًا ؛ بل ويسميه شيخ الإسلام هنا مستحلًا . 

ويقول العلامة القرآني الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعدما أورد آيات 
قرآنية كثيرة : « وببذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور 
أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
تخالفة لما شرعه الله -جَلّ وَعَلآ- على ألسنة رسله صل الله عليهم وسلم 
أنه لاايشك في كُفْرِهِم وشزكهم إلامن طمس الله بصيرته وأعماه ععن نور 
الوحي مثلهم » » ثم يذكر الشيخ تنبيهًا مهمًا ؛ فيقول  :‏ اعلم أنه يجب 
التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق 
السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . 

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري وشرعي ء أما الإداري الذي 
يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير حالف للشرع فهذا لا مانع 
منهء ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم . 

وقد عمل عمر بن الخطاب دمن ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن 
النبيّ يَكِ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط . ومعرفة من غاب 
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1ل لل جوريل 83 يسأل والنبي :37 يجيب 
ومن حضر .. فمثل هذه الأمور من الأمور الإدارية التي تُفعل لإتقان 
الأمور مما لا يخالف الشرع فلا بأس به ؛ كتنظيم شؤون ال موظفين » وتنظيم 
إدارة الأعهال على وجه لا يخالف الشرع ؛ فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا 
بأس به » ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض » 
فتحكيمه كفر بتخالق السماوات والأرض ؛ كدعوى أن تفضيل الذَّكْر 
على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف .ء وأنهما يلزم استواؤهما في 
الميراث .وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم . وأن الطلاق ظلم للمرأة» 
ونحو ذلك » فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقوطم وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض : 
وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم 
بمصا حها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرّع آخر علوًا كبيرًا ( م لَهُمَ 
شُرَكنوَأ شَرَعُوأ لَهُم مِنَ الدير: ب ما لَمّيَأَذّنْبهِألَهُ4 [الشورى:1؟]» 270, 

ويقول شيخنا الكريم عبد العزيز بن باز- رحمه الله تعالى : 

« وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حُكم غير الله أحسن من حكم 
الله » أو أن غير هدي رسول الله بكي أحسن من هدي الرسول يَكيةٍ فهو 
كافر » ى| أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على 
شريعة محمد يكيو أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال » (). 


. )87".937 /4( 6 أضواء البيان‎ :)١( 
. )7315/١( » (؟)« مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة‎ 
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الشهادتان ش 11 

ويقول شيخنا الكريم محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى : ٠‏ من 
لم يحكم بم أنزل الله استخفافا به أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح 
منه وأنفع للخلق فهو كافر كُمُرًا تخْرِجَا عن الملةٍ . ومن هؤلاء من 
يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا 
يسير الناس عليه ”7 

ومن بديع ما قالَهُ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مفتي الديار السعودية سابقا : 9 إن من الكفر المستبين , تنزيل القانون 
اللعين » منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد وَقةِ ليكون من 
المنذرين بلسانٍ عرب مبينٍ في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع 
المتنازعين 4 ”" . ْ 

فلا يمكن بحال أن يتصور عاقل فضلا عن عالم أن مؤمنًا صادًا 
يعتقد أن دين الله َك يفرض عليه حكمًا ماء ولكنه مع ذلك يغير حكم 
الله تعالى » ويعرض عنه » ويستبدل به حكمً) آخر بإرادته واختياره» ثم 
يحكم له بعد ذلك بإسلام أو إيهان !!! 

ومع ذلك ء فلابد أن نعلم أن مناط كفر المحكومين بغير الشريعة أن 
يقبلوا ذلك ويرضوه ء كما تقدم . 

المسالة الثالثة : وهي أنه ينبغي بعد هذا كلّه ألا نغفل عن أن الحكم 
على ١‏ معين » بالكفر لابد له من تحقق شروط . وانتفاء موانع » ويجب 





7 . )53/1( المجمرع الثمين ؛‎ « )١ 
رسالة تحكيم القوائين . قر‎ )'( 
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م#ا'عللللللللللللدشسشس سس جبريل 858: يسأل والنبي آة يجيب 
ألا نتعجل وأن نتروى جِيّدَاء وأن نكون على علم ثابتٍ بسحب الأدلة 
الصحيحة على المناطات الخاصة والعامة حتى لا نستشهد بالأدلة في غير 
موضعها ء فتزل في المعصية الجائرة ؛ ألا وهي القول على الله بغير علم . 
ومن بديع كلام ابن القيم في كتابه المدهش ١‏ إعلام الموقعين » يقول : 
ل لل را حر 1 

أحدهما : فهم الواقع . والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ماوقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علا . 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي 
حكم به في ابه » أو عل لسان وبنوله في هذا الراقع » ثم يطبق أحدهما 


على الآآخر »”". 7 
ا رن لل ار 
الأصول الكبار التي تنازعت فيها الأمة . 


وسأنقل لكم هنا كلامًا دقيقًا رائعًا لشيخ الإسلام والمسلمين » القائم 
ببيان الحق ونصرة الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول ١:‏ إني من 
أعظم الناس نبيًا عن أن ينسب ١‏ مُعَيّنُ » '"' إلى تكفير وتفسيق ومعصية 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي مَنْ خالفها كان كافرًا 
تارة »وفاسقا أخرى وعاصيا » وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية » وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 


.)88:81/ /١( 6 إعلام الموقعين‎ 2)١( 
. (؟) أي أحد من الناس بعيئه‎ 
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الشهادتان "> 
المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية . 

وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق » القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق . لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين » 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهي مسألة 
الوعيد » فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة ؛ كقوله : « إن الْذِنَ 
يَأحكُلُونَ مول الْيَحَمَىْ ظلمًا 4[النساء:١٠]‏ . 

وكذلك سائر ما ورد : مَنْ فعل كذا فله كذا ؛ فإن هذه مطلقة عامة » 
وهي بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا : فهو كذا . 

شم الشخص المعين يلتغي فيه حكم الوعيد : بتوبة » أو حسنات 
ماحية » أو مصائب مكفرة , أو شفاعة مقبولة » والتكفير هو من الوعيد 
فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قال الرسول كك لكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بالإسلام » أو نشأً في بادية بعيدة» ومشل هذا لا يكفر 
بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون الرجل لم يسمع 
تلك النصوص .ء أو سمعها ولم تثبت عليه عنده» أو عارضها عنده 
معارض آخر أوجب تأويلها »وإن كان مخطنًا . 

وكنت داً) ‏ وما زال الكلام لشيخ الإسلام ‏ أذكر الحديث الذي في 
« الصَّحِيحَين ؛ في الرجل الذي قال : (إِذَا أَتَاهِتٌ فَحَرّفُونٍ تم 
اسْحَقونيء ثم اذْرُون في اليم » قَوَ الله لَيِنْ قَدَرَ الله عََّ ليُعَذْيئي عَذَابًا ما 
عَذَّبَهُ أَحَدٌَ مِنَ العَالّْنَ » فَمَعَلُوا بِهِ ذَِكَء فَقَالَ الله : مَا حَمَنَكَ عَلَ مَا 
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للق 
فَعَلْتَ ؟ قَالّ : حَحشْيتَكَ فَعَمَرَ لَه 20, 

فهذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذري » بل اعتقد أنه لا 
يُعاد» وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك ؛ وكان 
مؤمئا خاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد». 
والحريص على متابعة الرسول يَكَلِيٍ أولى بالمغفرة من مثل هذا 2( .اه . 

فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون كافرًا على الإطلاق ١‏ 
بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر . وبين الحكم على 
الفاعلع بأنه كافر! للاختلاف ني متعلق كل من الحكمين ؛ فالحكم على 
الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي في هذا الفعل . 

أما الفاعل فلا بد من النظر إلى قصده بفعله الذي هو حقيقة النية التي 
يدور عليها الثواب والعقاب والمدح والذم » ولا يمكن أن يقال هنا بأن 
مقتضى اشتراط النية في الحكم على المعين بالكفر . تعليق للحكم بالتكفير 
على أمر باطن لا يمكن لأحدٍ أن يعلمه أو يطلع عليه من الناس ؛ وذلك لأن 
الظاهر والباطن متلازمان عند أهل السئة » لكن مع توفر شروط وانتفاء 
موانع . 

ولهذا فلابد من شروط تستوفي قبل الحكم على المعين بالكفر لا 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى : ه يُرِِدُو أن يُبَمْلُوا كلم آله 4 [الفتح:15؟ » 

(000) . ومسلم في التوبة باب في معة رحمة الله تعالى (71/07) » من حديث أب هريرة نهم 

وروي من حديث أبي سعيد الخدري مم عند البخاري (714178) وانظر طرفيه » ومسلم 


(/7761) ؛ وروي عن حذيفةيي. عند البخاري (7107) وانظر طرفيه . 


جبريل قم يسأل والني ]2 يجيب 
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الشهادتان لحف 
بمجرد الفعل الظاهر . ١‏ 

ود تتلخص في تحقق أمرين : 

الأول : قيام الحجة على هذا المعين » بحيث لا يكون معذورًا بجهل 
أو تأويل . 

الثاني : ألا يكون مكرمّاء بحيث يكون معذورًا بالتقية » وهذا يحتاج 
إلى مزيد بيان . 


فأقول: إنه لا يكفر إلا إذا بلغته الحجة الرسالية » وفهمها لإزالة 
الشبهات التي قد تعرض له ؛ لأن القول بأن قيام الحجة يتحقق ولولم 
تفهم » قول غير صحيح » بل لا تقوم الحجة إلا على من فهمها وعرف 
المراد منها » وأما كونه يبتدي بها أو لا يبتدي بعد فَهْمِهِ للمراد منهاء 
فهذا حكمٌ آخر خارجٌ عن مناط إقامة الحجة . ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : « إن الكتاب والسّئة 
قد دلا على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة » فمن لم تبلغه 
جملة لم يعذب رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا 
على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية »0".. 

ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي ب#ذلتكه : : الجاهل والمخطوع من هنذه 
الأمة » ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافراء 
فإنه يُعْذْر بالجهل والخطأ » حتى تتبين له الحجة ‏ التي يكفر تاركها ‏ 
بيانًا واضحًا جليًا ما يلتبس على مثله » وينكر ما هو معلوم بالضرورة 


.)597/17( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
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شف جبريل ق: يسال والني 35 يجيب 
من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيًا يعرفه كل المسلمين 
من غير نظر وتأمل » ". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ييفلقك في رده على البكري : « .. إنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه ب لم يشرع لأمته أن تدعو 
أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولاغيرهم. لا بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كم أنه بَكٍ لم 
يشوّع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه يَلٍِ 
نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حَرَّمَهُ الله تعالى 
ورسوله . لكن لغلبة الجهل » وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين ‏ لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
كلق مما يخالفه ..» 0 

فشيخ الإسلام يبين هنا أنه لا يلزم تكفير من تلبس بشيء من مظاهر 
الشرك حتى تقام عليه الحجة الرسالية . لإمكان أن يكون جاهلًا ل تبلغه 
الحجة أو متأولا له شبهة يُعْذر مها حتى تُّزال . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يزلقكء : « وأما ماذكر الأعداء 
عني أني أكفر بالظن والموالاة » أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة ؛ 
فهذا مبتانٌ عظيحٌ يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله 6 ©. 
(١)انظر‏ : « محاسن التأويل » للقاسمي (17037//0) . 
(؟) «الرد على البكري؟ لابن تيمية (ص7176). 


040 مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 6 ؛ القسم الخامس ٠‏ الرسائل الشخصبة 
(08). 
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الشهادتان ١‏ رقف 

وقد أكد الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ ظلنكه هذا 
الحكم عن شيخه الإمام » محمد بن عبد الوهاب ؛ فيقول : « وشيخنا 
عفلقته ‏ أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قد قرّر هذا » وبينه وفاقا 
لعلماء الأمة » واقتداء بهم » ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة ء وظهور الدليل » 
حتى إنه مَناشَنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من 
يه 

وهكذا يتضح لنا أن الاعتبار في بلوغ الحجة هو عدم إمكان الجهل 
ولا يكون هذا إلا بالعلم بحال المعين على وجه الخصوص . للتأكد هل 
بلغته الججة الشرعية الرسالية يقيئا أم لم تبلغه . 

وكذا الاعتبار في بلوغ الحجة يكون بإزالة الشبهات الناتجة عن 
التأويل الخاطئ ؛ لأنه قد يتأول مَنْ عنده شبهةٌ تلك الحجة لتوافق 
شبهته غير قاصد تكذيب الرسول يلِْةِ ولا رد الشريعة » ولكنه قد يظن 
أن ذلك هو مفهوم الحجة التي قد بلغته . 

ومثل هذا معذور بتأويله ؛ لأنه في حقيقة الأمر مخطئ إذا علمنا يقينًا 
أنه لا يكذب الحجة أو يستحل مخالفتها » وهذا هو منهج سلف الأمة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يخلقكه : ١‏ إن التكفير له شروط وموانع 
تنتفي في حق المعين » وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع . يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة 
الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 





, )5378 5515 مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ؛.(ص‎ :)١( 
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لف جبريل تنه يسأل والني ]14 يجيب 
بعينه .. ثم يقول : فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو 
يحمل الأمر على التفصيل فيقال : من كَمَّره بعينه فلقيام الدليل على أنه 
'وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ؛ ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء 
ذلك في حقه » هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم »”" . 

فلابد في إقامة الحجة من إزالة أي شبهة معتبرة أمام المعين تمنعه من 
اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجة وإلا كان معذورًا إذا تأولها . 

وحادثة قدامة بن مظعون #ه وشربه للخمر واستحلاله لها متأولا 
حادئة مشهورة”'' » ولما أراد عمر بن الخطاب # أن يقيم عليه الحد. قال 
قدامة: ما كان لكم أن تجلدوني » فقال عمر : ول؟ قال قدامة: قال الله تعالى : 
< ليس عَل الفبيت ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَستٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمَُأ ذا مَا 
أنَقوأوءَامنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ تح أنقوأ وَدَامتُوا ع أنقوأ وأَحَسَئُوأ وَآلَهُ 
خحِبُ الْحَسِيِينَ 4 [الائدة:195 » فقال عمر : أخطأت التأويل » إنك إذا 
اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك » ثم أمر عمر بجلده » . 

فهذا صحابي ‏ رضوان الله عليه قد بلغته الحجة في تحريم الخمر؛ 
وهو سن العرب الذين يفهمون اللغة » ولكنه تأول النص لشبهة 
عرضت له وهي أن التحريم عام خصصته آية المائدة » فشربٌ الخمر 
مستحلًا لها على فهمه . ول يكفره عمر لاستحلاله لشرب الخمر ؛ لأن 
استحلاله لالم يكن تكذيبًا للحكم ء أو ردًا له » إنما كان من باب 


(7) رواها عبد الرزاق في "المصنف» (9/ 20751٠‏ 1547). والنسائي في «الكبرى» (07884:01788) 
؛ والبيهقي في « السنن ؛ »)١7/8(‏ وأوردها الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (؟/ شفة” 
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الشهادتان يق 
التأويل الخاطئ . ٠‏ 

يقول ابن تيمية عن استحلال قدامة للخمر : « لما ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب اتفق هو وعلٌ بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن 
اعترفوا بالتحريم جلدوا ‏ وإن أصروا على استحلاها قتلوا » 27. 

وينبغي أن نعلم أن الإمكان بالأعذار من عدمه لا ينضبط بحدٌ مانع 
يستوي فيه جميع المعينين *وإنها هو أمر نسبي . ' 

فقديعذر بعض الناس بشبهة دون أن يعذر مها غيره » لاختلاف 
أحوال الناس ٠»‏ وظهور آثار الرسالة أو خفائها ‏ أو ما يحيط بالمعين من 
أحوال خاصة » ونحو ذلك » وكلما كان التأول في أمر ظاهر ضاق نطاق 
الإعذار » وكلما كان في أمر خفي اتسع نطاق الإعذار . 

أما حالة الإكراه ؛ فمعلوم أن الله تعالى لم يعذر أحدا في الكفر الظاهر إلا إن 
كان مُكرمًا ؛ قال تعالى : « من كَفَرَ لَه من بَْدِ إيِمَسِو إلا من أصكرة 
لبه مُظَمَِنٌ بالإِيمَين ولَدكن من كرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدَرًا فَعَليِهِرَ غَضَبٌ 
مرح لله وَلَّهُرْ عَدَا مث عَظِيمٌ ( ذَّلِكَ باهم أسْتَحَيُوا آلْحَيَوة آلدّئيا 
عَلَ الآخَرَةٍ وأرى شه ل يَهدِى الْقَوْمٌَ الكدفرين 4 [النحل:7007١1].‏ 

وواضحٌ أنه لابد لدرء وصف الكفر عن المعين الذي تظاهر بها هو 
كفر من أن يكون مُكْرَمَاء وإلا لكان كافرًا . 

ويجمل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله هذه الأحكام 
إجمالا دقيقا ؛ فيقول  :‏ ...وعلى هذا ء فيجب قبل الحكم على المسلم 
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احرضا 
بكفر أو فسقٍ أن ينظر في أمرين : 

أحدهها : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر والفسق .. اع ات 5 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث 
تتم شروط التكفير في حقه أو التفسيق » وتنتفي موانعه . 

وا ا ا 
أو فاسقا ؛ لقوله تعالى :« وَمَنيُشَاقِقٍالرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تكن لَهُ آلْهُدَى وَيَنيمْ 
فير سبل الْمُؤْيينَ :مول مَا توك وَنُضَلِم هكم وَسَآوتْ مَصِيرا4 [النساء:16١١1»‏ 
وقوله تعالى وما كارت آنه ييل وما بد إذهدَنهُمْ خق يقت بت لهم 
مَايَكَهُورت إن الله يكل لَىْ عَلِيمك» [التوية:9١١]‏ . 

ومن الموانع أن يقع مايوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه؛ 
ولذلك صور منها : أن يُكُره ذلك »ء ومنها : أن يُغْلََّ عليه فِكْدهُ» فلا 
يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف » ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام  :‏ وأما التكفير » فالصواب أن من اجتهد من أمة 
محمد يَكئةٍ وَقِصَدَ الحق فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤه, ومن تبين له ما 
جاديه الرميول نشاق الرسول عن يعد ما تين له اهدى وائبع غيرسييل 
المؤمنين فهو كافر» ومن انم هواه؛ وقصر في طلب الحق » وتكلم بلا علم 
فهو عاص . مذنب » ثم يكون فاسقا » وقد يكون له حسنات ترجح على 
سيئاته 006 , 


جبريل 25: يسأل والني كذ يجيب 


)2320غ2 « مجموع الفتاوى '(؟١/ .)١89‏ 
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الشهادتان يفف 

« وبهذا عَلِمَ الفرق بين القول والقائل » وبين الفعل والفاعل » فليس 
كل قول أو فعل يكون فسا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك . 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب » 
وبعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات عل 
الحق . والاستعاذة من الضلال والانحراف » . ام( 

فيجب عند الحكم عل معين من التأني » وعدم العجلة » وألا ثقول 
بغير علم » وبغير عدل , وأن نتذكر دائا قولٌ النبيّ يك : 

ذا كفْر لجل حا قبا يها حدما ». 

وفي رواية : ' إن كَانَ كما قَالَ وَإلأَوَجَعَتْ عَلَيْهِ »7 , 

نسأل الله تعالى الثبات على الحق » والعصمة من الزلل . إنه ول ذلك 
والقادر عليه . 

وبعد ‏ أها الأحبة : فعقيدة التوحيد تقتضى وجوب تحكيم الشريعة » 
والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة من مقتضيات 
التوحيد , والمجتمع المسلم هو الذي يقوم على قاعدة العبودية لله وحده 
في أمره كله . 





)١(‏ يتصرف من «القواعد اللمثلى في صفات الله وأسيائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين (807 - )9٠‏ 2 ط 
مكتبة النة . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان » باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم : يا كافر (56) ٠‏ 
٠‏ والبخاري . كتاب الأدب . باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (4 )727١‏ . من حديث 
ابن عمر طقه » وروي كذلك عن أبي ذر ه في البخاري (45 )5١‏ » ومسلم (51) » وعن أي 
هريرة ف في البخاري (؟1١١5)‏ . 
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الف جبريل ققنة يسال والني :35 يجيب 

وتتمثل هذه العبودية في الاعتقاد والتعبد والأخلاق والسلوك» 
فليس عبدًا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه وتعالى : « وال 
هلا تكحِدُوَ مين نتن نما موَإلَهوَحِدٌ في فَأرهبُونٍ وج .ما 
فى أَلسجهوَت وَآلاأزض وَلَهُآلدِنُ وَاصِبًا فياه نَكقُونَ 4 [النحل:01.01]. 

وليس عبدًا لله وحده من يتلقى الشرائع من غير الله جل وَعَلا- 
ورسوله يك : (أم لَهُر سْرَِكَنوٌا مَرَعُوا لَهُم مّنَ ادير مَالَمْيََذْنْ به 
لله 6 [الشورى:71]» وقوله تعالى : 9 وَمَءَانَدَكُمُ آلوّسُولُ فَحُدُوة وَمَا بكم 
عَنَهُ فأنتهوأ »[الحشر:7] . 

فدين الله منهجٌ شاملٌ كاملّ لكل جزيئات الحياة ولكل مناحي الحياة ؛ 
فواجب على كل مسلم أن يذعن ويستسلم لُكْم الله جل وَعَلا 
ولكم رسوله يِل » وهو في غاية الحبّ والرضا عن الله تعالى » والمحب 
لرسول الله يَكِ» والرضا عنه ؛ قال تعالى : ١‏ قلا وَرَبَِكَ لا يؤيئورت 
وَيُسَلِمُوأ مَسَلِيمًا 4[النساء:10] . 

وأودٌ أن أبشر من تتقطع قلوبهم كمدًا وغيظًا » وهم لا يملكون من 
الأمر شيئًاء بأن هناك بارقة أمل في هذا الليل الدامس . وفى هذه 
الظليات الحالكة . فها هي كتائب الصحوة الإسلامية المباركة تتوالى 
وتنمو وتتزايد » وها هو الشباب المسلم والفتيات المسلمات » وها هي 
قلوب عامة المسلمين تنكر وترفض كُلاً من عمليات هدم » والتخريب » 
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الشهادتان ى"ىآظ”», 
والتغريب » والتدمير » والتحطيم !! في الوقت الذي تنتكس فيه رايات 


١ 5: 1‏ 1 
الإباحية والالحاد » وهذا وعد الله سبحانه وتعالى » ووعد الله تعالى حق 





وصدق . ولإبد أن يتحقق . 

قال الله تعالى ( يدون موأ و رَ أل بفوَحِهم واه مم تورو- وَلَو 
حكره الْكَفِرُونَ (ج) هو الذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بأَهْدَئ وَدِينٍ لق لِيُظَهرَة: 
عل آلدّين كلف وَلَوْكرِة1:؛ شَرِكُونَ4 [الصف :8 4]. 

وأنا ألْتِي بالمسئولية على كل مسلم ومسلمة وأَعَمّله الأمانة في أن 
يتحرك من الآن لدين الله » وآلا يتكاسل »ء وألاً يُقَنّلِ من شأن حركته 
وجهده لدين الله غ3 + :وآلاً يظن أن اندي مسؤولية الدعاة والعلراء 
وحدهمء بل أنت جندي لدين الله . 

وأَنْتِ أيتها المسلمة أمينة على دين الله كك » فهيا لقد حانَ وقت العمل 
لدين الله . وأن نعاهد الله تعالى على الإخلاص . ْ 

هيا لتتكاتف جميعًا » ونتّفق جميعًا على تغيير هذا المنكر الضخم » وأن 
نحاول بصدقٍ أن نرد المسلمين إلى الإسلام بعد الغيبة التي هم عليها 
منذ زمن بعيدٍ طويل » هيا يا أحفاد أبناء دار الأرقم تحرّكوا لدين الله كَبِكَ » 
ومسلو | الأماثة «وارفعوا الراية د واية التونعيد.. 

هيا علّموا الناس الإسلام بمعناه كلّه ؛ ومفهومه كله » ومقتضاه كلّه . 

ولا بد لكم ‏ أيها الأطهار الأخيار- للقيام بالعمل الجدي العملي 
للإسلام في هذه الظروف الراهنة التي تحياها أمتنا . 

لابد لكم من فَهُم هذه الأمور التي سأذكرها فهمً) جيدًا . حتى لا 
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ال سم جبريل 38:33 يسأل والنبي يكآة يجيب 
يدَّعِي أحدٌ أنه لا يعرف دَوْرَهُ » ولايعي مهمتهء ولا يدرك أبعاد 
الوظيفة التي سكلف بها !. 

أولا :لابد لكم من معرفة دقيقة بحقيقة الإسلام » وحقيقة الجاهلية 
لتكونوا مسلمين علا وفَهمًا وتفكيرًا وسلوكا كا أنتم مسلمون قلبًا 
وعاطفة » ولتكونوا على قدر كبير من الفهم والكفاءة الإسلامية اللازمة 
لتسيير شؤون الحياة في كل مناحيها من منظور الإسلام » وفهم روح 
الشريعة وقواعدها ء لتحولوا الإسلام إلى واقع حياة » كما كان حال 
الرعيل الأول ٠‏ ولتثبتوا لأفراخ أعداء الدين ؛ بل وللدنيا كلها أن نظام 
اويا و لش حي سماد واإقعام بتري لي حل اجنين 
نواحي الحياة لكل مَنْ أخذ به » وانقاد له . 7 

وليس هذا ادُعاء ؛ بل هو واقع ملموس » ولن يكون ذلك إلا بالفهم 
الصحيح . والعمل الجاد ‏ وإعداد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل 
مجال من مجالات الحياة . 

ثانيًا : عليكم أن بمتموا بنشر الدعوة والتعريف بالإسلام تعريفًا 
شاملًا بين صفوف العوام » حتى تبددوا ظلام جهلهم » وتجعلوهم على 
يْنَةِ من أمر دينهم » وحتى يتبين لهم الخبيث من الطيب ٠»‏ ولن يكون 
ذلك أبدَا إلا بسلوكنا وأخلاقنا وفهمنا وأعمالنا.» فإن الرجل الذي يدعو 
ويقول ولكنه لا يفعل يضر بدعوته أكبر ضرر » وهذا التناقض بين القول 
والعمل يزرع بذور النفاق في القلوب ء ويزيل ثقة الناس بناء فالأمر يحتاج 
إلى إخلاص النية » وصدق العمل : 9 ييا الذِينَ ءَامَتُوألِمَ تَقُولُوَ ما ل 
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ا -0 00009 0 قن 
تَفعَلُونَ و كَبْرَمَقَكًا عند الله أن تَقولُوا مَالَا تَفْعَلُوربَ »م [الصف:5. ]. 

ثالءًا: لا تحاولوا ‏ أحبتي ‏ إقامة نظام إسلامي على أسس غير سليمة 
أو على دعائم ضعيفة » وقواعد متزلزلة ‏ بل يجب عليكم أن تكونوا على 
علم دقيق » وفهم عميقٍ » وصبر جميل ؛ لأن الأهداف التي نريد تحقيقها 
إنما هي أهداف ضخمة كبيرة » إننا نريد تصحيح العقيدة » والعبادة» 
وتحكيم الشريعة . 

وبالجملة: إننا نبدف إلى إعادة الناس إلى الإسلام الذي جاء به 
رسول الله عن » لا الإسلام الذي يعرفونه هم !! . 

ولا تخطوا خطوة للإسلام إلا بحساب دقيقٍ » وحكمة بالغةِ » وتبصر 
شديدٍ » وفهم عميق لمنهج السلف لتكون خطوتنا ابتداء موافقة لهذا 
المنهج الراشد ء ثم لا تخطوا خطوة جديدة إلا بعد أن تراجعوا نتائج 
خطوتكم السابقة » وتدرسوا ثيارهاء ومالهاء وماعليها؟ وماأوجه 
القصور والضعف فيها ؟ وماهي العقبات والعوائق التي واجهتها ؟ 
وكيف يمكن التغلب على هذه العقبات في ضوء الالتزام بمنهج السلف 
رضوان الله عليهم جميعا ؟ 

وهذا كله أحبني ‏ من أجل ألا نكرر الخطوة التي قطعناها مرة 
أخرى من غير فائدة ... أو نكرر الخطأ تارة أخرى » وهذا من وجهة 
نظري من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية المعاصرة . 
حيث إنها لم تستفد بَعْدٌ الاستفادة الكاملة من أخطاء بعض فصائلها هنا 
وهناك . وهذا يحتاج بلا شك إلى النظرة الشاملة لا الضيقة !! 
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لس جبريل 8053 يسأل والني 35 يجيب 

رابعًا : وأعتقد أن هذا البند من بنود هذا المنهج العمل المتعمد ذكره 
في مبحث الحاكمية ‏ من أهم البنود ألا وهو : البَعدٌ عن استخدام 
السلاح والعنف لتغيير الأوضاع ؛ لأن هذا الطريق أيضًانوعٌ من 
الاستعجال الذي لا يأتي بالثمرة المرجوة » ولا يجدي بشىء » وهذا 
ملاحظ جدًا لكل شباب الصحوة ‏ أسأل الله أن يحفظهم ‏ وهذه 
المحاولة المدف منها الوصول إلى الغاية بأقصر الطرق . ولكن هذا غير 
صحيح ؛ بل إن عاقبة هذا الأمر وضرره أكبر بكثير من كل صورة 
أخرى » وأتمنى لو استفدنا من التجارب التي تمر بالأمة . 

نعم - أيها الأحبة ‏ نحن نريد انقلابًا شاملًا »ولكن ليس انقلابًا 
ثوريًا !! ولكنه انقلاب للقلوب وللعقول ء ورّدّها كلية إلى الإسلام .. 
إنه الانقللاب الصحيح الذي حدردث ف الماضى والذي سيحصل ف 
المستقبل بمشيئة الله تعاللى » ولن يكون ذلك الانقلاب إلا بعمل علني 
واضح وضوح الشمس في وضح النهار دون خوف أو اختفاء ... نعم . 
انشروا دعوتكم علنا » وادعوا الناس إلى الإسلام جهرًا » وحولوا 
القلوب واقلبوها من الجاهلية إلى الإسلام » وذلك بسلاح من الخلق 
العذب » والشهائل الكريمة » والصفات الطيبة » والسلوك الصادق ٠.‏ 
والحكمة البالغة . والموعظة الحسنة » وبعد كل ذلك لا تتعجلوا النتائج 
والمصائر » لا تتعجلوا هداية الناس ؛ ولا تتعجلوا هلاك الله للمكذبين 
وتقولوا : يا رب » دعونا الناس كثيرًا فلم يستجب إلا القليل .. ولا 
تقولوا : يا رب » لقد صبرنا كثيرًا فَلِمَ لا تأخذ الظالمين .. هذا ليس من 
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الشهادتان بدن 
شأننا أبدًا .. إنم) هو لله - جل وَعَلا وينبغي تأدبًا مع الله أن يترك الأمر 
كلّه لله يفعل ما يشاء » قال الله تعالى : ١‏ لا يُمَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْكَلُورتَ 4 [الأنبياء: 177 » سبحانه وتعالى » ولا تقوم الدعوات إلا بمثل 
هذه القلوب المتجردة التي تتجه إلى الله تعالى » لا تريد دنيا ولا جامًا » 
نما تريد وجهه » وتتمنى رضاه < قل هَذِوِء سَيلِىَ أدعْوا إلى الله عَلَْ 
بَصِيرةٍ نأ وَمَنِ بحن وَسْبْحَنَ لَه وَمَآأنأ مِنَألْمْشْرِكرت »4 [يرسف:8١1],‏ 
وقال تعالى : « وَالّذِينَ جَنهَدُوا فيتا لَبَدِيجِمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ آنه لَمَعَ 
الْمحَسِيينَ 4 [العنكبوت:19] . 

خامسًا : اعلموا بأن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء ... حتى آداب 
قضاء الحاجة ؛ فهل من الممكن أن يغفل عن وضع الأسس السليمة 
والقواعد القويمة لبناء الدولة ؟! ومن ثم يجب على كل أبناء الصحوة 
بصفةٍ عامة » وعلى كل فصيل حركيٌ بصفة خاصة . ألا يتحرك حركةً 
صغيرة » ولا كبيرة إلا من خلال فهم دقيق » ووعي عميقٍ للضوابطِ 
والقواعدٍ الشرعية ؛ فإن الأمر دين » ولا تتعجلوا النتائج » فإن من 
تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه '" . 

يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى 9 في الصف من بعد الإخاء تمزقًا 
لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك نمن فرقا 
لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا 


)١(‏ انظر : 8 خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح ؟ ؛ تحمد حسان . طبعة دار الخلفاء المنصورة 
(ص188١).‏ 
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اال سس ججبريل اطَيَظا يسأل والنبي وه يجيب 


يا جيل صحوتنا ستبقى شاعًا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا 
أما وصية الختام :فهي تضرع ودعاء 
وأخيرًا... أسأل الله أن يستخدمنا لدينه » وأن يقر أعيننا بنصرة 
الإسلام وعز المسلمين . وأن يرزقنا حسن الخاتمة » والنظر إلى وجهه 
الكريم » وأن يرزقنا العلم » والفهم » والعمل » وأن ينصر دينه» وكتابه » 
وعباده المؤمنين » إنه ولي ذلك ومولاه . 
د د د اد اد 
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الشهادنان رف 
شروط كلمة التوحيد 

فكلمةٌ التوحيد ليست كلمةٌ ترددها الألسنة وحسب . ولكنها كلمة ذات 
أعباء وتكاليف . ولهذه الكلمة شروطٌ يجب على المسلم أن يحققها وهي : 

» العلم : العلم بمعناها ؛ المراد منها نيا وإثباتاء المنافي للجهل بذلك‎ -١ 
قال اللهىِْك : ج فَاعَلَرْ أنه لآ لَه إلا آنه [عمد:5١]» وقال تعالى :< إل‎ 
: مَن عَيِدَ بِآلْحَقَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ» [ الزخرف:87]» أي : ب لا إله إلا الله‎ 
. وَهُمْيَعْلَمُونَ» بقلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم‎ 

وقال تعالى :ج سَهدَ أله أن لآ إلنه إلا هوَوَالْملتبِكَه وَُوْلُوا الْعِلمِ قَآيِمًا 
بالقسطٍ لآ إِلنه إل هو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4 [آل عمران:18] » وقال تعالى' : 
< كُلَ هَل يَسَتوى الذين يَحْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَحلَمُونَ إِنّمَا يَعَدَّكرُ أؤلُوا 
الألْبَب » [الزمر:4] » وقال تعالى :< إِنْمَا عَحْسَى الله مِنَ عِبَادِو الْعُلَمَنَوْ > 
افاطر:18] » وقال تعالى :و وَتَلِكَ لامكل مَصْرِيهَا لئاس وما يَحْقلّهآ إل 

الْعَيلِمُونَ » [العنكبوت:47]. 1 

وفي ١‏ الصحيح 23 عن عثمان. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عق : ١‏ مَنْ 
مَاتَ وَهُوَيَعلَمُ أنْهُ لا لَه إلا الله وَل الجن ». 

-١‏ اليقين : أي : اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول 
هذه الكلمة يقينًا جازمّاء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لاعلِم 
الظن . 


)١(‏ أخرجه ملم . كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعًا 
.)١(‏ 
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ضف جبريل اكنه: يسأل والني 37 يجيب 

فكيف إذا دخله الشك ؛ قال الله بك : « إِنمَا الْمُؤْيئُورت الْذِينَ 
َامَحُوأ يله وَرَسُولِ كُمٌ َم يرْتَابُوأ وَجَهَدُوا بأموَلِهم وَأنفْسِهِرْ فى سَبِيل 
َه وتيك هم آلصّدِقُورتَ »[الحجر ات:6١].‏ 

فاشترط في صدق إي|نهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكواء 
فأما المرتاب فهو من المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين قال الله تعالى فيهم : 
( إِنْما يَسْتَعْذِنكَ اين لا مُؤْئُوت بألل وَآلَوْم الآخر وَآرتَايتْ قُلُوْهُرْ 
فهِمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَددُورتَ 4 [التوبة:40] . 

وفي ؛ الصحيح » "من حديث أبي هريرة 5د : ١‏ أَشَْهَدٌ أنْ لاه إلا 
لله » وأنٌ رَسُولُ الله » لأ يَلْقَى الله يمًا عبد غَيْرَ كاك فيا إِلَا دحل 
الْجَنَهَ ؛. وفي رواية : ١‏ لَايَلقَى الله ييا عَبْدَ غير كاك َبُحْجَبُ عَنِ الج ؛ . 

وفي ‏ صحيح مسلم » '' عن أبي هريرة #5 في حديثٍ طويل ‏ أن 
النبيّ يك بعثه بنعليه ؛ فَقَالٌ : « اذْهَبْ يتل هَانَْنِ » فَمَنْ لقِيتَ مِنْ وَرَاء 
هَذَا الْحَائِطٍ يَشْهَدٌ أنْ لا لَه إلا لله مُسْتَيْقنا با قَلبّهُ » شه بِالْجَنَة ؛ . 

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقئًا بها قلبه » غير شاك 
فيها ‏ وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

*- القبول : أي: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه » وقد 
قصّ الله وبق علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء مَنْ قبِلّهَا وانتقامه ممن 


)١(‏ أخرجه ملم ء كتاب الإيهان ٠‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


(/50). 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الإيهان ٠‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعًا 
070 , 
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الشهادتان خف 
ردها وأباها ؛ كما قال تعالى :١ح‏ وكذاك مآ أزسَلتا ين فيلك فى َب يّن 
ير إلا قال مترفوهآ إن جنا 0 عَنَ َم وَإِنَا عن ارصم 
مَقَجَدُ دت © * قنل أ وَلَوْ حمكم بأهدَئ مِمًا وَجَدثُمْ عَلَيِهِ اباك 
ثانا يما أزي لكر به كرون وج فَآسَقنا ْم اط كي كن عبد 
لْمُحديينَ 4 [الزعرف:؟5- ؟]ء وقال تعالى : ( ثُم نُتَحِى رُسُلَنا واأيرت 
ءامو كَدَالِكَ حَها عَليَِا تج آلْمُؤِْنِنَ 4 [يونس:” »]٠‏ وقال تعالى : 
١‏ وقد أسلنا ين قات رسلا ِل قَؤموم فَجَآءُوسُ لت اما ين 
لين اخريوا وكارت حَقَا عَلَينا نْصرَالْمَؤْمِيِينَ 4 [الروم:47] . 

وكذلك اخيرنابيا وعلايه القابلين ها من الثراب ونوا أعنه ان رها من 
العذاب ؛ ى| قال تعالى : ( أخشرُوا الذين طَأمُوا َأَزَْجَهُمْ و وَمَا كانُوأ يَعْبدُونَ 
مِن دون الله هد وهم إلى صر لتم (2) وَقِمُوهد جم مُسُْولُونَ» 
[الصافات:51- 54]» إلى قوله تعالى : « إِجحْ : ثرا إذا قبل عنم لا إن إل لله 
يسْتَكيرون 29 ) وَيقو لُونَ أيعا آ مار كوأ أَالِهَعنا شَاعِرٍجمُون 4[الصافات:5750] , 

فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول : لا إله إلا 
الله » وتكذيبهم من جاء بها الل عراما نه رن يثبتوا.ما أثبتته » بل قالوا 
إنكارًا واستكيارًا ؛ كما قال تعالى : ( أَجَعَلَ الألة إِلَنهًا و واحِدًا | إن هنذا لَشَىءٌ 
عُجَابُ له وَأَنطَلقَالْمَلَهُ مح أن آمْسُوأ وََصيرُوا عَلنَ َالِهَيم إنَّهَددًا َنم 
يُرَادُ !ما معنا يندا فى الْمِلة الأخْرَةٍ إن هَدًا إلا أخْيلَقْ4 [ص: 0-5]. 

27 ها هنا : 9 أيًا لَعَاركُوأ اهنا ِسَاعٍِ نجتُون 4 [الصافات: 0 

بهم الله 5ك ء ورد ذلك عليهم عن رسوله يك فقال : هج بل جا دق 
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جبريل د: يسال والني :17 يجيب 
وَصَدَّق الْمَرْسَلِينَ ...4 [الصافات: 7] , إلى آخر الآيات . ثم قال في شأن 
من قبلها : ( إلا عباء اله آلمُخْلَصِينَ 2 أزلتبلك كم ررق مملُومج ركه 
وَهم مُكْرَمُونَ 9ت فى جَْدتٍ لمعم 4 [الصافات:٠4-‏ 45] » وقال تعالى : 9 مَّن 
جَاءَ بالْحْسََةٍ فَلَهُ: حَبْرُ ْنَا وَهم ينفرع يَوْمَمِِِ ءَامُِونَ » [النمل:89]. 

وفي ‏ الصّحِيحَين » عَنْ أب مُوسَى #5 عَنِ النْبيّ بك قَالَ : « مَمَلُ مَا 
بَعَتنِي الله به مِنَّ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَكلٍ الَْيْثِ الْكَدِرِ أصَابَ أَرْضًاء فَكَانَ 
اَي قَبلّتٍ الما تت الْكَلاوَاْعْهْب الكَدِير» وَكَانَتْ مِنْهَا 
َجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الَْاءَ» فَتقَمَ لله يبا الناس ء فَكَرِبُوا وَسَقَوًا وَزَرَعُواء 
وَأَصَابٌ مِنْهَا طَاتِقَة أُخْرَى إِنَّا هِيّ قِيعَانَ لآتْيِكٌ مَاءَ» وَلَآَثُِتُ كَلاً 
قَدَلِكَ مَكلُ مَنْ فَقَهَ في دين الله وََفَعَهُمَابَعني الله به فَعَلِمَوَعَلَّحَ»وَمكَ 
َنْ يَرْهَمْ بدَّلِكَ رَأْسَا وَإَيَفْبَلُ هُدَى الله الَذِي أَرسِلْتُ بو»”". 

- الانقياد : أي : الانقياد لما دلت عليه » المنافي لترك ذلك ٠»‏ قال الله 
يك : < وَأَنِيبُوَأ إن رَبَكُم وَأسْلِمُوا لَهْ من قَبْلٍ أن يَأتِيَكُمْ آلْعَدَابُ مُه ل 
تَنصَرُورت »4 [الزمر:04] » وقال تعالى : < وَمَنّ أَحْسَنٌ ويك تن أل 
وَجْهَهُه لَه وهو عير وَأتبَعَ ِل إِنرهِيمَ حَيِهًا وَأعخدَ َه إِيرَهِيمَ خَلِيلاً » 
[النساء:0؟١١]‏ » وقال تعالى : « وَمَن يُسْلِمْ وَجِهَهَه إلى الله وَهِوَ محْسِيٌ فَقَدٍ 
أسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ لون > [لقمان:77] » أي : ب لا إله إلا الله ج وَإلى الله 


كنف 





(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم ٠‏ باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ (79) ؛ ومسلم . كتاب الفضائل » 
باب بيان مثل ما بععث به النبي يهل من الحدى والعلم (35485) . 
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الشهادتان خرف 

ومعنى : ل يُسْلِمَ وَحِهَهه 4) أي: ينقاد » وهو محسن موحد » ومن لم 
يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى » وهو 
المعنيٌ بقوله كك بعد ذلك ( وس كقر قلا ختزدك طرف لما مَرْحعُهمْ 





تيم يما عيلوا. إن آله عَم بدَاتٍ أَلصَّدُورِ © ته تُمَيِعْهُمْ ليلا كه 
تَضْطرُهَمّ إن عَذَاسبِيٍ غليظر 4[لقيان:77. 4 1] . 


ا كيه قَالَ : « لا يَؤْمِنْ أحد حَدْكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَأه 
تَبَعَا ا جِنْتٌ به» ”") وهذا هو تمام الانقياد وغايته . 

5 - الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صَدقًا من قليه » 
يواطيع قلبه لسانه ؛ قال الله تعالى : ( الترو أحَيبَ لئاس أن يركو أن 


يُقولُوأ ءَامُنَا َم لا تون و وعد كاين من تلو ٠‏ للم لَه 
الْذِيرت صَدَقوأ و 3 5 ى لكدذِِينَ 4[المنكبرت:1-] » وقال تعالى في 


شأن المنافقين الذين 0 كَذِيَا : « وَمِنَ الئّاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا باه 
وَبأَلَيَوْمٍ الآخر وَمَا هم ِمُؤْيِبينَ 29م دعوت أله وآلذِينَ ءَامَنُوأ وَمَا 
عن غوت إِلآأهومَاَمُون فى لوبهم رض كزع آله مر 
وَلَهُرَ عَذَّاب ألم بمًا انوأ يَكَذْبُونَ 14العتكبرت:م .]1٠-‏ 

وكم ذَكَرَ الله تعالى من شأنهم » وأبدى وأعاد وَكَسَفَ أَسْتَارَهُم وَمْتَكَهّاء 
تأت فضاتحهم غير ما موضع من كتايه اكاليترة وآل مسزاة: 
والنساء » والأنفال» والتوبة » وسورة كاملة في شأنهم » وغير ذلك . 
(1)أخرجه البغويٌ في « شرح السنة » (7117/1) » وابن أبي عاصم في « السنة » (16) ٠‏ وضمّفه 


الشيخ الألباني هناك , وفي ‏ المشكاة » (1717) » وانظر : تضعيف الحافظ ابن رجب للحديث 
في « جامع العلوم وَالجكم ٠»‏ (017). 
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34 جبريل قن يسأل والني ويد يجيب 

وفي «الصّحِيحَينٍ؛ عَنْ مُعَاذْبْنَ جبلٍ نه عن النبِيٌ و َل : « نا مِنْ 
أحَدٍ يَمْهَدُ أنْ لا إَِه إلا الله وَنَّ تحَعَدَارَ سُولُ الله صِدْقًا مِنْ قَلْبِوء إلا 
عزن عل الأ" 00 

7 

0 

وفيهما - أيضًا ‏ من حديث أنس بن مالك . وطلحة بن عبيد الله 
قفن في قصة الأعرابي وهو ضام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لا سألّ 
رسول الله يَكِِ عن شرائع الإسلام فأخيره» قَالٌ : مَل عَلَ غَيْدِهَا ؟ 
قَالَ :لآ لذ كط » . وقَالٌ : وَالله لا أزِيدُ عَلَ هَذدًَا وَل أنَقَصٌ 
هِنْهُ . فقَالَ رَسُولٌ الله يك : « أفْلَحَ إِنْ صَدَقٌ »”". 
. وفي بعض الروايات عند (مسلم» : ١‏ لَينْ صَدَقَّ لَيَدْحُلَنٌ الْجَنَة ‏ . 

فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا . 

1_الإخلاص :وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك ؛ 
قال الله - تبارك وتعالى : « ألا ِنّهِ الديري الخَالِصٌ 4 [الزمر:*] » وقال 
تعالى : « وَمَآ موأ إل لِيَعْبُدُوأ أشَّه مخلصين لَهُ آلدينَ حُتَقآءَ 4 [البينة: ]0‏ 
وقال تعالى : ( فَأَعْبدٍ أله عخِصًا لَه آلديرت 4 [الزمر:؟]» وقال تعالى : ( قُلْ 
إن أمِرَتُ أن أَعَبدَ آله ُخْلِصًا أ له الدين »4 [الزمر:١١]»‏ وقال تعالى : ( قل الله 





(1) أخرجه البخاريٌ : كتاب العلم . باب من خصٌ بالعلم قومًا دون قوم .)١118.1174(‏ وملم . 
كتاب الإييان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعًا (؟”) . 

(1) أخرجه البخاريٌّ , كتاب الإيمان . باب الزكاة في الإسلام (47) ٠وانظر‏ أطرافه هناك . ومسلم . 
كتاب الإيهان »)١1(‏ وانظر : البخاري (77) » وصحيح مسلم )١17(‏ , 
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١ الشهادتان‎ 


أَعْبّدُ مخْلِضًا لهم دينى 4 [الزمر:4١]‏ » وقال تعالى : « إلا اليرت تابُوأ 
وَأَصَلّحُوأ وَآَعْتَصَمُوأ باه وَأخْلْصوأ ديتهز يله َأولَتِكَ مَعَ آلْمُؤْيِنِينَ » 
[النساء:47١]‏ .وغير ذلك من الآيات . 

وني ٠‏ الصحيح »عَنْ أب هْرَيْرَة #5 عن النبي وك قَالَ : « أَسَعَدٌ الناس 

سَمَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَة من َل : لإ حيصا قذي تيبو ”. 

وفي « الصحيح » عن عِمبان ه عن النبي وك فال : ٠‏ إن الله حَرّءَ عل 

الَّارِ مَنْ قَالَ : لا لَه إلا الله » يَبتَى بذّل لِك وَجْهَ الله طق » 7" . 

الفعية : أي الحية ذه الكلمة » وما اقتضت ودلّت عليه ولأملها 
العاملين بها الملتزمين لشروطها وبُض ما ناقض ذلك ؛ قال الله كي : 
( وبرت آلناس مَن يتخ مِن دُونِ أل بوبم كحت وَآلّذِينَ 
َامَمُوَأْ أشَّدُ حَيًا ِنّهِ 4 [البقرة:170] » وقال تعالى : ( يتا الذرينَ دَامَكُوأ مَن 
قد نكم عن دبيد قَسَوت يأ 6ه يوم يهم وتيئوتةة أذ غلى 
آلمُؤْيِيِنَ عر عَلى ألْكَفِرِينَ نججهدُوت فى سَيملٍ اله ولا ححَافُونَ لَوْمَة 
لايم » [المائدة: ؛ 5] . 

فأخبرنا الله وق أن عبّادّه المؤمنين أشدٌ حبًا له ؛ وذلك لأنهم لم يشركوا 
معه في محبته أحدًا ىا فَعَلَ مُدَعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من 
دونه أندادًا يحبونهم كحبه . وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن 





خالفت هواه »وبُغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه وَمُوَالَاةٌ مَنْ 


(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم , باب الحرص عل الحديث (44) » وانظر أطرافه هناك . 
(71) سبق تخريجه . 
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جبريل ائئة: يسأل والني يإ يجيب 
وَالّ الله ورسوله ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله كي واقتفاء أثره» 
وقبول هدأه .. 

رب حت ميات سررط اليد لسر ور انض بع 
ا تبارك وتعالى : ( أَرَءَيْتَ مَن أَعَحَذَ إلْهَهٌ َوه 
أفأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ حكيلاً 4الفرقان:4] » وقال تعالى :ا( َكَرَت من آَتحدَ 
هه ونه وَأ آهل ومح سمو وقليه- وجل َل مضيو 
فِسْلوة فَمَنيَبْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله 4[الجائية:؟5] , 

فكل مَنْ عبد عَبَدَ مع الله غيره فهو في الحقيقة عبدٌ لهواه ؛ بل كل ما عصي 
الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله #8ونواهيه. 

وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه : ف قد كاتث لك أشوةٌ حَسَئةٌ 
ف إِبَرهِيمَ وَآلْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوأ لِقَوْمِيحَ إنا روأ كم وما َبدُونَ ين 
ون أله فقا بج وبَدَا يننا وَبَْدَكُمْ العَدَوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حي تَؤْمِنُو لوأ 
بأللَّه وَحَدَهد 4[المتحنة:؛] » وقال تعالى : < لا تجدُ قَوْمَا يؤينورت بِالله 
وََلْيوْمٍ الآخر يُوَادُوتَ من حادٌ لَه وَرَسُولَهُء وَلَو كائوا اباءهمْ أو 
أتداءهح أو إِحْوَتَهُ م أو عَشِرجمْ لتك كَتْب فى فلُويومُ يمن وََيْدَهُم 
ِرُوح مِنْهُ 4[المجادلة:7؟] , وقال تعالى »١‏ 35 النزين ءَامَتُوا ل - 
اد والمصرها أي مطه زم تنس وت تك يكن قر من 
[المائدة:01] » وقال تعالى : #8 - ادو دامعو ل كخدنا 10 
َإِخْوَتْكُمْ أَولَِآء إنِ آسْتَحَبُوا آلكُفْرَ عَلى الإِيمنٍ ومن يُعوَلْهُم يكم 
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الشهادتان يدق 
فَأوْلَتِِكَ هم آَلظلِمُو » [التوبة:*7]» وقال تعالى : ( يناما لذن دَامَتُوأ 
لا تتَخِدُو عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوليَاء تلقو إِلَتهم بِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كفرُوأ يمَا 
جَآءكم مِنَ ألْحَؤْيحرجُونَ آلوسُولَ وَإِيّاكمَ 4 [الممتحنة:١]»‏ إلى آخر السورة » 
وغير ذلك من الآيات . 
وقال تعالى - في اشتراط اتباع رسوله يك :< قل إن كُنشْرْ تَحِيُونَ الله 
َاتْبعُون يُحَرِبِكُمْ آله وََففرْ لَك توبك وَالّهُ عَفُور رَحِبٌ (2ا قل أَطِيعُوأً 
وول إن لذ إن الله لاحب الْكفِرِينَ 4 [آل عمران م 7], 
وقَالَ رسولٌ الله يك : « كَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَِنَّ حَلاوَةَ الإيانٍ : أن 
يون اله وَرَسْولَهُ حب ئها سوَاهمَاءوَأنْ مب ال آنه إلألله » وَأنْ 
أن يعُودَ في الْكُفر بَعْدَ إِذ أنقَدَهُ الله منهُ 5 كا يَكره هُ أن يُقدّفَ عَذَفَ في الثّار »30©. 
أخ رجاه من حديث أنس وه . 
وفيه| عنه وعن أبي هريرة طق قال : قال رَسُولُ الله : ٠‏ لأمُؤْنُ 
ذَكُمْ حَتَى أكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدِه وَالنْاسِ أْجمَعِينَ ”3 . 
وذلك الذي جاء به الرسول يلق هو الخير عن الله » والأمر بما يحبه 
الله ويرضاه » والنهي عما يكرهه ويأباه» فإذا امتثل العبد ما أمره الله به 
واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالمًا لهواه كان مؤمنًا حماء 
(1) أخرجه البخاري . كتاب الإيمان ؛ باب حلاوة الإيهان (17)» وانظر أطرافه هناك » ومسلم . كتاب 
الإيهان ؛ باب بيان خخصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيوان (47) . 
(؟) أخرجه اليخاريٌ . كتاب الإيهان ؛ باب حب الرسول من الإيران (414 )١6‏ ؛ ومسلم . كتاب 


الإيمان ٠‏ باب وجوب محبة رسول الله يق أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
(0). 
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1 جبريل تنغ يسأل والني يذ يجيب 
فكيف إذا كان لا يبوى سوى ذلك . 

ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدًا 
رسول الله كلإ ٠‏ فإذا علمّ أنه لا تتم محبة الله قي إلا بمحبة ما يحبه 
وكراهة ما يكرهه . فلا طريق إلى معرفة ما يجحبه تعالى ويرضاه » وما 
يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله يَكِعِ واجتناب ما نهى عنه » 
فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله بَِ وتصديقه » ومتابعته ؛ ولهذا 
قرن محبته بمحبة رسول الله في مواضع كثيرة من القرآن ؛ كقوله 





ل ع و وَعَشِرَدُكُرْ 
وَأَمَوَل اقَرْفتمُوهَا وَيجترَةٌ خَحْسَوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَكنُ نرم طُوَتهَ أُحَبٌ 
نحم ثرت اله وشو تجقاوى سبي كز أ حَقٌ يَأن الله 
بأخرفه 5 آللّهُ لا يَدِى القؤْم الْفسِقِيرت »4 [التوبة:4؟] . وغير ذلك من 
يات 60 

قال الحافظ أحمد حكمي: 


وبشُرُوطٍ سبْعَة هَد ييدث وف تُصُوصص الوّحي حَقَا ورَدثْ 

فإنه يه :ينا بالئَطقٍإِلأَعَيِتٌ يَسْححْينُها 

العلمٌ والبقينٌ والقبولٌ والانْقيادُفائْرٍتَا فول 

والصدقٌ والإخلاصٌ والمحبةًٌ وَفْتَكَالله مجه 
000 


(١)نقلا‏ من 2 معارج القبول» (778-771) , ط نزار مصطفى . 
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الشهادتان ”> 





شهادة أن محمدا رسول الله . 

لما كانت كلمة التوحيدٍ عَلَا على الشهادتين معًاء أي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله » إذ لا تنفكٌ إحداهما عن الأخرى . 

كان لزامًا علي بعد ما تحدئتٌ عن الشهادة الأولى فيما سبق أن أتحدث 
عن الشهادة الثانية لأبيُنَ أخها هي الأخرى ليست مجرة كلمة تُقَالُ 
باللسان فحسب !!ولن تزول قدمًا عبد من عباد الله تعالى حتّى يُسْألَ 
عن هاتين المسألتين : 

ماذا كتتم تعبدون ؟ وباذا أجِبْتم المرسلين ؟ 

وجواب الأولى : بتحقيق الشهادة الأولى : ١‏ لا إله إلا الله ) معرفة 
وإقرارًا وعملًا . 

وجواب الثانية : بتحقيق الشهادة الثانية : 2 محمد رسول الله » معرفة 
وإقرارًا وعملا . 

وهذا هو أولُ ركنٍ من أركان الإسلام , وهو الركن الأساس 
الأعظم . والصراط المستقيم الأقوم . منْ سَلَكَُ أَوْصَلهُ إلى جنات النعيم » 
ومن انْحَرَفَ عنه هوى إلى فَعْرٍ الجحيم » ومن لم يثبت عليه في الدنيا م 
يغبت على جسر جهنم يوم القيامة » وهذا الركن العظيم لا يدخخل العبد 
في الإسلام إلا به » ويخرج من الإسلام بجحَوده وإنكاره والاستكبار 
عليه ؛ فِشِقَه الأول يعرف المعبود وق وَيشِقّه الثاني يعرف كيف يُعبد 
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1 تسح جبريل قن يسأل والني ,3# يجيب 
المعبودقة . 

ودين الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”' 2‏ رحمه الله تعالى 
- مبنيٌّ على أَصْلَيْنِ :أن يعبد الله وحده لا شريك له » وأن يُعبد بها شَرَعَهُ 
على لسان رسو له كه . وهذان الأصلان : هما حقيقة قولنا : ١‏ أَشَْهَدُ أَنْ 


لي 


لا إل إلا الله وَأنّ ُحَمَدَا رَسِولٌ الله » 

وهذا الأصل الثاني : ٠‏ أَنَّ تحَمَدَا رَسِوٌلُ الله » أصلٌ عظيرٌ » وشهادةٌ 
جليلةٌ ؛ فهي ليست تجرد كلماتٍ نرددها ونتغنّى بها ء وننسج حوها 
القصائد والمدائح والأشعار» ونعقد لها الندوات والمحاضرات » ونقيم 
.لها الحفلات في المناسبات والأعياد » ثم لا تتحول مقتضيات هذه 
الشهادة العظيمة في حياتنا إلى منهج حياة وإلى واقع وسلوك !لر. 

ووالله ما دلت الأمة وضعفت إلى هذا الحدٌ إلا يوم أن غاب هذا 
المفهومٌ وهذا الأصل عن واقعها وحياتهباء وصار حبيس الأوراقٍ 
والصحف ؛ بل تبجح جح البعض وتجرأ على سنة رسو لوك » وقالوا لا 
تأخذ بها » ففيها الموضوع والضعيف » وهذا ضربٌ دقيق وخبيتُ من 
الزندقة ؛ لأنه إذا سقط الحديث الشريف » وضاعت السسنة المطهرة 
ضاع القرآن الكريم » وضاع الدين كله !! . 

وصنفٌ آخر من الناس ابتلى بالحماقة » وضيق الأفق » وقلة الإيهان ؛ 
فقالوا : هذا الحديث لا يعقل » ولا يقبله العقل , وغير المعقول لا نقبله ‏ 
ونسَّوًا أن الفساد في عقوهم » وهذه الدندنة قديمة وحديثة .. فقديً 


. كما في رسالة « العبودية » وكل سبق‎ )١( 
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الشهادنان 23> 


١‏ بن صخرا بن ص بكس لي كذ 2 وجل : : يا أيَا 





ُجَيْدِ » حَدُنْنا بِاْقَرآنِء فَقَالَ لَهُ عِمْرَانَ: ألتَ وَأُضْحًا ل 
كنت ديعن الصّلاَوَمَانيها َوه ؟ كنت مذي عن الزّكاة 


في الذَّمَبِ ء وَالإِيلِ وَالْبَمَِ وَأْضْنَافٍ الَالٍ؟ وَلَكِنْ قَدْ سَهِدْتٌ وَغِبْتَ 
أَنْتَ مم قَالَ: «مَرّض عَلَنَا رَسُولُ الله كلكَدَا وَكَذّا». فَقَالَ الرَجُلٌ:يَا 
أبَا نُجَيْد » خا خيتى أغياة لله قال الحسة: قَامَاتَ ذَِّكَ الرَّجُلُ حَتّى 
كَانَّ م فَقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ‏ 0 

نعم ... إنَّ ضياع السُنَةِ ضياعٌ للدّينَ ؟ وهذه حقيقة لها وزنها .. 
الرسوك مويه ب لي يم 
جَلّ وَعَلا إلا ليبحقق منهج الله تعالى في الأرض » وإلا ليِحَوّلٌ دين الله 
إلى واقع في حياة الناس ٠‏ ولن يتم ذلك أو يكون إلا بطاعة كاملة 
لرسول الله كَليُْ؛ بل ولا يتم الإييان إلا بذلك ؛ كا قال تعالى: < فلا 
ويك لا يُؤيُورب حَقّ يُحكُوكَ فمما طَجَرَ هر كه لا جَدُوا ا 
أطي حرّجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسلِيمًا 4[النساء:10] . 

نعم .. إنه شرط الإسلام » وحَدٌ الإيهان » والعودة إليه ‏ أي إلى حكم 
رسول الله وطاعته ‏ ليست نافلة ولا تطوعًا ء ولكنه الإيهان أو عدم 
الإيهان !! . وفي وسط هذا الشتات » وهذا الضياع التي تترنح فيه الأمة 
تصرخ وتتعالى بعض الصيحات المخلصة الصادقة بالعودة الصادقة إلى 
هَذْي رسول الله كل وإلى الوقوف أمام مقتضيات هذه الشهادة 


0أخرجه الحاكم في « المستدرك » عن الحسن 23١9 /١(‏ . كتاب العلم ء وصصّحه وأقرّه الذهبي 
والطبراني في «الكبير» /١7(‏ 41784()066١)ء‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (73748) . 
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- جبريل تنا يسأل والنبي :15 يجيب 
العظيمة الجليلة : « أشهد أن حمدًا رسولٌ الله » . 

فا أحوج الأمة إلى أن تعرف وتعي هذه المقتضيات وتلك التكاليف ؛ 
لتكون محبتها لرسول الله يي محبة صادقة تُرضي الله ورسوله ؛ فعارٌ على 
الأمة التي تمثل دستورها في القرآن » ونتمثل قيادتها في شخص أعظم 
رسول عَرَقَهُ الدنيا أن يكون هذا حاها !! ولن تتغير حتى تعلم أن هذه 
الشهادة الكريمة تقتضى ما يلي : 

أولًا : الإييان برسول الله كك . 

ثانيًا: تصديٌ النبي يكل في كلّ ما أخبر . 

ثالمًا : طاع#هنيٍ كل ما أمر . 

رابعًا : الانتهاء عن كل ما نبى عنه ورّجَر . 

خامسًا : محبته كد دون غلو أو إطراء . 
الإيمان برسول الله كَل : 

إنه شرطٌ الإيهانٍ » وحدٌ الإسلام » ولا يُقبل إسلام العبد إلا به » بل 
وما من نبي من الأنبياء إلا وأخذ الله عليه العهد والميثاق لئن بعث الله 
محمدًا كله وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه ؛ كما قال علي بن أبي طالب » 
وابن عباس في قوله تعالى : ( وَإِذْ أَحَذ اللّهُ مِيكْقَ العيينَ لَمَآ ءَاتتتكم 
ين صجتس وَحِكمو ثم جا :كح رَسُول مَصَوْفلْمَاِمَعَكُم لمن يه 
ول شد فا فرتم وأَحََتُم على َلِكُمْ ِضرى / الوأ أرقا قال 
فَآسْبَدُوأ وَأنَأْ مَعَكُم مِّنَ آَلشّهِدِينَ وق فَمَن تَوَلْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَتبِكَ هُمُ 
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الشهادتان 
الْفَسِقُورَتَ 14آل عمران:١4:‏ 47]. ١ش‏ 

فالرسول يي خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه دائم) إلى يوم 
الدين هو الإمام الأعظم الذي لو وُجد في أي عصر لكان هو الواجب 
الطاعة » المقدّم على الأنبياء كلّهم ؛ ولهذا كان إمامَهُم ليلة الإسراء لا 
اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب 
+8 لفصل القضاء بين عباده » وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له 
والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي إليه ؛ 
فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليهم ”". 

والأدلة النقلية والعقلية على وجوب الإيهان برسول الله يك كثيرة ولله 
الحمد والمثة . 

أولا : الأدلة القرآنية , ومنها : 

قوله تعالى : 9 وَأَرسَلك لِلئّاسِ رَسُولاً وكفى بِالله 4 نومدا لي من يُطِع 
انيه مول ققد أطاع أله ومنتو ملعك لو حفط نسا:*/.. ]ا 
وقوله تعالى : « وَأَطِيعُوأ انلّهَ وَأَطِيعُوأ َلدَسُولَ وَأَحَدَدُوا قإن تَوَلَيتُمَ 
فَأَعْلَمُوَا أَنْمَا عَلىْ رَسُولِنَا الْبَلَعْ آلْمِينُ 14المائدة:؟4] » وقوله تعالى : ( قل 
هآلا إن رَسُول له كم ًا 04الأعراف :4 وقوله 0 


( محمد محمد وَسُو لاس وَالَذِينَ معد أسِْدَآء علق الكفار يُحمَاءٌ بِيِتبُح بِيِتيج ...»4 
[الفتح :14] » وقوله تعالى : : « ما كن محمد آبآ أَحَدٍ ا 
رَسول الله وَحَاتَمَ التبِيَحَنَ وكان اللَّهُ يَكُل سَىْءِ عَلِيمًا 4[الأحزاب: ٠‏ 4] . 


(١)انظر‏ : «# تفسير أبن كثير 6( )781//١‏ . 
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1 جبريل 2:92 يسأل والني 35 يجيب 
ثانا : الآدلة النبوية . ومنها : 

قو لدع : « وَالَْذِي نَفْسٌ محمد َحَمّدِ بيده ! لأيسمَعْ ٍ بي أحَدمِنْ هَذٍ ذه الأكَةٍ 
يودي وَلانَْرَاع» نه يعُوتُ وَلَيؤِْنْ الذي أَرْسِلْتٌ بو إلا كَانَ مِنْ 


أصْحَابٍ الثَارٍ 2306 . 

ويعلّق الإمام النووي على هذا الحديث الكريم قائلًا  :‏ وفي هذا 
الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمديكقٍ » وفي مفهومه دلالة على 
أن من لم يبلغه دعوة الإسلام فهو معذور » وهذا جار على ما تقدم في 
الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح ء والله أعلم . 

وقولهعَئِةٍ  :‏ لآيَْمَعُ بي أحَدَ مِنْ هَِو الأمة ؛ أي : من هو موجودٌ 
في زمني وبعدي إلى يوم القيامة » فكلّهم يجب عليه الدخول في طاعته » 
وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيهًا على من سواهما ؛ وذلك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب » فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن 
لا كتاب له أولى » والله أعلم » اه(" , 

وفي الحديث الذي رواه البخاري » ومسلم من حديث أب مُرَمْرَ هه 
أن رسول اليكو قال : إن يلوتل الأثيءِ من قبل كمَتلٍرَجُلٍ بنَى 
ييا كأحْسَتَهوَأجْمَلهُ إلأَمَوْضِعَ لَب منْ زَاوِيَة : تَجَمَلَّ النَاس يَطوكُون بن: 
وَيَعْجبُونَ لَه وَيَقُونُونَ : لا وُضِعَتْ مَذ الله ؟ فَالَ : نا ال ون 


(1) أخرجه ملم من حديث أبي هريرةيه. في كتاب الإيران ٠‏ باب وجوب الإيهان برسالة نبينا 
حمل .)١165(‏ 
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الشهادتان :62”», 
حاتم البينَ » "' 

والحديث ببين بالمثال فضل النبِيّ و2 على سائر النبيين » وأن الله خحتم 
به المرسلين ‏ وأكمل به شرائع الدّين ”"' 


وقوله كي : :إن لي سيا :أن مدنا أمَدُ» ونا المَاجي الذي 

2 500 الذي محْسَمُ الئاس عَلَ قَدَعِيء وَأنَا 
قث الذي اب يشل بين 

اال 

- واللفظ له عن ثوبان 4# قال : قَالَ رَسُولٌ الله يك  :‏ وَإِنَهُ سَيَكُونْ 

من أُمتِي كَذَابُونَ َلدنُونَ كلهم مَرْعُمُ أنه وَأنَا نحا 2 لين لب 


0( 
بَعْدِي )؟ . 


ومن الأحاديث الجامعة التي تبين فضل النبي كَكقِ » وأن الله وي قد 
كرّمَه وفضَّلّه على جميع الأنبياء » وأرسله إلى الناس عامة . وإلى اللي 
كافَة ؛ وافترض على الناس الإيهان به كِ وتصديقه وطاعته في كل ما 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب المناقب ؛ باب خاتم النبيين ول( 707) . ومسلم . كتاب الفضائل» 
باب ذكر كونه وَأ خاتم النبيين (73785) . 

(5)انظر : « فتح الباري ؛ (7/ 069) . ط دار المعرفة . 

(*) أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب ء باب ما جاء في أسهاء رسول الله 156 ( 7ه 4445) , 
ومسلم . كتاب الفضائل » باب في أسيائه 956 (4 231758 ... 

(4) وهذا لفظ أب داود برقم (57517) ء كتاب الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها » وأصل 
الحديث عند مسلم بدون هذه اللفظة (5885) . ككاب الفتن . باب هلاك هذه الأمة بعضهم 

وروى مسلم في مقدمة «صحيحه؟ برقم (70) عن أبي هريرة 4 يقول: قال رسول الله يل : 

« يكونُ في آخر الزْمانِ دَجَالون كذّابون  »..‏ 
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3 جبريل كته يسأل والني يك يجيب 
جاء به عن ريّه ‏ جل وَعَلاَ . 

من هذه الأحاديث : ما رواة مسلم من حديث أب هُرَيْرَةَ # أن الب 
كله قَالَ ٠:‏ فُضَلْتُ عَلَ الأنْيَاء بيست نيت جر كل وص 
بالدْعْبٍء وَأُسِنّثْ لي الْقََائِمُ؛ يلت لت الأ طَهُورًا جد 
ِلك بل لخي عق يمن لون »97 

وهكذا ؛ فالأحاديث في هذا الباب كثيرة .. 
٠‏ فلقد أكمل الله تعالى به وك الذين وأتمٌ الله به النعمة ٠‏ فإذا كان الله 
تعالى قد أرسله بدينٍ بلغ ذروة الكمال الذي لا كيال بعده » بدينٍ يخاطب 
البشريةٌ جمعاء » بجميع أجناسها .ولغاتهاء وألوانها » بدينٍ ضمن الله به 
للبشرية السعادة » والفوز في الدنيا والآخرة » بدين ختم الله به جميع 
الأديان » ونّسَح به جميع الرسالات » ولذا فقد أوجب على الجميع 
الإيمان بصاحب هذه الرسالة الخامة » وأن تفيء البشرية كلها إل وإلى 
ديئة > .وآمرها ذلك 4 فقال 'تعال :8 وَاطِيمُواأ لَه وَآَلرّسُولَ لَعَلَكم 
تَرحَمُورَكَ » [آل عمران:171] . 

بل » ولقد بَيّنّ الحق سبحانه أن دين محمد هو الدين الذي لا يَقبل الله 
للبشرية ديئا غيره تدين به ؛ فقال سبحانه : ( وَمَن يَبْعَْ غَيرَآلَإسْلَِم ويئا 
َلَن يَُبَلَ مِنَهُ وَهوَ فى الأآخرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4[آل عمران:40] . 

ورسالته يلةِ هي الرسالة الخاتمة الشاملة التي لا تختص بقوم ولا 
أرض ولا جيل . 


. )077( أخرجه مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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الشهادتان يدك 
ثالنًا : شهادة التوراة والإنجيل :ومن الأدلة التي توجب الإيهان برسول 
الله كيه شهادة التوراة والإنجيل ببعثته ٠»‏ ونبوته » وختمه 0 
والرسالات وكا قال تغال في آية الأعراف وغيرها و الدين كبشو 
لرّسُولَ آلب الى أل اذى مدو مَكتُوبًا عِندَهُح فى أَلعَوْرَئة وَآلْإيجيلٍ 
يَأمرهم بالْمَعْرُوفِ وَيَنْمَهُمْ عن الْمُنحكَرِ وَعيِلُ أ و وعم لويم 
آلْحَبْتِتَ مضع عَنْهُمْ ِضْرَهُم وَالأأغلل الى كانت عَلَيِهِرَ قايرت 
َامنوأ به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوه وَابَعُوأ آلدُورَ الى أنزِلَ محَهر أوْتيك هش 
آلْمُفلِحُوتَ ‏ [الاعراف:100]» وكما في قوله تعال في سورة الصف : ( وإ 
َال عمسَى أبن مريَم يق [سشرويل إنى رَسُولُ آل كر مُصَدَقَا لَمَا َع 
تذئ ف الكؤؤنة ومبدرا رسو أت بن وى آسْمُدُر أَحَدُ كينا جَاءَهُم 
بالْبيسست قالوأ هَنذَا به يسسِحَرٌ مين 4 [الصف 3 
وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو فقت أنّه كان يقول : ٠‏ إِنَا 
لَتَجِدٌ صِمَةَ رَسُولٍ الله يكل ( أي في التَوْرَاةٍ ): ا أيجا التي إِنا أْسَلْتَاك 
شَاهِدًا وَمُبَشّرَا وَنَِيرَا وَحِرْرًا لِِأميّنَ » أنْتَ عَبْدِي وَرَسْولِ م 25 
الْمُتَوَكُلَ . لس يفَظوَلأعَِيظ وساب في الأسوَاقٍء ويد 
ِالسّيَةِ السَّيكَة وَلَكِنْ يَمْفُو وَيَضْفَحُ وفي لفظ : ( وَيَعْفِرٌ ) وَلَنْ 
يَفِْضَهُ الله حَتَى يُقِيمَ ب الله الْعَوْجَاء بأَنْ يَقُولُوا : لا إِلَه إلا الله . وَيَفَْحُ 
باينا عُْيَاوَآدَنَا نا َقُُوَا مقا © 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص نه » كتاب البيوع ٠‏ باب كراهية السخب 
في الأسواق ,)7١76(‏ وطرفه في (18174) . 
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جبريل تقنه: يسأل والنبي 156 يجيب 

.رابعًا : الآدلة العقلية : والأدلة العقلية على صدق رسالة محمد يَكلِكِ 
كثيرة » ولعل من أَعْظَمِهاء وأَجَلّهَا ما أده الله تعالى به من المعجزات » 
والبراهين القاطعة بصدق تُبِوَّتَهِ » ولا شك أن أعظم هذه المعجزات » 
المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة ألا وهي القرآن الكريم ... نعم : 
إن القرآن الكريم هو مععجزته الكبْرى ‏ وآية النبوة امخالدة على مر الأيام 
وكل العصور» ليظل به الدليل قا صلى صدق نبو عليه الصلاة 
والسلام ‏ فهو الحجة البالغة » والدلالة الدامغة » والعصمة الواقية» 
والنعمة الباقية » وتونّ الله تعالى حفظه من كلّ تحريف وتبديل » » فلم تنغير 
فيه كلمة » ولم يتبدل منه حرف ؛ قال تعالى : 9 إنا نحن تَولََا آلَّكرَ وَإِنا لهم 
َفِطُونَ 4 [الحجر :14 » وما تولَّ الله تعالى حفظه لا يُضَيّعه أحد"!! . 

بل ولقد تحدّى الله البشرية على مدار تاريخها ‏ وما زال التحدي قائًا 
إلى يوم القيامة - على أن يأتوا بقرآن مثله ؛ فقال سبحانه : 9 قل لَِنٍ 
َجْتَمَع تٍالإنس وَآلْجنٌ عَلنْ أن يَأَنُوابِمِكْلٍ هندًا آلْقْرَْانِ لَا يَأَنُونَ بمكلهء 
وَلَوْ كارت بَعْصُحُمْ لِبَعْض طَهما 4 [الإسراء:84] ؟ فعجزوا » فحَمفَ الله 
ا ا م ا 
فترَئهُ قل فَأَنُوا بعَشْرِ سُوَرِ مكل له مُفْتْرْمسوَاد عُوأ من أَسْتَطَعْتُم من دُونِ اله 
نشد شيرق 4 زمر 1]ء ولكني عجرو يقتا فكلقت 21 تمل 
التحدي إلى منتهاه - وهو قمة الإعجاز ‏ فقال سبحانه وتعالى : 9 وَإِن 
كُُمْ فى رَيْبٍ يما تَرْلنَا عَلْ عَبدِنًا فَأَنُوأ يسُورَقَ من مَتْلِ وآدغواً 
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الشهادتان »> 
شهدَاءكم ين دُونٍ آله إن كُنسُم صَددقِينَ () إن لم تَفعلُوأ وآ تَفعلُوا 
فاقوا لالت وَقُودُها لئاس وَالْحِجَارَة أَعِدَتْلِلْكفرينَ» [البقرة:”277 4 ؟].. 
ومن العجب العجاب أن المشركين في مكة الذين صدّوا عن سبيل 
الله » وعاندوا رسولهعَكَِيٍ » ولم يتركوا سبيلًا إلا سلكوه لصدّ رسول الله 
يكن عن الدعوة إلى الله وق كانوا يخشون القرآن » ويخافون ساعه لا لَهُ 
هيبة وجلالٍ وروعة » وكان قوهم لبعضهم البعض :< وَقَال الَذِينَ 
كفرُوأ لا مَسْمَعُوأ هَذًا الْقَرْءَان وَآلْعَوَ فيه لَعَلَدرْتَعْلِبُونَ م [فصلت:51]. 
وفي يوم من شهر رمضان المبارك في السنة الخامسة من البعثة خرج 
النبي وكا إلى اخترم » وهناك جمع كبيرٌ من قريش كان فيه ساداتها 
وكُبراؤها ء فقام فيهم رسول اللهيكٍ . وأخذ يتلو سورة النجم » فلا 
باغتهم بتلاوة هذه السورة ٠‏ وقرع أذائكو تَكْمْ كلام هي رائع خلاث .لا 
يحيط بروعته وجلالته البيان ‏ تفانوا عما هم فيه » وبقي كل واحد مُضْفِي 
إليه » لا يخطر بباله ثىء سواه » حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع 
تطير لها القلوب ؛ فقرأ :< فَآتْجِدُوا به وآعبَدُوأ 4 [النجم:75]» ثم سَجَدَ 
النبيّيكلِيةٍ » فلم يتهالك أحد من المشركين نفسه حتى حَحَرّ سَاجِدًَا » وفي 
الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين 
والمستهزتين » فا تمالكوا أن يخروا لله ساجدين7" 
(1) « الرحيق المختوم ؛ للمباركفوري (ص١١١1)‏ باب الهجرة الأولى إلى الحبشة . ط: دار الوفاء . 
وروى الإمام البخاري قصة سجود المشركين في كتاب سجود القرآن ( +/ا١039‏ الا١٠23‏ 
57 رب باب سجود المسلمين مع المشركين ‏ مختصرًا ‏ من حديث ابن مسعود ٠‏ وابن عباس 


مني ٠‏ ولفظه عن ابن عباس : «أن النبىّ ميد سجد بالنجم . وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس»؟ . 
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5 تلصح جيريل 2 يسأل والني :18 يجيب 

وبالإضافة إلى هذه المعجزة الخالدة ما أيّده الله تعالى به من المعجزات 
الأخرى التي تشهد بصدق نبوته » وتلوي الأعناق ليّا إلى الإيمان به 
وتصديقه » وذلك لمن لم يمت إنصافه في قلبه » فيعمى بذلك عقله . 
وهذه المعجزات كثيرة » ولست بصدد الحديث عنها » ولكني سأشير إلى 
بعضها إشارات سريعة . ومن أراد أن يتعرف عليها بالتفصيل فليراجعها 
في أماكنها من الصحيح : فمنها انشقاق القمر» وحنين الجذع » وتكثير 
الطعام » والإسراء والمعراج » وغيرها كثير . 

فإذالم يكن هناك مانع على صدق رسالة محمد نلا ولا عقلا 
وجب على الجميع إذا بَلَعَنه رسالته ودعوته أن يؤمن به » وأن يطيعهء 
وأن ينقاد إلى أوامره » وأن ينتهي عن كل ما :جى عنه » وأن يقف عند كل 
ما حدّه عق . 1 

وهذا هو شرط الإيهان » وحدٌ الإسلام ؛ قال الملك العلّام: < قَلَُ 
وَريلؤلا يُؤيئُورت حَقٌْ يُحَكَمُوكَ فِهمَا شّجَرَ جَرَ بَيََهُمَ ثم لا يدوأ فى 
أنفسية حَرَجَا يما قَضَيِتَوَيْسَلِمُوأ قَمَلِيمًا 4[النساء:ة1] , 

عاد علد جد جد 3 
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نواقض النوحيد 





نواقض النوحيد 

بعد أن تحدثنا عن التوحيد وتحقيقه » وعن معنى ١‏ لَا لَه إلا الله 
محمد رَسُولٌُ الله » ينا أن هذه الشهادة العظيمة » وهذا الركن دين 
شامل . يظلل جميع نواحي الحياة» وأن هذه الشهادة الكريمة ليست 
مجرد كلمة تلوكها الألسنة » ولكنها شهادة كبيرة ذات تكاليف عظيمة » 
وأمانة ذات أعباء جسيمة . 

بعد ذلك يجب أن نتعرف على ما يناقض هذا التوحيد الكامل الذي 
بيّناه » فبضدها تتميز الأشياء . 

ومعلوم أن الذي يناقض التوحيد هو الشرك ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ 
فكما أن التوحيد هو أعدل العدل ؛ فإن الشرك أظلمٌ الظلم » وأقبحٌ 
الجهل » وأكبرٌ الكبائرء ولذلك لم تتدعٌ الرسل جميعًا إلى شيءٍ قبل 
التوحيد , ول تنة عن شيءٍ قبل التنديد » ولم يتوعد الله على ذنب أكبر تما 
جاء على الشرك من الوعيد الشديد . 

فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله 5ك حيث جعل له من حََلْقِهِ نِذّا» 
وذلك غاية الجهل به » كما أنه غاية الظلم منه »وإن المشرك لم يظلم ربه » 
وإنما ظلم نفسه ؛ فالشرك أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض ؛ 
ولهذا أخبرنا الله كيك أنه لا يغفره » وأن صاحبه مخلدٌ في النار أبدًا !! كما 
قال تعالى : « إنّألنَه لا يَغفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُو ذَالِكَ لِمَنَيَسَاء 


ع ل الس 


وَمَن يُشْرِك آنه قَقَدَ ضصَلّ صَلَلةٌ بَعِيدًا 4[الناء:113]» وقال تعالى : < إِنْهُ 
(جبريل قدا يسأل والنبي 42 يجيب ج١)‏ 
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جبريل نقنهذ يسأل والني كي يجيب 


أنصَارٍ » [المائدة ء وقال تعالى : « وَمَن يُشْرِك بألّهِ فكآأنْمَا حَرّ ممت 
أَلسَمَاءٍ فَتَخَطْفهُ أ 0 تهُوى ا 
وقال تعالى : ( وَمَن رك بِل فد فر ما عَظِمًا 4[النساء 4]. 

وخاطب الله جل وَعَلاَ صفوة < حاتري الربين - عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام - فقال تعالى : « وَلَوْ أشْرَكوأ لَحَيطٌ عَنْهُم ما كانُوأ 
يَعْمَلُونَ » [الأنعام:84] . 

بل وخاطب حبيبه وخليله وخاتم أنبيائه ب بقوله : « وَلْقَدَ ون 
لْمْكَ إل الْذِينَ من قَيِلِكَ بن أُشْرَكتَ ليَحَبَطنٌ عتَلْكَ وَلْتَكُونَنَ 
حَسِينَ © بل آله قآغبد عبد و زرب الوكين )ارس 7 

والآيات في بيان عظم الشرك وخطورته أكثر من أن نحيط بها في هذا 
المختصر .وكذلك ما ورد في هذا الباب من الأحاديث الشريفة أكثر من 
أن نجمعها في هذا الموضع أيضًا .ولنذكر منها قليلا» أعاذنا الله وإياكم 
من الشرك . 

0 © قال : سمعتٌ رسول الله يِل يقول : 

مَنْ مَاتَ يُشْركُ بالله كينا دحل الثّار. 

6 : « وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله ينا دحل الْجَندَ » 2 

(١)أخرجه‏ البخاريٌ , كتاب الجنائز , باب في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 01780 » 


وانظر طرفيه هناك » ومسلم . كتاب الإيهان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دل الجنة 
(؟ة). 
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نواقض التوحيد 


الله » مَا الْمُوجِبَتَانٍ ؟ فَمَالَ : 2 مَنْ مَاتَ لآ يُشْركٌ بالله شَيْئَا مَل اله 


ان © م ٠.‏ و > وص مص 
مَنْ مَاتَ يُْرِكُ يالله ْنَا دحل الثار »". . 
م ٠‏ ل 0 0 00 © ع الث اس 2 ع ٠.‏ 
وعن جاب بْنِ عَبْد الله فقت قَالَّ : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يله يَقول : ١‏ مَنْ 
اع مهم ر وض شب ات ل يم 5 م 5 8 وم 2 
تي الله لأ يُشْرك به ْنَا دحل الْجَنةَ ٠‏ وَمَنْ لَقِيَ الله يُشْرِك به سيا دَحَلَ 
التاك »0) 


. 3 م2 12 2 ى ماكر ير ه 
وعن أبي ذر #5 عن النبيّ بكنه كَالَ : ١‏ أَثَاني جِبْرِيلٌ انها فَبَئَّرَنٍ أنه مَنْ 
م .8 0 دوهوه ال وص رمس م وه 8# ا عونئهد ٠.‏ 
مَاتَ مِنْ أَمتِكَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْنَا دَحَلَ النّهَ » قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى مَإِنّْ 
سَرَقّ ؟ قَالَ ٠:‏ وَإِنْ رََّى وَإِنْ سَرَقَ ٠‏ ©. 

وفي رواية أخرى في 3 صحيح مسلم ' قال : ١‏ وَإِنْ زَّنَى وَإِنْ سَرَقَ » 
كيك 1222 و ونش مما عه ا 4 4 3 2ل ماضن بغر > 
وَهُوَ يَقُولُ : « وَإِنْ رَغْمَ أنف أبي ذَدٌ 20. 

وني الحديث القدسي الجليل : عَن أنّس و قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 
يَقُولُ : ١‏ قَالَ الله تَعَالَ :يا ابْنَ آدم ! إِنّكَ ما دَعَوْئتَي وَرَجَوْئني ؛ غَفَرْتُ 


07 6ك 


لَك عَلَ مَا كَانَ منْكَ وَلا الى يا ابْنَ آم ! لوْبَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ الكمَاوء كم 


)917( أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة‎ )١( 
.)١61١( 

(؟) أخرجه مسلم ء كتاب الإيهان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة (95) ( .)١8917‏ 

(*) أخرجه البخاريٌّ » كتاب الجنائز » باب في الجنائز . ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة (/1771) ء وانظر أطرافه هناك » وملم . كتاب الإيهان ؛ باب من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة (85) , 

(4) انظر : الحاشية السابقة . 
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ل جبريل تنا يسأل والنبي يتنه يجيب 
00 ابن آم نك لو أتتني عراب لض 
تحطَايَا نّم لقي لأآمُشْرِك بي شَيْنًا ؛ لأتيك به َِرَابهَا مَغْفِرَةَ »""2. . 
وعن عبد الله بن مسعود ظه قال : نا َرَلَتْ هَذِهِ الآية : ( الْذِينَ ءَامَكُوأ 
ولع بلبشوا إيككير 0 لمن وَهُم مَهُعَدُونَ »4 [الأنعام: 407] ١‏ 
شن ذلك عَل النَّاس » قَقَانُوا :يا ال 

لك ا قر أتشتثراع قال لب َي ١:‏ يَنبِقٌّ 
لا مُذْرك بأد إرت الشَرّْكَ لَطِلدُ عَظِيةٌ 4 ”'' [لقيان:17] . 
وهن سعيد ين السيب عن أبيدعفة قَالَ ؛ 1 عمد ث أبَا طَالِبٍ الْوَقَاةُ 
+6 كه جد م فل :وق لي أ يدع لقال 
النبن يكل : ديَاعَم | قل : ل لَه إلا الله كَلِمَةَ أذ شهَدُلكَ بهَاعِنْدَ لله ». 
ْ كَل أب هل وعبُْ الب أي أيه : يا أبَا طَالِبِ أعبُعَن لود 
الِب ؟ وَكَالَ ال يكيله: « "سرك مال أله عن عَنْكَ » فَنَرَلَتْ : < ما 
كات لِلنِيَ وَالْنيرت ءَامَنوَأ أن يَتغيروأ لِلمُمْرِحَينَ وَلَوْ كَانُوأ أل 
قر مِنْ بَعَدٍ مَا تبت هم آَم أم صَحد لتحي 7" [التوية ١1:‏ ]. 


م كه و1 


)١(‏ أخرجه الترمذي . كناب الدعوات ( )”64٠‏ , وقال : احديتٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » وفيه كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان ء قال عنه الحافظ : (مقول» ء وحّته 
بشواهِده الشيخ الألباني في صحيح الجامع » (4554)؛ وه الصحيحة » )١71/(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ؛ كناب الإيهان ‏ باب ظلم دون ظلم (77) . وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم ٠‏ كتاب 
الإييان » باب صدق الؤيهان وإخلاصه (1784) . 

(") أخترجه الببخاريٌّ » كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله (185)» 
وانظر أطرافه هناك . ومسلم ء كتاب الإيهان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره موت 
مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (5؟) . 
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نواقض التوحيد 

والأحاديث في خطورة الشرك كثيرة جدًا » كم] أن الأحاديث في فضل 
التوحيد أيضًا كثيرة جدًا » ولله الحمد والمئة . 

وأختم الحديث عن الشرك ‏ في السطور القادمة » بإيجاز شديدٍ ‏ عن 
أقسام الشرك ؛ فأقول : 

الشرك نوعان : أكبر وأصغر: 

أما الشرك الأكبر : فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه » أي بخلع رداء الشرك 
على أول عتبة باب التوحيد . 

قال تعالى :< إن أله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بِه- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَضَاءٌ وَمَن يُشْرِك باه قَقَدَ صَلّ صَلَادُ بَعِيدا 4 [النساء:115] . 

والشرك الأكبر : هو اتاد الند لله أو مع الله » يحبه العبد كما يحب الله » 
ويخافه كبا يخاف الله كَيِكَ . وهذا هو شرك التسوية ؛ كما قال الله حكاية 
عن قول هؤلاء المشركين لآلهتهم وأندادهم في النار :< تَاللَّهِ إن كنا لَفِى 
ضَللٍ بين 9 ِذْ فيكم يِرَتٍ الْعَسّمِينَ 4 [الشعراء:/اة: 48] . 

0 

والمَّرْكُ فَاحَدَّر قَشِرْكُ ظَاهِرٌ ذا القِسم لَيْسَ بَقَابل العُفْرَانِ 

كر انهه ةروق كَادمِنْ حَجَرِ وَِنْإِنْسَان 
2 يذه كَمَحََةٍ الْدَيَانِ 


خض 





#وير 0 2 ع ى ‏ ا ير 
يتدعوه ويَرجوهئميحافه 
قال الله كيك : « وَمِرنَ الناس عن يك مِن دون آله أندَادًا نحِبُونجُم 
مل 
- -2 ص ضِْ 7 .ثم - ع ده 
كح ب الله وَالَذَينَ ءَامَْنْوَأْ شد حا بِلّهِ 4 [البقرة:158١]‏ . 
جواللة و الجن وامحر 7 : 
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جبريل 2 يسال والني عب يجيب 

وقد لا تتمثل هذه الأنداد التي تُعبد مع الله أو من دونه في هذه 
الصورة القديمة التي كان يزاوها المشرك الأول » حيث هذا الصنم 
الحجري الذي لا يضر ولا ينفع » ولا يسمع ولا يبصر » وبين يديه 
عابده يقدم له من فروض الولاء والإذعان والطاعة والمحبة والرضا ما 
لا يقدمه لله عَيَِكَ !! 

بل لقد تعددت صُورٌ الشركِ , وكَثّرّت الأنداد والآهة التي تُعبد في 
الأرض من دون الله كيك .. من دول عظمى !! وأفراد من الأحياء 
والأموات !! وشارات » واعتبارات » وقيم»ء وأفكارء وقوانين» 
ومنظيات » وهيئات » ومجالس » ويرلمانات » وأهواء » وشهوات » 
وأموال » وحجارة »وقبور» بل وأبقار وفثران !! 

نعم ... ففي الهند إلى يومنا هذا في عصر المدنية والعلم والذرة » أكثر 
من مائتي مليون بقرة تُعبدٌ من دون الله وبق !! 

وني الهند ذاتها تُقام المعابد الفخمة وتقرب إليها القرابين والنذورء 
فهل غلمتم ما هي الآلة القابعة في هذه المعابد ؟ ! إنها الفئران ... نعم . 
إنها الفعران !! . 

قال ابن القيم في « مدارج السالكين » :« وقد قطع الله تعالى كل 
الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا قطعًا يعلم من تأمله وعرفه : أن 
من تخذ من دون الله وليًا أو شفيعًا فهو كما قال تعالى : و مَكْلُ النريرت 4 
عدوا ين دوي لله رآ : كَمَئَلِ الْعَكَبُوتٍ أَغخْذتْ بَيكا وَإِنَّ أزفَرت 
انكرت رت الب ري لَو انوأ يَعَلَمُورَتَ 4 [العنكبرت:١:]‏ ؛ فقال 


بقض 
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نواقض التوحيد 1 ع 
تعالى : ( قل أدَعُوأ الذي رَعَمُمْ ين دُونِ الله لا يَمْنِكُونَ يِثَقَالَ 
فى ميوت ولا فى آلأرض وَمَا شُمْ فهمًا ين شزائر وما لَه ينهم ين 
ظَهِيرٍ 2) ولا تََقَمٌ الشفعة عِندَهر رَ إل لخن ادر لَه 4 [سبا :كى 0] 
فالمشرك إن يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع » والنفع لا 
يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه » 
فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك ... فإن لم يكن شريكا له كان معينا » 
فإن لم يكن مُعِينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده » فنفى سبحانه وتعالى 
المراتب الأربع نفيًا اماس كن إل باحر ل اك 
والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها يظنها المشرك ٠‏ وأئبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشركِ » وهي الشفاعة بإذنه ؟ فكفى ببذه الآية نورًا وبرهانًا 
ونجاةً وتجريدًا للتوحيد وقطعًا لأصول الشرك » ”"'. 

النوع الثاني : الشرك الأصغر :وقد عرّفه التو كك في الحديث 
الصحيح ؛ حينم قال 00 وَفَ مَا أَحَافٌ عَلَيْكَمُ : ارك الأضعَرٌ ع 
قَالُوا ومن ارك الَضعَرٌ رَسُولّ الله ؟ قَالَ : « الرَيّاءٌ » يَقُولٌ الله يو يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ذا جارّىَ اناس 98 : اذْمبُوا إِلَ الَّذِينَ كُُمْ ترَاوُونَ في الدّني 
فَانظُوُوا هَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَا 222 

والرياء لغة : مشتق من الرؤبة » أي : أن يُري غيره خلاف ما هو عليه . 

ومعناه شرعا : إرادة العباد بطاعة رب العباد» فهو لا يبتغي بعمله وجه 





.) "1 مدارج السالكين‎ 2)١( 
(1)أخرجه أحمد في « مسنده » ( 418/0)ء والبيهقي في الشَّعَب » (6/ 777) ؛ وصححه الشيخ‎ 
.)4 و2 الصحيحة » (ه‎ , )١1506( » الألباني في 9 صحيح الجامع‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


نلف جبريل تت: يسأل والبي 255 يجيب 
الله 5دولكن يبتغي المحمدة والسمعة والشهرة والجاه عند الخلق !! . 
يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : ١‏ واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياء محضا » بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين 
مب وي ا 0 0 
ا ١ج‏ أن لنمصلوج © نين مه عن لدي 
سَاهُونَ هم الَذِينَ ىّ برارودت #[الماعون:4- 1]» وكذلك وصف الله 
تعالى الكفار بالرياء في قوله تعالى : « وَلَا تَكُوبُوا كَالذِينَ حَرَجُوأ من دِيرِهِم 
بَطَرًا وَرِنَاء آلَنَاس وَيَصُدُورت عَن سَبِيلٍ أ #[الأنفال: 141 . 

والصيام » وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج . وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدى نفعها ؛ فإن الإخلاص فيها عزيز » وهذا العمل 
لا يشك مسلم أنه حابط » وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة ! 
وتارة يكون احور ل ور الرياء » فإن شاركه من أصله ؟ 
فالتسومن السحيددة تدل عل بطللاتة ويحيوطة يمنا 

وفي « صحيح مسلم ' عن أب هُرَيْرَةً دعن النْبيّ 7 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ : أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءٍ عن الدّدْ لك من عَمِلَ عَمَلا أذْرَاهَ فيه 
معي غَيْري تَرَكُنَهُ وَشْرْ 22 0 





(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب الزهد والرقائق » باب : من أشرك في عمله غير الله (7986) ؛ وابن 
ماجة (4 ١؟57).‏ 
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نواقص التوحيد لف 

ولفظ ابن ماجه : ١‏ فَأَنا مِنْهبَريءٌ وَهُوَ لِلّذِي أهْرَاَ 

وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان 
خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه فهل يحبط به 
عمله أم لاايضره ذلك ويِجارّى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين 
العلماء من السلف » قد حكاه الإمام أحمد. وابن جرير الطبري ء 
ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنه يجازّى بنيته الأول » وهو مرويٌ 
عن الحسن البصري وغيره » فأما إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى 
الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك » ففرح بفضل الله ورحمته » 
واستبشر بذلك لم يضره ذلك » وني هذا المعنى جاء حديث أبي ذره 
عن النبِيّكلِِ أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير » ويحمده 
الناس عليه ؟ فقال : « ِلك عَاجِل يُشْرَ ى الْمُؤْمِنِ ل اليد 

راففل لكاي عن اليا عذا اريف الذي رواء مدل ل ا 
أبي هريرة# قال : سمعتٌ النبيَّيَكة يقول : ١‏ إِنَ أَوّلَ الئاس يُقْتَى يَوْمَ 
الام َي »وجل اسهد َأ ةمه مرا ال . : قا عَمِلْتَ 
فِيهًا؟ قَالَ : قَائَلْتٌ فيك > حَتى اسْتَشْهِدْتٌ . قَالَ : كَذَيْتَء وَلَكِتَكَ قَائَلتَ ؛ 
لأنْ يقَالَ جَريء» فَقذْ قبل » َم أِرَ به مَْحِبَ عل وهو ىلقي 
في الَارِ» وَرَجُلٌ تعلَم الم وَعَلَمَُ » وكا القرْآنَ أن به عر عَم 
َعَرَقَهَا كَالَ : قا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قال : تَعَلّمتٌ الْهِلمَ وَعَلممّه وكرت فيك 





)010( أخرجه ملم . كتاب البر والآداب والصلة )7١5417(‏ . 
الرسالة . 1 
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جبريل انا يسأل والنبي بذ يجيب : 
القَرْآنَ » قَالَ : كَذَبْتَ ء وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ » لِيُقَالَ : عَال4» وَكَرَأتَ 
القَرَآنَء لِيِقَالَ : هُوٌ قَارِئ » فَقَدْ قِيلّ» 0 
َلْقِيَ في | رِ» وَرَجُلٌ وَسَعَ اله َل نأض َافِ امالٍ كُلّهِ» كي 
بولطم نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا » قَالَ : فا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ : ما تَرَكَتٌ م مِنْ سَبِيلٍ 
ِب أنْ يُنْقَقَ فيه إلا أَنْمَفْتُ فِيهًا لَكَ , مَالَ : كََبْتَ» وَلكِنّكَ فَعَلْتَ . 
يقل ال عرق نا دل ل اتسين ول لخية ثم أَلْقِيَ في 
الثار » (©. 

فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا صوايًا 
والخالص هو ما ابتغي به وجه الله تعالى » والصواب هو ما كان موافقا 
لدي رسول الله كل : 9 فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رب فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحًا 
وَلَا مُشَرِك بِعِبَادَةٍ رَبَِ أحَدا » [الكهف:١٠١]‏ . 

فيا أيها المسلمون : احذروا الشرك » فإنه أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل » وأخلصوا توحيدكم وعبادتكم لله - 
وَعَلا » فلا يكن أيها الحبيب ‏ حَلِفُكَ إلا بالله وحده . ولا يكن نذرك 
إلا لله وحده ء ولا يكن ذبحك إلا لله وحده ء ولا يكن طوافك إلا ببيت 
الله وححده . 

وإذا سألت فسّل الله وحدهء وإذا استعنت فاستعن بالله وحده . وإذا 
طلبت اكد فاظلب المتؤ .سن الله وده + وإذا تو كلت فر كل غيل الل 


وحده . وإذا رجوت فارْحٌ الله وحده . وإذا فوّضت فإلى الله وحده . 


. )١958( أخرجه مسلم كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 
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نواقض النوحيد نه 
فوالله الذي لا إله غيره لا يملكُ الضرّ والنفمَ » والموت والحياة؛ 
والرزق إلا الله وحده . 

قال تعالى : 3 وإن يشلك له صر فا كَانق لذ إلا هق وَإن 
يَمْسَسَكَ يجَيرِ فَهُوَ على كل سَىَ قَدِيرٌ اج وَهوَ آلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِوِء وَهُوَ 
كم الْحمٌ) [الانعاء/1. 116 وقال سبحانه : 9 وإن يَمْسَسَاكَ الله بِضرٍ 
قلا كَاشِ فهر إلا هو إن يُردَك يحتر فلا رَادَ لِفَضْلف يِصِيبٌُ به من 
يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِو وَهُوَ وَآلَغَفورُ آلبَحِيمٌ 4 [يونس:/١٠]‏ . 
فيا صاحب الممٌ إن الهم منفرج أبشر بخير فإنالخالق الله 
وإذا بُليت فَيِقٌ بالله وارْضَ به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الله تُدِتٌ بعد العسر ميسرة لا تجزعَنّ فإنالمدير الله 
والله مالكَ غيء الله مِنْ أحد فحسبك الله في كل لك الله 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين ؛ إنه ولي 
ذلك ومولاه » وهو على كل شيء قدير . 

لد عاد يد يد يد 
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جبريل اكب يسأل والنبي 2 يجيب 





1514 


فضل نحقيق النوحيد 

اعلم ‏ أخي في الله أن التوحيد حق الله على عباده . 

ففي ٠‏ الصَّحِبحَيْنٍ ؛ ")عن معاذ بن جبل َال : كنت رِذف التي 
يلعل حمَار يُقَالُ لَهُ : عُمَيْك , فَقَالَ : «يَا ا معاد هَل تَْرِي حَقٌ الله عل 
0 لله وَرَسُولَّهُ أعْلَمُ . قَالَ : 
ون حل اله عل عاد أْيَمبُْوه وَلامُْرِكُوا به شَيْناء وَحَقٌ لاد 
عَلَ الله أنْ لأيُعَدّبَ مَنْ لا يرك بِهِ شَيْنَا » . فَقَلْتٌ :يا رَسُولَ الله قلا 
بد النَّاسّ ؟ قَالَ : « لكي ْم قَتّكنُو». 

فين النبِئَّ كفي هذا الحديث أن التوحيد هو حق الله على عباده: 
وبيّن الجزاء لمن أجاب وآمن أنه لا يعذب . وبين النبي نتفي أحديث أخرى 
كثيرة أن التوحيدٌ سببّ لدخول الجنة والنجاة من النار ومن العذاب . 

ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ ؛ ("عَنْ عَبَادَةَ بن الصامت معن النبيّ يله 


(١)أخرجه‏ البخاريّ . كتاب الجهاد والسير , باب اسم الفرس والحمار (5807) وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم . كتاب الإيهان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (70) . 
(؟)أخرجه البخاري ٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب قوله تعالى : « يُتأَهْل اكمس لا تَغلُوأ فى 
ديبحكح وا ولوأ حل أنه إلا لح إِنّمَا المح عيسى أبن مم وسُول ا لله وَحكلِمَيه 
ألعَنهَاآ إن مَرْيْمَ وَرُوح مُنْهُ فَنَامُِوأ باللّه ه وَرُسْلِه وََا تقُولُوأ َلَحْةٌ آنتهُوأ خترا لَك إِنْمَا 
أله ويك لعفت أن كيرت لقدولة لهم مَافى آَلكَمَنوتٍ وما فى الأرض وكق بآ 
وَكيلاٌ 4 الناء:171] 6( 7416) ؛ ومسلم كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة قطعًا (58) . 
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فضل تحقيق التوعيد 
. م * 2م َرأ لم 1ن مولعو > - وبي 1 ورور 
قال : « مَنَ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمدا عبده 


- م م 


ِنْهُ » وَالْجَنَةُ حَقّ , وَالنَادُ حَقّ » أَدْحَلَهُ الله الجنَةَ عَلَ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل » 
وفي رواية : هن أَبْوَاب الج العانية أشنا شَاءَ ». 1 

وفي «صحيح مسلم» "عن جابر بن عبد الله نف قَالَ : سَمِعْتٌ 
رَسُولٌ الله يليَقُولُ : ١‏ عَنْ لَتِيّ الله لا يشْرِ كه شيعا دكَلَ انه وَمَنْ 
لَِيهُ يُشْرِك به دََلَ الثَارَ ». 

وفي رواية في ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ » ''“عن ابن مسعود #ه أنه وَلهِفَالَ : 
١‏ مَنْ مَاتَ يُهْرِكُ يالله سينا دَكَلَ انار . 

وقلت أنا : ٠‏ وَمَنْ مَاتَ لأ يُشْرلكُ بالله ْنَا دحل الْجَنْة ؛ . 

وفي ‏ الصَّحِيِحَيْنِ ؛ "من حديث عتبان بن مالك # أن النبيّ يل 
فَالَ : ٠‏ فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ : لاله إلا الله يَبْتَهِي بدَلِكَ وَجَهَ 
الله ». 


الم و 258 م سوابر ا #وراة رعمو 22 سر ومس سم و 
وَرَسُوَلَهُ ؛ وَأَنْ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَنَهُ آلْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ 


(١)أخرجه‏ ملم ء كتاب الإيهان , باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » ومن مات مشركًا 
دخل النار (97) . 

(1)أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب في الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (1778) » 
وانظر طرفيه هناك . وملم ء كتاب الإيهان . باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ؛ 
ومن مات مشركا دخل النار (87) . 

(5)أخرجه البخاريٌ » كتاب الصلاة» باب المساجد في اليوت (475) .وأطرافه في (5 47)ء 
وملم. كتاب الإيهان ‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا(77) . 
وانظر كتاب المماجد باب التخلف عن الجماعة بعذر ء وفي بعض ألفاظ الحديث : ٠‏ لآ يَشْهَدٌ 
أَحَدٌ أن لاله إلا الله . وَأَنْ رَسُولُ الله فَيَدْحلَ النَارَء أو تَطْعَمةُ ». 
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جبريل د يسأل والنبي ك3 يجيب 
والتوحيد سببٌ من أسباب مغفرة الذنوب . 


مف 





روى الترمذي ''' وغيره عن أنس بن مالك قَالَ سَيِعْتٌ وَسُولَ 
لله يل يَقَولٌ  :‏ قَالَ الله تَعَالَ : يا ابْنَ آدَمَ ! إِنْكَ مَا دَعَوْئَني وَرَجَوْئَنِي ؛ 
درب لَك عَلَ اكاك لال هي 1ه الْوْبَلَعَتْ ذُوبْكَ عََانَ 


اماد »عفتني عمَْتُ لَك وَلا الي »يا يا ابْنَ آم إِكَ لو يي 
بِقَرَابٍ الأض حَطَايَاء نع لَقِيتتِي لأ تُفْرِكُ بي شََيْنًا ؛ لأَتَيْشّكَ ِقَرَابَا 


لي 
.6 .سه 


مغمرة ». 
وتحقيق التوحيد سبب لتثقيل الميزان يوم القيامة . 
. .6 5 || 0" . . ا . 
روى الترمذي وابن ماجه وأحمد ا 
العاص فكة ته فَالّ : قَالَ رسولٌ الله علي : ١‏ إن الله سَُخَلْضُ رجلا "من أمني 
عَلَ رُمُوس الَخَلاِق يوم الِْيَامَةِ» ندر ء يتين يسجلاً» كل 
جل مغل مد صر ه َم عَول : نكر من مَدَاشَينًا ؟ أظَلمَكَ كتبنِي 
الْحَافِظُونَ ؟ فقول : لآ يَارَبٌ » فيقولٌ : أقَلَكَ عَذْدٌ ؟ فقول : لآ يا 


واه فقول بَلَ ؛ إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَئَد َِنْهُ لآَظْلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ 


مأاا ام 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌّ » كتاب الدعوات ؛(٠761)‏ , وقال : « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ؛ وحسنه بشواهده الشيخ الألِانٌ في صححيح الجامع 1778(1) 
و: الصحيصحة »(/آا؟7١)ء‏ و(المشكاة 1 (47550)., 

(7) أخرجه الترمذي , كتاب الإيمان » باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
(29). وقال: «حديث حسن غريب» ه وابن ماجه . كتاب الزهد (5700)., وأحمد في 
المسند » (55117517/5)» وابن حبان (775). والحاكم :)079/١(‏ وصخّحه ووافقه 
الذهبي , والبغوي في « شرح السنة » (4771)., وصخّحه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » 
(019و ) ,و 7 الصحيحة »(58١)ىو«المشكاة؛»(0669).‏ 
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فضل تحقيق التوعيد 
خوج انها نهذ إلّة إلاً الله وَأِهَدُ أن تحَكَدَا عَِدُهُ 


و 


وَرَسُولَُ» فول : اضر وَرْ 0 تك ء. فيقول 0 رج مَا مَذْه الْبِطَاقَةٌ مَعَ 
هَذِهِ السّجِلأَتِ؟ ! فَقَالَ: نك للق : فتُوضَمٌ السّجِلاتٌ في 
كِمَةِ » وَالْبطَاقَة في كِفَةِ » فَطَائََتِ ب الشجلاك لي اطق . بقل يد 
٠‏ 2 ي 
اشم الله شي ». 

وهذه الكلمة تنفع العبد عند ربه يوم القيامة وتنجيه من النار . 

. 10 5 5 

روى ابن حبان والبزار والبيهقي وابن الأعرابي ١‏ وغيرهم عن أبي 
هريرةً # أن النبىّ ل قَالَ : « مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله » تَفَعنْهُ يَوْمَا مِنْ 
ذَهْرِو» يصيبه َب[ ذَلِكَ مَا أَصَابَةُ ؛ . 

وروى ابن ماجه والحاكم. اليجم بجي بوني 
لوس ع بع يه 
يْلَةِ فَلاَيبَى في الأزض مِنْهُ آية , وَتَبَْى طَوَائِف مِنّ النّاس الشَّيْحُ الْكَبِيُ 
وَالْعَجُورٌ » يَقُولُونَ : أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَ هَذْهٍ الْكَلِمَةِ (لاَ إلَهَ إلا الله) فَتَحْنٌ 


29401 .4:05)906( أخرجه البزار (7) كما في كشف الأستار ؟ » وابن الأعرابي في لمعجمه»‎ )١( 
.والطبراني في‎ )١4٠ (6 والبيهقي في «الشعب» (/91 44), وفي : الأسماء والصفات‎ » 7 
وغيرهم » وصحّحه الشيخ الألباني في 2 صحيح‎ )7٠٠4( الأوسط »2 (51595)., وابن حبان‎ « 
.)1975( » الجامع » (517714). و 3 الصحيحة‎ 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم ( 44 »)1١٠‏ وفال البوصيري في 
« الزوائد » : 3 إسناده صحيح ورجاله ثقات » . والحاكم (5/ 41/7 9١06‏ 06) وصحححه 
على شرط ملم وصحًحه الحافظ في «الفتح (71817/17) , وصحّحه الشيخ الألباني في 
: صحيح الجامع » (/801/9). و« الصحيحة © (/ا48) . 
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جبريل هن يسأل والنبي :35 يجيب 
َقُوهًا » فَقَالَ صِلَةٌ بن زفر ١:‏ مَاتُفْنِي عَنْهُمْ (لاإِلَهَإلاَاله) وَمُمْ لآ 
يَدْرُونَ ما صَلاةُ؛ وَلآَصِيَامٌ وَلأَنْسَكٌ » وَلآَصَدََة 6 فَأعْرَضَ عَنْهُ 
عَدَيْئةُ + 5م يَدَعَاعَكه قلأناء كل ذلك يفرش عله خُدَيْقَةُ ؟ تم أَمْبَلَ 
ا ا 00 

وفي "صحيح مسلم»” عَنْ أب هُرَيْرَةَ أ قَالَ : قَالَ رَسُولُ شيل 
دمن اعت : دقل : لآ إل إلا له أشهَ لَك ايام أ ؛ 
فَأَنْرَّلَ الله:ه إِنْك ل جَرى مَنْ أَحْبَبْتَ4 [القصص:01] . 

حيس امبرو 


ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْنِ »” "عن عمر بن الخطاب م أن النبي كه َال : 
, يرث أذيلَ اناس على يكو ليده َمَنْ قل : لآل 


إلاالله فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ لأ بِحَمُهِ » وَحِسَاد َه عَلَ الله ». 
لح ل ا 
نفي ٠‏ الصَّحِِحَيْنٍ ٠‏ ؟"' عن أنس ذه أن النبيّ بك كَالَ عن 
مَنْ قَالّ لهألل وكوف لين لخر ماف ؟ شَعِيرَة » ثم 


(3) ارج سلم + كان الإواذ وياب الديل عل صحة إسلام بن حشره اموت مال يخرع في 
النزع وهو الغرغرة (5؟) ٠‏ ورواه البخاريٌ عن سعيد بن المسيب عن أبيه ( ) وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم (514) . 

0( أخرجه البخاريٌ . كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة (149)»وانظر أطرافه هناك . ومسلم» 
كتاب الإيهان . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رمول الله )7١(‏ 2 
ورواه البخاريٌ (79457)» ومسلم (71) من حديث أبي هريرةه . ورواه البخاريٌ (16) . 
ومسلم (77), »عن ابن عمر ضقن بزيادة 0 وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ » وَيُؤتوا الزَّكَاةَ » . 

فيه أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الإيهان . باب زيادة الإيمان ونقصانه (44) , وانظر أطرافه هناك . 
ومسلم . كتاب الإيهان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (181) . 
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فضل تحقيق التو جد ل 1/1 


وج من ال مَنْ َك ل إلا الله وكَانَ في َه من لكر ماي بر ثم 
يحرج من انار مَنْ قا : لاله له إلا الله وَكَانَ في قله من الْحَيرِ مَايزِن فَرةَ ه. 


وني « الصّحِيِحَيْنٍ ) “م جنيث ان بعد القدرى 2 أن النبي كلل 
قال  :‏ يَدْخَلٌ أَهْلُ الْجَنَة الْجَنَةَ وَأَهْلُ الا الثَارَ » ثُمَ يَقُولٌ الله تَعَالَ : 
أخرجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ مِنْ ححَزْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ ... » الحديث . 

والأحاديث في فضل التوحيد كثيرة جدًا . 

وأختم مبذه الأبيات الرائعة للحافظ ابن رجب يَالهه 9 
تبارك ذو الجلال والإكرام ومن شهدأنلاإلهإلاهو 
جنان خلده لمنيوحذه أشهدأنلاإلهإلاهو 
نارهلا مححرقمن يشهدأنلاإلهإلاهو 
أق وما مخلصًّا بلا بخكل أشهدأنلاإلهاإلاههو 

وأكتفي بهذا . وأسأل الله أن يميتنا على التوحيد . 

هذا كلامٌ مجملٌ في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ؛ وذلك 
لأنني قد أفردت كتابًا كاملا يصل إلى ثلاثائة صفحة للحديث عن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب الإييان , باب تفاضل أهل الإيبان في الأعمال (77)» وانظر أطرافه 

هناك . ومسلم »كتاب الإيهان ء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ( .)١84‏ 


وانظر: (1417- 148). 
000 « تحقيق كلمة الإخلاص ؛ ( .)1١ ١١86‏ طدار ابن رجب . 
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سل سح جبريل اكت يسأل والني 37 يجيب 
الركن الكبير » وقد طبع الكتاب طبعات عدة بفضل الله يك » وهو 
كتاب ‏ حقيقة التوحيد » فلا حاجة هنا للتفصيل مرة أخرى » فليرجع 
إلى الكتاب من أراد المزيد » والله المستعان . 

اد !د !د اد اد 


22.201 5 »ع1 |. الالالانانا 


ثانيا :الركن الثاني 


الوصوء والصلاه 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 


3.2010 لات 5 ع1 |. الالاثانانا 


الوضوء والصلاة ذف 





الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو : الصلاة 

والحديث عن هذا الركن العظيم حديث طويل ذو شجون .ء ذو 
جراح وأفراح » وها أنا ذا أريد أن ألخص في صفحات قليلة ما كتبه أهل 
العلم في مجلدات » وهذه محاولة عسيرةٌ » لا سيم وأن المادة العلمية في 
الصلاة مادة وفيرة وغزيرة » وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول : 
«مَنْ أخصَب تيه ؛( أخصب : أي وجد الأرض التي سترعى فيها 
غنمه » تخير المرعى ) . 

أقول : إني أجد هذه الحكمة العربية القديمة تنقلب عل الآن وأنا 
أتحدث عن الصلاة , فإني لا أجدها من أخصب تخير » وإنما أجدها : 
« من أخطب تحير !!» ؛ ولذا فسوف أركز الحديث عن الصلاة في نقاط 
سريعة » ونسأل الله 5تْأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. 

الصلاة هي الركن الأول بعد التوحيد . وهي العبادة الوحيدة أو 
الفريضة الوحيدة التي فرضها الله على رسوله وكلّفه بها في الملأ الأعلى 
ليلة المعراج » وأول ما ُرضت كانت خخسين صلاة . 

يقول رسولٌ الله يكل: ٠‏ فَمَرَض الله علَ أُمتي عْيِينَ صَلاة » فَرَجَمْتُ 
بِدَلِكَ حَتَّى مَرَرْتٌ عَلَ مُوسَى قَقَالَ : ما كرض لله عَلَ أَمِيِكَ ؟ قُلْتُ : 
َرَض عَمْيِينَ صَلاةَ » قَالَ : فَارْجِعْ إِلَ رَبّكَ ؛ فَِنَ أمَتَكَ لاتْطِيقٌ ذَِكَ 
فَرَاجَعْتٌ فَوَضَمَّ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَى ء قُلْتُ : وَضَعَّ شَطْرَهَاء 
َقَالَ : رَاجِعْ رَبَكَء فَإنَ أمَمَكَ لأنْطِيقٌ » فَرَاجَعْتٌ فَوَضَمَ َطْرَهَاء 
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جبريل نه يسأل والنبي ب يجيب 
َرَجَعْتٌ إِليِْ فَقَالَ : اذجع ل رَبك ٠‏ إن متك لأمْطِين لِك كَراجَت. 
َل : هي حمس ء وَهِيَ حمسو حَخْسُونَ لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ 0 

ومع ذلك نرى من أبناء هذه الأمة المسكينة من صَيِّمَ الصلاة » فوالله 
هناك ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يدخل أحدّهم المسجدّ في حياته إلا في 
الجمعة أو في العيدين ؛ بل ومنهم من لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة لا 
من أجل أن يُصلٌ ؛ وإنما من أجل أن يُصَلّ عليه !!! . 

فأقول : فَرَضَ الله سين صلاة » والناس في الأرض قد ضيّعوا 
عَْمَا ! فا ظنك لو أبقى الله الأمر على صورته الأولى ؟! لكنه التخفيف , 
ولكنها الرحمة » فهذه الأمة أمة مرحومة . وأمة ميمونة بفضل الله كبق 
عليها » ببعثة النبيّ يكل » فالحمد لله الذي فصّلنا على الناس » وسقانا من 
القرآن أروى كأس » وقال لنا مكرمًا مشرقًا: « كُنتُم حَيَرَامةٍ أخْرجَتٌ 
للناس 4 [آل عمران ]١٠١:‏ . 

ولا مرّ النبيّ بك على موسى يك قال له موسى : ١‏ قَدْ جَوبْتٌ الناس 
بَلْكَ » وَعَاَتُ بتى إِسْرَاِئيلَ أكَدَّ الْحُعَاَةٍ » وَإِنَّ أمَتكَ لا تَسْتَطِيعُ َلك » 
فَارْجِعْ إِلَ رَْكَ قَسَلْهُ التَخْفِيف» '''» فرجع النبيّ وكِ إلى ربه » فحط عنه » 


"1/4 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ (749) . كناب الصلاة » باب كيف فُرضت الصلاة في الإسراء ٠‏ وانظر 
أطرافه هناك . وملم ء كتاب الإيمان ٠‏ باب الإسراء برسول الله 5 إلى السموات وفرض 
الصلاة )١55(‏ . 

(1) وما نزل قول الله تعالى : « أنه ما فى آلكَمَنوّت وَمَا فى الأزض وإن تَُدُوا ما ى أَشِكُحْ أز 
تَُحْفُوه يُحَايِبْكُم به الله 4 [البقرة:84؟] , شن ذلك على أصحاب رسول الله 5ف ؛ لأنهم كانوا 
يحملون قلوبًا تعي معنى القرآن . وتعي معنى الأمر والنهي . ومعنى الجد اكلا تلت لبد الت 
إلى رسول الله ثيه وجثوا على ركبهم . وقالوا:يا رسول الله ! كُلمنا من الأمر ما نطيق ؛ الصلاة .- 
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لوف 





الوضوء والصلاة 
حتى صارت خمس صلوات في اليوم والليلة»ولما عاد إلى موسى قال له كا 
قال» فقال المصطفي 0 
رْعَى وَأْسَلَمْ ٠‏ يقول اللصطفى كل : « قسَمِحْتٌ مَُادِيًا يَقُولٌ : 


ود وبي ” 


مُضَيْت فريضتي ١‏ لت 
الصلاة على النبيّ كةِ ليلة المعرج . وكأن الله تعالى أراد أن محمّل النبيّ 
كل هدية له ولأمته » ففرض عليه الصلاة » وَلَا ؟ والصلاةٌ صلةٌ بينك 
وبين الله تعالى » إنك إن أردت أن تُكَلّمَ أحدًا من البشر ‏ إِنْ منّ الله عليه 
بجاه أو منصب - تُحدّد لك المكان » ويحدّد لك الزمان » وهذا عبد من 
العبيد » أما إن أردت أن تناجي وتخاطب الملك ٠‏ وأن تقف بين يديه ؛ 
لتتضرع بالدعاء ؛ بل ولتكلّمه » بنص الحديث ٠”‏ 


3 الصيام , الزكاة » والحج , والجهاد » وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » فغضب النبيّ 4# 
وقال : «أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتاب من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا » بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا 6+ قردد الصحابة عل لان وقلب رسعل واحد : سمعنا وأطعنا غفرانك 
ركا وليك المسير؛ فنزل كول الله تعاق ؟ ف امن لوصول بن أنزل تدم كنف والتؤيئون" 
كل ءَامَنَ ....» الآية » فنسخ الله الآية الأخيرة بقوله : ( لا يُكَلِفٌآنّهُ فا إلا وْسْعَها » 
11116 ن والحديت ل السمع ول زنط بسلم : لما تلا الب يكل هذه الآية: 
< رَبّنَا لا د َوَاخِذْتَا إن نسيئا أو أخطأنًا.. .. 4 الآية» قال الله قي : «قد فعلت» أخرجه مسلم ١‏ 
كتاب الإيمان » باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق )١50(‏ .أي : قد استجبت ؛ 
فهذه الأمة المرحومة خفف الله عنها لمعها وطاعتها . ا 
في طاعة أصحاب البي و3 5 . ولكن بكل أسف : ( خَلَفَيِنْ بَعْدِهِمْ خَلقْأْضَاعُوا آلصّلرة 
وَأسبَعُوأ الشبوات فسَوْفَيَلقونَ غَيا 3+ إلا عن ناس وَءَامنَ وَعَعِلَ صَيلِحًا فَأولتبك يد خُنُونَ 
لدوب يُظَلَمُونَ شَيعًا » [مريم :9ه فهذه قصة الإذعان والطاعة التي كافأ الله بها الأمة 
بأن خفف عنها . 

)١(‏ أقصد حديث أب هريرة هه أن رسول الله يق فال : ١‏ يَقَولُ الله تَعَال : قَسَمْتٌ َسَمْتُ الصَلاة بيني وين 
عَبْدِي نطْفَْنٍ ٠‏ وَلِعَِِي مَا سَأَلَ ؛ فيعُولُ الْعَبْدٌ : الحم لله رَبٌ الْعَالِنَ يَقَولٌ الله تَبَارَك- 
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4" جبريل كتن: يسأل والنبي 6 يجيب 
فأنت الذي تحدد وتختار المكان والزمان » وأنت الذي تحدد الموعد . 
ولا يمل الله حتى تمل » ما عليك إلا أن تنوضأ ٠‏ وفي أي وقت » وفي أي 
موطن من الأرض قف . 

فعَنْ أبي ذَرظ قَالَ :قلت :يار شول الله. أي مَسْجدٍ وضِعَ في 
الأرْض أَرَّلْ ؟ َال :؛ اللْمَسْجِدُ الْحَرَام ' قلت : نّم أي ؟ قَالَ: 
« الْمَسْجِدٌ الأقصى » . قُلْتُ كَمْ ينها ؟ قال ٠:‏ أزْبَحُونَ سَنَة . وَأَئِعَا 
د 5ُخَصَل فَهُوَ اب 1 6 

أنت تتوضأء وتقف : وترقع أكف الضراعة » وتناجي رباك فق : 
ولايصرف الله وجهه عنك إلا إذا صرفت وجهك أنت !! 

وبين يدي الحديث عن الصلاة نتحدث عن الوضوء ؛ إذ مفتاح 
الصلاة الطهور . 

فيا هو الوضوء ؟ وما هي حقيقتة 

وما هو هَذَيٌّ النبيّ يَكِ فيه ؟ 

عد اد جد جد عد 





- وَتَعَالٌ: : تمدن عَبدي ؟ فيقُولُ : : الوَنٍ الوّحِيم » َيَعَولُ الله : « أثْنّى عَلّ عَبْدِي » فيَقُولُ : مَالِكِ 
يوْمِ الذي » فيعُولُ : «جحْدَن عَبْدِي2 . .. الحديث . أخرجه ملم (7940) , كتاب الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (77377) . كتاب أحاديث الأنبياء » باب ٠(‏ ٠0)ء‏ وف (7155) . كتاب 
أحاديث الأنياء . باب قول الله تعالى :9 وَوَهْبْنَا لذائة ملسن يق الْعبد / نهد أَوْاثْ » 
[ص:50]» وملم .)07١(‏ كتاب المساجد . ومواضع الصلاة . باب )١٠١(‏ . 
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لكك 





الوضوء والصلاة 


الوصوء 

الوضوء لغة :من الوضاءة وهي النظافة » والنضارة ء والوضوء ‏ 
بالضَمٌ - الفعل » وبالفتح : ماؤه» ومصدر أيضًاء أو لغتان بهم المصدرء 
وقد يعنى مها الماء » يقال : توضأت للصلاة وتوضيت ب 

وشرعا «استال ماء طهور على أعضاء مخصوصة ( الوجه واليدين 
والرأس والرجلين ) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها . 
مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع: 

فقال لف < يتايًا الذيرت َامَنُوَأ إذَا فُمْثُرْ إلى الصَّلَوةٍ فَأَغْسِلُوأ 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يِرُدُوسِكُمَ وَأرَجُلَكَمْ إلى 
لْكَعْبَينَ إن كُنتُمْ جُيْبا ف ١‏ وإن كم رطئ أوْعَكن سفرأؤ جا أحد 
ا 0 تيم مُوأْ صَعِيدًا طَيّيًا 


دار - 


وري 0 تق علي للك :: مَشْكُرُورت » 


[المائدة:5 ] 
وأما من السنة : 
ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ ؛ عن أب هريرة َال : قَالَ رَسُولُ الله ككلنه:+ لآ 


(١)«لسان‏ العرب» (10/ 0777 و«القاموس المحيط» (06). و«مختار الصحاح؟ (4117). 
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ل مبريل عنط: يسأل والنبي يذ يجيب 
تُقْبَلُ صَلاهٌ أحَدِكُمْ إِذّا أخدّتٌ حَتَّى يتَوَضَا» ”". 
1 . 2 لاع 1 إث ماي 


00 قَالٌ : إن سَمِعْتٌ وَسُو الله 
ل : ٠‏ لا نبل صَلاة بعر طَهُورء وَلأَصَدَكَة ة مِنْ عُلُول » 20 


2 


وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس ا قَالٌ : قَالَ 
رَسُولُ الله ل : « إنّا أُمِرْتُ بِالْوضُوءِ ذا قُمْتٌ إِلَ الصّلدَةٍ» 29 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري #ه أن 
5ت امون 15 . كب يع 4ك يي ثم و ل #6 ابوس 8 
النبيّ بك كَالَ : « مفتاح الصَّلاَةٍ الطّهورٌ , وَتحْرِيمُهَا التَكْبيدٌ » 
اننا دع( 1 

أما الإجماع : فقد اتفق العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا 
وُحِدَ السبيل إليها ”. 


(1) أخرجه البخاريّ كتاب الوضوء » باب لا تقبل صلاة بغير طهور (178) » وانظر طرفه هناك » 
ومسلم , كتاب الطهارة ؛» باب وجوب الطهارة للصلاة (556) . 

(7)أخرجه مسلم » كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة ( 7374) , 

(7) أخرجه أبو داود » كتاب الأطعمة , باب في غل اليدين عند الطعام ( 7377) , والترمذي ء كتاب 
الأطعمة , باب ترك الوضوء قبل الطعام (/1841) ؛ وقال : «حديث حسن صحيح؛ , والنسائي 
كتاب الطهارة » باب الوضوء لكل صلاة ( 7١)ء‏ وأحمد /١(‏ 787) . وابن خزيمة (96) » 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع » (7771), وهوفي مسلم .كتاب الحيض (1714*) 
بلفظ: « أريدٌ أن أصلُ فأتوضا؟» , وانظر : ١‏ الضعيفة » )3١١/١(‏ . 

(4)أخرجه أبو داود » كتاب الطهارة . باب فرض الوضوء »)5١(‏ والترمذي . كتاب الطهارة ٠‏ 
باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور (7) . وقال : «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن» . وابن ماجه ء كتاب الطهارة » باب مفتاح الصلاة الطهور (775) . والدارمي 
(1800) ءوأححمد (179.177/1)؛ وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء » (701). 
وه المشكاة ؛(7١7)‏ ,و صحيح الجامع 1 (08480), 

(ه): الأوسط » لابن المنذر )٠١7/1(‏ . 
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الذنا 





الوضوء والصلاة 


قصائل الوضوم 

: يعتبر نصف الإيمان‎ )١( 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري و قا قَال: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
: الطّهُورُ تَطْرُ الإيَان ١د‏ 

(؟) يحكفر الله به الذنوب : 

الع ع مد يا 0 
ظر يها ب 0 0 مَمَ آخِر قَطْرِ المَاءِ - فَإِذّا غَسَلٌ يَدَيْهِ حرج 
نبج سطع كانبكنهابدهم المَاء - أو مع آخر قَطْرِ المَاءِ - فَإِذَا 
غَسَلَ رَجْلَيْهِ حرج بك ةل عط كه يجاح لذو ازع آم قر 
الماك - حَتى يخْرجَ َِ يامنَ الذنُوبٍ » 0©. 

وروى مسلمٌ عن عثيان #ه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كل : « مَنْ تَوَضَّاً مَكَذًَا 
غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » وَكَانَتْ صَلانُ وَمَشْيْةُ ِل المسجد نَافِلَة اا 


() الوضوء رفعة في الدرجات : 
روى مسلمٌ عن أب هِرّيرةً 5ه قَالَ : قال برل الله يتلق آلا ذلك 
0 و0 كل نا وشيول الله 


, . )777( أخرجه مسلم . كتاب الطهارة , باب فضل الوضوء‎ )١( 
. )544( (؟) أخرجه ملم ء كتاب الطهارة . باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ 
. )75179( أخرجه ملم ء كتاب الطهارة  باب فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ )5( 
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0 جبريل اكنهة يسأل والنبي يكبة يجيب 
قَالَ : ٠‏ إِسْبَاغ الْوْضُوءِ عَلَ الْمَكَارِ ؛ وَكَثْرَةٌ الْخْطًا إِلَ الْمَسَاجِدِ» 
وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصّلاَةِ » فَذَلِكُمُ الرَبَاطٌ » فَذَّلْكُمُ الرَْاطُ» قَذَّلْكُمُ 
الريَاطٌ 6" . 

() الوضوء سبيل إلى الجنة : 

ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ ؛ عن أب هُرَيرةه أن الَىَّكله قَالَ لبلال : :يا 
بلآل » حَدّنني يأزجى عَمَلٍ عَوِلتَهُ في الإسلآم فَإِنْ سَمِعْتُ دف تَعْلَيْكَ 
ين يَدٌَّ في الْجََّةِ ؟ ». قَالَ : ١‏ ما عَمِلْتُ عَمَلاً أزْجَى عِنْدِي من أن 1 
أنطَهَرْ طُهُورً في سَاعَةٍ َل أز تجار إلا صَلَيْتُ بدَلِكَ الطّمُورِ مَاكُيِبَ لي 
الا ا 
سب او عسي :م 
م لم يأ يخي ُشوهة» فوم قصل دشت ف 
0 لَهُ انه 16" . 

(6) الوضوء علامة نميز به الأمة يوم القيامة عند ورود الحوض : 





2 


روى مسلمٌ عَنْ أب هُرَيْرَةَ هه أَنْ النبيّ بك أنّى الْفَبرَةَ فقَالَ : « السَّلامُ 
لَيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ٠‏ وَإِنّا إن شَاءَ الله بِكُمْ لأَحِمُونَ » وَدِدْتٌ أنَا قَدْ 


. )؟59١( أخرجه مسلم . كتاب الطهارة , باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري » كتاب التهجد . باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار »)١١45(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة . باب فضائل بلال 
(مه:؟)., 

(7) أخرجه مسلم . كتاب الطهارة . باب الذكر المستحب عقب الوضوء (71714) . 
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هخم" 


رَأَيْنَا إِخوَانَنًا » . قَالُوا 0 سول الله ؟ قَالَ 0 





1 


بَْد م أَميكَ يَارَ شُول الل ؟ فَقَالَ 00 


0 
َيِل م 
له م بَينَ ظَهْرَيْ حَيْلٍ دهم ينم ألأَيَمْرِفٌ حَيْلَهُ ؟ ) . قَالُوا : بَلَ يا 
رَسُولٌ الله . قَالَ ١:‏ فإ يأونَ را َل الوضُوء »اقرط 
عَلَ الخؤض » ألآليْدَانَ َال 2 عَنْ حَوْضِي كنا يُذَادُ لَك الصَال فَأنَادِيِمْ : 
اهَل ؟ َيَانُ ‏ مج قَدْبَدنُوابَدَك.فَأقُولٌ : سَسْقاء شيخْقًا »27 
() الوضوء سبيل للنحلي بالحلي يوم القيامة : 
و ميق 12 لس اه م ا اف 2 5 00 
روى مسلمٌ عن أب هُرَيرةَ# قَالَ : سَمِعْتُ حَليل ل يَقول : ١‏ تبلغ 
لجيه مِنَ الْمُؤْمِنٍ حَيِتُ يَبْلْْ الْوَضُوءُ»”". 
(0) الوضوء سبب لحل عَمَّدة الشيطان : 
ففى ١‏ الصَّحِيحَيْن » عن أى هُرَيرةَ عه أنَّ رَسُولٌ الله يل قَال : ١‏ يَعْقِدُ 
ا 1 قات دأ أ ىر ل هج 2 سه واعة لاك 
الشيطان على قافية رَ سن أحَدِكم إذا هو نامَ ل رتل ا 
عَلَيْكَ نيل طَوِيلٌ فَارْقُده قن استيقط َذَكَرَالله الْحَلّتْ عُفْدَة» قن تَوَضَاً 
الْحَلَْتْ عُقْدَةٌ» فَإِنْ صَلّ الْحَلّثْ عُقَدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّب النَفْس » 
وَل أضْبَحَ حَبِيتٌ النَفْسِ كَسْلدَنَ »”” 
)١(‏ أخرجه ملم . كتاب الطهارة ؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (749). 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الطهارة , باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء )55٠(‏ . 
(؟) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب التهجد . باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 


.)١١45(‏ وانظر طرفه هناك . ومسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ماروي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح (71/7) . 
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جبريل 23: يسأل والنبي يكذ يجيب 
(8) المؤمن هو الذي يحافظ على الوضوم : 

روى ابن ودرا رو اي قال وول الله عَتقه : 
« اسْتَقِيمُوا ونح تخصٌواء وَاعْلَّمُوا أَنْ حَيْرَ أَغَالِكُمُ الصَّلاَة » وَلآ يحَافِظً 


حكن 


عَلَ الْوضُوءِ إلا مُؤْمِنٌ) 20 | 
صفة الوصو 
كان من هَدَي النبيّ يك الوضوء لكل صلاة في غالب أحيانه : 


روى البخاري عَنْ أنْس ضيه قَالَ : كَانَ الي يكف َو عِنْدَ كُلّ صَلاَق 
قُلْتٌ : كيف كُُمْ تَضِنَهُ نصْتَعُونَ؟ قَالَ : يز أَحَدَنًا اْوْضُوءٌ ما 1 يدث . 
وكذلك صحّ عنه يَةِ أنه صلى الصلوات الخمس بوضوءٍ واحدٍ . 

روى مسلم عن بريدة بن الحصيب ‏ فَالَ : ١‏ كَان الي وق تو 
ع ل ل ا 
وَمَسَحَ عَلَ حمَيهِ » فَقَالَ عْمَرٌ : إِنْكَ فَعَلْتَ شَيًْا ‏ تكن فَعَلْتَهُ ؟ »قال : 


«عَيذا فَعَلبَهُ 030 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ء كتاب الطهارة وستنهاء باب المحافظة على الوضوء (/ا/71) ؛ وقال 
البوصيريٌ : « رجال إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان». وأحمد 
(5/6 لت للا 258138٠‏ , والدارمي (566). والحاكم (١/١7١).وقال:‏ 
« صحيح على شرطهها . ول يخرجاه . ولستٌ أعلم له علة يعلل بمثلها هذا الحديث إلا وهم 
من أبي بلال الأشعري » وهم فيه عل أبي معاوية» » ووافقه الذهبي » والطيالي (447)؛ 
والبيهقي في : السنن »2 (1619//1)؛ وأبن أبي شية .)508/١(‏ والبغوي(١//0)1717‏ 
وصخّحه الشيخ الالبانُ في « صحيح الترغيب والترهيب : )١1915(‏ . 

. )5١15( أخرجه البخاريّ » كتاب الوضوء . باب الوضوء من غير حدث‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم ء كتاب الطهارة ؛ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (/91؟) , 
والترمذي  )7١1(‏ وهذا لفظه ‏ وغيرهما . 
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الوضوء والصلاة ا" 
وكان قذيقتصد في وضوثه ولا يسرف فيه ؛ فكان يتوضاً بالمد . 
روى مسلمٌ عن سفينة # قَالَ : «كَانَ رَسُولُ الله َل يُخَسُلَهُ الصاح مِنّ 


له ِنَ انابة» َيُوَضُؤُهُ انُه "2 





وكان وك يتوضاً بثلثي المد . 
فعن أم عمارة الأنصارية فقن قالت : ١‏ أنَّ الى كلوَضَا » فَأن ِنَاء 
فبه مَاءٌ كَْرٌ تي الْمُدَ » 00 


واختلف العلماء » هل النيةٌ شرط في صحة الوضوء أم لا؟ 

فلهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وإسحاق والليث 
وأبو عبيد إلى أنها شرط » وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنها ليست 
5 بشرط '". 

ل لبا ايد ع 

ويستحب التسمية عند الوضوء . 

ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ف قَالٌ : قَالَّ 
رول الله يك : « لا وْضُوءَ يَنْ ل يَذكٌر اسم الله عَلَيْهِ » © 


(١)أخرجه‏ مسلم ء كتاب الحيض .ء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (775) . 

(؟)أخرجه أبو داود . كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء (45) » والنسائي » 
كتاب الطهارة , باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء (74) . وصحّحه 
الألبان في ه صحيح سنن أبي داود والنائي » . 

(7)١بداية‏ المجتهد» /١(‏ 4”. 70), و «الأرسط» لابن المنذر )”7/١ 71794 /١(‏ . والنووي في 
«المجموع )5060/١(*‏ ومابعدها. 

())انظر: « مجموعة الرمائل الكبرى ٠‏ (١/147؟7).‏ 

(0)أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء »23١١(‏ والترمذي كتابعه 
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جبريل قتا يسأل والني :35 يجيب 
وكان النبيٌّ لإتيترضاً مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلانًا ثلانًا . 
كا في حديث عثمان ف وسيأتي قريبا . 
وفي صحيح البخاريٌ عن ابن عباس تقال : ١‏ تَوَضَأ النن لامر 
مد 0 
وفيه عن عبد الله بن زيد د «أنَ الي يكقِتَوَضَاً. مركن مَرَينٍ » «"؟ 
وكذلك صحٌ عنه أنه توضأ فغسل بعض أعضائه ثلانّاء وبعضها 
مرتين . 
فعن عمرو بن يحي المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد م 
وضوته وق« أنه دعَا ِوَضُوء فَأفْرََ عل يِه » سل يَدَنْهِ به ران 
عَضْمَض وَاسْتَثْرَ تَلآنَا .....» الحديث وسيأي. 7 
وكان لإؤيتيمن في وضوثه ‏ فيبدأ بالعضو اليمين ثم بالعضو الشمال . 
برب الإمام البخاري علكباب ال 00 


به حبسو امسو 


00 


د الطهارة » باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (56)» قال : قال أحمد بن حنبل : دلا 
أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد؛ . وابن ماجه .كتاب الطهارة » باب ما جاء في 
السمية في الوضوء (7944) » وصححه الألباني في : الإرواء » (81) ,وه صحيح الجامع ؛ 
( */701) ءو«الترغغب والترهيب» .)١198(‏ 

(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب الوضوء , باب الوضوء مرة مرة (1617) . 

(؟)أخرجه البخاري , كتاب الوضوء ء باب الوضوء مرتين مرتين )١198(‏ . 

()أخرجه البخاريٌ : كتاب الوضوء . باب التيمن في الوضوء والغسل (757١)ء‏ وانظ 
أطرافه هناك . 
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الوضوءع والصلاة »> 


وعَنْ عَائْشَةٌ ذفن قَاَتْ كا لبي 1 /: َعْجِبَهُ التََمّنُ في تَتَعْلِه» 

وَتَرَجُلهِ » وَطْهُورِه» وف شَأَنهكُلَّهِ 6 

وعَن أي مير أنهكلة فَالَ :5 إذَا لَبسْكُمْ » وَإِذَا تَوَضَأئنْ 
َابْدَمُوا بأَاِكُن ». 

ودونك أحاديث ذكرت صفة وضوء النبيّ يَكدٍ سنحتاج إليها : 

أولا : ني «الصَّحِيحَيْنٍ ؛ من حديث حُمْرَانَ مَوْلَ عَّانَ #5 أَنْهُ رَأى 
ات بن عفنا افرع عل َف لت ورَارِ عسوا نم أَدْحَلٌ 
تيكل ارثا تتصمض راتت دن و 0 
فين نَلآَت مِرَارِء نّم مَسَحَ بر و نُم عسل ِجْلئنآتَ مِرَارِِلَ 


- 
ص 





2-6 


2 


الْكَعْبَينِ » ثم قَالَ : قَالَ رَسُولُ | 7 :3 مَنْ وذ صَأْئَخْوَ وُضُوئِي هَذَاء 
صَلَ رمعي لبد فيه نه 4 عُفِرَلَهُمَاتََدَّ منْ ني 9©. 

وفي راوية مسلم : ؛ عسل يَدَهُ الى إل الوق كلت عدَاتٍ ء ك 
غَسَلَ يَدَهُ الْبُْرَى مثل ذَلِكَ , ثُمّ مسح رَأْسَهُ مُمَّ خَسَلَ رِجْلَهُ اليْنَى يِل 
الْكَعْبَْنٍ نَلآتٌ مَرّاتِء ثم خَسَلَ الْبْسْرَى مِثْلَ ذَّلِكَ ... » الحديث . 
ثانيًا : روى أحمد وأبو داود والنسائئٌ عن عبد خير قال : «أَتانًا عل ذه 


. وانظر أطرافه هناك‎ . )١548( نفس المصدر الابق‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود . كتاب اللباس . باب في الانتعال )١51(‏ » وابن ماجه . كتاب الصلاة 
وسننهاء باب التيمن في الوضوء )1٠7(‏ ء وأحمد (؟/ 765) ء وابن خزيمة (178) » وابن 
حبان .)٠١40(‏ والبيهقئٌ في «النن» .)87/1١(‏ وفي « الشعب »(7781)؛: وصحّحه 
الألبانٌ في ١ ٠‏ صحبح الجامع » 0781 ,و المشكاة ةع( ,)]١‏ 

(*) أخرجه البخاريٌّ .كتاب الوضوء ء باب الوضوء ثلانًا ثلانًا (199). وانظر أطرافه هناك . 


ومسلم ء كتاب الطهارة . باب صفة الوضوء وكياله (755) . 
رجبريل 29« يسأل والنبي 4292 يجيب ج23 
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جبريل قن يسال والبي 475 يجيب 
وََدْ صَلٌ » فَدَعَا بطَهُورء فَمَلْنا : مَا يَضْنَعُ بِالطَهُورٍ وَقَدصَل ؟ !مَايْرِيدٌ 


7 


بم ياه ناوطت »رن الإ عَلَ يَمِيِهِ 


ها 


فَمَسَلَ يَديْهِ تن ا 0 واس اك 
الف الذِي َأحُدُ فيه ثم عسَل وَجْهَهُ 5ل ب ع 3 
وَغْسَلَ يَدَهُ الَّيَالَ كَلآنَاء ُمَّ جَعَزَ دهف الإناء» مسح يرَْسِه 
وعدا 6 ميل رجلة التاتى الاثا ور جك الشيل لاقت 


5 


0000007 هاس‎ ٠ 
مَنْ سَرَّهُ أن يَعْلَمَ وْضُوءً رَسُولٍ الله يك فَهُوَ هَذًا ؛(2.‎ 


ليوو ا ا اي 


موب آي م ساس 


لبا يبعا «تعاء تيوه قار عل ته 
فَعَسَلَ يَدَيْهِ مرَئيْن » ثم تَضْمَض وَاسْتَرَ آنا كم خَسَلَ وَجْهَهُ انا 
تع غَسَلَ ر يلد َي من ِل القن كم مسح بيد قبل ييا وير بدأ 
ِمْقدَمٍ َأ ثم َب با ِل قََاُ نم دما حَتّى رَجحعَ ِل اْمَكَانٍ 


مر _. 


الذي بَدَأ هه حمر رجَلَيّه » 20 


0 


بع 
00 


ففي الأحاديث السابقة وغيرها شرح لصفة وضوثه يَلِي» وهي : 


» أخرجه أبو داود ء كتاب الوضوء » باب صفة وضوء النبيّ يه( 720111١١).ء والنسائي‎ )١( 
وابن‎ .)7١١( والدارمي‎ .)١104 178 /1( وأحمد‎ ,.)47 :4١1( كتاب الطهارة » باب غسل الوجه‎ 
. وغيرهم. وصخّحه الألبانٌ في « سنن أبي داود والنسائي'‎ )٠ 65( وابن حبان‎ »)١51/( خزيمة‎ 

(؟) أخرجه البخاري » كناب الوضوء . باب مسح الرأس كله (160) ». وانظر أطرافه هناك . ومسلم ء 
كتاب الطهارة » باب في وضوء النبيّ ضة (575) . 
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الوضوء والصلاة 04١‏ 

لبدء بغسل الكفين ؛ ى) في حديث عثمان وعلّ ظف . 

المضمضة والاستنشاق والاستتثار . 

والمضمضة : هي غسل الفم » وتحريك الماء فيه 

والاستنشاق : هو [إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالتمّس إلى 
أقصاه . ْ 

والاستتثار : هو إخخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق » وتكون 
المضمضة والاستنشاق من كفٌ واحدة ثلاث مرات ؛ لما في حديث عبد 
ا نا : أَنهُ تَصْمَض وَاسْتَنْسَقَ مِنْ 


سس الس لا ال الي ا ل 





-- 2# م 2ه 
الو سسبو بي 0 
وقال 295 : مذ توَظا فَلَسْتَنْد 8 
وفي رواية : ١‏ إِذَا تَوَضَأ أَحَدْكُعْ فَلْيَجْعَل في أَنْفِه مَاءَ ثُمَ ليَنتدر »7 . 
وقال كود  :‏ إِذا تَوَضَأْ أَحَدَكُمْ م فَليَستَنْصقٌ 140 
والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى . 
لما رواه الدارميٌ في حديث وضوء عل #ه عن عبد خير قال : ١‏ تَحْنُ 
)١(‏ اللفظ لمسلم (80؟). 
(؟) سيأتي قريبًا (ص 754) حاشية رقم (؟) . 
() أخرجه البخاريٌ . كتاب الوضوء . باب الاستتثار في الوضوء (717١)ء‏ وانظر طرفه هناك 


وملم » كتاب الطهارة . باب الإيتار في الاستنثار والاستجار (/579) . 
(4) رواية ملم السابقة 70 , 
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141 جبريل نكن يسال والنبي 375 يجيب 
و 0 67 و م رعو ”ووس ات 01 ااه 7 عرهاح اتير 
جُلُوسٌ نَنْظرٌ إَِْه » فَأَدْحَلَ يَدَهُالْيُمْنَى فَمَلا فَمَهُ فَمَضْمَض وَاسْتَنْمَىّ ‏ 

وَتَثْرَ بيد الْيْْرَى » 9. 


غسل الوجه : 
وكان النبئٌ لبعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يغسل وجهه . 


وحدٌ الوجه : من منحنى الجبهة من الرأس أو من منابت الشعر المعتاد 
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا +ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . 

وكان الني يِل يُخَلل لحيته : 

روى الترمذي وابن ماجه عن عثان هه «أنَ اليب بك كَانَ يجُلُلُ 
لنيتة) 7 

وروى أبو داود وغيره عن أنس ذه أَنَ الى بك كَانَ إِذَا َوَضَاً أَتََدَ 


كَمَا مِنْ مَاءِ » فَأَدْحَلَهُ تَحتَ حَتَكِه , فَخَلْلٌ به لِيتَهُ » وَقَالَ ٠:‏ هَكَذًا أمَرَنٍ 


(١)أخرجه‏ الدرامي ؛ باب في المضمضة (1 )١١‏ ؛ وصحّحه الشيخ الألبازنٌ في «مشكاة المصابيح؟ 
(4/1؟١).‏ 

(١)أخرجه‏ الترمذيٌ ؛ كتاب الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية (71) . وقال : (حديث حسن 
صحيح؟ ؛ وابن ماجه » كتاب الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية (870). والدارمي 
(705)» وصحًحه الألباني في «صحيح الجامع» (4447): من حديث أنس #ه وانظر : 
(479464) ونقل ابن القيم في « زاد المعاد » »)١94/8//1(‏ عن الإمام أحمد وأبي زرعة الرازي - 
رحمها الله تعالى ‏ أنه لا يثبت في تخليل اللحية حديث . 
وقال ابن المنذر في : الأوسط »  : "80 /١(‏ الأخبار التي رويت عن النبيّ يقل أنه خََّلَ لحيته 
قد تُكُلّمَ في أسانيدها » . 

(*) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطهارة » باب تخليل اللحية .)١56(‏ والبيهقيٌ في « السنن ؛ 
(١/24).والحاكم(١/49)‏ وغيرهمء وص حّحه الألباٌ في الإرواء » (97). 
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الوضوء والصلاة يلك 
وصحّ عن ابن عمر أَنّه كان يحلل لِْيتَه ”". 
ثم بعد ذلك : 
غسل اليديْن إلى المرفقِيْنِ : 
والمرفَقَانٍ : موصل الذراع إلى العضد . 
والمرفق داخل في الِعْسْلٍ . 
لحديث نعيم المجمر قال : ٠‏ رَأَيْتٌ با هُرَيْرَة يََوَضَاء فَمَسَلَ وَجْهَهُ 
َأَسْبَعَ الوضوء, ثم عَسَلَ يَدَهُ الْيُمتَى حَتَّى أَشْرَعَ في العَضدٍ ء ثُمَ يَدَهُ 
وفي آخر الحديث قال : ١‏ هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يك يَتوَضَأ ) 0 
وعن جابر ذه : « أَنَ الى كل ذا كَانَتوَضَّا آدَارَ اه عَلَ مِرْقَقيْهِ » 7". 
وكان يََئِِ يخلل أصابعه : 
ا 0 إِذَا تَوَضَأْتَ َكَل أصَابِمَ 
يَدَيِكَ وَرجْلَيِكَ » ” 





. )787 /1( » وابن الأنذر في ؛ الأوسط‎ , )7١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() أخرجه ملم .كتاب الطهارة ‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (57؟) . 

(') أخرجه الدارقطنيٌ /١(‏ 87) ء والبيهقي في السنن» )05/١(‏ , وابن الجوزي في «التحقيق» 
»)١147/١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في« صحيح الجامع » (4198):و: الصحيحة» 
.)5١590‏ 

(4) أخرجه الترمذي . أبواب الطهارة . باب ما جاء في تخليل اللحية (79) » وقال : « حديث 


حسما غريب» ؛ وابن ماجه . كتاب الطهارة» باب تخليل الأصابع (417 4) » والبيهقيٌ في 
«السنن45/1(6). والحاكم(١/187).‏ وأحمد(١147/1)ءوصحًّحه‏ الألباني في 
« الصحيحة ,)١507(»‏ وا صحيح الجامع » (؟481). 
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لف جبريل 25: يسأل والني 15 يجيب 
يي كال : « رَأَيِتُ رَسُولَ الله َدةيَلْلُ أصَابعَ 





ِجْلَيْهِ بخ ا 

وف حديث لقيط بن صبرة غ#دأنه يَ#وقَالَ ٠:‏ إِذَا تَوَضَأَتَ فَخَلْل 
زفق 

الأَصَابمَ » 8 

وكان 3 يدنك ذراعيه : 


يَدْلّكُ ذْرَاعَيْهِ ؟ . 


وفي رواية ١:‏ فَجَعَلٌ ‏ يَقَولُ هَكَذَا يُرَلافُْ » © 


()أخرجه أبو داود؛ كاب الطهارة , باب غسل الرجلين .)١44(‏ والترمذيٌ . كتاب الطهارة » باب 
ماجاء في تخليل الأصابع ٠(‏ 4) : وقال : #حديث حسن غريب» » وابن ماجه . كتاب الطهارة » 
باب ما جاءفي تخليل الأصابع (4417). وأحمد (779/14). والبغويٌ .)1١14(‏ والبيهقيٌ 
(77/1)» والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (١/77)وغيرهم‏ . انظر : « صححيح سثن أبي 
داود والترمذي ». 

(7)أخرجه أبو داودء كاب الطهارة ؛ باب في الاستشار (470147١)ء‏ والترمذيٌ .كتاب 
الطهارة ؛ باب ما جاء في تخليل الأصابع (74: 784) » وقال : « حديث حسن صحيح ؟ ؛ 
والنسائيٌ في الطهارة . باب الجالغة في الاستنشاق (47):وابن ماجه »كتاب الطهارة ؛ باب 
المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (/5481401)., وأحمد (4/ 077 77) وغيرهم » وصشّحه 
الشيخ الألبانُ فيه صحيح الجامع » (107) . 

(7) أخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » .)١118/(‏ وابن حبان في ( صحيحه 6 (85١872051١1)ء.‏ 
والبيهقيٌ في : السنن .)١147/١(»‏ والحاكم (1/ )١11145‏ ءوقال : «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء» . ووافقه الذهبي » والطيالي »)٠١949(‏ من حديث عباد بن تميم عن 
عبد الله بن زيد » وأخرجه النسائيٌ , كتاب الطهارة , باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء 
للوضوء (75) : وأبو داود »كتاب الطهارة , باب ما يجزئ من الماء في الوضوء (44)؛ من حديث 
عباد بن تميم عن جدته أم عمارة . والصواب هذا الوجه » كما قال أبو زرعة, نقله البيهقيٌ عنهء 
وصحّحه الشيخ الألبانٌ في #صحيح سنن أبي داود والنسائي» . 
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الوضوء والصلاة 
وكان ل يمسح جميع رأسه : 
لقوله تعالى :« وَآمسَحُوأ برَءُوسكج 4 [المائدة:ة] . 


وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : أنه َك حارامة اودر 





336ظ2> 


بها دَأذبرَ» بدأ بمُمَدَم رَأْسِو» م ذَهَبَ يا إِلَ قا ماه نّم وَدَ مَا ا الْمَكَانِ 
الَذِي بَدَأْ نه له 2106 , 
عو ووو ره 
ما رواه اببخاري عن عمرو بن أمية الضمري 4ه قَالَ ١‏ رَأَبِثُ رَخَول 
الله يك يمْسَحْ عل عَِامَتِه 0 
ولما رواه مسلم عن بلال ذه : « أن رَسُولَ الله يك مسَحَ عَلَ الُمَيْنٍ 
وَالْخيَار 76" . 
وكان يَِةِ يمسح على الناصية والعمامة أحيانا : 
كما روى مسلم عن الْمُفروَبْنِ ةمه أن الى كله تَوَضَأ قَمسَحَ 
بِنَاصِييِه وَعَلَ الْعَامَةٍ وَعَلَ لين »290 , 
وكان جك يمسح بأذنيه مع مسح الرأس: 
فكان يمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بهاء الرأس 
لما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن المقدام بن معد يكرب ذه : 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(1) أخخرجه البخاري . كتاب الوضوء ء باب المسح على الخفين .)5١0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم , كتاب الطهارة . باب المح على الناصية والعيمامة (07176. 
(4) أخرجه مسلم ء كتتاب الطهارة . باب المسح على الناصية والعيامة (/51). 
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جبريل تتم: يسأل والني :37 يجيب 
« أنَرَسُولَ الله يِمَسَح ‏ في وُصُوئِه -بِرَأَسِهِ وَأَديْه ظَاهِر هما وَبَاطِنها؛ 
وَأدْحَلَ أَضْبِعَهُ في صِمَاحَيْ ْله » 2 

ولما رواه أبو داود والنسائيٌ وغيرهما عن عبد الله بن عمرو فته في 
وصفه وضوء النبيّ ٠:56‏ وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ » وَأَدَْْه مَشْحَةً وَاحِدَةَ ‏ 

وفي وا ١:‏ مسح راق واه وَبَاطِيِهَا بالمسبْحَتينٍ ٠‏ وَظَاهِرِهمَا 

57 

وكان يليحر أصحابه من التهاون في غسله) إلى الكَعْبِيْنٍ » ويقول ؛ 
كما في ” الصَّحِيِحَيْنِ ؛ من حديث أبي هريرة 2 : « وَيْلُّ لِلأَعْقَابٍ مِنَ 
النَارٍ؛ ف 


345ظ 





(١)أخرجه‏ أبو داود , كتاب الطهارة ؛ باب صفة وضوء النبي 177-171(6)ء وابن ماجه» 
كتاب الطهارة » باب ما جاء في مح الاذنين( 447) ٠‏ وقال البوصيريٌ : #إسناده حسن؟ » 
وأحمد (157/4). وقال الحافظ في : التلخيص» (772/1) : 9 إسناده حسن 6 . وصحّحه 
الألبانُ في صحيح ابن ماجه ؟ (7850) . 

(1)أخرجه أبوداود » كتاب الطهارة » باب الوضوء ثلانًا ثلانًًا (170) ٠‏ والنسائينٌ . كناب الطهارة . 
باب الاعتداد في الوضوء )١4٠(‏ مختصرًا» وابن ماجه ء كناب الصلاة وستنها (477) مختصرًاء 
وأحمد(5؟/ )16١‏ مختصرًاء والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 480 5)ء والبيهقي في «السنن" 
(4/1) »والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/705)ء‏ وصخًّحه الشيخ الألياني في 
« صحيح سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي » . 
أما مسح الرقبة فلم يصح فيها حديث . 
راجع : الفتاوى الكبرى ؛ لشيخ الإسلام )67/1١(‏ , و ١‏ زاد المعاد ؛ ,)١586 /1١(‏ و« المثار 
المنيف » ( ص١١1١)ء‏ وانظر : : التلخيص الحبير » .)١١7/1(‏ 

(5) أخرجه البخاريٌ «كتاب الوضوء » باب غسل الأعقاب (1716)»: ومسلم .كاب الطهارة » 
باب وجوب غسل الرجلين بكماهما (145) . 
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الوضوء والصلاة ١‏ يك 
وفي رواية : « وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبٍ مِنَ انار ». 
وقد مرٌ حديث عثمان وعللٌ وغيرهما في غسله كل ل جَلَيْهِ . 
وكان يمسح على مََيْهِ إذا لبسهها على طهارة ‏ أي على وضوء . 
وذلك لما في « الصَّحِيِحَيْنِ ؛ ”" عَنْ المَغِيرَةِ بن شعبة 5 قَالَ : كُنْتُ 
وفي « الصَّحِيِحَيْنِ 4(" عن جريره أنه قَالَ : ١‏ رَأَيِتٌ رَسُو الله ع 
والخفاف : ما يلبس على الرّجْلٍ من الجلود , وما يلحق به من الكتان 
والصوف ونحوه. 
والأحاديث في المسح على الخفين كثيرة » والحمد لله . 
والمسح يكون على ظاهر الخفين ؛ لما رواه أبو داود”" وغيره عن عل 
ذه أنه قال : ١‏ لَوْ كَانَ الدّينٌ بالَّأي لَكَانَ أَسَمَّلُ الف أو بِالْمَسْح مِنْ 
عْلاهُ» وَكَدْ رَأَيْتٌ اليك يَمْسَحُ عَلَ ظَاهِر َيه » . ْ 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ »كتاب الوضوء ء باب إذا أدخل رِجُلَيْهِ وهما طاهرتان .)73١7(‏ وأطرافه في 
(147)» وملم ءكتاب الطهارة» باب المح على القَيْن (717) . وما بعده . . 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الصلاة » باب الصلاة في الحنفاف (/7817) . ومسلم , كتاب الطهارة » 
باب المسح على الخفين (1/7؟) . 

2 أخرجه أبو داود ؛ كتاب الطهارة . باب كيف المسح .)١14-1١77(‏ وأحمدفي 2 المند؛ 
(1/ 846 11). وعبدالله في « زوائد الم نل 6 :)١74.1١5/1(‏ والدرامي(016). 
وصحّحه الالبانٌ في « إرواء الغليل ؛ )٠١(‏ . 
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144 جبريل كنه: يسأل والني يكذ يجيب 

وَوَقَْتَ النبيٌ يك في المسح للمقيم يومًا وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام 
ل ال ل 
رَسُولٌ الله يَلِنَلدكَةَ َه نام وَكَيَاَِهُنَ ِْمُسَافِرِ» وَيَوْمَاوَليْلة ُو قي 

وكان يإ يحث أصحابه على السواك عند الوضوء , ويأمرهم به : 

فعن أبي هريرة 5ل أن النبيّ يقال : « لَؤْلا أنْ أشن عَلَ أُمتِي لمزم 


بِالسُوّاكِ مَعَ كُلُ صَلاقْ» ”". 

وكان يك يحنهم على الدعاء بعد الوضوء : 

روى مسلم عن عمر بن المنطاب #6 قال : قَالْدَ سول الله يكل : دما 
ِْكُمْ من أحَدٍ عو يوم كش َيُسبعْ الْوُضُوءَء تُمَّيَقَولُ : أَشْهَدٌ أنْ لا لَه إلا الله 
َأَشْهَدُ أن كا عبد 2-7 لهء إلا ث كا أبَوَاثُ الْجَنَة القند 
يَدْحَلُ مِنْ أيجا شَاء» ”". 


دروى النسائٌوغيره عن أي سيد الخدري أنه لقال :كر 
توضَاء فال عن راض ِنْوُصُوه: سبْحََكَ لوحي 
أْهدُ أن لاله لانت تفرك نولك بف رقي شه له 


ٍ بطابع » » فلا يكْسَرٌ إِلَ يَوْم القيَامَة » "*. 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الطهارة , باب التوقيت في المسح على الخفين (737/7) . 

(؟)أخرجه أحمد (؟/ 017470)., والنسائي في « الكبرى » ( 47 )3١‏ . وابن الجارود (73) ٠‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 57) . وابن خزيمة .)١4٠(‏ والبيهقيٌ في «السنن» 
.)36/١(‏ وص حّحه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ ٠)ءوةصححيحالجامع؟‏ 
(0ؤالاه). 


(7)أخرجه ملم . ككاب الطهارة . باب الذكر الممتحب عقب الوضوء ( 774) . 
(4)أخرجه النسائيٌ في «الكيرى؟ (48404), والحاكم (1/ 2074 » وقال : ٠‏ صحيح على شرط » 
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الوضوء والصلاة 
وكان َي بحث على صلاة ركعتين بعد الوضوء . 

9 واسولء .ا صخ - وض هد © .هد ني 01 
كيا في حديث عثهانظه أنهي قال : ٠‏ مَنْ تو نَحْوَ وضوني هَذاء 
ثم قَامَ فَرَكَمَ رَكْعَتَينِ لآَيُحدّث فيهما نَمْسَهُ » غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنْيهِ »37 , 

وكذلك حديث بلالظكة المتقدم : « أَنهُ 1 يتَطَهَرٌ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ 
- 5 3 جا اضر 8 52 ٠.‏ 
يْل أو جار إلأصَلٌ بِذَلِكَ الطّهورَ مَا كِب لَهُ أن يُصَل » © . 


عد +إد عإد عإد * 
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- مسلم وم يخرجاه ٠١‏ ووافقه الذهبي ء وابن السنيٌّ في ؛ عمل اليوم والليلة » (70) ؛ وصحّحه 


الألباني في ه صحيح الجامع 6 (797/0) و ١‏ الترغيب والترهيب » ( »)75١5١‏ و«الصحيحة ؛ 
[#ضضفة " 


(51) تقدم تخريجهما في فضائل الوضوء . 
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7 جبريل اتكن: يسأل والني 25 يجيب 
نوافض الوضوء 

هناك نواقض مجمع عليها » ونواقض مختلفٌ فيها بين العلماء . 

أولًا : النواقض المجمع عليها . 


١‏ كل ما خرج من السبيلين( القُجّل والدُبّر ) من بوْلٍ أو غائطٍ أو 
ريح » وكذلك المي والمذّيٌّ والوذي . 

فأما الول والغائط ؛ لقوله تبارك وتعالى : (أوْجَاءَ أَحَدٌ يكم مِنّ 
آلْغَابِطٍ 4 [المائدة:1] . 

وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجههما من السبيلين ”" . 

وأما الريح ؛ فلقوله يكل : ١‏ لأَيَفْبلُ الله صَلاَة أَحدِكُمْ إِذّا أخدَتٌ حَتَّى 
يَتَوَضَْاً 4 : فقال رجل من حضر موت : ما الحدث يا أبا هريرةً ؟ قال : 
« فساء أو ضراط © 9". 

أما لمن ؛ فهو يُبطل الوضوء بالإجماع » ويُوجب الغْسل ”". 

المي ناقضٌ ء لحديث عله #5 قَالَ : كُنْتُ رَجُلا مَذَاء فَأَمَزِتُ رجلا أَنْ 
يَسْأل الب يك لِكَانِ اليه » فَسََلَ » فَقَالَ : «تَوَضَأْ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَه 9 


)١(‏ الأوسط » لابن المنذر (1417/1)» و الإجماع » له ( ص؟17)» وانظر للفائدة : ؛ صحيح 
فقه السنة » كتاب الوضوء لأبي مالك . 

(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب الوضوء ء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (15) , وانظر طرفه هناك 
ومسلم ء كتاب الطهارة . باب وجوب الطهارة للصلاة (516) , 

(©)2 الإفصاح ؛ 00 )و «الوعل 6(ص١").‏ 

(4)أخرجه البخاري » كتاب الغشل » باب غسل المذي والوضوء منه(7794). وملم كتاب 
الحيض .» باب المذي (3707) . 
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الوضوء والصلاة ١‏ 
وقال ابن عباس ظقة : « الْمَنِّ الي وَالْوَديُ أمَا المي فَهُوَ الذي 
فيه الْعْسْلٌ ء وَأَمَا الْوَدْيُ وَامُذيُ فَقَالَ : يَغْسِل ذَكَرَهُ و 0 

وكذلك الحخيض والتنفاس بالنسبة للمرأة . 

١‏ زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر"". 

ثانيا : النواقض المختلف فيها بين العلماء . 

-١‏ النوم : واختلفت الآثار الواردة في الوضوء من النوم » وتعارضت 
تكواهرها »قينا أحاديك يدل اهرهاعل أنه ليس ف الشوم وضوء 
أصلا » وأخرى يوجب ظاهرها أن النوم حدث ؛ فذهب العلماء فيها 
مذهبين : مذهب الجمع » ومذهب الترجيح . 

فمن ذهب مذهب الترجيح : إما أسقط الوضوء من النوم مطلقاء 
وقال : ليس بحدث .» وإما أوجبه مطلقًا» وقال : النوم حدث . 

ومن ذهب مذهب الجمع فقال: النوم ليس حدئًا ء وإنما هو مظنة الحدث» 
وهؤلاء اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوء ؛ فهذه ثلاثة 
مسالك للعلماء تفرّع منها سبعة أقوال » وكل فريقٍ له أدلة » وهذه 
أقوالهم باختصار : 

-١‏ النوم لا ينقض الوضوء مطلقا . وهو قول جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري » وهو قول سعيد بن جبير 
ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم . 





)١(‏ أخرجه البيهقيٌ ( 01١‏ »عه واللفظ له . وعبد الرزاق في « الممنف » )5١9١(‏ . والطحاوي في 
« شرح معاني الآثار» )47//١(‏ . 
()«الأوسط؛(١/66١).‏ 
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جبريل ق: يسال والني 1 يجيب 

" النوم ينقض الوضوء مطلقا » لا فرق بين قليله وكثيره » وهو قول 
أبي هريرة وأبي رافع » وعروة بن الزبير » وعطاء . والحسن البصري ٠‏ 
وابن المسيب » والزهري ء والمزني » وابن المنذر » وابن حزم . 

كثير النوم ينقض بكل حال » وقليله لا ينقض » وهو قول مالك » 
ورواية عن أحمد . وبه قال الزهري » وربيعة والأوزاعي . 

4 لا ينقض النوم إلا إذا نام مضجعًا أو متكا . وهو قول حماد 
والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود وقول للشافعي . 

5 لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد . وعزاه النووي إلى أحمد . 

1لا ينقض النوم في الصلاة بحال » وينقض خارجها » وهو مروي 
عن أبي حنيفة . 

7- لا ينقض إذا نام جالسًا مكنا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة 
أو خارجها قل أو كَثْرٌ . وهو قول الشافعيٌ , واختاره الشوكاني7". 

والراجح : أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر 
صاحبه بالأصوات أو بسقوط شىء من يديه » أو سيلان ريقه . ونحو 
ذلك » فإنه ناقض للوضوء ؛ لأنه مظنة للحدث سواء كان قائًا أو قاعدًا 
أو مضطجعًا أو ... لا فرق بين يء من هذاء أما النوم اليسير الذي 
يشعر الإنسان بها يحدث حوله من الأصوات وإلى غير ذلك لا ينقض 





كن 


(١):المحللى‏ »6 (١/777١771)و«الاستذكار»(١/١81١)ءو:الأرسط»(2١/115)ء.‏ 
وه بداية المجد:._د 6 (48/1) وما بعدهاء وم لم بشرح النووي (7017/5) ومابيعدهاء 
والشوكاني في« . الأوطار )7١1٠/1(»‏ ومابعدها. 
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الوضوء والصلاة لزان 
على أي حال . وبهذا تجتمع الأدلة كلّها ء والله أعلم . 

. مس الذكر بدون حائل سواء بشهوة أو بدونها‎ ١ 

وللعلماء في ذلك أربعة أقوال : 

(أ) مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا . وهو قول أبي حنيفة ورواية 
عن مالك » وهو مرويٌ عن ظائفة من الصحابة . 

(ب) مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا . وهو المشهور عن مالك 
والشافعي وأحمد وابن حزم » وهو مروي عن أكثر الصحابة . 

(ج) ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة » ولا ينقض إذا مس بدونبها . 

وهو رواية عن مالك . واختاره العلامة الألبانٌ #الله . 

(د ) الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا ليس بواجب . 

وهو رواية عن أحمد . واختاره شيخ الإسلام » ومال إليه الشيخ ابن 
عثيمين - رحمهم الله جميعًا "'. 

الوضوء من أكل لحم الإبل . 

فذهب أحمد وإسحاق وأبو نخيثمة وابن المنذر وابن حزم وابن خزيمة 
والبيهقيٌ » وهو أحد قو الشافعيٌ » واختاره شيخ الإسلام » وهو 
مرويّ ععن ابن عمْر وجابر بن سمرة » كلهم إلى أن أكل لحم الإبل 
ينقض الوضوء ء بين) ذهب الجمهور ؛ أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ 
(1) البدائع » للكاساني (1/ 000 وه شرح فتح القدير » /١(‏ 0069 و« المدونة (44/1): 


وة الاستذكار »(١708/1)ومابعدهاءوةالمجموع:(١75/1).ءو:المحل؛‏ 
(558/1). وه تمام المنة » (ص »)٠١*“‏ و * نيل الأوطار؛ )716٠ /١(‏ و مجموع الفتاوى » 


0 « الشرح الممتع » )737/١1(‏ . 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل اكت يسأل والنبي 375 يجيب 
والثوري : وطائفة من السلف . وهو مروي عن الخلفاء الأربعة إن صم 
النقل عنهم » أن أكل لحم الإبل لا يجب منه الوضوء إنها هو مستحب ”""". 
#-لمس المرأة بدون حائل . 
وللعلاء فيها ثلاثئة مذاهب : 





>32 


(1)لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقا . وهو قول الشافعيّ . 
ووافقه ابن حزم » وهو قول ابن مسعود وابن عمر فق . 
(ب) أنه لا ينقض الوضوء مطلقا . 


وهو قول أبي حنيفة وحمد بن الحسن الشيباني » وقول ابن عباس 
وطاووس والحسن وعطاء . واختاره شيخ الإسلام . 

(ج ) المس ينقض إن كان بشهوة . 

وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه . 7 

خروج الدم من غير المخرج المعتاد . 

سواء كان بجرح أو حجامة » سواء كان الدم كثيرًا أو قليلًا» ذهب 
ابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب 
ومكحول وربيعة ومالك والشافعيٌ إلى أنه غير ناقض ٠‏ بين] ذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق » 
( وقيّده الحنابلة بالسيلان أو الكثرة ) إلى أن الدم ناقض للوضوء ””". 
(1)*المبسوط» للسرخسي (80/1)» و«المجموع؟ (1/ 517 )ء و«المحلى» (1/١7141)ءو«الأوسط»‏ 
يي 7 

و«مجموع الفتاوى» (١5؟/ .)5٠١‏ و«المدونة؛ (17/1), و«كشف القناع» .)١56 /١(‏ 


(؟) «نيل الأوطار» للشوكانيٍ )2378/1١(‏ , و«المجموع» ( "/ 66 ). و(الاستذكار»(”2)558/7 
و«الموط»للرخسي .)75/١(‏ 
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الوضوع والصلاة. 
1 القيء ونحوه ما خرج من الجوف . 
ومذاهب العلماء فيه كا في المسألة السابقة ". 
بك تتبيل الك 


قال ابن رشد في ١‏ بداية المجتهد » : « وقد شذَّ قوم فأوجبوا الوضوء 


م" 





من حمل الميت» . اه . 
واستحب بعض أهل العلم لمن غسّل متا أن يغتسل » ولمن حمله أن 
0 
يتوضا . 


8 القهقهة في الصلاة أو خارجها : 
ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوريٌّ والحسن والنخعيّ إلى أن 
القهقهة ينغن الوضوء يا ذهب الشافم' وماناك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وغيرهم إلى أن القهقهة لا تنقض الوضوء . 
وهذا هو الصحيح لضعف الحديث الوارد في ذلك ”". 
وبعد هذا الإجمال في باب الوضوء يصبح العبد أهلا للوقوف بين 
يدي الله يق » وهذا ما نتعرف عليه في الباب التالي . 


عاد اد عاد عاد يد 


(١)الأوسط )184/١(»‏ والمصادر السابقة . 

.)798/١( » و« يل الأوطار‎ ,)١١١/١( » بداية المجتهد‎ ١)1( 

(*) «المجموع » للنووي ( 7 / 1)ءوةالكاني؛(١/ ١‏ )ء وةالأوسط» لابن النذر ( ١‏ / 
١17/‏ ). 
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جبريل غ: يسأل والني 25 يجيب 


الترغيب في المحافظة على الصلاة 

اعلم أنَّ الصلاةً تطهرك ‏ وتملا قلبك إيمانًا ويقيئًاء فإن القلب الذي 
يسجد في الصلاة قبل البدن يمتلئ بمعاني الإيمان » وحقيقة اليقين » 
وحينئذ يعلم يقينًا قَذْر الله » وقَدْرٌ العبادء وحينئذٍ فقط تنهاه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر . فليست العبرةٌ بهذه الحركات التي يؤديها بععض 
المصلّين كأنها تمرينات !! ينقرٌ كنقر الغراب , ويتلوى كتلوّي الحبّة , لا 
يعرف هل قرأ التشهد قامً)ا أم قرأ الفاتحة جالسَا ؟! ما خشع قلبه وما 
خشعت جوارحه ء وما نبته صلاته عن الفجشاء والمنكر !! بل يقف 
الناس في الصلاة في مسجدٍ واحدٍ في صفٌ واحدٍ خلف إمام واحدٍء 
وبين قلوبهم ما الله به عليم ؛ فهذا قرة عينه في الصلاة يتمنى أن لو أطال 
الإمام القراءة» وهذا يتمنى أن لو خمّفَ الإمام حتى ينصرف كأنه 
مُكَل بالأغلالٍ والقيودٍ . وهذا يشعر كأنه في سجن . وهذا تصعد 
صلاته مظلمة رائى بها الخلق . ولم يأت من أجل الخالق العظيم . 

لقد أمر الله يق الأمة بالمحافظة على الصلوات ؛ فقال سبحانه وتعالى : 
١‏ حَنفِطُوا عَلى َلصّلَوتِ وَالِصّلَوةٍآلْوْسَطَئ دَقُومُوا يِه قَتِينَ 4 [البقرة:4؟5]. 
و قال الله كك : < يَتأَيهَا اليرت ءَامَنُوأ أرَكعُوأ وَآسَجِدُوا وَآَعَبُدُوأ رَيَكُحّ 
وَآفعَلُوا آلْخَيرَ لَملَححَ تُفْلِحُورتَ 4 [الحج:/70] » وقال كت : ( فأقِيمُوأ 
لصَلَة وتاثُو الوكزة وَآعمَصِمُوا ياهو َلك 4 [احي:+/] » وقال 
تعالى : 9 إن الصّلوة تنهئ عر الفخشَاءٍ وَالْمْمَكْرٍ 4 [العتكبرت:45]» 
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الترغيب في المحافظة على الصلاة يكن 
وقال تعالى : ( وَأقِيمُوأ الصّلَوة وَءَانُوأ الزكؤة وآركعوا مَعْ أَلرَكِمِينَ » 
[البقرة:47] ٠‏ وقال الله تعالى : < وَالْذِنَ لمشكورة بالككب وَأَقَامُوأ 
آلصّلَوة إنا لا نُضِيعُ أ جَرَاحْصلِحِينَ» [الأعراف: ]. 

والآيات التى أمر الله وك فيها الأمة بالمحافظة على الصلوات كثيرة جدًا . 

أما من السنة : 

. 35 الصلاة أحب الأعمال وأفضلها وخبرها إلى الله‎ -١ 

ففي ١‏ الصَّحِيحَيْنٍ ا 0 #كالت 

شولا أي للحت يل ال ؟ قل ٠:‏ لصَّلاَةٌ 
قُلْتُ : ثُمَّ أي ؟ قَالَ : ٠‏ مم بر الْوَالِدَيْنِ © . قُلْتُ اه 
الجْهَادُ في سَبِيلٍ الله » 7" . قَالَ حَدئِي ين وو اشر دنه لَرَادَني. 

وتقدم قوله بلق : ١‏ اسْتقِيمُوا وَلَنْ أ تخُصُوا ء وَاعْلَّمُوا أن حَبرَ أعَْالِكُمُ 
الصّلاةٌ» وَلَنْ يحَافِظ عَلَ الْوُضُوءِ إلا مُؤْمِنٌ »7. 

وعن / 0 قَالَ : « الصّلآة خَيْرُ مَوْضوع » فَمَنْ 


وعن 1 هريرةً #5ه َل : 





2 


55-7 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ ٠‏ في كتاب موافيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها (0171)؛ وانظر أطرافه 
هناك . وملم » كتاب الإيهان » باب بيان كون الإيهمان بالله تعالى أفضل الأعمال ( 86). 

(6) سبق خخ ريجه . 

(*) أخرجه الطبراننٌ في « الأوسط 6 (710). وفي سنده عبد المنعم بن بشير »وهو ضعيف ؛ كما قال 
اليشمي في « المجمع » (7544/5). وله شاهدٌ يتقوى به من حديث أبي ذر عند أحمد (0/ ١107/8‏ 
8,» والطيالسي (47/8). والحاكم (؟/ 777) ؛ وصحّحه الشيخ الألباني فيه صحيح 
الجامع » (310) وو « الترغيب والترهيب »6 (7870) . و3 الصحيحة ؛ (1734) . 
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ا جبريل اك يسأل والني 35 يجيب 
فصل مِنَ الصَّلاَةٍ » وَصَلاح ذَاتِ البَنٍ» وَخلّق حَسَن » ”". 


: الصلاة تعصم النفس وا مال‎ -١ 





أَمِزْتٌ أنْ أَقَاِلَ النّاسَ حَمَّى يَقُونُوا لا إلّة إلا الله » قَإِذَا قَانُوهَا ء وَصَلَوَا 


و رس سلس >2 ٠»‏ سيبير ل ا رم 


ا لسن م 1 
صَلاتَنَا » وَاسْتَقبَلُوا قَبْلتَنا » وَدْبْحُوا ذُبِيِحَتَنَا » فَقَد حَرمَتْ عَلَيْنَا دِمَاّهُمْ 
ل لوم ٠.‏ ع« مر اص وومةه 1 
وَأَموَاهُمْ إلا بِحَقَهَا و سم على الله 8 
فالنبيٌ يكف أمر من الله أن يُقاتل كل من صَيّمَ الصلاة . أما من يشهد 
أن لا إله إلا الله » ويؤدي الصلاة » ويؤدي الزكاة ؟ فهذا عصم دمه 
فَعَلَ ذلك رياءً وسمعة ونفاقًا . 
: 000 س0 2 وا ون ا دألدمه 2-2 2 
وفي «الصَّحِيحَيْن؛ لما قَسَّمَ الي كل الذَّهَيبَةَ » وَقَالَ رَجْلٌ : ان الله يا 
2 1-6 سير 5 ت: مداق وت ”7 موه ع ٠. 3 ٠‏ 
ُحَمَدُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله وك : « وَيْلَكَ أَوَلَسْتٌ أحى أهْل الأرض أن يَتْقِيَ 
الله ؟2.فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : آلآ أضربٌ عَنْقَهُ يَا رَسُولٌ الله ؟ فَقَالَ 
2 مضاة اما# ٠.‏ 5 1 
رَسُولٌ الله كك : « لآ لَعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَلٍ »7". 
)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» (770/1/1). وحكّنه الشيخ الألباني في « الصحيحة » 
.)١558(‏ و2 صحيح الجامع »(807088). 
(1) أخرجه البخاريٌ » في كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة (747141), واللفظ لهء 
ومسلم . في كتاب الإيهان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(51). 
(7) أخرجه البخاريٌ ؛ في كتاب أحاديث الأنياء؛ باب قوله تعالى : ف وَإِلْ عَاذٍ اهم هودًا » 


[الأعراف:771414(]1780), وانظر أطرافه هنالك . ومسلم واللفظ له في كتتاب الزكاة اباب ذكر الخوارج 
وصفاتهم (514 .)١ ٠»‏ 
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الترغيب في المحافظة على الصلاة 
فإذا شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وأتى بأعمال 
الإسلام الظاهرة ؛ فهذه تحقق له العصمة لدمه وماله . 
من حافظ على الصلاة كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة : 
عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ #ه قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 


حمس صَلَوَاتِ افْتَررضَهُن الله عَلَ عِبَادِهِ ‏ قَمَنْ ع م ينتقِص مِنْهُنَ 


رج #س 


شَيْنَا اْتِخْفَاقَا يحَقَهِنّ » فَإِنْ الله جَاعِلٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدَا أَنْ يُدْيلَهُ 
انه ون مجاه ي' قل لتقي يتا ايشا . 0 بِحَقهنٌ 1 يَكُنْ لَهُ 


عِنْدَ الله عَهُدٌ ‏ إِنْ ضَاءَ عَذَبَهُ» وَإِنْ ضَاءَ غَفَرَ عَعْرَ لَه 7" 


وروى البخاريٌ عن أبي هريرةً و# فَالَ قال 5 سول اش كله : ٠‏ 
آمَنَّ بالله ورَسُولِهِ » وََقَامَ ادك عارتقا كل لعل ا 
يُدْخلَهُ اله » جَاهَدَ في سَبيل الله أو جَلس في أَرْضه الي وُلِدَ فِيهًا » ”7 

وروى الترمذيٌ وابن ماجه عن معاذ بن جبل د قَالٌ : قُلْتُ : يا رَسُولَ 
لله أوزن يعمل لي الح ياي نال ؟ قَالَ : ١لْقَدْ‏ سَأَلْتَ عَنْ 


- ووظ 


عظِيم » وإ ل لير رَهُ الله عَلَيْه » تَعْبدُ الله لا تُشْرِك به شََْا » 


(١)أخرجه‏ مالك في : الموطأ ؛ كتاب صلاة الليل » باب الأمر بالوتر (ص177١)‏ » وأبو داود (470١)؛‏ في 
كتاب الصلاة ء باب فيمن لم يوتر ء والنسائي (171). في كتاب الصلاة » باب المحافظة على الصلوات 
الخمس . وابن ماجه )١4٠1(‏ . كتاب الإقامة . باب ما جاء في الصلوات الخمس والمحافظة عليها. 
وأحمد (5/ 5107.715 777)., والدارمي )١161717(‏ ؛ وصشّحه العلامة الألباني في #مشكاة المصابيح ؛ 
(610) .و« صصيح الجامع » ( 127147 1741) , و3 صحيح الترغيب ١‏ (50357) , 

()أخرجه البخاريٌ » كتاب الجهاد والسير؛ باب درجات المجاهدين في سبيل الله (71/4): 
وانظر طرفه هناك . 
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لضن جبريل كم يسأل والني :37 يجيب 
وَُقِيمُ الصَّلاةَ » وَنوْتي الرْكَاةَ » وَنَصُومُ رَمَضَانَ , وَتَححٌ الْبَيِتَ »7 , 
وقال الله وِقَ في فضل الصلوات الخمس :< قَدَ أفلَحَ مَن تَرى 
وَذْكرَآسَمّ رَبَهِ فَصَلَْ © [الأعل :14. 15] » وكأن الصلاة تزكية للنفوس 
بعد ذكر الله . 
وقالظق :< قَدَ أفلح الْمُؤِيئُونَ و الذنَ هم فى صَلَاحِمَ حشِْعُونَ 4 إلى 
قوله : <ج وَالْنسَ هد عَلْ صَلَوَحِمَ حُحَافِظونَ » [المؤمنون:١9-1‏ ] » ولا 
هم الخشوع في الصلاة . ْ 
وقال تعالى : ( إن آلإِنَنَ خَلِقَ هَلُوءً 9 إِذَا مَصَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا 
َه آَيرْمَمُوعًا © إلا آلْمْصَلَينَ © الْنينَ هم عَلَ صَلَامِم دَآيِمُونَ» 
[المعارج:9١-‏ 77 ] 
فالإنسان الذي قطع صلته بالله » وضَيّمَ الصلاة » الذي لا يسجد قلبه 
وبدنّه لله » عندما تحدث له مصيبة تراه هَلِعَا وجَزِعًا وفَزِعًاء ويتطاير 
ويتشاءم !! حتى يقول ألفاظ الكفر الصريح !!» لكن الإنسان الذي 
يعرف ربه » وامتلاً قلبه بعظمة الله » وعرف قلبه حقيقة حقيقة السجود والإذعانٍ 
والانقيادٍ لله إذا نزلت به مصيبة أو حلت به بلية » عندما يبرع إلى 
الصلاة فيستريح قلبه » ويخشع بدنه » يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ فيطمئن قلبه » وينشرح صدره . 
(1) أخرجه الترمذيٌ كناب الإييان :باب ما جاء في حرمة الصلاة 051130 وقال ؛ حديث حسن 
صحيح ؟ » وابن ماجه , كتاب الفتن » باب كف اللان في الفتنة (741/5) , وأحميد (6/ 771 073717 


والبيهقي في «اللسنن2 (1/ ١41‏ 086 ».وني «الشعب» (77519 5468). والحاكم 
(/417) .وصححه الالباني في 2 صحيح الجامع » (0175) . 
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الترغيب في المحافظة على الصلاة 

5- الصلاة نور للعبد : ظ 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري ذ فَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يِل : 
الطَيّرث إن» تخت .ةله َالْحَْدُ له 
تلان آز تلا ما َْنَّ السَّيَاِ وَالأَرْضٍ » وَالصّلاةٌ ثُورّ » وَالصَّدَقَه 
رْهَانَ .. 0 

المصلي يُقبل الله عليه : 

عَنْ حُذَيْمَةَ أن رَسُولَ الله كلِقَالَ : « إِنَّ الرّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَل أقْبَلَ 
الله عَلَيْهِبوَجْهِهِ حَتَى يَنْقِبَ أَوْ يحت حَدَتٌ سُوءِ » '". 

وعن أب هريرةً وأبي الدرداء ف أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ : إنَّ الله 
يَقُول:: أَنَامَعَ عَيْدِي إِذَا هُوّ ذَكرَنِ ‏ وَتحرَّكَتْ بي سَفْتَامُ» '" 

1- ومن حافظ على الصلاة لم يكن من الغافلين : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ : َال رَسُولٌ الله يكل : ١‏ مَنْ حافظ عَلَ م 3 
الصَّلوّاتِ الكتُوَاتِ 1 يَكُنْ ين الكَافِلينَ » وَمَنْ كر في بل اه آية 
يُكْتَبْ من العَافِلِينَ » أو كيب من القَانتِينَ » ”“. 


آل 


(١)تقدم‏ تخريجه . 

(7) أخرجه ابن ماجه (77 23١‏ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب المصلي يتدَخّم ٠‏ وقال البوصيري 
في « الزوائد » : « رجال إسناده ثقات 6 » وحسلّه العلامة الألباني في 3 الصحيحة » (9945١)؛‏ 
و ١‏ صحيح الجامع .)١514(»‏ 

(7)أخرجه أحمد (7/ »)04٠‏ وابن ماجه كتاب الأدب » باب فضل الذكر ( 71/47) » وابن حبان كما في 
الإحان » .)2١16(‏ والحاكم (457/1). وقال: : «صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي ؛ والبخاري 
تعليقًا جازمًا به في كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى :جلا تحْرك يف لِسَائَلك4القيامة:13], 
وانظر ؛ : تغليق التعليق (١‏ 7/86 7557) . 

(4)أخرجه ابن خزيمة في 3 صحيحه » (117١):والحاكم‏ في : المستدرك » (3508/1)» وقال : - 
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نض جبريل خم يسأل والنبي ك3 يجيب 
الصلاة سبب لتكفير الخطايا والذنوب . 

عَنْ أبي هُريرَةَ ‏ أنه َع رَسُول الله وك يفول : ٠‏ ريثمو أن عبرا 
اب أَحَدِكُمْ َمِل يغتسل ل فيه كل يَوْم عنس مَرَاتِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ عَىْ 1 
قَانُوا : لأيَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ كَيْء » قَالَ : « هَدَلِكَ مِثْل الصَّلَوَاتِ الْكَمْس 
جه يَمُحو الله يبن به الحَطَايًا © 207. 

"١‏ الل مسمس ك1 : عن س#ه # 2 7س بي ب. في 

وَعَنْ بي هرَيْرَة طتد ن رَسول الله ع يقول : :الصلوات الّمس » 
َاججُمْعَةٌ إل الْجُْمُعَةٍ » وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ ٠»‏ مُكَفْرَاتٌ ما بيهن إِذَا 
اجْمَنّب الْكَبَائرَ © 0" , 

َعَنْ أب أيُوبَ الأَنْصَارِيٌ *# أَنْ النبِيّ بك كَانَ يَقُو يَقُولُ : « إِنَّ كل 
صَلاَة تحط ما ين يَدَيا و مر ححطِيئّة ) 7" , 

وعن سلمان د قَالَ : قَالَّ رَسُولٌ الله > كذ : ٠‏ إن اميم دا مض 
تخت الدضوءة» م صَلْ الصّلوَاتِ الْحَمْس تحن حَطايهُ كا يتَحَاتَ 
هَذَا الْوَرَقُ » وَقَالَ : ج وَأَقِم أَلصَّلَوَةَ طَرَفِ لجار وَزُلَفَا م عق اليل إن 


- «صحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبي » وصَّحّحَه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب *#(575) . 

. أخرجه البخاريّ » كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلوات الخمس كفارة (07)) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفم‎ 
.)5519/( به الدرجات‎ 

(1) أخرجه مسلم . كتاب الطهارة ؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن 
ما اجتنبث الكبائر (777). 

(©) أخرجه أحد (117/5)., وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »6 (771), 


و«صحيح الجامع 9 .)5١1414(‏ 
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الترغيب في المحافظة على الصلاة 
أْخَسَكت يذ هِيْنَ آلصَيَعَاسٍ 4 [هود:114] 7 

ود خلينة أ أنه ااال :1 كه لاخر في أغزو كاز ددليد 
وَجَارِهِ » تُكَفْرُهَا الصّلَةٌ » وَالصّوْمُ » وَالصّدَقَة » وَالأَمْرٌ وَالتَهَىْ »” 

وَعَنْ أب أَمَامَة + أن رشول ال 9 كل ٠:‏ صلئفي ف َال ا 
لَعْوَ يها كِتَابٌ في عِلْينَ » 7" 

وعن عُفْانَ بن عفان ض قَالَ : صَمِمْتٌ رَسُولَ الله 5ف يق 
باضا تخل: كير تشرودةء روبعل الكدة لاغ لذي 0 
الصَّلاَةٍ حعى يُصَلْيهَا ؛ ”1. 

وعن أبي أمامة الباهلي #9 أن رَ سول الله يَكيِقِ قَالَ : « أي رَجُلٍ قَامَ إل 
وَضُونِهِ يُِيدُ الصّلاة» ف عَسَلَ عََِّْ كت تيت ور عَدَيْهِ + م 
فَإِذًا مَصْمَض ء وَاسْتَنْشَّقَ » واستتثر ر كت عطي ين لان هته م 
وَلِ قَطْرَةِ » فَإِذّا غَسَلَ وَجْهَهُ نرَلَتْ خطِيكتة مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِءِ مَمَ أوّلٍ 
َطْرَةٍء قَإِدًا عَسَلَ يدي إل ارقم وَِجْلَيْهِ إل الكَْبَْنٍ سَلِمَ منْ كُلُ ذَنْبٍ 


بنش 





(١)أخرجه‏ أحمد ( 471//0. 4756) ء, والدارمي (7/14): والطبراني في « الكبير » (1161).: وقال 
الهيشمي في * المجمع » (1/ 7298 :2 رواه أحمد. والطبراني في « الأوسط » وهالكبير» . وفيٍ 
إسناد أحمد , علي بن زيد ؛ وهو مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله رجال الصحيح؟ ٠‏ وصحّحه 
الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب ؛(09) , 

(')سيأتي تخريجه في الصيام . 

(*) أخرجه أحمد ( 7577/5)., وأبو داود .)١15148(‏ في كتاب الصلاة ؛ باب صلاة الفحى ء 
وصححه الألباني فِ ااصحيح الجامع؟ (#وخرذكرة * 

(4) أخرجه البخاريٌ . في كتاب الوضوء . باب الوضوء ثلانًا ثلانّا(2150: وملم ءكتا 
الطهارة . باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (/ا71؟). 
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لف جبريل انغ يسال والني :5 يجيب 
هُوَ لَه وَمنْ كُلْ حَطِيئة كَهَيْكيهِ يوم وَلَدَنْهُ أنُّء قَالَ : فَإِذًا ام إل الصَّلاةٍ 
رَهَمَ الله بها دَرَجَمَهُ » وَإِنْ قَعَدَ قَحَدَ سَالاً »207 . 

4 لجان عن المدوير عدي وحار 

فعن عمرو بن مرة الجهني 5ه قَالَ : جَاء رَجُلٌ ِل ال كي َال : يا 
رَسُولٌ الله » أَرَأَيْتَ إِنْ كَهِدْتٌ أَنَّ ل لَه إلا لله » وَأنّكَ وَونُ الله 


ل الصَّلَوَاتٍ الحم . وَأََيْتُ الرّكَاةَ» وَصْمْتُ رَمَضَانَ وَكمتهُ؛ 
قَمِمّنْ أنا ؟ قَالَ : ١‏ مِنَ الصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاهِ ؛29, 


ماي 


وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قَالَ : « كَانَ وَجُلانِ أ خوان في عهد 
سول الله عَلَلِيِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفضَلٌ , مِنَ الآخرء فَتَوق الَذِي مه د الخابتا+ 


واي 


مث الأ ب أي لحك ور لوشور الله يَكِِدٍ فضل 


الأوَّلِ عَلَ الآحَرِ . فَقَالَ : ١‏ أل يكُنْ يُصَل ؟ ». فَقَالُوا : بل يا رَسُولَ الله » 

قَكَا َكَانَلأبَْسَ به . فَقَالَ م .نم قَالَ عنْدَ 

لِك : ١‏ إِنّا مكل الصَّلا + خار جاب رخل؛ فثر عدت يَقتنَحِمُ 
ٍ: 0 


فب كل يَْمٍ نس مرَاتٍ » ذا نيقي ذَلِكَ من دَرَنْهِ ؟ » 
وَعَنْ أي سَلَمَةَ قَالَ: :نرَلَ رَجُلانِ مِنْ أَهلٍ الْيَمَنِ عَلَ طَلْحَةَ بْنِ ع عبَيْد الله » 


00 0 


َقيِلَ أَحَدُهُمَا مَعَ رَسُولٍ الله َل “عق الأقة بنذ مه له 


»)801!( » أخرجه أحمد (77340771376737867/6)» والنائي في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 
. )١187( » وصخّحه الشيخ الألبانٍ في «صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الصيام . 

(+) أخرجه أحمد (1//إ1). وابن خزيمة »)77١(‏ والحاكم .23٠١ /١(‏ وصحّح إسناده. ووافقه 
الذهبي . وابن عبد البر في : التمهيد * ( »)774١/754‏ ومالك في الموطأ © (41) . كتا. ب قصر الصلاة 
في السفر . وقال الميشمي في « المجمع  : )141/١ (١‏ رواه أحمد , والطبراني في « الأوسط *. ورحال 
أحمد رجال الصحيح ٠‏ ؛ وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب 551/(6). 
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الترغيب في المحافظة على الصلاة 
#ه 0-2 0 32 َّ. م ص2 
ات عل ورا َي طن لذي عات عل فزده 


وجول الله مايق ا 0 

9 الصلاة سبب لحل عقدة الشيطان : 

كما سبق في فضل الوضوء . 

: الصلاة سبب لمرافقة النبي 25 في الجئة‎ ٠ 

فعن رَبِيعَةَ بْنِ كَحْبٍ الْأَسْلَّوِيٌ د قَالَ : 5 كنت بيت مع رَسُولٍ الله 88 
أت وَضُوئِهِ وَحَاجيِهِ ؛ فََالَ لي لي : ه سَل ه» فقت : أَسْأَلّكَ مُرَافَمَتَكَ في 
انه ؟ قَالَ : « أو غَبْرَ كِكَ ؟ ' كُلتُ : هُوَ ذَاكَ » قَالَ : « توي عَلَ 
َْسِكَ يكف الشَجُودٍ» © 

١‏ المصلي أقرب الئاس إلى الله: 

عاج *# صن 2 ٠‏ 

روى مسلم عَنْ أب هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ لله وق قال : ٠‏ قَرَبُ ما 
يكُون العَندَ ون ودعو اعد فكوا الذعاء 9 

لا تأكل النار أثر السجود : 

ففي «الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ الله كله قَالَ : 

« حَرّمَ الله عَل الثَارِ أن تَأكُلَ أثَرَ السّجُودِ » 9) 
)١(‏ أخرجه أحمد (1770177/1).؛ وابن ماجه (7575): والشاشي (758). وأبو يعلى (214): 

وابن حبان (754487) » والبيهقي في 7 السنن 6( 7317/77371/7) . وصحححه الشيخ الألباني في 

: صحيح الترغيب والترهيب ؛(759). 
(7) أخرجه مسلم . كتاب الصلاة ؛ باب فضل السجود ء والحث عليه (149) . 
(") أخرجه مسلم . كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود (587) . 
(4) أخرجه البخاريٌ » كناب الأذان » باب فضل السجود (7١8)ء‏ وانظر أطرافه هناك ومسلمء 

كتاب الإييان » باب معرفة طريق الرؤية ( .)١45‏ 8 
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1 جبريل اعت يسأل والنبي 6 يجيب 


نذا الصلاة راحة للعبد : 
روى أبوداود عَنْ عَبْدِ الله بْنِ محَمَدٍ ُحَمّدِ بْنِ الحتَِيّة قَالَ : : انطَلَقَتُ أنَا وبي يآ 
صر نان الأنصَارٍ تود » فحَصَرَتٍ الصَلاة فَقَل ينض مله . 9 


عي من 00 
3 


جَايَة »وني بوَصُوء لعل أصَلِ دري » قال : فأَنَكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْه » 


جرس أب رو 


َقَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ  :‏ قُمْ يَا بلآلُ » فَأَرِحْنَا بالصَّلاَةِ » . 


6 
7 م ّ 


وفي لفظ : يا بادلُ أو قِمْ الصَّلاة أرِحْنًا با » (2. 


- 


اال جب 


: ل ل حيلت 0 
الصَّلذن » 0), 

: يتمنى أهل القبور أن يزاد عملهم بركعنين‎ ٠ 

فعن أبي هريرةً هه قَالّ : قَالَ رَسُولُ الله يكل ٠:‏ رَكْعَئَانِ َحَفيمَتَان 


- 


َقِرُونَ وَتَتَفَلُونَ يَِيدهُمَا هَذّا - يشير ير إلى قبر - في عَمَلِهِ أَحَبٌّ إِلَيْه من بَقية 
دُنيَاكُمْ » 70 


, 0337/1074 /0( أخرجه أبو داود كتاب الأدب » باب في صلاة العتمة (44857149/826), وأحمد‎ )١( 
. )1787( وصحّحه الشيخ الألباني في 2 صحيح الجامع » (7/897) 3 والمشكاة ؛‎ 

(؟)أخرجه أحد("/ 178 © والنسائيٌ في #عشرة النساءة (1: 7). وفي #السنن» 
)746٠ ,5846(‏ .والحاكم (7/ ١11)؛‏ وقال :2 صحيح على شرط مسلم . ول يخرجاه » . وأبو 
يعلى (5717/861994/7). وصشّحه الشيخ الأليانٌ في« صحيح الجامع » (07098 2091114 
و#الصحيحة؟ (18909١)ء‏ و«المشكاقة (0751) , 

(5) أخرجه أبو نعيم في ؛ أخبار أصبهان ؛ (1/ 737160). والطيراني في ١‏ الأوسط » (407) .وقال 
الميثمي في « المجمع ١‏ (144/7) : #رجاله ثقات» . وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة' 
(1784) و2 صحيح الجامع 5 (70614) , و١‏ الترغيب والترهيب » (/381) . 
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الترهيب من ترك الصلاة 


الترهيب من ترك الصلاة 
يقول الله يف : ( لف مِنْ بَعَدِهِم خَلفٌ أضَاعُوأ آلصَّلَرة وَأَتَبَعُو 
الشبوات فَسَوْفَيَلقَوْنَ غَيّا 4 [مريم:09] » وقال الله يقل : 9 كل نفس يما 
كسَبَت رَهِينَةٌ () إِلّآ أصقب الْيَمِينٍ () فى جمس يتَسَاءَلُونَ (ت) عَن 
لْمُجَرِيِينَ © مَا سَلَكَكْرْ فى سَقرَج) قَالوأ لزتك يرح الْمُصَلَِينَ » 
[المدثر:ه؟4] » وقال تعالى : « أَقَتَجَعَلُ الْسْليينَ كَامْجْرِيِينَ 29) ما لَكُدِ 
كيف حَحكمونَ (2: أم لَكُمَّ كتدبٌ فِيه فيه تَدَرْسُونَ (2) إن لَكُمْ فيه ا ححمرُونَ 
أم لك يمن عَليَا بَلِقَةٌ إل يَوْمِالْقيسَةِ إن لك خا تكبو 24 
لهم أيهم بِذَلِكَ رَعِمْ 2) )م هج سرك فَليَاتُوأ شرك بهم إن كا نوأ صَدِقِينَ 
2 إج' يوم يُكشفُ عَن ساق وَبّدْعَونَ إلى الشجود فلا يَسْعَطِيعُونَ (2) 2 حَشِعَة 
أُنْصَرَهُم تَفَفهُم ذه وَقَدَ كانُوأ يُدَعَوَنَ إلى السّجِودٍ وَهَمْ سَيِمُونَ 
[القلم:ه:47] » وقال ل : ف ينما آأأذين :اموا لا تلز أموا 
وْلدُكُمْ عَن ذِكْرٍ َس وَمّن يَفِعَلَ ذَالِكَ فَأوْلنبِكَ هم الخسلون 4 
[لمافقُون:9]» وقال تعالى : ( وَإِذًَا قِيِلَّ مك أَركعُوا لا يَكَعُورت » 
ْ [المرسلات:58] 
وعن جابر # قَالّ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يقُولُ  :‏ إِنَيَْنَّ الجُلٍ 
وَبَْنَّ الشّرْكِ وَالْكُفْر تك الصَّلاَةٍ » 7". ْ 
وعن بريدة 5د قَالَ : قال رَسُولٌ الله يك : ١‏ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْتنَا وَبيِتَهُمُ 


م6 
كام 
1 07 
يندا 


(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الإيهان , باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (85). 
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جبريل ه: يسأل والني 355 يجيب 
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ماه 2< 220« 


الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كَفْرَ » 

11110000 
يقولون : هل تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر أو أصغر ؟ وهل هذا كفر 
اعتقادي , أو كفر عملي ؟ 

أقول : فلنترك الأحاديث هكذا على ظاهرها لتعمل في عقل وقلب 
كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » فالنبيٌّ ل قال : 
« الْعَهْدُ الَذِي ْنَا وَبَيْتَهُمُ الصَّلاَة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كر » . 

إنه كلام محكم » والنبيّ كل في مثل هذه الأحاديث لم يفرّق هل تركها 
جحودًا وإنكارًا أو تركها تكاسلا وعصيانًا ؛ بل من تركها فقد كفر ؛ فأنا 
أقول : ينبغي أن تذكر الأحاديث على المسامع بمثل ما ذكرها الحبييب 
كي » نهي أدعى إلى الترهيب ؛ فكم من الرجال تركوا الصلاة ؟ وكم 
من النساء تركن الصلاة ؟ وكم من الرجال يعودون إلى البيت فيقيمون 
البيت ولا يُقعدونه إذا ما تأخرت الزوجة عن إعداد الطعام » ولا يتأثر 
قلب أحدهم . ولا يتمعر وجهه إذا رأى زوجته قد تأخرت عن الصلاة » أو 
إن شئت فقل: ضيعت الصلاة !! 


4 


وروى البخاري عَنْ أنس #2 و َال : قال رَسُولٌ الله يكن :«مَنْ صَلٌ 


(١)أخرجه‏ أحمد (747/5, 708) , والترمذي (7071) ء كناب الإييان » باب ماجاء في ترك 
الصلاة » وقال : « حديث حسن صحيح غريب * ٠‏ وابن ماجه )١٠١1/9(‏ . والنسائي (2)475 
والحاكم »)77//١(‏ وقال العا جد م يواد 5لا نرت لصعلة رجه بن الو عوياء 
وأقره الذهبي ٠‏ والبيهقي في : السئن » ,)744/١1(‏ وصحححه الألبانٍ في « صحيح الترغيب 
والترهيب »( 6074)ءو « صحيح الجامع » .)5١1475(‏ 
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و علض 
3 انبل َتنا وَأكَلَ دُبيحَتََا قَدَِّكَ ال2: مس الْذِي لهج ذمَةًا 
وذمة 08 » فلا توا الله في ذْمتهِ » 2 


فلا يُسئّى العبدٌ مسلًا إلا هذه الثلاثة . 





وانظر إلى عقاب تارك الصلاة . 
روى البخاريّ عَنْ سَمُرَةَ ْنِ جُنْدَبٍ حي أنّهِ كل قَالَ : « إِنَّهُأتَاني اللي 


٠‏ 2ه بي 


آنِيَاذٍ » وَإِنجَا ابتعتَانيه وَإمجَا قَالآلي : انطَلِقٌ ء وَإِنْ انْطَلَفتُ مَعَهُءَاء وَإِنَا 
أتتَاعَلَ رَجُلٍمُضطجع »وَإِذَ آحَرٌ قَائِمٌ عَلَيْهِ بصَخْرَةٍ وَإِذَاهُوَيَئْرِي 
بالصَحْرَة لِرَأسِهِ سه فَيكلّْ ةيدهك ليث اع » فيب الْحَجر مَأ 
يرجم ِل حَنى صصح َه كا كا كر 0007 مَا فَحَلَ 
به المةَ الأول » قَالَ : قُلْتُ كما : سُبْحَانَ الله اما مَذَّانِ ؟ ... » الحديث . 
وفيه : ١‏ أمًا الّجُلٌ الأَوَلُ الّذِي أَتيِتَ عَلَيْهِ يُْلَعْ رَأْسْهُ بِالحَجَرء َإِنَّهُ 
الرّجل يَأْحَدُ الَْرآنَ فَيَدقْضه وَيَامُ عَنِ الصّلاٍ الكتُوية ...2 9. 
صر ٍ : 8 م 
وعن أنس بن مالك ذه قَالَ : قال رَسُولٌ الله يك  :‏ إِنَ أَولَ ما 
ُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصّلاةَ » فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائْرُ عَمَلِهِ ؛ 
وَإِنْ قَسَدَثْ قَسَدَّ صَايْرُ عَمَلِهِ » . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة ( )74١‏ » وانظر طرفيه هناك . 
(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب التعبير , باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (417 )٠١‏ , 
() أخرجه الطبرانُ في 1 الأوسط 6 (1880). وانظر : : الصحيحة » للألباني (1708)؟؛ فقد 
صحح الحديث لمجموع طرقه ؛ ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن مسعود : أن 
النبي صمل قال : 9 إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء 6 أخرجه البخاري (3977) ؛ وملم 
)1١ 71/4)‏ ؟ فالدماء حق العباد والصلاة حق رب العباد» يأتي كل قتيل وجرحه يثعب دمّاء وهو 


ا ا ب ا وي يارب » سَل هذا فيها قتلني ؟ ماذا يقول الطواغيت 
الذين يسفكون الدماء من أجل الكرامي ؟! 
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جبريل قتد: يسال والنبي 5 يجيب 
وهذا حديثٌ يخيف القلوب الوجلة ؛ فكيف برجل يصوم رمضان 
ولا يُصلي ؟! وهل يجوز أن تُصلى العشاء في وقت الصبح ؟ أو أن يُصلى 
المغرب في وقت الظهر ؟ هذا محال ؛ فالترتيب أصلٌ من الأصول » 
وركنٌ من الأركان » فكيف تصوم رمضان مع أنك لا صل ؟ مع أنك 
فرطت في الركن الذي يسبق صيام رمضان ألا وهو الصلاة ؟ 

يا أخي ! إن صلحت صلاتك يوم القيامة صلح سائر عملك » وإن 
فسدت صلاتك يوم القيامة فسد سائر عملك !! 

وعن أبي هريرةً #2 فَالَّ : قال رَسُولٌ الله 5 رك مَا يحَاسَبٌ 


صم و 


به 
العَبْدٌ بصَلاَتِهِ ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدَ أفْلَحَ وَأَنْجَحَ . وَإِنْ فَسَدَتْ ف َه نات 


رضنا 





وعن ابن عمرظفة عن النبىّ يل أنْهُ ذَكَرَ الصَّلآةَ يَوْمًا ؛ فَمَالّ ١:‏ مَنْ 
انك ننه كاتف 1 لَه نُورأ وبُرهانا وَنَجَاٌيَْمَالِيَامَة مَةَء وَمَنْ ل يحَافِظ 
عَلَيْهَا 1 يَكَنْ لَه مه ُورٌ وَلَا بُرْهَان وَلَنَجَاةٌ » وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةمَمَ فَارُونَ 
َفرْعَوْنَوَهَامَانَ وَأ بن تَلَفٍ © ”"". 

وعلّق ابن القيم يفلتته يلك على هذا الحديث ؛ فقال : « فمن شَغَلَهُ ماله عن 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (51)» والنسائي »)8١/1(‏ وانظر : : السلسلة المحيحة ؛ للألباني 
رمه .)١*‏ 

(7) أخرجه أحمد (7/ 159)ء والدارميٌ (؟/ )74٠‏ . والطحاويٌ في ؛مشكل الآثار» (4/ 588) , 
وابن حيان في : صحيحه ؛(45719١)‏ »؛ ومحمد بن نصر في ا تعظيم قدر الصلاة » (048)» وقال 
الميثمي في #المجمع؛ /١1(‏ 7847) : « رواه أحمد . والطيراني في #الكبير» » و «الأوسط» ؛ ورجال 
أحمد ثقات» . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب » ١ : )”87/١(‏ رواه أحمد بإسناد جيد » 
وصخّحه أحمد شاكر في « تحقيق المند 6( 181/17) . 
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فض 


الترهيب من ترك الصلاة 
الصلاةٍ حُشِر مع قارون» ومن شَّعْلَهُ مُلكه عن الصلاة حُشِرَ مع فرعون » 


ومن شغلته تجارته عن الصَّلاةِ حشر مع أي , بن حَلَفْ » '") 


9[ ز[ز[ز[1 1[ |[ [ز[|ز [ز [ [ 1 011 
خطّط لبناء جامعة أو مستشفى تحمل مئات الغُرف » ولم يخطر بباله أن 
يصمم في التخطيط وفي هذا الرسم مسجدًا يَصَل فيه لله 5ق !! . 

وعن المسور بن محرمة # قَالَ : دخلتٌ على عمر #5 - وهو مُسجَّى - 
أي بعدما طعنه العلْجٍ أبو لؤلؤة المجومي ‏ فقال المسور : كيف ترونيه*؟ 
- أي : كيف حال عمر ‏ فقالوا : كما ترى ‏ أي : لم يستفق وجرحنه 
يئعَب دما ؛ فقال قولة عجيبة : أيقظوه بالصلاة ؛ فإنه لن يستيقظ إلا 
بهذا» فنادوا عليه : يا أمير المؤمنين الصلاة .. الصلاة ؛ فقال عمر:ها 
الله إذًا ‏ أي : ذا تقوم - ثم قال عمر 5ه وهو في هذا الموقف العصيب 
العظيم : : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » فصل وجرحه يَنُحَب 
دمًا) '". 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلٍ قال : « كان أصحاب محمد كلهِ لا 
ل 





. الصلاة وحُكم تاركها » (2)4 بتصرف يسير‎ )١( 

2501 /7( أخخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (4377) وما بعده» وابن سعد في الطبقات‎ )7١( 
والآجري في ه الشريعة 6 (174)» والدارقطني (57/5) وله طرقٌ أخرى ؛ وبالجملة فقد‎ 
. )١٠١*( صحّحه الشيخ الالباني في تعليقه على كتاب «الإيمان' لابن أبي شية‎ 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الإيهان ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة ( 1577).» والمروزي في 
« تعظيم قدر الصلاة» (448). وار بن أبي شية في « الإيران » (/179)ء والحاكم في #مستذركه » 
(1//)ء فجعله من قول أب هريرة ؛ وصحّحه . والصحيح أنه من قول عبد الله بن شقيق ٠‏ 
وقد صحّحه الشيخ الألباني فيه صحيح الترغيب والترهيب ؟ (83714) . 

(جبريل هلك يسأل والنبي لك يجيب )١6‏ 
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جبريل نه: يسال والنبي 3 يجيب 
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وَقتكا قال : قلت لأبي : يا أبتاه ماذا 


فس 





تقول في قوله تبارك وتعالى : ( الْذِينَ هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:5] . 
أينا لا يسهوء أينا لا يحدّث نفسه في الصلاة ؟ فقال سعد : ١‏ ليس 
ذلك » وإنما هو إضاعة الوقت . يلهو حتى يضيع الوقت» "' 
والويل لغة : التهديد والوعيد . 
والويل اصطلاحًا : ورد في كلمة (ويل) أحاديث وآثار»ء تقول بأن 
الويل واد في جهنم ؛ كا في الحديث الذي أخرجه الطبري في «تفسيره» "") 
عن أبي سعيد مرفوعا . وفي سنده ضعف . ولكن ورد عن عطاء عند 
مبيكي ا 
الويل » وكمه من الناس يؤخر الصلاة ة وعذره .. حتى تنتهي المباراة ! أو 
حتى ينتهي الفيلم أو المسلسل !! وكم من النساء تؤخر الصلاة وعذرها 
وعن معاذ بن جبل ضف أنّه يك ثَالَ : «. . لتَبركنٌ صَلاةٌ مَكْتَوبَة 
مُتَعَمَّدًا ؛ فَإِنَ مَنْ ب تَرَكَ صَلاةٌ 5 مَكْنُوبَةٌ مُتَعَمّدًَا فَقَدْ بَرِمَتْ مِنْهُذْمَة 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في « مسنده » -)١4(‏ واللفظ له والطبري في « التفير .)78٠0614(»‏ 
والبيهقي في «الكبرى؟ ( 7/ 7114) » وقال الميثمي في المجمع ؛ /١(‏ 770) : (إسناده حن؟ » 
وحم الألباني في ١‏ صحيح الترغيب والثرهيب » (67/6) ٠‏ وقد روي مرفوعاء ولا يصح . 
(؟) أخرجه الطبري في « التفير »(/71١)ء‏ واب بن أي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثر . وأحمد 


(/ 76). والترمذي )7١74(‏ وأنكره الحافظ ابن كثير في التفسير (البقرة :4 والمرسلات : 
.)١6‏ 


(*) أخرجه الطبري في (: تفسير» لورة البقرة:9/94). 
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الترهيب من ترك الصلاة 
الله ..»الحديث 9 

فالصلاةٌ عياد الدين ؛ ىا أخبر النبيّ يي بذلك 

فعن معاذ بن جبل #5ه أنه يك َال لَهُ : « آلا أخيئك برأ ا مر كله 
وَعَمُوده وَوْرْوَةِ سَنَامِ ؟ ». قُلْثٌ : بَلَ يا رَسُولَ الله . قَالَ : ٠‏ رَأْسٌ الأمر 
يونا سي د 

ويقول رَسُولٌ الله يك : « ثَلآثٌ أخيف عَلَيْهِنَ :لآيْعَلُ الله مَنْلَهُ 
سَهُمٌ في الإشلآم كَمَنْ لآسَهُمَ م لَهُء قأء' سَهُمُ الإسلآم ثَلاَنَةَ : الصَّلاَء 
اضيا وَالركَاُ اَيَو بدني اليا َو يم الؤتائة» 
وَلأَئِبٌّ رَجُل وما إلأجَعَلَهُ مَعَهُمْ ‏ وَالرَاِعةُ بعَة لَوْ حَلَفتٌ عَلَيْهَا رَجَوْتٌ 


9 ا عمسم 


ن لا تم »ليس اله عَبْداً في الدَنيا إلا سَكرهُ يَوْمَ الْقَِامَة » اريد! 


ا د عإد عاد د 


١ )18557( )87/٠١( أخرجه أحمد (7178/5) وسنده فيه انقطاع . ورواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وني «مدد الشاميين؟ (7/ 4 770)» وقال الحيشميٌ في المجمع ؛(5/4١5): 2 وإسناد‎ 
الطبراني متصل . وفيه عمرو بن واقد القرشي » وهو كذاب» . وانظر: «المعجم الكبير؛‎ 
ورفي‎ )7١77( 8 وص خحه الشيخ الألباني لشواهده وطرقه في« الإرواء‎ .)140/15( 
.)019685748( # صحيح الترغيب والترهيب‎ 2 

, )73719 71 /6( تقدم . وهو في الترمذي (517177) . وابن ماجه (791/5) , وأحمد‎ )١( 

مم( أخرجه أحمد في 1 مسنده 6 (7/ 45١)ء‏ والحاكم في « المستدرك 6 (1/ :)١9‏ وحسشّنه بمجموع 
طرقه العلامة الألباني في ه صحيح الترغيب 6 (770) » وفي « الصحيحة ؟ (/1781) , 
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جبريل تنه يسال والني 5 يجيب 


الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها 
ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة 5ه يقول : قال رَسْو ل الله ككللنة : 

٠‏ صَلاه الرَجُلٍ في اَاعَةِ تُصَكفُ عَلَ صَاَيِه في َه فى سُوقِه عنْسَا 
عفري يخ : ولك أ نا تأخسن ووه » م زع يق 
الْسجِدٍ لآ رجه إل الصّلاة» بنط حَطْوَة إل وفعت لَهُ يجا دَرَجَة 5 وَحُطَ 
عَنْهُ يا تيه قدا صَلُ ]تر َرّلِ اْمبَكَةُ تُصَلْ عَلَيْهِ ما دَامَ في مُصَاُ :الله 
صَلّ عَلَيْهِ» اللَّهُعّ ازحمه » وَل َل عد في صلاةٍما لتر لصَلدة 1 

وعن ابن مسعود وه قال من سوه أن يَقَى لله عَذا مسلا مليحَافظ 
عَلَ مَؤُلآءِالصّلوَاتٍ حَيْتُ يُادَى ين ؛ قن اله مَرَعَ لد ئْ سَسَنّ المُدَى : 
ار منت اقتى: لز لخن سل تويك كا بعل ة هَذَا التَخَلْف 
في بَنتِهِ لتَركتَمْ سنة سي ار 
يتَظْهْر فسن الطّهُويٌ ف يليد مدن مهالا لكت له له 
بعل حطوة يوقا حص وق فرج راع مج يه وَكقذ 
اَنَل َه ماق تطلوم الاق »لذ كا الل يؤتى ٠‏ 
جاذئ بَيْنّ الرَجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ في الصَّفت » ") 

يأتي الرجل يتهايل من شدة المرض أو لكبر سه يحمله رجل عن يمينه 
وآخر عن شماله » حتى يقام في الصف ليصلى الجماعة !! 
(1) آخرجه البخاريٌ في كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجماعة (147). وملم في كناب 

الماجد ومواضع الصلاة . باب فضل صلاة الجماعة . وانتظار الصلاة (149) . 
(؟) أخرجه مسلم في كناب المساجد ومواضع الصلاة . باب صلاة الجماعة من سئن الدى 

(غ+53"). 
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الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها نين 
وفي « الصَّحِيحَيْنِ ؛ من حديث أبي موسى الأشعري *# قَالَ : قَالَ 
رَسْولُ اللو :إن أْظَمَ الئاس أَجرًافي الصّلا بعكم بها مَى 
اَعَد مم »واي يَتِرُ اللا عن يُصَلْيَهَاء ع الإعام عاو 
الذي يُصَلْيهَا نم ينام اللد” 
وروى الترمذي وأعد عن ابن عباس ظفقة قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : 





أن اليل يبلول في أحْسَنٍ صُوتة» َال 1 له به قَالّ ل: في 
المنَام فَقَالَ: يا محَمَدُ» هَل تَدْرِي فِيمَ بخْتَصِمْ الأ الأغل؟ كَالَ كلْت : لآ» 


سوس ني * -2 


لبيك نعل وجذث برقاب كني أزكال ل 
ئَحْرِي - وَعَلِمْتُ عاق الشدرات رنالى الأرض ء قال: : يَامحَمَدٌء مَل 
َدْري فِيم يتصِمٌ الملا الأغل ل ؟ قُلْتٌ : نَعَمْ قَالَ :في الْكَمَارَاتِ 
وَالْكَقَارَاتُ الْعْكْثُْ في السَاجِدٍ بَعْدَ يَعْدَ الصَّلَرَ 0 5 وَانْيُ َل الأقدام إِلّ 
200 00000 م0 9 و 2 
اْجَاعَاتٍ » وَإسْبَاعٌ الْوضْوءِ في المكَارِه» وَمَنْ فَمَلَ ذَلِكَ عاش بِخَيْرٍ 
دَمَاتَ َي وكا مِنْ تيه كيم 3 لَدَنْهُ مه وق قَالّ : يَامحَمَدُ إِذَا صَلَيتَ 
َقّل: الله إن ذلك يفل ياب ور كرات وب لعي . 
َرَت يعبَادلة ثفني ليك زم مَْتُونٍ » قَالَ : وَالدَّرَحَاتٌ : إِفْشَاءُ 
السّلآم » وَإِطْعَامُ الطّعَام » و الصَّلاَةٌ اليل وَالنَاسٌ نيام" . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الأذان » باب فضل صلاة الفجر في جماعة (1601) , ومسلم وكشا 
المساجد ومواضع الصلاة , باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد (177) . 
(؟) أخرجه الترمذيٌ »كتاب تفسير القرآن ؛ باب : ومن سورة ص(7777, 5 7377) ؛ وقال : 
#حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ . وأحمد (578/1) وروي من حديث معاذ عند أحمد 


(7147/4)» والترمذي (7777706) , وقال : احديث حسن صحيح» » وصحّحه الشيخ الألباني 
في : الإرواء ؛ (184) و2 صحيح الترغيب .)4٠080(»‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


لض 





جبريل 0ة: يسال والني 3 يجيب 
وعن أبي هريرة *#أن النيّ َال : ٠‏ مَا بوَطَنَ جل مُسلِمٌالمساجدَ 
لِلصَّلاَةٍ وَالذَّكْر إلا تبَمْبَص الله لَه كما يَتبَْبَشٌ أَهْل الْعَائِبٍ بِغَائبِهمْ إِذَا 
قَدِمَ عل » ٠‏ 5 260 
500 #5 أن النبيّ يد َال :« مَنْ عَدَاإِلَ الْمَسْجِدٍ أَوْرَاحَ . 
أَعَدَ الله لَهُ لَه في الْجََةِ رلا كُنَّا غَدَا أَؤْوَاحَ ) حون 
كوو م . 
وَالنزْلُ: ما يُعدٌ للضيف من كرامة » ولك أن تتخيل نزلًا يعدٌه الله 
تبارك وتعالى . 
وعن عثيات #5 أن النبيّ يك مَالَ : ٠‏ «مَنْ توغ لِلصّلاةٍ فَأسْبَمٌ سْبَعْ الْوْضْوءَء 
ّ 3 َتَى إل الصّلاة اموي اع الذي أذعةابخاقة أي 
الحشجد خَذ اله آ: 4 ذْنُويَةٌ ) .د 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ##أن رَسُولٌ الله كي قَالَ: ٠‏ مَنْ 51010 
عر اللاصر صي ا السب 66 "و 
شُوتة .ّرح وج الس كسلا أضة انيثأ عن صل 
وَحَدَ حَصَرَهَا لأ ينْقصٌ ذَلِكٌ مِنْ أَجْره سَيعًا ‏ ”2 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب الماجد والجماعات . باب لزوم الماجد وانتظار الصلاة 2)8٠١(‏ وأحمد 
' (167558/5). وابن خخزيمة (7٠9١)ء‏ والطيالمي (5771) . والبيهقي في #السنن» (77/7) ( 
والحاكم (51/1)» وقال : (صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي » وقال البوصيري : 
إسناده صحيح » ورجاله ثقات » » وصحححه الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب ؟ (770) , 
وة صحيح الجامع » (9554). 
(1)أخرجه البخاريٌ في كتاب الأذان , باب فضل من غدا إلى المسسجد ومن راح (177)؛ وملم 
في كناب المساجد ومواضع الصلاة » باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ؛ وترفع به 
الدرجات (559). 


(7)أخرجه ملم في كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (777) وما بعده . 
0 خرجه أحمد (؟/ . وأبو داود (074).» في كتاب الصلاة » باب فيمن خرج يريد الصلاة - 
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الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها فض 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة : أن رَجِلا أَعْمَى فَالَ :يا رَسُولٌ الله. إِنَّهُلَيْسَ لي 
قَائِدٌ يَقُودُنٍ إِلَ المسجدٍ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللهككل أن يُرَخْصٌ لَهُ مَيُضَلَ في 
َيِه فَرَخْصٌ لَهُ فَدَا وَل دَعَاهُ ؛ فََالَ : « هَل تَسْمَمٌ النّدَاء بالصَّلآِ ؟ » 
َقَالَ : نَعَمْ. قَالَ : « فَأَجِبْ »""' . 

ا ا اه 
حضور الجماعة واجب » ولو كان ذلك مندويًا لكان أولى مَنْ يسعه 
التخلف أهل الضرورة والضعف. 

وكان عطاء بن أبي رباح يقول : 3 ليس لأحد من خلق الله في الحضر 
وفي القرية رخخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة ( يعني الجماعة ) » . 

وقال الإمام الأوزاعي: #لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات6”") 

وعن أبي هيرك أن النبئَيكة قَالَ ٠:‏ إِنَ أثْقَّلَ صَلاَةٍ عَلَ المتَافِقينَ 
صَلاَةٌ الْعِمَاءِ » وَصَلاه الْمَجْرء وَلَوْيَْلَمُونَ مَافِيها لأَنَْهُمَا وَلَوْ حَبْرَاء 
وَلَقَدْ مَحَمْتٌ أن آمْرَ بِالصّلاَةٍ قتَقَامَ» نم آمروَجلا صل يلاس » ثم نط 
مي َال مهم حرم حطب »لل قم ليشهَدُونَالصّلاة تأرق 





> فيسسبق بها ء والنسائي » كتاب الإمامة .باب حد إدراك الجماعة (864). والحاكم في 
«المتدرك .)5١8/١(»‏ وقال :ة صحيح على شرط ملم ء ولم يخرجاه » : ووافقه الذهبي ٠‏ 
وصحًحه الألباني في ( المشكاة .)١١40( ١‏ وفي « صصحيح أب داود 6 (014)» وصحيح 
النائي .)١١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الماجد ومواضع الصلاة , باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
(565). 

(؟) « معالم السنن )١178/١(»‏ بتصرف . 
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ال جبريل 263: يسال والني كك يجيب 
علي .عور سور بيُوعجُمْ انار » )1 

ا ا مََوقَال : قال 
رَسُولٌُ الله يك : « مَنْ سَمِعَ التّدَاء قَلَمْ يأ َآَصَلاة لَه إلا مِنْ عُذْر » "2 





وعَنْ أب الدَرْدَاء أن النبىّ يد قَال ”ماعن ثلاتوفي قري وَلابذوِ ل 
َم نهم الصّلاة داهو ذّعَلَْهمُ السّيَطَانَء قَءَ فَعَلَيِكَ بِالَاعَةٍ ؛ قَإمًا 


كل الذّئْبُ الْقَاصِيَةٌ لين 
50 مُوسَى #5 أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «مَنْ صَلَّ الْبَرْديْنِ دحل 
الج 0 ْ 


والبردان هما : الفجر والعصر . 
وعن أب زهير عمارة بن رؤيبة 5 أن النبيّ كي قَالَ : « لَنْ يلس الارَ أَحَدٌ 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ في كتاب الأذان » باب فضل صلاة العشاء في الجراعة (01), ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
.)561١(‏ 

(1)أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة ؛ باب التشديد في ترك الجراعة (061)؛ وابن ماجه ؛ كتتاب 
المساجد والجماعات . باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (7/97) , والبيهقي في « السنن ' 
(؟/ هلاء 217/5 , والحاكم /١(‏ 51565)ء وقال : «صحيح على شرطيههم» . والدارقطني في 
«السنن ؟ :)57١/١1(‏ وصحّحه الأباني في « صحيح الترغيب والترهيب 474(.5)غ: 
و«الإرواء» .)661١(‏ 

(6)أخرجه أحمد (447147/0)» وأبو داود (0410)؛ في كناب الصلاة ؛ باب في التشديد في 
ترك الجماعة ٠‏ والنسائي في كتاب الصلاة ‏ باب التشديد في ترك الجماعة »)٠١1/7(‏ واين 
خزيمة (1445١)»ء‏ والحاكم )1١1١/١(‏ , وحسنه الألبانٍ في « صحيح الترغيب والترهيب » 
(0؟]). 

(4)أخرجه البخاريٌ في كتاب مواقيت الصلاة ؛ باب فضل صلاة الفجر (017/5)» وملم في كناب 
الماجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه) (578) . 
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ايض 





الترغيب في صلاة الجماعة والتزهيب من تركها 
م 1 01 ٠.‏ 3 و 
صَل قبل طلوع الشمس وَقَبْلَ عَرُويبا " . 
يَعْنِي : الْعَضْرٌ وَالمَجْرٌ . 
٠. 0‏ ع 2ت م 8م مع اهم 
وعن جندب بن سفيان #ه أن النبيّ كيد قَالَ ١:‏ عَنْ صَلٌ الصَبْحَ فَهُوَ 
٠‏ ويس رع .٠©‏ . جره دع يلوو . بي ار ( 
في ذم لله قلا يطَلبتكُمُ الله مِنْ ذْمَيِهبتَيْءِ فَيذرِكَهُ فَيكْبَه في نَارِ جَهَنْمَ "٠:‏ . 
وعن جرير بن عبد الله# قَالَ : كنا عِنْدَ رَسُولٍ اللهك فنظرٌَ إلى القَمَرِ 
ليلة البَدْرِ ؛ فَقَالَ : ١‏ أَما ِنَكُمْ سَبَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ 
[ اللي مه ريصن 42> وع 8 8 تو > 
في ويه اشتطتكم أن ن لأآتخلبُواعَلَ صَلاةٍ قبل طُلُوع الشمس وَقَبْلَ 
عُرُويبا فَافْعَلُوا ل" 
يَْنِي : صَلاةَ الصَبْح والْحَضْرٍ. 
وفي ١١‏ لصَّحِيحَيْنٍ عن أبي هرير ةط ثَالَ : قال رَ سول الله يق : 
١‏ يتَحَا يمك وك فر تار سر 
وَصَلاَةٍ الْعَضْم نيرج الِْينَ بَانُوا فِيِكُمْ » فيس ريم »وَهْوَأعلَمْ يم : 
يع ابي ؟ َو : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلو يُصَلُونَ » وَأتيتاهُمْ وَهْعْ 
1 ل ان 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما (575) , 
0ن أخرجه ملم ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
(56190) . 
(*) أخرجه البخاريٌ في كتاب مواقيت الصلاة ؛ باب فضل صلاة العصر (264) ء وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما (3575) , 
22 أخرجه البخاريٌ » كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (066). وانظر أطرافه 
هناك وملمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر (177) , 
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جبريل تنغ: يسأل والنبي كلذ يجيب 
وروى مسلم عن عثمان يدانه قال :١م‏ مَنْ صَلٌ الْعِمَاءَ في جَمَاعَةٍ 

ث_ه سمى. هاءيت 5 سس هاس 0 

فَكَأَنا قَامَنِضْفَ اللّيْلء وَمَنْ صَلٌ صَلّ الصٌّبْمَ ف جَمَاعَةٍ عَةَكَأَنا صَلّ اللَيْلَ 

0 )00( 1 
ا دَمَال : قال رد ا عليه : 

بَْرِالْمَغَائِنَ في الظلّم إل الْمسَاجِدٍ الور الَمَومالْقَِامَةِ 
لكي دي دَقَالٌ : َال رَسُولُ الله كله : 
0 بعد يهم لني طلو د َم لآ ظِلٌ إلا ِل تكو منهم - وَوَيُلٌ َي 

مُعَلّقٌ بالُسَاجِدٍ » ”7 
وعن ابن عمر 6ه قال : قال رسولٌ الله بك : « الَذِي تَفُونّةُ صَادهٌ 

اضر كَأما وير أهْلَهُوَمَالَهُ» ”. أي : كان قَقَدَ أهله وماله . 
أما الحديث عن صفة صلاة النبىّ كل » فأحيل القارئ إلى كتاب 

الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله تعالى - ففيه عظيم 

الخير والإفادة . 

(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل العشاء والصبح في جماعة 
(565). 

(1)أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في المخي إلى الصلاة في الظلام (0577) » 
والترمذي . كتاب الملاة . باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجباعة (75757)؛وقال : 
« حديث غريب من هذا الوجه ؟ » ورواه ابن ماجه من حديث أنس وسهل بن سعد اللساعدي 
(78198)ء وصحّحه الألباني في 3 صحيح الترغيب والترهيب 1١‏ (8115 07514 /731). 

(7)أخرجه البخاريّ . كتاب الأذان , باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجد 
(110) «وانظر أطرافه هناك » ومسلم .كتاب الزكاة , باب فضل إخفاء الصدقة )٠١1١(‏ . 


(4)أخرجه البخاريٌ » كتاب مواقيت الصلاةء باب إثم من فاتته العصر (0617) , ومسلم في كتاب 
الماجد ومواضع الصلاة » باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (177) . 
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أمور تعلق بالصلاة 





أمور نتعلق بالصلاة 

. ترك العمل إذا حضرت الصلاة‎ -١ 

روى البخاريّ عن الأسود قَالَ :« سَألْتٌ عَائْعَةَ مَاكَانَ إن .. 
يَضْنَعٌ في بَْتِهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونْ في مِهْنَةِ أَهْلهِ ‏ تَعْنى َدْمَة أَهْلِهِ ‏ فَذَا 
حَضَرَتٍ الصَّلآةٌ حَرَجَ إلى الصَّلآةِ ”" . 

؟- الذكر عند الخروج للصلاة . 

روى البخاري ومسام عن ابن عباس 5ه في حديثه الطويل قَالَ : 
أذ الوَذن :ين يَعْني الصٌّبْحَ » فَخَرَّجَ » أي : النبيّئكة إِلَ الصَّلاَةِوَهُوَ 
يَقُولُ : اللّهُعٌ اجمَل في قَلْبِي تُورَاء وى لِسَان تُورّاء وَاجْمَلُ لي إو 
سَمْعِي تُورًاء وَاجحَ لي في بصَرِي تُورًاء واعَل في مِنْ حَذفِي نُورًا؛ 
وَمِنْ أمَامِي تُورًاء وَاجْعَلُ ين فَوقي تُورًاء وَمِنْ تخي ثُورًا. الهم أغطني 
و 

"- النهي عن تشبيك الأصابع عقب الخروج للصلاة . 

روى الحاكم وابن خزيمة وعبد الرزاق وغيرهم عن أبي هريرة# أنَّ 
رَسُولَ اللهيكلة قَالَ : ٠‏ إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ في بَبْته » دم أنَى الَسجِدَ كَانَ في 
صَلاَةٍ حَتَى يَرْجِمَ » فَلاَيَقَل : هَكَذَا »» وَصَبَّكَ بَيْنَّ أَصَابعِهِ ” 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الأذان » باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (975) . 
(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من اليل (771) : ومسلم كتاب 


صلاة المسافرين وقصرها . باب صلاة النبيّ كد ودعائه باللبل (9177) . 
(*) أنخرجه الحاكم 25١7 /١(‏ ء وقال : «صحيح على شرط الشيخين .ولم يخرجاه؛ ء وابن خزيمةة 
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شف جبريل تن يسال والني :37 يجيب 
4-النهرئٌ عن الإسراع إلى الصلاة وإن أقيمت . 
روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرةً #قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : 
0 م فَامُْوا ِل الصَّلآةِوَعليكُمْ ِالسّكيئة وَالْوَقَاه وَل 
تسْرعُواء قا أ دُرَكتُمْ َصَنُواء وَمَا قَاتَكُنْ فعا » 29 
وفي * الصَّحِبحَيْنٍ ؛ عن بي قَتَادَةَ ‏ قَالَ : بيْتًا نحن نُصَلٍ م مَعَ الي 
يِذ سَمِعَ جَلبَةَ , رِجَالٍء فَلَنَ) صَلّ قَالَ:«مَاعَأَنكُمْ » ؟ قَالُوا: 


ا فَالَ ”5ض 
بالسّكيئة م أَذْرَ ذْرَكْتَمْ فَصَلُو مَا قَاءَ 0 كن تأر |4 ذا 

_منع من أكل ثومًا أوجشاك ارق من هدو الجماعة حتى يذهب 
ريحها . 


ففي ‏ الصَّحِيِحَيْنِ ؛ عَنْ جَاير بْنِ عَبْد الله عه أن الب يكدِقَالَ : 
سات عر سل م 
«مَنْ أكَلَ الْبَصَلّ وَالثُومَ ارات قَلايْشرنَ جتنا هذ 
الْمَلدَبِكَةَ تَتَأَدْى ينا يَتَأَذَى منْه بَنُو آَم » ” 


»)1١( 2‏ والدارمي ,)١1407(‏ وعبد الرزاق (7774) وغيرهم ؛ وصحححه الالبانٌ في 
« الصحيحة ؟ (17914)» و3 صحيح الترغيب ؟(7597) . 

(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار(575) » 
وانظر طرفه هناك . ومسلم .كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكيئة والنهي عن إتيانها سعيًا (؟ )0١‏ . 

(7)أخرجه البخاري » كتاب الأذان , باب قول الرجل فاتنا الصلاة (776), و ملم كتناب المساجد 
ومواضع الصلاة . باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا )5١1(‏ . 

(5)أخرجه البخاريّ » كناب الاذان » ياب ما جاء في الشوم النيء والبصل والكراث (801)» 
وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم ء كتاب المساجد ‏ باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا 
أو نحوها (2114) واللفظ له . 
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أمور نتعلق بالصلاة 
5_الذكر عند دخول المسجد والخروج منه . , 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ضفة أن الَبِىّ يلل كَانَ إِذَا دحل 
المسجدً قَالَ : ٠‏ أَعُودْ بالله الْعَظِيم , وَبِوَجْهِهِ الْكَريم , وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم » 
من الّْطانٍ اجيم 0 ا ا 
وزوق سدع ان اران ا نف قَالّ : قال سيول الله يكل : 
إذَا دَحَلَ أحَدُكُمُ المشجدّ فَلْيِسَلُمْ عَلَ الي لق ثُمَ يقل : اللّهُمَ افْتَخْ 
ي أبوَابَ رَحمَتِكَ , َِدَا حَرَج لق : الَّهُمَ إن أسأَلكَ مِنْ قَضْلِكٌ »”". 


انفضا 





- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 


روى مسلجٌ عن أبي هريرةً ف أنَّ الى كل قَالَ : « إِذَا أقِيمتِ الصَّلاهُ 
كع > يدت ابن جمنء دي (4) 
قلا صَلدة إلا المكتوية » 0 
وفيه عن عبد الله بن سرجس ف#دقَالٌ : دَحَلَ رَجُلٌ الْمَسْحِدَ وَرَسُولٌ الله 


(١)أخرجه‏ أبو داود » كتاب الصلاة . باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد (475) , وصحّحه 
الألباننُ فيه صحيح الجامع 6 (47/16) ءو « صحيح سنن أبي داود ؟ . 

(1)أخرجه مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد (9717) . 

("') أخرجه ابن السني في #عمل اليوم والليلة» (84) ٠‏ وقال الشيخ الألاني : : للحديث شواهد 
من حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي . وقال :ة حديث حمسن » كما في تخريج «الكلم 
الطيب» (45). 

(4)أخرجه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن .)97٠١(‏ 
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جبريل كت يسأل والني 3 يجيب 
وني صَلاة امداق فَصَلُ رَْعمَين في جَانِبٍ المسجدٍ» ثم دحَلَ مع 
رَسُولٍ الله وك فَلَ) سَلَّمَ رَسُولُ الله يكَفَالَ : «يَا فُلآن بأَيّ الصَّلاََنٍ 
عدت سابك وَحْدَكَ أ يصَلِدَتِكَ مَعَنَا ؟» ”". 

النهي عن الخروج من المسجد عقب الأذان الا لحاجة 

روى مسلمٌ : عَنْ أبي السَّعْنَاءِ و لكر لجسي ١‏ 
4 مير » فأ »كام وَجُل من الْمَسْجدٍ يني و د 


ع2 


بَصَرَّهُ حَتَى حََرَجَ من الْمَسْجِدٍ ؛ فَعَالَ أبو هْرَيْرَة : أ نَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أبَا 


القَاِم كك ”". 
4 الترغيب في الصف الأول وتسوية الصفوف. وسد الفُرج , ومحاذاة 
المناكب. والزاق الكعب بالكعب . 


بكل أسف نرى كثيرًا مسن المسلمين يتخلفون ويتأخرون عن 
الصفوف الأولى وهم في المسجد ؛ فقد يقف الإمام ليحث الناس أكثر 
فو امو ا ع ا 
مَافي الَدَاِ وَالصّفٌ الأول نّم 1 يدوا إلا أنْ يَسْتَهِمُو مُوا عَلَيْهِ لآَسْتَهَمُوا 
وَلَوَْعْلَّمُونَ مَافي التَفْجِير لأشْعبة شيشا إليد: 99 

والاستهام معناه : ضرب القرعة . وهذا أمر قد فرّط فيه كثير من 
(١)المصدر‏ السابق (98/17) , 
(1)أخرجه مسلم ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب النهي عن الحخروج من المسنجد إذا أذّنْ 

المؤذن  )5608(‏ 
(7) أخرجه البخاريّ في كتاب الأذان » باب الاستهام في الأذان » واللنظ له (516): انظر أطرافه 


هناك . ومسلم في كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف ٠‏ وإقامتها » وفضل الأول فالأول منها 
(470). 
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أمور نتعلق بالصلاة اياف 
الناس إذا أتيت المسجد مبكرًا » لا ينبغي أبدًا أن تقدم أحذدًا على نفسك 
في أن ينال هذا الشرف . إلا إذا كان رجلا حافظًا لكتاب الله ؛ فمن باب 
أولى أن يتقدم خلف الإمام حتى إذا : نسي الإمام ذكّره ؛ لقول رسول الله 
كي ؛ فيا رواه مسلم عن أبي مسعود ه قال : كَانَ رَسُولٌُ الله يك يَمْسَمٌ مس 
ا ال ل 0 
يني مِنكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى ‏ نَم الْذِينَ يلوتجم » ثم لين يلُوعشم 0" . 

وعن أب أمامة #5 أن النبيّ بك قَالَ : ١‏ إِنَ الله 0 
الصَّفٌ الأول »”". 

وقال ٠:‏ سَوٌوا صفُودَكُمْ »وَحَاذوابَنَ ناكم »وَلِيُوا ني يدي 
ِخْوََكُمْ » وَسُدُوا لحلل ؛ َإِنَ السْطَانَيَدْحَلٌ فم بَيَكُمْ بم اي 

والَدَّفٌ هو : أولاد الضأن الصغار. 





- 


وعن عائشة ئشة خفه قالت : قَالٌ رَ ويل 


- 


عام 


يُصَلُونَ عل الِينَيَصِنُونَ الصُّقُوفَ »9 


) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة , باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منها 
(4"92). 

(1) أخرجه أحمد في : مسنده ؟ (1794/84) .وحسّنه العلامة الألباني فيه صحيح الترغيب 
والترههيب .)194١0(6»‏ 

(7) أخرجه أحمد (5/ 577) ؛ وصحّححه الألباني في : صحيح الترغيب والترهيب » (491) . 

(5) أخرجه أحمد (51//7 249 6 وابن ماجه (440). في كتاب إقامة الصلاة والنة فيهاء 
باب إقامة الصفوف. وابن خزيمة )١166٠(‏ ءوابن حبان (7177) »2 وعبد بن حميد في 
«المنتتخنب» »)١1991(‏ والبيهقي في «السنن» »)1١١/7(‏ وصحّحه العلامة الالباني في 
« صحيح الترغيب والترهيب » (001). 
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ضف جبريل نغ يسأل والنبي 1 يجيب 

فانظروا إلى هذا الفضل الذي يستهين به الكثير » وقد يستهزئ به 
البعض !! 

وعن أنس # َال : أَقِيِمَتِ الصَّلاهٌ ان 
َقَالَ : « أَفِيمُوا صُفُوفَكُمْ وََرَاصُوا ؛ فَإِنْ أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي »77 , 

ومن العجيب أن أمر تسوية الصفوف أمر يتعلق بالقلوب ؛ كما أخبر 
بذلك حبيب القلوب محمدكة . 

فعن النعمان بن بشير ظفقة قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله 6 يُسَرّي صُفُوقَنَا 
حَنَى كانم يسوي بجا اداح » حَمّى رَى أناهَد عَهََنا نه ثم توج ْنَا 
فَقَامَ حَبَى كَادَ يُكَيرُ يكب قرأى رَجُلابَاوًا صَدُ من الصف ؛ فَقَالَ :« عِبَادَ 
الل بسن صْنُوتكُن » أز ليُخَالِمَنٌَ الله يَبْنّ وج جُوهِكم ”". 

ِ وعَنْ أي مَسْعُودٍت قَالَ : كَانَرَسُولُ اله يو يَمْسَحٌ ماني 
الصَّادَةٍ وَيَقَولُ مي 3 

ال ا حرج علي سول الله و 

د سي؟!اتكثربن 





(1) أخرجه البخاريّ في كتاب الأذان , باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف (714) . 
وانظر الباب الذي قبله . 

(1) أخخرجه مسلم في كناب ألصلاة , باب تسوية الصفوف وإقامتها. وفضل الأول فالأول منها (1557) . 

(9) تقدم تخريجه . 
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أمور نتعلق بالصلاة 
الصُّقُوفَ الأول وَيَتَرَاضُونَ في الصف »20. 

وعن أنس وهه أَنَهُ بك كَالَ ا الكاار” م الْذِي يَلِيهِ ء وَإِنْ 
كَانَ تَقْصٌّ قَلْيَكُنْ في الصّفٌ الْمُوّخْرٍ »”' 

فتسوية الصف سببٌ لالتقاء القلوب وتلاحم القلوب » وتبعثر الصف 
سبب لتبعشر القلوب وتنافر القلوب ؛ وقد قال سبحانه : « إن اللَّهخحِبُ 
الوك تفعو ري ق طبرافه هذا انهم تقر سوط + [الصف:4]. 

إذا تراصت الصفوف وتلاحمت وتساوت انعكس هذا التساوي 
وهذا الالتصاق على القلوب فالتحمت والتصقت وترابطت وتاآلفت . 

وانظر إلى جيش قد تآلفت صفوفه » وتراصت . والتحمت » وينعكس 
هذا حت على قلوب جنود هذا الجيش بالقوة والحمية والاقتحام في صفوف 
ا ل 
رئيسًا من أسباب الهزيمة على أرض الواقع 

9777 

فإن الأمّةَ قد تخلت عن نظام الصف ؛ فتدبروا هذا واعلموا بأن 
تسوية الصفوف أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتباط وتآلف القلوب . 


يذرضا 





)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الصلاة ؛ باب الأمر بالسكون ني الصلاة والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند اللام (870) . 

(7) أخرجه أبو داود ؛ كتاب الصلاة » باب تسوية الصف )51/1١(‏ . والنسائي » كتاب الإمامة .باب 
الصف المؤخر (/811)» وأحمد (*/ 17 07316 777), وأبو يعلى (7177)» وابن خزيمة 
(1847/1947)؛ وابن حبان )١1١15060(‏ وغيرهم, وصحّحه العلامة الشيخ الألان في 
صحيح الجامع » )١57(‏ ءو «المشكاة ) .)١ ١44(‏ 
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ماران جبريل 5ئغ: يسأل والني 35 يجيب 

وعن أبي هربرة ك أن الي وَل : 0 حَيُ صُفُوف الال وا 
وَكَجّهَا آرُهَاء وَحَيْدُ صفُوفٍ النْسَاءِ آخْرُهَاء وَكَدِّهَا أوا » )٠(‏ 

رداق اقل الل لد نا لل ا ل ا 
الحديث على ظاهره » فشر صفوف النساء أولا »وخيرها آخرهاء ومنهم 
من قال : إنها يرتبط هذا الحكم إذا صلى النساء خلف الرجال في المسجد 
الواحد ىا كان الخال على عهدٍ النبىّ يك ء أما إذا كان النساء في مكانٍ 
مستقل فلا ينطبق عليهن الحديث 209 

وروى مسلم عن أبي سعيد المخدري 5 أنه يك رَأَى ف ل 
َقَالَ كُمْ : « تََدّمُوا فَأعنُوا بي » وَلْيأنَمّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ » وَلاَيَرَالُ قَومٌ 
يتَأَخْرُونَ حَتَى يُوَّخْرَهُمُ اه 0 

وعن العرباض بن سارية 5ك أنّ النبيّ يل كَانَ يَسْتَغْفرٌ لْصَفٌ ادم 
تَلانًا » وَلِلْتَانِ مَرّةٌ ”". 

وعن ابن عمر ظفة أن رَسُولَ الله كله كَالَ : « أقِيمُوا الصّفُوفَ » 
وَحَادُوا يَْنَّ الْمَنَكِبٍ » وَسُدُوا الْخَللَ ‏ وَلِينُوا يبي إِخْوَائِكُمْ » وَل 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها ء وفضل الأول فالاول منها 
ا 0000 
(7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة . باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منها 
10110 

(7576١)»ء‏ والطيالسي (1777١)؛‏ وابن خزيمة .)١1588(‏ والحاكم(١/4١7).وقال:‏ 


« صحيح عل شرطهم؛ . ووافقه الذهبي » والطبراني في « الكبير © 02١ .54٠ /١8(‏ 
وغيرهم ‏ وصشّحه الشيخ الألباني فيه صحيح الترغيب والترهيب 6 (144) . 
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أمور نتعلق بالصلاة 7 
روا جات لطن , ومن وَصلّ صَنَا وَصَلَهُ له : وَمَنْ قَطَمَ صَفَا 
قَطَعَهُ الله » 9 

. فضل ميمنة الإمام‎ ٠ 

روى مسلمٌ عن البراء بن عازب 5 قَال : ك كنا دا صَلينا َل وبآ سول 
له ل أي أذ ونع تن »فل ينوج َال :؟ فَسَمِعْيَهُ 
ول : «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَتْ ت- أو نَجْمَعٌ - عِبَادَلك 76" . 

وروى أبو داود والنسائي وأحمد. سنت بتكلا طايه تعد قه 
قَالَتْ :ال رَسَول اله 156 :إن الله وَمَلدتِكَمَهُ يُصَلُونَ نعل مَيَامِنٍ 
الصّفُوفٍ » 9" 

. كراهية الصف بين السواري‎ ١ 

روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود قال : 
وصلبشاي سر إن نالك جز الكفعة لين إلى الشزاري ب قلت 
وَتَأَحَرْنَا؛ قَقَالَ أَنْسٌ : « كُنَا تتَقَي هَذَا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل » (4) 





)١(‏ أخرجه أبو داود »كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف (5575) .والنائي .كتاب الإمامة 
باب من وصل صما (814)؛ وأحمد في مسنده » (5/ 91 48) ءوابن خزيمة »)1١0149(‏ 
والحاكم (117/1)» وقال :: صحيح على شرط مسلم ١؛‏ وصحّحه الشيخ الألباني في 
3 الصحيحة » (47/) » و2 صححيح الترغيب والترهيب ١‏ (1946). 

(1) أخرجه ملم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحياب يمين الإمام )7١9(‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة » باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
(717)» وابن ماجهء كتاب الإمامة »باب فضل ميمنة الصف )٠٠١2(‏ .والبيهقي 
».)3١7/(‏ وابن حبان (/5161) » قال الشيخ ناصر في تمام المنة » (ص588) : « الحديث 
هذا اللفظ غير محفوظ »2 . 

() أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة . باب الصفوف بين الواري (5794) . والنسائي » كتاب» 
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جبريل 2:2: يسأل والني :1 يجيب 
0 مك 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن قرة بن إياس قال : 
« كُنا نُنْهَى أَنْ تَصُفتَّ بَيْنَّ السّوَّارِي عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله وَل وَنُطْرَدُ 
عَنْها طَردَا 00 

الترغيب في الصلاة إلى سترة . 

وهذا أدب تبَويٌّ » وعند كثير من أهل العلم واجب . 

ويقول رسولٌ الله يك : : لأمُصَلٌ إلا إل سار 24 

فاختار بعض أهل العلم أن هذا الأمر يدل على أنه للوجوب ». 
وقالوا : لم تأت قرينة تصرف هذا الأمرمن الوجوب إلى الندب . 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم » من حديث سهل بن أبي 
حثمة أن الى يكِقَالَ : «إذّا صَلّ أَحَدْكُمْ فَلمِصَلٌ إِلَ سُتْرَةء وَلْيَدْنُ منْهَا 

6. 2م ملس 


بطع الشيْطان عَلَيْهِ صَلاَهُ » ". 
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اانا 





- الإمامة » باب الصف بين السواري (575) » والترمذي . كتاب الصلاة . باب ما جاء في كراهية 
المف بين السواري (870)» وقال ١:‏ حديث حسن صحيح 6 وأحمد (7/١171).وابن‏ 
حبان (1118) ءوالجاكم /١(‏ ١١187١3)»ء‏ وقال :: صحيح 6 . وابن خزيمة »)١854(‏ 
وعبد الرزاق (484 7) » وابن أبي شيبة (7775/7)) وانظر «صحيح سنن أبي داود والترمذي» . 

(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (؟١١٠)»‏ وابن خزيمة »)١6571/(‏ وابن 
حبان (75719).: والحاكم )1١18/١(‏ » وصححه » وانظر: صحيح سئن ابن ماجه . 

(١)أخرجه‏ البيهقي في #السنن الكبرى؟ (؟/ 778) » وابن خزيمة في (صحيحه» (8141)» والحاكم 
في « المتدرك » (7101/1)ء وصحّحه على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبي » وكذا أخرجه ابن 
حبان ؛ كما في الإحسان » (7777) , وأصله عند ملم بدون هذه اللفظة . وقد صححها 
الألباني في « صفة صلاة النبي 356 (الأصل١/ .)١١6‏ 

(")أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة . باب الدنو من السترة (546). والنسائى » كتاب القبلة » 
باب الأمر بالدنو من السترة (/7417) : وأحمد (4/ 7) ؛ والبيهقي في السنن » (؟/ 717/7) » 
والحاكم 225651١ /١(‏ وانظر: «صحيح سنن أبي داود والنائي؟ » و«صحيح الجامع؛ (5690) ٠‏ 
واالصحيحة850(6؟١).‏ 
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ص .وله سسه موه ل م ع ا ص 
00 عر الل فصل ولا ل مَنْ مَرٌ وَرَاءَ 
ذَلِكَ » 20 
0 2 1 تم م 2 والمحاس 

وعن أبي سعيد #5 أن النبيّ قوَمَالَ : « إِذًا صَل أَحَدَكُمْ إِلَ عَيْءِ 
هن اناس كوعدن يبهد في تخرهء َإِنْ أبى 
فلْبعَاتِلهُ » فَإِنّا هُوَ هر شَِيْطَانُ » ؟ 

وكان أصحاب النبيٌ وإذا دخلوا المسجد ابتتدروا السواري » كم 
يقول أنس إن ” ©“ أي : سَابَق كل واحد منهم إلى عمود من أعمدة 
المسجد أو إلى جدار من جدران المسجد ؛ ليجعل هذا الجدار أو هذا 
العمود سترة بين يديه . 

. سترة الإمام سترة لمن خلفه‎ -١ 

ل ا 0 ا 
0 
يُدَارِئْهًا » حَنَى لَصِقَ ب َطنةُ بالجَدَارٍ » وَمَرَّثْ يمِنْ وَرَائِهِ © ”1 
(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصليٍ (449) . 
(")أخرجه البخاريٌ في كتاب الصلاة , باب يرد المصلي من مرّبين يديه (4 ٠‏ 6 ). وانظر أطرافه 

هناك . ومسلم في كتاب الصلاة ؛ باب منع المار بين يدي المصل (0 ٠‏ 6). 
(")انظرة صحيح البخاري» كتاب الصلاة , باب الصلاة ة إلى الأسطُوَانةِ (* ٠6)ءورقم(5056)غ.‏ 

ومسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها (/872) . 


(5)أخرجه أبو داودء كناب الصلاة ‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه  )7١8(‏ وأحمد (؟/197). 
والبيهقي (7/ 75148) . وصحّحه الشيخ الالبان في ٠‏ صحيح سنن أبي داود ؟ . 
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6 جبريل قه: يسأل والنبي 3 يجيب 

وفي ‏ الصّحِيِحَيْنِ ؛ عن ابن عباس ظققة قَالَ : « أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَ جمَارٍ 
أنَانٍ - وَأَن يَؤْمَِذِ قَدْ تَاهَرْتُ الإخيلام ‏ ورَسُولُ الله يك يُصَلٍ وى إِلَ 
غَيْرِ جِدَار ا 
َتَكَنْتٌ في الصف قل اكز ذَلِكَ عَلنَ »2"7. وني رواية: «قَلَمْ نكر 
عَنَ أَحَدٌ ؛ . 

١ *‏ النهي عن الصلاة إلى القبور. 

روى مسلم عن أبي مرئد الغنوي قال : سَمِحْتُ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ : 
« لامْصَلُوا إِلَ الْقَبُورِ »ولا تسو عَلَيْهَا »99 . 

6 جواز مدافعة المار أمامه في الصلاة . 

وتقدم حديث أبي سعيد الخدري وفيه : (إِذَا صَل أحَدُكُمْ إل نَيْءٍ 
يبه مِنَّ الئاس فَأرَادَ أَحَدٌ أنْ يخَْارَ ين يَدَيِْ فَليدْقَمْ في نّْرِ» فَإِنْ أبَى 

7" إثم الماربين يدي المصلي إذا كانت ثم سترة . 

روى البخاريٌ ومسلم أن رد بنَحَحاليِأرْسَلَهإِلَ أبي جَهَيْم يَسْأَلَهُ 
ماد َع ين رسو لله 4 ف ادن دي صل ؟ كل أو هي : 
قَلَِسُول اذ 2 عا سي المصَلّ مَاذًا عَلَيْهِ لَكَانَ أن 


مسري صو 2 يديه كن ؟ن 
ه. 





. أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم » باب متى يصح ساع الصغير (77) ؛ وانظر أطرافه هناك‎ )١( 
. )68١ 4( ومسلم ء كتاب الصلاة » باب سترة المصلىي‎ 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب الجنائز » ياب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (41/7) . 

(*) أخرجه البخاريٌ » كناب الصلاة » باب إثم المار بين يدي المصلي )01١(‏ .ومسلم .كتا 
الصلاة , باب منع المار بين يدي المصلي )5١/(‏ . 
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أمور نيتعلق بالصلاة يدان 
- النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط . 
روى مسلحٌ عن عائشة لق قَالَْثْ : قَالَ رَسُولُ الله يكئنِ: ٠‏ لآصَلاَة 
بِحَضْرَةٍ الطَّعَام » وَلاَوَهُوَيُدَافِعُهُ الأَخبَكَانٍ » ”7 
الترغيب في ذكر الموت في الصلاة من أجل الخشوع . 
. م كت زات - وى ماه م 0 
عن أنس أن النبىّ يكل قال : « اذْكُر المْتَ في صَلاَتِكَ ؛ فإنَ الرّجُلَ 
إِذَا ذَكَرَ الموْتَ في صَلاَِهِ لخَرِيٌ أن يحِيِنَ صَلاتَهُ ؛ وَصَلٌّ صَلاَةَ رَجُلٍ لآ 
يَظنٌ أنه يُصَلْ صَلاَةٌ غَيْرهَا ء وِيّاكَ وَكُل أمر يُحتَدَرُ مِنْهُ »”". 
8 الترهيب من الرياء في الصلاة . 
8 "اس كو ٠‏ * 2 “م ب أن 
روى ابن ماجه وأحمد والبيهقي عن أب سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ #هقال : خرّجَّ 
عَلَنَارَسُولُ الله يونس تتدَائَرٌ الميسيحَ الدَّجَال ‏ فَقَالَ : « آلا أَخ برك ب 
هُوَ أخوّفٌ عَلَبَكُْ عِنِدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجّالٍ ». قَالَ : قُلْنَا :بَلء فَقَالَ : 
7 1 :0 3-8 2 اعصتر . 0 
«الشّركُ الْحَفِيَ أَنيعُوم الوَجل يِصَلْ فِيرَيْنُ صَلائَهُيِايرَى مِنْ نر وَجُلِ؛ ””". 
<٠‏ نحريم رفع الصوت بعد إقامة الصلاة . 
5 ساس سام 3 52 
روى مسلم عن عبد الله بن مسعود #هء قال : فال رَسول الله عَكِةِ : 
07 م. 0 سم 4 5 ءا موه عدية اك ته 
١‏ لتني منْكُمْ أونُو الأخلام وَالنْهَىء َم الِينَ يَنُوتجُمْ (ثلانًا ) » مَلِيَاكُْ 
(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الماجد ومواضع الصلاة » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (015) . 
(؟)أخرجه الديلمي في ة مسند الفردوس » (1765) ء ونقل السيوطي في : الجامع » والسخاوي ١‏ 
كما في #المقاصد الحسنة؛ (7؟1) ؛ والعجلون في : كشف الخفا » /١(‏ 77765). والهندي في 
«الكنره (0/ وبام) أن الحافظ ابن حجر حننه ء وحمّنه العلامة الألباني في الصحيحة 6 
برقم (5859.14751). 


(77)أخرجه ابن ماجه » كتاب الزهد . باب الرياء والسمعة (4 .)57١‏ وقال البوصيري : 2 هذا 
إسناد حسن» , وحسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب والترهيب 737(6) . 





0 »ع |. الالالالانا 





4" جبريل 22: يسأل والنبي ؟آ1 يجيب 
وَعَيْشَاتِ الأسْوَاقٍ ”'2. 
"١‏ وجوب منابعة الإمام . 


ان 2 ا ءِ 2 

روى البخاري عن أبي هريرةً# أن النبّ 5 قال : ف إِنَّا جُعِلَ الإِمَامُ 
ليوْتَمٌ به ء فَإذَا كير فَكَيُرُوا » وَإِذَا رَكَمَّ فَازْكَعُواء وَإِذَا قَالَ : سَمِعٌ الله يَنْ 
حِدَهُ » فَقَولُوا : رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدٌ » وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجُدُواء وَإِذَا ضَلّ جَالِسًا 
رك ريو ال 1 2 
1 لوكا اعون :0 

الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود . 

ولو سأل المأموم نفسه : هل سيخرج من الصلاة قبل إمامه لاطمأن 
في صلاته . 

ٌ 5 2 ايو اه براصوت ا م 

وعن أبي هريرةً# أنْ النبيّ بك قال : « أْمَايَخْسَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَفَعَ 
وَأَضَةٌ هن رُكُوع أو جود قَبْلَ الإمام أن بعل الله رَأْسَهُ رَأسَ حار »”". 

ولأهل العلم تأويلات في السبب أن يمسخه الله حمارًا ؛ فقال 
بعضهم : لأن الحمار من الحيوانات التي لا تفهم !! 

قال الإمام الخطابي 7* : ١‏ اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك ؛ فرُوي 
)١(‏ أخخرجه مسلم . كتاب الصلاة » باب تسوية المفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 

والازدحام على الصف (؟475) . 
إفف أخرجه البخاريٌ , كتاب الأذان ؛ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (4 9/7) : ومسلم » كتاب 

الصلاة ؛ باب اهام المأموم بالإمام (414) . 
(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الأذان , باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (141)., ومسلم في 


كتاب الصلاة » باب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود ونحوهما (/ا17) . 
0١‏ معالم السنن .)١87 /١(#‏ 
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أمور نتعلق بالصلاة 
عن ابن عمر أنه قال : لا صلاة لمن فعل ذلك » ولكن الأثر ضعيف . 
وأما عامة أهل العلم يقولون بأن من سبق إمامه في ركوع أو سجود 
فقد أساء » وصلاته تجزئه » غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود . 
'وأن يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك "" . 
3ع الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة . 
عن جابر بن سمرة # أن النبي كي كَالَ لينتَهينٌ أهْوَامٌ يَرْفَعُونَ 
أبْصَارَهُمْ إِلَ الكَّمَاءِ في الصَّلاَةٍ أو لأَتَرجِمٌ إِلَبْهِمْ » ”© . 
وي 0 هريرة : ١‏ تي ارا َو أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ 
الدعَاءِ في الصَّلاَةٍإِلَ السَمَاءِ أو لَتُحْطَمَنَ أَبَصَارُهُمْ » © . 
؛ ؟- النهي عن النظر إلى ما يشغل في الصلاة . 
روى البخاريٌ ومسلم عن عائشة نشةً فق أن النبىّ بك صَلَّ في حمِيصَة نا 
أَعْلامٌ ؛ فَقَالَ : عَمَلئتِي أعلمُ مذو , اذْمَبُوا يها إل أب جَهْم وَأنُون 
ِنْبِجَائييهِ » ©) . وفي رواية ١‏ فَِنَّا ني آنا في صَلَاتي » . 
وروى البخاري ومسلم عن أنس كه قَالّ : كان رت 
به جَانْب بْتَهَا فَمَالّ الى كي ٠:‏ أَمِيطِي عَنَي ؛ ؛ فَإِنه لذ يَوَالُ تصاويره 
مه" ا 0 )مه 
و الترغيب والترهيب » للمنذري )3١8(‏ . 
ب) أخرجه البخاريّ ني كتاب الأذان , باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ٠(‏ 76 ؛ من حديث أنس » 
ومسلم ‏ واللفظ له في كناب الصلاة » باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (878). 
(م) أخرجه ملم في كتاب الصلاة ؛ باب النهي عن رفع البصر إلى الساء في الصلاة (479) . 
(4) أخرجه البخاريٌ . كتاب الأذان , باب الالتفات في الصلاة (؟25) . ومسلم , كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام (987) . 
(0)أخرجه البخاريٌ » كتاب اللباس . باب كراهية الصلاة في التصاوير (2464) , ومسلم .كنا 
اللباس والزينة » باب تحريم صور الحيوان (/11١5؟)‏ . 
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1 جبريل 2:2 يسأل والني 356 يجيب 
الترهيب من عدم إنمام الركوع والسجود واقامة الصلب بينهما . 
عن أبي مسعود #5 أنَّ رَسُولٌ الله بك كَالَ : « لأ تُرِئٌ صَلاَةٌ الرّجُلٍ 

على يم هرف و7 | 
فلابد أن يظمتن الْصل. فق ركوعه.وسجوده + وإذا رقع .رآاسه مق 

الركوع والسجود . قَالَ رسولٌ الله كل : « أُمِزْتٌ أنْ أسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ 
َعْظّم ٠‏ عَلَ الجبْهَةٍ وَأَكَارَ إل أَنْفِهِ » وَالْيدَيْنِ » وَالرُكْبتَئنِ » وَأَطْرَافٍ 

لْقَدَمَ: مَيْنِ » وَلآَتَكْفِتَ الثيّابَ وَالشَّعَرَ »7 . 
فمكّن هذه الأعضاء ‏ وهذه الأعظم من السجود » أي يستقر كل عضو 

في موطنه حتى يتحقق السسجود ؛ كيا سجدً ابي يك إذ إنه أمرك فقال : 

«صَلُواتا َي ُمُونٍ أصَلٌ »9 . 
.عن طلق بن الحنفي د أن اليك َل :9 ين له إل ص 

عَيْدِ لآيُقِيمُ فِيهًا صَلَبَه بَيْنّ رُكوعِها وَسْجو ع دما )7 . 


و 

)١(‏ أخخرجه أحمد (4/ 6١1١)»ء‏ وأبو داود (8505) . في كاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجودء والترمذي » كتاب الصلاة » باب فيمن لا يقيم صلبه (570)., وقال : 
ل#ححديث -حسن صحيح؟ » والناتي » كتاب الصلاة » باب الاأفحاح ».)٠١55(‏ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة ء باب الركوع في الصلاة )17/٠(‏ , والدارمي (21771, والحميدي 
(454).» وغيرهم . وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 9 ه), 

)غ0 أخرجه البخاري في كتاب الأذان , باب السجود على الأنف (817)؛ ومسلم في كتاب الصلاة » 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والشوب وعقص الرأس في الصلاة (45)» 
وانظر ما بعده هناك . 

(*) أخخرجه البخاريٌ في كتاب الأذان . باب الاذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. وكذلك 
بعرقة وجمع (3171) . 

(4) أخرجه أحيد (7/ 076) ؛ وصححه الشيخ الألبان ىا في المشكاة برقم (4 40). وفي صحيح 
الترغغيب والترهيب (058) . 
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أمور نتعلق بالصلاة ا 
وعن أبي عبد الله الأشعري # أن رَسُولَ الله يك : رَأى رجلا ليدم 


رُكُوعَه » وَينْقَرٌ في سجُودِه » وَهُوَ يُصَلّ ؛ قَقَالٍ : « لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَ حَالِه 
هَذْهِ مات عَلَ غَرْ مِلَة محمد » 

ثم قال رَ سول الله كله : عل ليث م ركُوعَهُ » وَيَنْفَرٌ في سجُوده 
متلُ الْجَائِع ٠‏ لأ يكل إلا لتَّمْرٌَ ارين » لآيَُْانِ عَنْهُ يا » ”". 
وعن حذيفة أله رأى جا لايم روه ولا شجودة» قل تَى 
صَادَتَهُ َال له حذيفة :قا سات ؟ قال : تآغيئة قال :و1؛ خَتكَت 
والسرٌّ في هذا الوعيد الشديد أن من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا يعد 
مصليًا » ولا تجزئه صلاته ؛ لأن الركوع والسجود من الأركان » فإن 
ضيع الأركان فاذا بقي ؟! 

وروى أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن شبل 
قال ٠:‏ يجى رَسُولُ الله يعن تفْرَةٍ الْمُرَابٍ ء وَافْيَِ تراش السَبْع » وَأنْ 
يُوَطّنَ الرّجُلٌ الْمَكَانَ في الْمَسَْجِدٍ كما يُوَطُّنٌ الْبَعِيك » ”". 

انك فى كور الس د ركو واس ره 
)١‏ أخرجه أبر يعلى في 5 مسنده ؛ (184/): وابن خزيمة في 3 صحيحه 6 (316)» ورواء الطبراني 
في «الكبير» (4/ 137116) وحسنه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب؟ (2794) . 
(؟)أخرجه البخاريٌ في كناب الصلاة . باب إذا ل يتم السجود (86) . وانظر طرفيه هناك . 


(1) أخرجه أبو داود ؛ كتاب الصلاة ؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (857) 2 


الصلاة ء باب في توطيد المكان في الممجد ,.)١479(‏ وأحمد (7/ 4445:4748 وان خزيمة 
(247). والدارمي(1777) . وحسّنه الشيخ الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (075). 
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1 جبريل قت: يسأل والنبي 17 يجيب 
منهما بحيث لا يطمئن فيهما . 

وافتراش السبع : أن يبسط المصلي ذراعيه في السجود على الأرض كما 
يبسط السبع ذراعيه . 

وأن يوطن الرجل المكان في المسجد : أي يألف الرجل مكانًا معلومًا 
من المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير . 


وروى مالك وضيره عن النعمان بن مرة أنَرَسُول الله قَالَ : 
«وَأسْوَاالكَرمَةالَذِي يَمْرِقُ صَلَائَهُ ؛ . قَالُوا : وَكَيِفَ يَسْرِقٌ صَلاتَهُ ؟ 
قَالَ : ١‏ لا يتم رُكُوعَهًا وَلآَسْجُودَهَا »7 . 

وروى البخاري ومسلم عَنْ أبي هر يرَدَحطه أن النبيّيكِِ دَحَلَ الْمْسجدَ» 
َدَحَلَ وَجُلْ قَصَل ‏ نم ججاء فََلْمَ عَل الي » فَرَدٌ ابي يكلو ؛ 
قَقَالَ ٠‏ اذجغ قصل تَْكَ [نْصَلُ 'قَصَلء ع ججاء قسَلْم عل الي 
كه ؛ فَقَال : «اذجغ قَصَلْ وَْنََْ صل » تَلانا. قَقَالَ : وَالَّذِي بَعَنَكَ 


باحق قا أخينٌ خَبْرَهُ 5 فَعَلمني؟ قَالَ 0 3 


اقرَأْمَا تيكَرَ مَعَكَ 17 مك نالآ نم ارك حم حَتَى طمن ؛ نَم ازْفَعْ حَتَى 
تَعْتَدِلٌ قَإنَاء ّم جد حم حَتَى طمن سَاجِدَاء ؟ ثم ارْفعٌ 0 تَطْمَئْنَّ جَالِسَاء 
ْم اسْجُذ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا : »نَم اهْعَلْ ذَّلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَهَا ”" . 


١ 


)١(‏ أخخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » (ص77١).‏ والشافعي في « مسئده 6 /١(‏ 747)» وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم ونضله » (775). وله شواهد يصح بها ء وصححه الشيخ الألبان في 
« صحيح الترغيب والترهيب »؟ (010) . 

(7) أخرجه البخاري » ككاب الأذان » باب أمر النبيّ يق الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (1/917), 
ومسلم ءكتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (/41؟) . 
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أمور نتعلق بالصلاة 4 
وروى أبو داود وأحمد عن عمار بن باسر طفه ‏ قال: 0 


و 
ا مُثثمَاء 


ث0 
6 0 
2 8 


قي : إن الّجْل لينصَرِفُ وَمَا كيب لَه إلا عُفرٌ رٌ صَلايْهِ » د 
سُبعْهًا » سَدّسُهَا » حمسهَا ‏ ربُعهَا » تُلنهَا» نِضْفُهَا 7" . 

7 الترغيب في التأمين بصوت مرتفع خلف الإمام . 

وكان أصَحابٌ النبيّ يله إذا أمّنوا ارتج المسجد بتأمينهم » وكلمة 
آمين معناها : اللهم استجب ؛ فينبغي أن تخرج من قلبك بحرارة 
وخشوع وصدق . فأنت تسأل الله وتدعوه ؛ بل تدعوه بأعظم الدعاء . 
وأكرم الدعاء ؛ فلو فتشت بين الأدعية المأثورة كلها لن تجد أفضل ولا 
أطيب من هذا الدعاء : ( آَهْدِئًا الصّرّط الْمُسْتَقيمَ 9©) صِرّط اين 
ُتعمس عَلَيهِحْ غَيِرِآَلْمَفضُوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَآلْينَ 4 [الفائحة:3 07 . 

دعاء اشتمل على الخير كله » فمن السّنةٍ أن يؤمن المأموم مع الإمام ؛ 
كما قال رسولٌ الله كل : « إِذَا قَالَ الإِمَامٌ :( غَيرِالْمَفْضُوسي عَلَيْهِرْوَل 


َلضَالِينَ 4 ١‏ فَقُولُوا : آمِينَ ‏ فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَولَهُ قَوْلَ الْلأئِكَة غْفْرَ لَهٌمَا 
60 


1 


سان 

تُقدمَّ من 
َال وَسُولُ اله كل : « إِذَا قال الى 
لله رَبنَا لَك الْحَمْدُ ا ل 


زفرف 
دنه » 5 
من ّ- 


ذَنْيهِ » 


سَمِمَ الله إَنْ حيِدَهُ » فَقُولُوا : 
قَوْلَّ المَلاَكَة غَفْرَ لَهُمَا تََدَمَ 


,)77١/1( أخرجه أبو داود . كتاب الصلاة » باب ما جاء في نقصان الصلاة (47/) , وأحمد‎ )١( 
. )254( وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ؛‎ 

. )785( أخخرجه البخاريٌّ في كتاب الأذان : باب جهر المأموم بالتأمين‎ )١( 

(5) أخرجه البخاريٌّ في كتاب الأذان ؛ باب فضل : اللهم ربنا لك الحمد ؛ (4)947 ومسلم في 
كتاب الصلاة . باب التسميع والتحميد والتأمين (409). 
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جبريل هته يسأل والني يقة يجيب 
وف لفظ : إِذَا قَالَ أَحَدَكُم آمِينَ » وَالْمَلاَتِكَةٌ في الصَمَاءِ آمينّ. 


َوَاََتْ إِْدَاهَُا الأخرَى غُفرَلَهُما تقد من كل »*0©. 


7"_النهي عن النتاؤب في الصلاة . 

عن أبي سعيد ‏ أن نبي ثَالَ :ذا تَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ في الصَلا 
َلْيَحْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنْ السّيْطَانَ يدل )”". 

4" _جواز البكاء والأنين في الصلاة . 

روى أبو داود والنسائي وأحمد عن عبد الله بن الشخير #ه قال : 

وقالت عائشة طق : قَالَ الي كد :» مُرُوا با بَكْر فَلْيْصَلٌ بالنَاسِ »» 


م 03 كر 


قَالَتٌ عَائسّة سه : إنَ أَا يَكْر رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا َرأ خَلبهُ البكَاءُ . # ايديف 0 
4"_جواز تخفيف الصلاة لبكاء طفل أو إذا عرض للإمام أو المأمومين 
شيع في الصلاة . 
روى البخاريٌ ومسلم عن أنس # أن النبيّ كل قَالَ  :‏ إن لأذخل 


. )5٠١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب التسميع والتحميد والتأمين‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم في كتاب الزهد والرقاق » باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (5998) . 

(*) أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة ؛ باب البكاء في الملاة (15 )٠١‏ ءوالترمذي في كتاب 
الشهائل (/701) » والنسائي » كتاب الهو . باب البكاء في الصلاة ,)١517(‏ وأحمد 
(/56؟»566). وعبد بن حميد (015) » وابن خزيمة (900)» وابن حبان (56ت 7ه/8) . 
والحاكم(١774/1).‏ وص خّحه الألباني في « الشمائل» . و« صحيح سنن أبي داود 
والنساني؟. 

(4) أخرجه البخاري »كناب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (41/4) »ومسلم يكنا 
الصلاة ؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (418) . 
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أمور تتعلق بالصلاة م 


في الصَّلاةٍ » فَأَرِيدُ إطَالََهَا تشع بكاةلصيئ ا تجْوْرٌ » يما أَعْلَّمُ مِنْ 


شِدَقوَ جد أَمه مث تكائه 076. 





وف رواية قال 1 ورا إِمَام قط أححَفَ صَلاة ونم من 
الب بك » وَإِنْ كَانَ ن ليمع بُكَاءَ الصَّبٌِ فيُحَمْفْ , قاف أن تُفْتَنَ مُه » ان 
٠‏ النهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة . 


ع 
| 


0000 


م - 


َ قت أصَايِي ‏ َي الصَّلآة » قَالَ ا 
في الصَّلدَةٍ ؟ !”ا 

أما حديث : لتقم أصَابعكَ وَأَنْتَّ في الصَّلآَةا فحديتٌ 

. جواز حمل الطفل في الصلاة‎ ١ 

روى البخاري اوبسام عن أبي قتادة 5ه : ١‏ أن رَسُولَ الله يك كان 
يُصَلٍ و هو َال أَمَامَةَ بنْتَ رينت نْتِ رَسُولٍ الله بك وَلأَب الْعَاصٍ بْنِ 
الرَّييمَ » فَإِذَا قَامَ حمَلَهَاء وَإِذّا سَجَدَ وَضَعَهًا »””) 

جواز قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة . 


روي أبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه عن أبي هرير ذَ طايه : 


عت 1 


(1) أخبرجه البخاريٌ »كاب الأذان ؛ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي »)7٠١(‏ وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم ء كتاب الصلاة , باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة (87/0) , 

(1) نفس المصدر ء البخاري )7١8(‏ ؛ وملم (579). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 5 77) , وحمّنه الشيخ الألكباني في « الإرواء ؛ (48/7) . 

(4) أخرجه ابن ماجه (475) . وضعفه الشيخ الألباني في « الإرواء » (71/8؟). 

(5) أخمرجه البخاري . كتاب الصلاة . باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (015) ٠‏ 
وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم ,كتاب الماجد ومواضع الصلاة ء باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة (6147). 
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ذا جبريل 3ك يسال والني يذ يجيب 


, أن رَسول الله كي أمرَبقملٍ الأَسْوَدَينِ : ف الصَلاة : الْعَقَرَبُ وَالحَيَة ١)‏ 





1 جواز البصاق في الثوب أو في المنديل 
روى مسلمٌ عن جابر # أنه يك قَالَ د أت فيصل ١ق‏ 
الله تبَارَكَ وَتَعَالَ قِبَلّ وَجهِهِ » فَلايَبْصَفَن قِبَلَ وَجْهِهِء وَلأَعَنْ يَمِبِنِهِ » 


و راع ٠‏ 


لتاق عن تاي نت رخلو وى قر عجلث يوباي 6 فليقل 
يه كد ل طرى لزب بتاكل ينف" 

ع" جواز إصلاح الثوب وحك الجسد فى | الصلاة . 

فعن جربر الضي قال : »اَذاَم في الصَلاو وضع بيه عَلَ 
رُسْغ يَسَارِهِ» وَلآَيَرَالُ كَذَلِكَ حَنّى ء يَرْكَمَ إلا أن يُضْلِحَ تَوْبَهُ أَؤْ يَحُك 


جَسَدَة) 20 7 
4 وه . ند ” 2# ءٍِ 2 . - 5-4 © مس م 
وقال ابن عباس ضقته : ١‏ يَسْتَعِينَ الرّجل في صَلاتِه مِنْ جَسَدٍوبَِ 
ىدع ©) 


النهي عن مسح الحصى في موضع السجود . 
روى البخاريٌ ومسلم عن مُعيُقِيب أنَ اليب كف مَالَ في الرجُلٍ يُسَوءٍ 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود , كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة :)471١(‏ والترمذي » كتاب أبواب 
الصلاة . باب ماجاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (945) . وقال : #حديث حسن 
صحيح؟ . والنسائي:كتاب السهر ء باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (45 ؟١)‏ » وابن ماجه 
كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في قتل الحية(771485). والدارمي .)١6١5(‏ وأحمد 
(577/7)ء وانظر : «صحيح سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي؛ . ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب الزهد والرقائق . باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (7008) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 741) » والبخاري (7/ 87) تعليقا بصيغة الجزم . 

() أخرجه البخاريٌ (87/5) تعليقًا بصيغة الجزم . 
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أمور تتعلق بالصلاة آ 
لتاب حَيْتٌ يَسْجُدُ قَالَ : : إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً قَوَاحِدَةٌ 216. 

1 النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
الْقّرْآنَ رَاكِمًا أو سَاجِدًا ؛ فَأمًا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرّبَّ مق , وَأمَا 
السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدَعَاءِ » فَقَمِنُ ُ أنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ :0" , 

النهي عن ضم الثوب أو الشعر عند السجود وكذلك تشمير 
الككُمْ في الصلاة . 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ضقن ثَالَ ١:‏ أ مِرَ النبي يك أن 
يَسْجُدَ عَلَ سَبْعِ , وَمِْيَ أن يكْفِتَ الشَّْر وَالثيَاتٍ »9©. 


4" التسبيح للرجال والنصفيق للنساء اذا نابه شيء في الصلاة . 
قَالّ عن تَبْهَُيْةٌ في صَادَه سبح ؛ فَإِنّْهُ إِذَا سَبْحَ التفتَ إِلَيْه» وَإنََا 
التَضْفِيحٌ لِلنْسَاءِ »9). 

والتصفيح هو : التصفيق . 


فم أخرجه البخاريّ » كتاب العمل في الصلاة ؛ باب مسح الخصي في الصلاة (/1701)» ومسلم » 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة (01457) . 

)2( أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والمجود (4!9) . 

(م) أخرجه البخاري » كتاب الأذان . باب السجود على سبعة أعظم )8١4(‏ . وانظر أطرافه هناك ؛ 
ومسلم , كتاب الصلاة . باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس 
في الصلاة (» ٠‏ ). 

(4) أخرجه البخاري . كتاب الأذان » باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الاول فتأخر الأول أو 
لم يتأخر جازت صلاته (784) ء وانظر أطرافه هناك . ومسام ‏ كتاب الصلاة » باب تقديم 


الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم )51١(‏ . 
(جبربل #3 يسأل و النبي 40 يجيب ج١)‏ 


ونان 
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4" النهي عن الخصر في الصلاة . 

ففي ١‏ الصَّحِيِحَيْن » عن أبي هريرة هه أن النبيّ يكل تبي عَنٍ الحتضر 
في الصّلوقْ 29 

وروى البخاريٌ عن عائشة ققه: « َنبا كَانَتْ تَكْرّهُ أن يجْعَلَ المصَلّ 
يَدَهُ في حاصرتِه » وَتَقُولُ : إن اليَهُود تَفْعَلّهُ» ”". 





جبريل 2: يسأل والني 17 يجيب 


النهي عن السّدال . 
والسّدْل : هو الالتحاف بالثوب . وَجَعْلُ اليدين من الداخل » فتركع 
وتسجد هكذا . 


روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرةً #5  :‏ أن النبي وَل بجي عن 
المَّدْلٍ في الصَّلدَةِ» ”". 

. جواز رد السلام بالإشارة على من سلْم عليك في الصّلاة.‎ ١ 

روى أبو داود د والترمذي عمن عبد الله بن عمر فق قالّ «خرَّجَ 
َسُولُ اله له وَك ِل ُباء يُصَلِ فيو قَالَ : قَجَاءَنْهُ الأنصَارٌ َسَلّمُوا عَلَيْه 
وَهُوَيُصَلُ » قَالَ : فَقَلْتُ ليلدل : كَيِفَ ريت رَسُول الله يلير عَم 
عنقائر الكو عا وخر يهل ا تال 21 قول: فكدَاه وبق كن 


()أخرجه البخاري » كتاب العمل في الصلاة » باب الخنصر في الصلاة (١79١)؛‏ ومسلم . كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة , باب كراهة الاختصار في الصلاة (46 8) . 

(1) أخرجه البخاري . كتاب أحاديث الأنياء » باب ما ذكر عن بنى إسرائيل (71408) . 

(6) أخرجه أبوداود ؛ كتاب الصلاة: باب ماجاء في السدل في الصلاة (547) ؛ والتر مذي 
1 ب الصلاة ؛ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة (77/4) » وصححه الشيخ الألبانٍ في 
صحبح سن أبي داود والترمذي » . 
قُلْتٌ: لندل معان أخرىء ذكرها أهلُ العلم . 
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أمور نمعلق بالصلاة 

وَجَعَل بَطْنَهُ سمل . وَجَعَل ظهْرَه إل فَوْقٍ »7 . 
ري ار 
روى مسلم عن جابرطه قَال :اشتكى 5 سول الله فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ 

وَهُوَ قَاعِد ‏ وَأَبُو يَكْر ي يُشْمِعٌ النّاسَ تبره فَالَمَتَ إِلَينَا قَرآنَاقِيامَاء 

ََشَارَ ل ذا مصَْ َل ُو قصلم قال ؛ إن كِدْثم 
ممعي ©6؟ هس 

آنا تعلُونَ فل َارِسٌَ َالرَوم يَعُومُونَ عل مُلُوكِوْ وهم ُعُودٌء قلا 

تفعَلُواء اَمو بأَئِمَِكُمْ ‏ إِنْ صَلٌ قَانَا قَصَنُوا قِيَامَاء وَإِنْ صَلٌّ قَاعِدَا 

2 تَ لوا كو 15" , 
وني " الصَحيِحَيْنٍ ؛ من حديث سهل بن سعدكه وفيه : ( فَجَاءَ 

رَسُولُ الله يق وَالنَاسُ في الصَّلاةٍ ؛ فَتَخَلصَ حَنَّى وَقَفَ ف الصَّفٌء 

قَصَمَقّ النّاسٌ » وَكَانَ أو بَكْر لَآَيَليَِتُ في الصَلاَةِ قَلََا أَكْثَرَ النَاسُ 

التََضْفِيق الْتَعَتّ ؛ فَرَأَى رَسُولَ الله كلق ... » الحديث9 , 

“2 ولا يجوز الالتفات لغبر حاجة . 
روى البخاريٌ عَنْ عَائْنَةَ ضك قَالَتْ : سَألْتُ رَسُولَ اللو عَنْ 
الإلْيِمَاتِ في الصَّلاَةٍ ؟ فَمَالَ : « هو اختلآسٌ يَخْتَلِسّهُ السَيْطَانْ مِنْ صَلدَةٍ 

الْعَيدِ 20 , 

)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة (971)» والترمذي » كتاب 
الصلاة ؛ باب الإشارة في الصلاة (774) , وقال : «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» » وانظر : 3 صحيح 
سنن أبي داود والترمذي ؛ . 

(1) أخرجه مسلم . كتاب الصلاة ؛ باب امام المأموم بالإمام (415) . 


(7) تقدم في باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . 
(1) أخرجه البخاريٌ . كتاب الأذان, باب الالتفات في الصلاة (701) . 
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جبريل 22 يسأل والني 37 يجيب 
غ 5 جواز الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره مما قد يؤذيه إن كان يسبرا . 
روى البخاريّ عن قتادة قال : إِنْ أَحِذَ تَوْبُهُ يبَعُ السَارِقَ وَيَدَعٌ 
الصَّلاَةَ » . 
وعن الأزرق بن قيس قال : « كنا بالأَهْوَازِ تُعَاتلُ الحرُورِيّة » قَبَيْنَا أنا 


0 


>> ابره الس > رو" ور" () اه واسةه 90 000 7- 
على جرف كبر إذا رَجل يصَلي ٠"‏ » وإذا جام دَابِتِهِ بِيَدِهِ فجَعَلتٍ الدابة 


اس اس 


تُنَازِعَهُ » وَجَعَلٌ يَنْبَعْهَا .... إلى أن قال : ٠‏ وَإِنْ إِنْ كُنتٌ أن أَرْجِمَ مَعَ 
دَابتِي أَحَبٌ إِلَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعٌإِلَ مَأَلَفِهَا فيَسْقّ عَلَ »29. 
© جوازشهود النساء الجماعة وانصرافهن بعد الصلاة قبل الرجال . 
روى البخاريٌ عن أم سلمة نتته قَالَْثْ : « إن النْسَاءً في عَهْدِ رَسُولٍ 
0 000 57 2 «الوظل لل #ى اس 50000 71 35 تلاش ماس * 
الله وَكَْةِ كن إذا سَلمِنَ من المكتوبةِ قمن » وَنبّت رَسَول الله كك وَمَن 
صَلَّ مِنّ الرّجَالٍ مَا شَاءَ الله ؛ فَإذَا قَامَ رَسُولُ الله يكن قَامَ الرَجَالُ » 29. 
وتقدم تخفيف النبيّ يك الصلاة لبكاء الطفل كراهية أن يشق على أمه . 
"5 استحباب إذن الرجال إذا استاذنهم نساؤهم الخروج للمسجد . 
5 0 د 1 لم اه اجر اك اولك اليه 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر فته قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُو الله كي 
يَقولٌ : « إِذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكُمُ ارات ِل الْمَسْجِدٍ فَلاَيَمَْعْهًا ». 
وفي لفظ : ٠‏ إِذًا اسْتَأَدتكُمْ نِسَاوّكُمْ اليل ِل الْمَسْجِدٍ فَأَدَنُوا كُنّ ٠‏ . 
)١(‏ قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي . 
(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب العمل في الصلاة ؛ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ٠ )١7311(‏ وانظر 


طرفه هناك . 
(*) أخرجه البخاريُ . كتاب الأذان ‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (813) . 
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أمور تتعلق بالصلاة 7 


وفي لفظ : ١‏ لآ تَمتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله »27. 

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . 

روى أبو داود وابن خزيمة والبغوي والحاكم عن عبد الله بن مسعود 
ويب أنه كلق قَالَ ١:‏ صَلاَةٌ الْمَرْأَة في يها أَفضَلٌ مِنْ صلا في * حجربباء 
وَصَلاَمبَا في عَخْدَعِهَا أَفُضَلُ مِنْ صَلاَينا في بَْتِهًا »0©. 

يا ا ا ا ا مسي 
ءا جانت ِل ابي يكلند فَقَالَتْ: يا رَخوْلَ الله إن أ الصَّلاةَ مَءَ 
0 قَدْ عَلهْ دن اشع سك بيك تّلد 
0 

قَالَ : فَأْمَرَثْ قَيْنِيَ كا مَسْجِدٌفٍ أقْص عَيْءِ مِنْبَنْتهَا وَأَظْلَمِهٍ 


(1) أخرجه البخاريٌ » كتتاب الأذان » باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (816)» 
وانظر أطرافه هناك . ومسلم , كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى الماجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (111) . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة » باب التشديد في ذلك )01/١(‏ . وابن خزيمة »)١595(‏ 
واليهقي (؟/ )و والبغوي في «شرح النة877(6) : والحاكم ( ١/١‏ © .» وقال: 
«صحيح على شر ط الشيخين» » ووافقه الذهبي » وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أب داودة 
» و#صحيح الجامع » (728777) , و« صحيح الترغيب © (47*) و و3 المشكاة؛ .)1١5777(‏ 

() أخرجه أحمد (717/1/7) . وابن خزيمة (1788)» وابن حبان (7717) » وابن أبي شيبة 
(؟//710) . والطبراني في «الكبير» (75/ .)١54‏ والبيهقي (؟/ 1177 ) . قال الحافظ في 
« الفح 7(6/ :)76٠‏ «إسناد أحمد حسن؟ . 
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2 جبريل *: يسأل والني 17 يجيب 

منع النساء من المساجد إذا تطيين أو فعلن ما يفتن الرجال مسن 
نبرج ونحوه . 

روى مسلجٌ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ظقة أنَّ الي 5 
قال  :‏ إِذَا سَهِدَتْ إِحْدَاكٌنَ الْمَسْجِدَ فَلاَ كس طِيبًا 2006. 

وعن أبي هريرة #5 أَنّهُ كة قَالّ ٠:‏ لآ مَتَعُوا إِمَاء الله مَسَاحِدَ الله 
وَلكِنْ لِيَحْرجْنَ تفلت 0"". 


أي : غير متطيبات . 

4. عدم اخنلاط الرجال بالنساء في دخول المسجد والخروج منه . 

فالمرأة تسرع الانصراف » وينتظر الإمام والرجال حتى ينصرف 
النساء . 


م 


.#4 - ماه اس رِ 5 - 5 

روى البخاريٌ عَنْ أَمّ سَلَمَة ته قَالَثْ  :‏ كَانَ رَسُولَ الله كك إِذا سَلَمَ 
٠. 0 7 2‏ 2 0-0 4 اوس 2 .> 5ه 

قَامَ النْسَاءُ حينَ يض تَسْلِيمَهُ » وَيَمْكتْ هُوَّ في مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يقُومَ 

قَالَ : نَرَى والله أَعْلَّمُ ؛ أن ذَيِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرفَ النْسَاءُ قَبْلَ أَنْ 


(1) أخرجه مسلم . كتاب الصلاة . باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تحرج مطيبة (4147) . 

(7) أخرجه أبو داود ء كتاب الصلاة . باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (578). وأحمد 
(/458. 6م .6 ,ابن أبي شسيية ( 5,6,7 والنارمي .)١11/4(‏ والحميدي 
(91/4). وعبد الرزاق (0171)؛ وابن خزيمة )١71/4(‏ » وابن حيان .)71١4(‏ وصحّحه 
الشيخ الالباني في : صحيح أب داود» » و«الإرواء » (10١6)؛,‏ و صحيح الجامع » (/81481) . 

() أخرجه البخاري . كتاب الأذان . باب صلاة النساء خلف الرجال ( 870) . 
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أمور نتعلق بالصلاة َه 

٠٠‏ نهي النساء عن رفع رؤوسهن من السجود حنى يرفع الرجال 
رؤوسهم . 

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي © قَالٌ : كان 
وال لون َ مم الي كله عَاقِدِي أَزْرِهِمْ عَل أَعْنَاقِهمْ كمَْكَةِالصَبَِانء 
وَقَالَ لِلنْسَاءِ : « لأَترْقَعْنَ رُؤُوسَكُنَ حَنّى يَسْتَوِيَ الرّجَال جَلُوسَاء 29. 

. عدم جواز الإشارة باليدين الى الجانبين عند التسليم‎ 0١ 

روى مسلمٌ عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةعه قَال : كنا ذا صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
يكل فنا : السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحمَة الله » السَّلاَمُ عَلَيَكُمْ وَرَحمَة الله » وَأَشَارَ 
يدل يلقل شرل ل : معدم تيكو ة يكاج 
أَذْنَابٌ خَيْل د 00 5 يَضَعَيَدَهُ عَلَ فَحِذْو ثم 
9 عَلَ يمينه يتمينه وَشْيَالْهِ © 7 , 

لتقي ا التي تفال بعد الصلاة . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د أن الي بك قَالَ  :‏ مَنْ سَبَحَ الله في دب كل صَلاةٍ 
تَلدَنَا وَتَلاَئينَ » وَحَهِدَ الله كَلانًا وَتَلدَئِينَ » وَكَيَرَ الله ثَلانًا وَكَلدَئِينَ » وَقَالَ 


ره يو 


0 د : لاله إلا الله وَحْدَهُ» لآسَرِيِكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَّ 


ص 


عَلَ كل د عَيْءِ قَدِيرٌ » غْفِرَتْ حََطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل د الْبَحْرٍ ”". 





» أخرجه البخاريٌ » كاب الصلاة » باب إذا كان الشوب ضيقًا ( 771) , وانظر أطرافه هناك‎ )١( 
ومسلم . كتاب الصلاة . باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من‎ 
. )44١( السجود حتى يرفع الرجال‎ 

(1) أخرجه مسلم . كتاب الصلاة » باب الأمر بالسكون في الصلاة (471 ). 

() أخرجه ملم في كناب المساجد . ومواضع الصلاة . باب استحباب الذكر بعد الصلاة ؛ وبيان 
صفته (لا091). 
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لضن جبريل 235: يسال والني كآة يجيب 
ال و ل رت راك 
تاكتاء ث يَقَولَ ١:‏ اللّهُعَ أَنْتَ الك لسَلامُ » وَمِنْكَ السَّلامٌ» تَبَارَكْتٌ يَاذًا 
لجل الجر ام 6 
رَكَانَ ابْنُ الزبير يَقَولُ في دير كُلّْ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلّمُ ا 
وَحْدَهُ لآَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ ء وَلَهُ الحَمدء وَهْوَ عَلَ كُلَ عَيْءِ قَدِيرٌ » لآ 
حَوْلّ وَل ولا قوَةَ إلا بالله .شما وَلَهُ 


الْقَضْلُ» وَلَهُ الئاه الحسرث ٠‏ لا لَه إلا الله مْلِصِينَ لَهُ نولوك 
الْكَافِدُونَ ». وَقَالَ : « كَانَ رَسُوَلُ الله 1غ يلا 0 غ) 
وعن سعد بن أب وقاص طن أن وَشُول لله َك كَانبتعَرك د الصَلاه 
مَؤُلآءٍ الكَيَاتِ : « اللَّهُمَإِنْ أعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ , وَأَعُودُبِكَ أن أرَد ِل 
أزدَلٍ الُْمُرِ» وَأَعُودُ بك مِنْ َِْةٍ لديا وََعُودُِكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَيرغ". 
وعن مُسلم بْن بي بَكَرَةَ أنَهُ سَمِعٌ وَالِدَهُ َقُولُ في دُبْرٍ كُلْ صَلآَة : 
« اللّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِنَّ الْكُمْرِ » وَعَدَابٍ الْقَرِ فَجَعَلْتُ أَدْعو بن ؛ 
َل :يا بتي آنَى عُلَمتَ مَؤْلآِ الْكَلِمَاتٍ ؟ قُلْتُ :يا أت » سَمِمْئُكَ 
تَدْعو من في دُبْرٍ الصَّلآةٍ فَأَحَذْميُنَ عَنْكَ قَا لَ : فَالْرَمْهَنَيَا بَنَيّ ؛ فَإِنَ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد » ومواضع الصلاة ؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة ؛ وببان 
صفته .)641١(‏ 

(0) احرج سم يكاب الباجد ع وبرائع الملاة باب انتحياب الذكر بعد الضلاة +ويان 
صفته (60918). 

(*) أخرجه البخاريٌ » كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن ( 7877) » وانظر أطرافه 
هناك . 
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اله لكام فيصل" 


و 


مُعَاود “> أذ اك 1ك يرل مر يل صلا د كرب ٠:‏ لله إلا 
وَحْدَءُ ل شَرِيكٌ لَه ل َه الْمُلكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَعَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمَ 


س- و هم 


00 ا 


كسا 





ل ليك » ؛ فَقَالَ : « أوصِيكَ يَا مُعَاذْ 1ك 
تَقُولُ : اللَّهُمَ أعِني عَلَ ذِكْرِكَ » وَشّكْرِكَ » وَحُسْن عِبَادَتِكَ » 9. 


5-2 


وعن أبي أمامة ته فَالَ : قَالَ : رسُولٌ الله كلق :من َأ لزي 
دير كَل صَلدَةٍ مَكْتُوبَةٍ »بخ ينون مول اج إل موث »17 


ِالْمُعوٌدَاتٍ دُبْرَ كل صَادةٍ »*. 


779 77 /6( أخرجه النسائيٌ . كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الفقر ( 18 6)» وأحمد‎ )١( 
وصحّحه الشيخ‎ »)1١9( 6» عمل اليوم والليلة‎ ١ ءوابن خزيمة (81) » وابن السني في‎ )]4 
. » الألباني فيه صحيح سنن النسائي‎ 

(7) أخرجه البخاريٌ في كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة (4 84) » وانظر أطرافه هناك , 
وملمنفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة ؛ وبيان صفته 
(6ؤه). 

() أخحرجه أحمد (85/ 417-740 7)» وأبو داود )١19077(‏ ء في كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار» 
وصححّه الشيخ الالباني في ٠‏ صحيح أب داود » (/17417) . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير 5 8/ 174 ) ء وابن السني ,)١74(‏ وصحًّحه العلامة الألبانيٍ في 
الصحيحة » (5/إ8). 

(6) أخرجه أحمد (4/ 66١).وأبو‏ داود )١19777(‏ ؛ في كتاب الصلاة , باب في الاستغفار وصححه 
الألبانٍ في« صحيح سنن أبي داود » (1544) . 
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جبريل كته يسأل والني كل يجيب 

51 الترغيب في صلاة النوافل في البيت . 

ومن السنة أن تُصلى الفريضة في المسجد ء والنفل في البيت . 

له يق كك أنَّ الك > ين َال : « ري | 2 . عو رلش.ى 2 ؟* 

فعن زيد # أن النبي كك فال : و يجا الناس في بِيُويَكم ؛ فإِن 
أَفْضَلٌ الصَّلآَةٍ صَلَاةٌ الْمَرْءِ في بَْتِهِ إلا الصَّلاَةَ الْمَكْنُويَةَ »00. 

5 / 5 متاق ٠.‏ 02 كه صم مث م ٠.‏ كه 00-2 

وقال رول الله كك : « اجَعَلوامِن صَلائَكم في بوتكم » ولا 
كَخِذُوهَا قُبُورًا 0" 

وعن جابر بن عبد الله ظقة أن رسُول لله يِفَل : ٠‏ إِذَا قََى أَحَدُكُم 
الصَّلاة في مَسْجِدِو» فَلْيَجْعَلُ لِبَْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتْهِ ؛ فِنْ الله جَاعِلٌ مِنْ 
صَلاَيه في بَنته حيرا »0 


1 1 جا 19 ار 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ في كتاب الأذان . باب صلاة الليل )7*١(‏ » وانظر طرفيه هناك . 

(1)أخرجه البخاريُ في كتاب التهجد . باب التطوع في البيت .)١1417(‏ وملم كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها ني المسجد (/9//1) وما بعله. 

(”) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بينه 
وجوازها في المسجد (7174). 
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مبطلات الصلاة نخض 





مبطلات الصلاة 

. تيقن الحدث المبطل للوضوء‎ -١ 

روى البخأري ومسلم عَنْ عبن يم عَنْ حَمه نه شَكَا ا[ رَسْول الله 
اَل الذي ييل لبه أله د النّيْء 00 ؛ فَمَالَ  :‏ لا يَنْمَيَلٌ - 
أَوْ لأيَنْصَرِفٌ ‏ حَنَّى يَسْمَمَ صَوْئًا أ يجَدَ ريا » ”". 

لوو 0 

وقد تقدم قول النبي وك للمسيء ء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته ؛ 
فقال له : ١‏ ارْجِعْ قَصَلّ , فَإِنّكَ 2 تُصَلُ ”". 

. الأكل والشرب عمدا‎ ٠ 

قال ابن المنذر”": : أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في 
صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع عند 
الجمهور ؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع » . 

+ الكلام عمذا لغير مصلحة الصلاة . 

روى البخاري ومسلم عن زيد , بن أرقم قال : كنا تكلم في الصَلاةٍ؛ 
يُكَلُمُ الرّجُلُ صَاحِبَهُ بَهُ وَهُوَ إل جَنِْهِ في الصَّلآَة» حَتَى نَرَلَّتْ : ( وَقُومُ يله 
)١‏ أخرجه البخاريٌ دكتاب الوضوه » باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن (157)» وانظر 

طرفيه هناك . ومسلم ء كتاب الحيض . باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 

فله أن يصليٍ بطهارته تلك (7”501) . 


() 3 الإجماع » لابن المنذر (17) . ط التوفيقية . 
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جبريل غنت: يسأل والنبي يكل يجيب 
نين 4 [البقرة: :8ه فَأَِْناالشّكُوتٍ » وميا عَنِ الكل 00 
ل ل 


لله ...» الحديث » وفيه قال النبي يكل لضا أ يق 


نض 





َيْءِنْ كلام لاس إِنها هو البح اتيك وَقَِامة لآ ”"". 
يي 


وهو مبطل للصلاة بالإجماع ؛ كما نقله ابن المنذر ”© 
وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة ©“ رضوان الله عليهم ‏ تدل على 


بطلان الصلاة بالضحك. 

1- إذا استدار بجميع بدنه أواستدبر القبلة في غير حالة الخوف . 

وفي هذا القدر كفاية . 

وأسأل الله جل وَعَلا أن يجعل الصلاة قرة عين لنا في الدنيا 
والآخرة . 


د اد اد !د +إد 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »كتاب العمل في الصلاة » باب ما ينهى عن الكلام »)١7١١(‏ وانظر طرفه 
هناك . ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان 
من إباحته (059) , 

() أخرجه مسلم في الكتاب والباب الابق رقم (/071) . 

(*): الإجماع » لابن المنذر (17) , ط التوفيقية . 

(4) منهم جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري عند أبي شيبة في «المصنف» (1/ 817 7) . 
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ثالث :الركن الثالث 


الزكاة 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 


3.2010 لات 5 ع1 |. الالاثانانا 


السزكاة خض 





الركن الثالت : الزكاة 

أما عن الزكاة فابك دما بدل الدمع !! وحدّث عنها ولا حرج » انظر 
إلى حال المسلمين الآن » ترى قلة قليلة من م الله عليهم بالأموال 
يجلسون ليحاسبوا أنفسهم محاسبة التاجر الشحيح لشريكه ؛ فيُخرج 
حق الله تعالى ى) أمر» ولكنهم ى) ذكرتٌ قلة !! إذ لو أنفق الأغنياء زكاة 
أموالهم وأخرجوا حقوق الفقراء ما رأيت هذه الصورة المزرية للفقراء 
بين المسلمين » وأنا لا أحرّم عليك أن تستمتع بطيباتٍ أحلها الله لك .. 
أبدًا ؛ فلا مانع أبدًا أن نرى رجلا من أغنياء المسلمين يعيش عيشة كريمة 
طيبة رغدة ما دام ُخْرِحٌ زكاة ماله » ويؤدي حق الله تبارك وتعالى - 
لكنّ الذي لا يؤدي حت الله وك , ولا يخرج زكاة ماله فهذه هي الطامة » 
وهذه هي المصيبة ؛ فإن هناك ممن من الله عليهم بالأموال يتحايلون 
حتى لا يخرجوا الزكاة » بل قد يتساءل بعضهم : هل يصلح أن أخرج 
زكاة مالي للضرائب ؟ وهل يمكن أن أخرج بعضًا من الزكاة أشتري به 
هدايا للأسرة ؟! . 

فيا للعجب ! أهذه بنودٌ أخرى؟ أو مصارف جديدة للزكاة غير التي 
ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنمَا آلصَّدَقَتُ لِلفقَرَاءِ وَآلْمَسدكينٍ وَالْعسمِلِينَ 
عََهَا وَلْمُوْلْفَةٍ قلُوجُمْ وفى لزاب وَالْغَرِِينَ وفى سَبِيلٍ لَه وب آلسريلٍ » 
[التوبة:30] ؟!! 

فالكثير من الناس يريد أن يتحايل بطريقة أو بأخرى حتى لا يخرج زكاة 
ماله » فإلى الله المنتكى . وهو وحده المستعان !! 
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4ع جوريل #8 يسأل والني :17 يجيب 
الزكاة لغة : مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد ؛ فالزكاة هي البركة والنماء 


والطهارة والصلاح "'". 
والزكاة شرعا : حصة مقدّرّة من مال خصوص . في وقت مخصوص 


وسمِْيتَ الزكاة زكاة لما يكون فيها من رجاء التزكية والبركة ؛ لأنها 
تزكي النفس » وتنمي فيها الخنيرات » وتقتل فيها الشهوات » وهي 
مأخوذةٌ من الزكاة » وهي النماء والطهارة والبركة . 

فالزكاة : اسم مشت مشتق من التزكية » والتزكية تزكية النفس . 

قال الله تعالى : ( خذ مِنْ أم والح صَدَفَةتطَهْرُهُمْ وروم يها » 

]١٠١7*:ةبوتلا[‎ 

أي : خذيا محمد من أموالهم صدقة , لماذا ؟ تطهرهم وتزكيهم بهاء إذ 
الزكاة تطهير وتزكية وناء للمزكي وللمنفق » وهي أحد أركان الإسلام . 
وقرنت الزكاة بالصلاة ؛ لأهمية الركنين في اثنتين وثمانين آية من القرآن 
الكريم » وقد فرضها الله تعالى بالقرآن والسنة وبالإجماع . 

والأدلة على فرضصيتها من القرآن والسنة والإجماع كثيرة . 

روى البخاريّ من حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ فق أَنَ مُعَاذًا # قَالَ : بَعََِي 
رَسُولُ الله يك قَالَ : ٠‏ إِنَّكَ تأت َْمَامِنْ آَهْلٍ الْكِتَابٍ» فَادْمُهُم إل 
هادأ لة إل إلا اله وني وَسُولُ الله؛ إن مُمْ أطَاعُوالِدَِكَ؛ 


أَعْلِمَهُمْ أن الله اذ فترّض عَلَيْهمْ حمس صَلَوَاتٍ في كل يَوْمِ وَكَيلةِ؛ إن هُمْ 


() المعجم الوسيط © )7948/١(‏ . 
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الزكاة احض 
0 عله صَدَقة ل َل مِنْ أغْيَيَائِهمْ 
ردن فقَرَائِهمْ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَْيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِمْ » وَانَي 
دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ فَإِنَهُ ليس بَيْئَهَا وَبَيْنَ الله حجَابٌ » 3. 

وهذا هو التأصيل المنهجي للدعوة الذي يجب أن تسير عليه » ابدأ 
بدعوة الآخرين جتى لو كنت تعلم أن من تدعوه مُوَحَدَا لله تعالى - 
فإنه لا يُدعى إلى التوحيد أهل الشرك فحسب ؛ بل يُذَعَى إلى التوحيد 
أهل التوحيدء ليظلٌ التوحيدٌ عقيدةً حيِّةً في قلوبهم . راسخة في 
ضمائرهم . عاملة في واقع حياتهم ٠‏ وتدبر معي قول الله تعالى : ( يَتأيا 
الْذِينَ ءَامَكْوَأْ ءَامِكُوأ 4 [النساء:؟1] . 

فالله تعالى أثبت لهم عقد الإيمان ابتداءً » ومع ذلك يأمرهم بالإيان ؛ 
فالتوحيدٌ أصلٌ أولٌ لا يُنتقل منه إلى غيره ؟ بل ينتقل معه إلى غيره . 

ورحم الله ابن تيمية إذ يقول'" : « فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير 
التوحيد . وحسم مادة الشرك والغلوء كلَّما تنوّع بيانهاء» ووضحت 
عباراتها » كان ذلك نورًا على نور ؛ . 

فكلَّا تنوعت العبارةٌ في مادة التوحيد كانت نورًا على نور » وضياء في 
ضياء » فالنبيٌ ِِ يأمر معاذا ويحدد له المنهج الدعوي . 

وأودٌ أن أسوق لطيفة هامة جدًا لطلاب العلم خاصة وللناس عامة 
(9) أخرنعه البخاري في كاب الوسيد :باب مجاه ف دعاة الى يقل آنه زى توسنية اله تبارلة 

وتعالى ( 7717/7) » وانظره برقم »)١5957(‏ ومسلم ,.)١14(‏ في كتاب الإيمان ؛ باب الدعاء إلى 


الشهادتين وشرائع الإملام وما بعده ء واللفظ له . 
(7) « مجموع الفتاوى » (1/ 0217 . 
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.لل جريل 3 يسأل والنبي 3 يجيب 
أن النبيّ يك أرسل معاذ بن جبل # داعية إلى اليمن » وهو في ريعان 
شبابه في الثلاثين من عمره » وفي هذا السن يختار من قِبّل رسول الله ككل 
ليدعو أهل اليمن إلى الإسلام » فهل فكت أنت في نفسسك أيها الحبيب » 
يا من بلغت الثلاثين » هل أنت مستعدٌ ومؤهل الآن لتحرك لدعوة الله 
جَلَّ وَعَلا- كما تحرّك معاد في مثل سنك أو أصغر من سنك ؟ 

هذا درس ينبغي أن نقف عنده أيها الأحبة الفضلاء. 

وقد حدّد النبيٌّ كلق المنهج ؛ لأنه توقيفييٌ ليس محل اختيار لكل داعي » 
وإنما وضع النبيٌّ يكل أصوله , وترك لك الإسلامٌ الوسائل بحسب البيئة 
والزمان والمكان الذي تجد نفسك فيه ؛ فقد تختلف وسيلةٌ الدعوة من 
زمان إلى زمان . ومن مكان إلى مكان , لكن المنهج تو قيفي محدد !! . 
يحدد النبيٌ ين المنهج الدعويّ لمعاؤ» فيقول : (إِنَكَ تَأي قَوْمَامِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَابٍ ء فَادْعُهُمْ إل شَهَادة أن لا لَه إلاًلله » وَأَنْ رَسُولُ الله . 
هذا هو الركن الأول ركن التوحيد . 

إذَا أنت يا داعية الإسلام : انطلق . واذْعٌ الناس ابتداءً إلى هذا الأصل 
ليفهم الناس معنى هذا الأصل » وليست العبرةٌ بأن تحفظ هذه الكلمات في 
القلوب فحسب !! بل وأن تتحول في حياتنا إلى واقع عملي » وإلى منهج 
فحاة.. 

فالدعوة إلى التوحيد هي الأصل الأول ؛ يققول النبي وكيك : ١‏ فَِنَ هُمْ 
أطَاعُوا لِذَّلِكَ » كَأَعْلِمْهُمْ أنَ الله اف رض عَلَهمْ نمس صَلَوَاتٍ في كل يَْمٍ 
وَلَيْلّهَ 4 وهذاهو: 
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الأصل الثاني : 

والمعنى : إن أطاعوك في الأصل الأول . وحؤلوه إلى واقع . وشهدوا 
أن لا إنه إلا الله » وأنّ محمدًا رسول الله ؛ فادعهم إلى الأصل الثاني » 
وأغلمهم أن لله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة : ٠‏ فين 
هُعْ أطَاعُوا لِدَّلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افير 0 
عْنيَائْهمْ فترَدٌ في فَْرَائِهمْ » فَِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَّلِكَ » فياك وَكَرَائِمَ آَمْوَالهِمْ ». 

إن أخرجوا الحق ؟ فإياك أن تأخذ شيئًا غير الحق الذي فرضه الله تعالى . 

وَائّقٍ دَعْوَةَ الْلُوم ؛ قإنهُلَيْسَ بها وَيْنَ الله حسجَابٌ ». 

ولاحِظ أن هذا التعليم النبوي كان من أوائل ماعلَّمَه النبيٌ 6 
لأصحابه من الدعاة ؛ فالله ‏ جل وَعَلا قَرضٌ على الأغنياءٍ حقوقًا 
للفقراء » هذه الحقوق لو أخرجها الأغنياء ما وجدت هذه الصورة 
المختلة في مجتمعات المسلمين من فقراء يموتون من شدة الجوع » وانظر 
إلى البوسنة » وإلى الصومال . وطاجاكستان . والفلبين » وكشمير» 
وفلسطين . والعراق » ودارفورء انظر إلى أماكن عديدة ترى أعدادًا 
هائلة من المسلمين يموتون من شدة الجوع . وكنا بالأمس القريب لا 
نُصدق ذلك إلا أن الله كك قد أرانا هذا بعد هذه الشورة المذهلة في عالم 
الاتصالات والمواصلات » بعدما نقل إلينا القمر الصناعي ما يحدث 
هنالك في هذه الأماكن البعيدة . 

والزكاة فَرَضَّهًا الله ع3 بمكة ء في أول الإسلام » ولم يحدد الله 5ق لها 
مقدارًا » وإنها فرضها هكذا مطلقة لم يحدد فيها المقادير »وإنما ترك ذلك 
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١ل#سطلللللللللل‏ سح ججوريل اكت يسأل والنبي كك يجيب 
لحس وشعور المسلمين . 
وني السنة الثانية من الهجرة ‏ على الراجح عند جمهور أهل العلم ‏ 
ُرِض مقدارها من كل نوع من أنواع المالٍ » وبيّن النبيّ وق ذلك بيانا 
مفصلًا واضحًاء وحتٌ على أدائها » ورغّبَّ في ذلك » ورَهَّبٍ من منعها ؛ 
فدونكم ذلك الترغيب 
د عاد عإد عند جإد 
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الترغيب في أداء الزركاة من القرآن والسنة تفن 
الترغيب في أداء الزكاة 
من القرآن والسنة 


قال تعالى : ( خذ مِنأمَوَاهِمْ صَدَقَة َطَهْرَهح وَتَرَكهِم با 4 [التوبة:. ٠]ء‏ 
وقال تعالى : ( إِنَ الْمَُقِينَ فى جَنّسَرِوَعْيُونٍ () ءَاحِذِينَ مَآَانَدهُمْ رُم 
جم كانُوأ قَبَلَ ذَلِكَ محسيينَ 29 كانُوأ قِيلا م ين ليل مَا يبَجَعُونَ (كم 
وَبآلأتخار هم يَسْتَغْفِرُونَ 29) وف أ أموالهح حوَّلِلسَايِلٍ وَلْخْرُو م4 
اللا 000 
وقال تعالى : « وَالْمُؤْيمُونَ وَآلْمُؤْيِدت بَعْضِْهُحْ أَولِيَآٌ بَعَضٍ يَأ مروت 
المَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن ا وَيُقِيمُوتَ الصّلَوة وَيُؤْنُوتَ 51 
87 د وي أله وتشولةه تبك سَيرمهم اللَّهُ 4 [التوبة:71] » وقال جل 
وَعَلاَ : « إن الْإننَ خَلِقَ هَلُوءًا وهم إذا م مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا 29 وَإِذَا مَسَّهُ 
ير مَُوعًا © إلا آلْمْصَلَِينَ 2 الذينَ هم عَلْ صَلَامِمْ دَآيِمُونَ ص 
وَأَلْذِيَ ف مهم حق مَعْلُوم ا لِلسَابِلٍ وَالْمَخْرُوصٍِ) [المعارج:19- 616 
وقال تعالى: « الْنِينَ إن مُكنهُحْ فى الأرْ ضأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَاتَواآلزكَرة» 


[الحج:١‏ 1] 
فجعل الله قف إيتاء الزكاة من بين أسباب التمكين هذه الأمة في 


الأرض . 
0 عي م عمى مت > ل ىا ص مس ا ل در واه م ار 
وقال تعاق:: ظ وَأقيَمُوا الكلزة وَدَانُوا الرَكَزة وَمَا تَقدموا لأنفيكر 
م« ري 5دد لردامم *ده 1 7 . #د«د قي 
مِن خَيْر يجدوه عند الله 4[البقرة : 5٠٠١‏ » وقال الله تعالى : « لين اقمتم 
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مدنا 





جبريل 2:5 يسأل والني 355 يجيب 
آلصّلَوة وَدَائَمُ آلرَكَؤة وَءَامَسم يرَسُلى وَعَرَرتمُوهُم وَأقْرَضُْمُ آنه َرْض 
الأتهَرٌ قَمَن كَفَرَ بَمْدَ ذلِكَ بِدكُمَ فَقَدْ صَلّ سَوَآءَ آلشبيلٍ » 
[المائدة:7١1]‏ » وقال الله تعالى : « وَأوْحَيئَا إلَيهم فِعلَ الْخَيْرتِ وَإِقَامَ الصّلْوةٍ 
وَِمَاءَ آلرَكَوةٍ وكاتوا لَنا عَنبِددِينَ 4 [الأنبياء:0] » وقال الله تعالى : 9 رجَال 
ل توح ةا َع حن وروا مٍآلصَلوة وإِيعاء الركؤة انيما 
تَتَقَلْبُ فِيهِ الْقلُومبُ وَالْأَبَصَرٌ 4 [النور:10 . وقال الله تعالى : ( فَإِذْ لَرْ 
َفعلُوأ وتاب لله عَلَيكُمْ فََقِيمُوأ الصّلَوة وَءَانُوأ الزكوة وَأطِيعُوأ الله وَرَسُولمّ 4 
[المجادلة:7١]‏ » قال الله تعالى : ١‏ مكل الذِينَ يُنَفِقونَ أَموَلَهُمْ فى سَيِيلٍ الله 
كُمَعلٍ حَبو نبت سَبِعَ ستايل فى كُلِ وَأ حبق اهيِف لِمّن 
ََآٌ وله ويس علي 20 انين يُحفِفُونَ أمْوَلَهُم فى سمل انملا يُعَيعُونَ 
مآ أنققوأ مَك وَل أَذى شح أَجَرهج عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلْيهِرْ وَلَا هم 
يَحْرَنُورَتَ 4 [البقرة : »]5377511١‏ وقال الله تعالى : د وَسَارِعْوَا إلى مُغْفِرَةِصّن 
رَبَحكُمْ وَجَنة عرضُهَا آلسَمَوَتُ وَآلأز ض أُعِدت للمُكقِينَ 29 الذي يُفِعُونَ 
فى لسرا وَالصّرَاءِ وَآلْحَضِينَ القيط وَلْعَافِنَ عَنٍ الئاس وله 
عر المقبيور 2 4 [آل عمران:2177 ١ ]١74‏ وقال الله تعالى : ( قَأمًا من 
أعطى انق يه وَصَدَّقَ بكس (ه فَسَْيْسَُهُم لليُسْرَئْ 4 [الليل:ه-0]» وقال 
لله تعالى : ( وَسَبجَكها الأثقى رج الى يُؤْى مَل يت زه وما لأحَدٍ 
عِندَهُ: من يَعْمَةٍ جْرَئَ (ع) إلا آنِغآء وَجْه رَبَهِ الل و وَلَسَوْفيَرْضَئ » 
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الترغيب في أداء الزكاة من القرآن والسنة ا 
[الليل:1-177؟] » وقال الله تعالى (ونا فقثم نمق موف ٠:‏ 5 
آلرزِقِتَ 4[سبا :4؟]. 

وعن أبي كبشة الأنياري # أَنهُ سَمِمَ رَسُولَ الله بك قَالَ : « كَلانة أَفْيِمٌ 
عَلْهِنَ وَأُحَدَدُكُمْ حَدِيئًا قَاحْمَظُوهٌ» قَالَ : مَائَقصٌ مَالُ عَبْدِِمِنْ صَدَقَةِ» ولا 
ظَلِمَ عَبْدٌ مَظلِمَةَ قَصَبرَ عَلَيْهَا إلازَادهُ لله عِزّاء وَلاَقَتحَ عَبْدَبَاب مَسْألَةٍ إلا 
تح الله عَلَيْهيَابَ قفر ...© ”"". 

وهنا ثلاثة فوائد : 

الأولى  :‏ مَا نَقَص مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَفَةِ ؛ 


فحينا تُْرجٍ حق الله 38 لا ينقص المال ؛ بل يزداد ؛ لأن الذي وعد 





ا آم 


بذلك هو الغنيٌ ‏ سبحانه وتعالى . 
و ولش وصم - 2 3 
.قال تعال 9 آلشيطية يَعِدُ كم الفقرٌَ ور يَأَمْرَكُم بِالْفَحَشَاءٍ لله يَعِدُ كم 


و سه قير 


َفِرَةٌ مَنَهُ وَفَضْل وَآئلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ) [البفرة 154]. 

وفي الحديث القُدّيِى أن الله تعالى يقول : ١‏ أَنْفِنْ أَنْفِنْ عَلَيْكَ » 7©. 

وف ١‏ الصّحِيحٍَ ؛ عن بي هريرة أنه كَل : ١اوئ‏ طبع 
اباد فيه » لأمَلكَانِ يِل فَقُولُ أحَدُ هما : اللّهءٌ أَعْطٍ مُْقِمَا حَلَمَاء 
)١(‏ أخرجه أحمد )777١/4(‏ .والترمذي (777785) .كتاب الزهد , باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 

نفرء وقال الترمذي : ة حن صحيح ٠4‏ والبغوي في «شرح النة» ٠91/(‏ 8)., والطبراني في « الكبير؛ 

(؟7/ 408866 ) ؛ وصحّحه العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1494). 


(1) أخرجه البخاريٌ في كناب التفير في سورة هود, باب وكان عرشه عل الماء (47814) » ومسلم في 
كتاب الزكاة » باب الحث على النفقة وتبثير المنفق بالخلف 4559 ). 
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م جبريل 23: يسأل والنبي :5 يجيب 

َيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُحَ أعْط ممْيِكَا تلا »27. 

والثانية « وَلآظْلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةَ قَصَبْرَ عَلَيْها إِلأَرَادهُ الله عِرًا » . 

صَبَررَ وهو قادر على أن يمضى غضبه ؛ فهذه يرفعه الله بها . 

والثالثة : ٠‏ وَلَآَقَتَحَ عَبْدَبَابَ مَسَْلةٍ إلا قت الله عَلَيِْ با ب قَفْرِ . 

فالإسلام يدعو إلى العمل » ولا يبيح للعبد أن يمد يده للسؤال» وهو 
قادر على الكسب ! 

وعن أبي هريرة ذل تَالَ : ثَالَ وَسْول الله يك :'مَاتَصَدَقَ أحعد 
ِصَدَقَةِ مِنْ طَيْبٍ » وَل يَقبلُ الله إلا الطب اه 
اث كر د ملؤي على تو ة أفطع م ابل كن 

ب أَحَدَكُمْ فَلَوٌهُ أو قَصِيلَهُ ”". 

نعم .. اللقمة تتصدق بها بإخلاص وبصدق يقبلها الله تعالى» وينميها 
لك : حتى تراها يوم القيامة في ميزانك تزن جبل أحد » وذلك حينم 
يقرأ العبد كتابه » ولو كان أميّا سيقرأ فيجد في كتابه أنه تصدق بجبل » 
فتعجّب أنه كان فقيرًا » فيعلم أنها كسرة تصدّق بها مخلصًا متضرعًا إلى 
الله تعالى أن يقبلها , وأن يجبر كسره وفقره ؛ فقبلها ونّاها وزكاها 
وباركها وكتّرها حتى صارت عند الله كجبل أُحدٍ ! 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كناب الزكاة ؛ باب قول الله تعال : < فَأمًا من أعطئ وَآتَقَىْ + وَصَدقَ 


بآلحُدئئ زج فَسْيسرهُم ِليُسْرَئ » [الليل:7-5]: 214479 ومسلم » كناب الزكاة ؛ باب في 
النفق والممك .)١١١١(‏ 

(7) أخرجه البخاريٌ كاب الزكاة ؛ باب الصدقة من كسب طيب »)١4٠١(‏ وانظر طرفه هناك » 
ومسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١١5(‏ واللفظ له . 
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الترغيب في أداء الزكاة من القرآن والسنة م" 

وَعَنْ أب ُرَيْرةَ كه أن رَسُولَ الله يك َالَ :سبق يزع اقل 
دِرْهَم). . قَانُوا : وَكَيْف؟ قَالَ : «كَانَ لِرَجْلٍ وِرْمَمَانٍ تَصَدٌ تَصَدَّقّ بأَحَدِهَاء 
وَانْطلقَ َجُلٌ إلَ عُرْضٍ مَالِه» مال آلف دِرْهم فَتَصدَّقَ 05 

0 : دَحَلَتٍِ امْرَ اك لم تجِذ 
ني كي عب »مها إاهَاء َقَسَعنْهابَهن از عتها .تافز 
منْهَاء اسرسدد .دل اللي أب ير 

مَنِ اب منْ هَل الْبَنَاتِ بِنَىْءِ كن لَهُ يبنا ين الا » 7" 

وقيل لعائشةفقه : أَنَتَصَدَّقِينَ بِتَمْرَةِ ؟ قَالَتْ 52 
َم يَْمَل مال ذيةحيا .4 الزلزلة:10» فقا : بل ؛ فقالت : إن 
في التَمْرَةِ ذَرَات خار خبر كَثِيرَة 7 

قال وكيع : وتصديق ذلك قول الله تعالى : ف أل يَعْلمُوَأْ أن الله هو 
يَقْبَلّألَوَبَةَ عنَ عِبَادِوِ وَيَأَحْدُ آلصَّدَقَدستٍ»4 [التوبة 211١4:‏ وقوله 7 تعالى : 
« يَمَحَوٌَاللَه الربَوأ وَيْرَيِى الصّدَقَنت» [البقرة:575] . 

وَعَنْعَائَةَ ع أن سول الله قَالَ ٠:‏ َلآثَ أخللفئ عَلَيْونَ لا 
يْعَلُ الله مَنْ لَهُ سَهُم ني الإشلآم كَمَنْ لآسَهُمَ لَه وَأَسَهُمْ الإسلآم 





)١(‏ أخرجه النسائيٌ كاب الزكأة ‏ باب جهد المقل (70717/076177), وابن خزيمة (7117) ؛ 
وامدوااي ا رات ناسورك 71010 ومجع حل جرال ودام ران 
الذهبي .و ححّنه الألباني في ا صحيح سنن النسائي ؛ (/3751) , 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب الزكاة ؛ باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
»)١414(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الإحسان إلى البنات (15759) . 

(*) أخرجه مالك في « الموطأ ؛ . (ص707 كتاب الصدقة ) .وعزاه في « الدر المنشور » (75149/57) 
لعبد بن حميد . واليهقي في الشعب » 7١91(‏ كتاب الزكاة ) . 
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اذا ا و م 
كَلاَنَةَ : الصَّلاةٌ » وَالصَوْمُ . لكا ولايد وَل الله عَبْداً في الدنْيا يول 
غَبْرهُ يَوْمَ الْقِيَامَة » وَلآنْبٌ رَجُلٌ قَؤْما إلا جَعَلَهُ لله مَعَهُمْ » وَالرَابعَة لَوْ 
عذج ليها َحَدث أَنْ لكآ آنَمَ » ليسي الله عَبْداً في الدَنْيًا إِلأَسَيَرَ سَتَرهُ يَوْمَ 


وفي « الصَّحِبحَنٍ ؛ من حديث أب هربرةغه أن الي ب قال : 
سبع يطِلّهُمُ له في ِنَم لآل إلا له . .. وذكر منهم ... 
تَصَدَّقٌ بِصَدَكَةََِحْفَامَا حَتَى لأتَعْلَمَ شلَهُ مَا تُنفِقٌ فق يمينةٌ » 7(). 

دوك لتعلي ود الثاني وان ماجه من حديث معاذغه ا 
الى يكل كَالَ : «... وَالصّدَقَهُ تُطْفٌِ اللْحَطِيئَةَ كما يُطْفومٌ الَْاءُ الاو .»57 

وروى أبو داود والبيهقي وغيرهما ء عَنْ عَبّدِ الله إن ماو ضري 
كله كَالَ : قَالَ الب يكن : ٠‏ ثَآَتْ من فَعلهُنَ فق طَهِمَ طَعْمَ ليان : مَنْ 
عَبَدَ الله الله وَحْدَهُوَنُ لا لَه إلا الله » وَأعْطَى رَكَاء مَالِهِ مي طَيْبةٌ با نَفْسّهُ رَافِدَةٌ 

عَلَيْه كل عَامٍ وَلأَيُمْطِي الْهَرمَة ولا الدَرِئَةَ » ولا الْمَريضَة . وَلِآ 

الّرَطَ اللَِّيِمَة» و كِنْ مِنْ وَسَطٍ أمْوَالِكُمْ » َإِنْ الله [يَسْألْكُمْ حَيْرَه » و1 
يَأَمرْكُمْ بِكَوٌ ئَغ 20 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )١146‏ .والحاكم في #المتدرك» .)١14/1(‏ والطحاوي في #مشكل الآثار؛ 
(5/ 50)؛ وص شًّحه العلامة الألباني في "الصحيحة» (17817): وقال المذري في «الترغيب» 
(374/1): قرواه أحمد بإسناد جيد» ؛ وقال الحيثمي في «المجمع» (1/ /717) : #رجاله ثقات» . 

(0) سبق تخ رجه . (6) سبق تخريجه . 

(8) أخرجه أبو داود ء كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة .)١15457(‏ والبيهقي في : السنن ؛ 
(5/ 946 »© والطبراني في « الصغير .)٠ ١/١٠‏ والبخاره في « التاريخ الكبير؟ 
(717/5) . وصحّحه الشيخ الألباني في ؛ الصحيحة » .)٠١47(‏ 
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الترغيب في أداء الزعكاة من القرأن والسنة فد 
وني الصَّحِيحَيْنِ ؛ عن ابْنَّ مَسْعُودٍ 45 أنّه كل قَالَ : #لَحسَد حَسَدَإلا 
في انْتيْنِ » رَجُلٌ آتاه الله مَالاً» مَسَلّطَّه عَلَ هَلَكَيِهِ في الْحَقٌ » وَرَجُلٌ آنَاهُ 
الله الَكْمَة » فَهْوَيَفْضِيِ با وَيُعَلّمَُا »”©. 

وروى البخاريٌ عَنْ ا بْنَ مَسْعُودٍ ه قَالَ : قَالَرَسُولٌ الله كلق : 
ف م د 
إلأَمَالهُ أَحَبٌَ إِلَيْهِء بالسسياي مد 
وروى مسلم من حديث أي أمامة ل أنه كَل : ٠‏ يَاابِنَ آَم 
إنّكَ أنْ تَبْذّلَ الْمَضْل حَيْدُ لَكَء وَأَنْ مْيِكَهُ كج لَك وَلآَثلامُ عَلَ كَمَافٍ . 
وَافذَأ يغ تكول» والية القان عنم مِنَ الْيَدِ الصّفْلَ »©. 

وروى مسلم عَنْ بي مُرَيْرََه أن وَُول اله يف قال : ١يَقُولُ‏ الْعَبْدُ: 
َال » مالي » إِنّا لَهُمِنْ مَالِهِ تَلآَثْ : مَا كَل فَأْفْتى » أو ليس فَأَبْل » أو 
خط قاف وما سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكَهُ لئاس 1”6". 

وروى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم جه أنه يك قَالَ 
« انوا النَارَ وَلَوْيِشِقٌ م تر إن | نجدوا قكلِمَوِ يج طَيبة 200 


وفي حديث الَْارثِ الام شعري هه الطويل أنهي َال ؛ 0 وَآمُرَكُمْ 





. سبق تخريجه‎ )١( 

. )3417( أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما تقدم من ماله فهو له‎ )7١( 

(*) أخرجه مسلم ؛ كتاب الزكاة . باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى )١٠١75(‏ . 

(4) أخرجه مسلم . كتاب الزهد والرقائق (59894؟) . 

(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب الزكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة )١4011/(‏ 
ومسلم ء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة؛ وأنها حجاب 
من النار )٠١15(‏ . 
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جبريل اكت يسأل والني 3:5 يجيب 


مير 


لصّدَكَةِ نمثل ذَلِكَ كَمَكلٍ 0 رَهُ اْعَدُوٌ» فَأَوْتَُوا يَدَهُ ِل عَنْقِه 


سس 7 


0 :آنأ ده مِنْكُمْ بالْقَلِيِلٍ وَالْكَئيرٍ. قَمَدَى 
َفْسَهُ من ... » الحديث 207 
والأحاديث في الزكاة كثيرة » وما ذكرنا فيه كفاية . 


د د 2 





كينا 


. سيأ تخريجه في فضائل الصيام‎ )١( 
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الترهيب من منع الزكاة ان 


الترهيب من منع الزكاة 

يقول الله تعالى : ( وَالْذيرت يَكتْرُو نت آلذَهَبَوَالْفِضَة وَلَا يَُفِقُونا فى 
سَبِيِلٍ الله رهم بعَدَابِ أَلِيمٍ © يَوْمَ نحْمَئ عَلَيْهَا فى نار جَهَثَمَ 
فَتُكوَكك يبا حَِبَاهَهُمْ وَجْنُوجِمْ وَطُهُورهُة ' هنذا ما كَنَزْتُمَ لأنفيك: 
فدوقوأ ما كنم تَكيرُورت » [التوبة:4 80] : 

وقد وقف بعص أهل العلم عند هذه الآية وقالوا : لماذا خصّ الله 
« الجبين والجنب والظهر » بالعذاب ؟ فمنهم مَنْ قال : خصٌ الله تعالى 
هذه الأعضاء بالعذاب ؛ لأنها تشترك في جريمة المنع ؛ فلو أن فقيرًا جاء 
لصاحب مال وأراد الغنيٌ أن يمنع الحق » فإن أول ما يتغير ويعبس فيه 
لال ار ار ل ار 
الإعراض عن الفقير بجنبه حتى يوليه ظهره أخيرًا » فخصّ الله هذه 
الأعضاء ؛ لأنها تشارك في هذه الجريمة وفي هذا الذنب العظيم !! 

وتدبز معي قوله تعالل : (وَلَاحَسَيْنَ انين يبِحَلُونَبمَآءَانَهُمُ اله ين 
فَصْلِف هو حَيا لخم بوك3 سَيُطُوٌقُونَ ما علُوأ به يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ» 

[آل عمران ]١8٠:‏ 

يحسبون أن ما يبخلون به خيرًا لم » فلا يُخرجون حق الله تعالى : 
ويظن أن هذا البخل سيزيدٌ المال» وأن هذا البخل وهذا الإمساك فيه 
الخير . فليعلم يقيئًا ‏ والذي يخبره بذلك هو الله تعالى ‏ أن في هذا الشر 
لا الخير ه بل مَوََ م 4 . 
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جبريل قله يسال والني 35 يجيب 

وانظر إلى النتيجة : « سَيَطوقُو نَ مَا عيِلُوأ به يَوْمَ آلْقِيسَةٍ وَبِلّه ميرت 
آلسَمَيوَت والأزض» . 

نعم .. سيرثك الله يق » إما أن تترك أنت الدنياء وإما أن تتركك 
الدنيا .. إما أن : ا 
فلن تخرج من الدنيا بشيء » فالخير كل الخير في أن تخرج حق الله تعالى » 
إذ إن الله هو صاحب النعمة » وصاحب الفضل » وهو ولي العطاء » وقد 
افترى من رمى الله بالفقر !! قال تعالى : ( لَقَدَ سَمِعَ لَه َل لفت 
قَالُوَأ إن اله فقي وَححنٌ أَغْييَا م » [آل عمران :181]. 

إنهم اليهود عليهم لعائن الله التوالية+ وقال تحال عنهم : ( وَقَالَتِ 
ليود يَدُ لّهِ مَْلُولّة غَلتأَيدِِح وَلَعِنُوأيما قَالُوا بَلَيدَاهُ مبَسُوطَعَانِ يُنهُِ 
كيفَيْشَآءٌ » [المائدة: 55 ] . 

وفي ١‏ الصَّحِيحَيْن "من حديث أبي هريرةً 45 أن رَسُولٌ الله 6 قَالَ : 
«يَذَالله مَلآى لَآتَغِيضُهًا”" تَقَقَةٌ» سَحَاءُ الل وَالنَمَارَ؛ . وَقَالَ : 
ريثم ما أنْققَ ند حَلَقَ السّمَاءوَالأَرْض ء قَنَّهُ يَخِض عا في يدو :”. 

عاو ل لوا ا ا ال ان 


عِبَادِي ‏ لو أن أُوَلَكُمْ وَآخرَ كم وَإِنْسَكُمْ وَحِنْكُمْ » كَانُوا عَلَ أَنْقَى 


)١(‏ وتغيض : تنقص ؛ كما قال سبحانه :( وَمًا تَغيض' الأ رْحَامٌ وَمَا تَرَدَادُ 4 [الرعد:4]؛ وكما قال 
سبحانه : « وَغْيِضضَآلْمَاءٌ » [هرد:144؛ أي: نقص الماء وجف وشربته الأرض . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب التفسير في سورة هود ء باب وكان عرشه على الماء (4781) ء وانظم 
أطرافه هناك . ومسلم في كتاب الزكاة . باب الحث عل النفقة وتبشير برالمنفق بالخلف (997) . 


بذنن 
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الترهيب من منع الزكاة بليان 
جل وَاحدِِْكُمْ »ما زَاَلِكَ في ملي شَينًاء يا عِبَادِي » لَوْ أن أوَلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْ » وَإِنْسَكُمْ وج كم كَانُوا عل أفجَر قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحدِ مَا نص 
ذَِكَ مِنْ مُلْكِي سَيْنَاء يَاعِبَادِيء لون أوَككُمْ وَآيْرَكُمْ » وَإِنْسَكُمْ 
وَجِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأَنُونِ فَأَعْطَيْتُ كُلْ إِنْسَانٍ مَسألتَهٌُ» ما 
نَقَصٌ ذَلِكَ يما ا عِنْدِي إلا كا يَنْقُصٌ المخْيَطُ ذا ذل ال 0 

وتدبّرُوا معي هذه الأحاديث الصحيحة لنتعرف على خطورة منع 
الزكاة ؛ وبكلٌ أسف قد لا يتحدث الآن كثير من الدعاة والأئمة 
والمنطباء عن هذا الأمر إلا في المناسبات » وربها كان الحديث مبتورًا'") 
ناقصًاء إذ إننا نرى من أبناء المسلمين الآن من لا يعرف مقادير الزكاة » 
ولا يعرفون فقه الزكاة » مع أن هذا الركن من أركان الدين . 

فعن أب مُرَيْرَةَضه أن رَسُولَ الله قل  :‏ مَا مِنْ صَاحِبٍ دَعَبٍ وَل 
فِضَّةٍ لآيوَدي مِنْهَا حَقًَا؛ إلا ذا كان ملام مَةِ» صْفْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ 
من ار » فَأَخِيَ عَلَيْهَا في َارِ جهنم » كْرَى يبا جَنْبهُ» وَجَرِينهُ » وَظَهْرهُ: 
نت ييدث لة فيزم كا َوه نألف ص عىبُفْقى 
بن اباد َبرَى هما ِل اَمِل الَار». فيل :يا وَسُولَ اله 
فَالِيلُ ؟ فَالَ : «وَلآصَاحِبُ إبل لأَيُوَدي مِنْهَا حَفَهَاء وَمِنْ حَقَّا حَلبَْا 
تعدا لمم اي 


يرو 


يفْقِدُ مِنهَا قَصِيلاً وَاحِدًا ء تَطَوُهُ أَحْمَافِهَا و عه بأَفْوَامِهَا كام عَلَيْهِ 





. )581/17/( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم‎ )١( 
مبتورًا : مقطوعًا ؛ كما قال تعال : « إرء شَانَْكَ ه وَّالأبَئرٌ4 (الكوثر:؟).‎ )7( 
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ليان جبريل كته يسأل والنبي جيذ يجيب 
أولأَهًا د اا ا 0 
بنَ الْعِبَاوٍ» فَيْرَى سَبِينه ما إِلَ اخ َم ِلَ الئَارِ » . قِيِل : يار لله > 


عي 


وات ؟ قال لأصاج/ رومالا يك عل 
ذا كان يوم الِيَامَة بعل كرا تزترء لاجنية ينها شياء اك 7 
عَفْضَاءُ وَلآجَلْحَاءٌ وَلأَعَضْبَاءُ تَنْطَحُه بفُرُويها وَنَطَوهُبأظْلافِها ء كلا مَرّ 
ألا لأا هيفن ينسم على 
ُفقى يناو » بى سود إن ل الوك ».قبل :ماسو 
الله 00 :اليل كلالة هي لرَجُلٍ زر وَهىَ لِرَجُلٍ سل 
وَهىَّ لِوَجُلٍ أ جر قَأمًا الي هي آ 00 َبَطْهَ رياء وَفَخْرَا وَنوَاءً 
َل أل الإشلا هي هزر وما ابي هِيَ ل سِبْرٌ جل رَيَطَهَافٍ 
سَِيلٍ الله يس حل الف طهُوا وهايلا ٍ سِبْرٌ» وَأما الي 
هي لَه أَجِرٌ فَرَجُل رَبَطهَ في سَبِيلٍ الله لَمْلٍ الإسلآم » 000 
ا أكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المج أو الرّوْضَةٍ مِنْ عَيْء إِلأجُِبَ لَه عَدَدَ مَا أكَلَتْ 
خَعَتَات » ركنت له عَدَة ]1 وَاِهَا وَأَبْوَاه حَسَنَاتٌ , وَلآَمَرٌ با صَاحِبُهَا 
ع عر كرت من وليه فيلاكتب ل لَدُعَتَدََ كَريث 
حَسَنَاتٍ ». قِيلّ :يار سُولٌ الله فَالُمُرُ ؟ قَالَ : ٠:‏ مَا أنِلَ ع القن 
لَمَو اكب لعجاي َمل قال يروت ومن 
يعمل مِعْقَالَ ذَرَةسَوًا يرم 4 [الزلزلة:/ان م] )١(‏ 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة (481) . واللفظ له , والبخاري . كناب 
المساقاة » باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار )77137١(‏ », وانظر أطرافه هناك . 
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وين 


1 


ا ا 


ابم ا 0 

2 َرَأ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلق مِصدَافَهُ كه مِنْ كتاب الله تَعَالُ 00 ولا 
هئ تتخلرن ماه لين قطلد. مدعا بنرك سخ 
سَيُطَوَقُونَ مَا عَنُوا به يَوْمَ آلْقيمَةٍ وَل ِيرتُ اَلسْمَيوتٍ وَالأزض . « 
الآيَةَ [آل عمران ]18٠:‏ 20(7, 

والشجاع : ذَكّرٌ الثعابين » والأقرع : هو الذي يتساقط الشعر من 
والاجاع الع ور 


كةمَايهيجل إلنمالةيَوْم الِياعة ب داعا أو 
يلَرِمُهُ أو يَطَوْقَه » قَالَ : يَقَولٌ : أنَا كنز 0 
لا : هما انكتتان السوداوان فق العيين » وقيل غير ذلك . 


م اس 


دعَنَ أب مُريْرة ه َال : قال لَّ رَسُوَلٌ الله يق : 00 
يود رَكَاتَُ مثل هيوم أ لَيَامَة * شْجَاءًا رع آ َه زَيبتَانِ يُطَوْقه يومَ الْقَِامَةَ 


- 


َم يَأحَذُ بلِهرِسَيْه ‏ يَعْني شِذْقَيِْ م يَقُولُ : أنَا مَانْكَء أنَا ا 


. والترمذي (؟901)‎ .)١7/84( أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة » ياب ما جاء في منع الزكاة‎ )١( 
» كتاب تفسير القرآن ؛ باب من سورة آل عمران » وقال :9 حديث صحيح؟ ؛ والنسائي‎ 
» كتاب الزكاة . باب التغليظ في حبس الزكاة ( وعنده بلفظ : (وهو يفرٌ منه وهو يتبعة»‎ 
وأحمد (37/1) .وصشّحه العلامة الألباني في : صحيح الترغيب والترهيب ؟(751)» وله‎ 
. في كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة‎ »)١407( شاهدٌ عند البخاريٌّ من حديث أبي هريرة‎ 

(؟) أخرجه النساننٌ في كتاب الزكاة » باب مانع زكاة ماله (1140)., وأحمد (48/7). وصححه 


العلامة الألباني في ؛ صحيح الترغيب والترهيب » (786) , 
رجبريل 553 يسأل والنبي 422 يجيب ج١)‏ 
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اانا 


جبريل نه يسأل والنبي 15 يجيب 
كلا ل سنن يلون يمآ ءانَهُع آله ين قل هو حيرا م 

بل هوَكة هم ...> الآيَةَ [آلٍ عمران 23718٠:‏ 

فحق الله يجب عليك أن تخرجه ؛ فإن الله هو صاحبٌ الفضل وولي 
العطاء ؛ وهو الذي من عليك بالمال» ومن عليك بالعافية » ومن عليك 
بالنعم ظاهرةٌ وباطنة » فالمسلم الصادق يتذكر فقره قبل الغنى » وضعفه 
قبل القوة . وذُلّه قبل العزة والتمكين » ولا ينسى أبدًا فضل الله عليه في 
أي وقت أو حين » ومن أعظم الأسباب التي يمحق الله بها النعم جحود 
النعمة » ولا تظن أن الجحود متوقفٌ على أن تتلفظ بلسانك فحسب ! 
كلا » فى! أن الشكر يدور على أركان ؛ فإن الجحود يدور على أركان . 
ومن أهم هذه الأركان أن لا يحمد الله ون باطناء وألا يتحدث بنعمة 
الله عليه ظاهرًا » وألا يستخدم نعمة الله تعالى في طاعة الله ؛ والعكس 
بالعكس ؛ فإن الشكر يدور على : 

الأول : أن تحمد الله باطنا بالاعتراف له وحده بالفضل . 

العاني : التحدث بالنعمة ظاهرًا . ْ 

الثالث : أن تستغل نعم الله في طاعة الله . 

لذا قال سسبحانه : جٍ أعْمَنُوَا َال دَاوْردَ شكها » [سبأ:1]. ولم يقل : 
اعملوا آل داود حمذًا ! 

وانتبهوا إلى هذه اللطيفة ؛ ألا وهي : أنَّ الحمد يدور على اللسان 
والقلب» أما الشكر فهو أبلغ وأعم من الحمد إذ إِنَّ الشكر يدور على 


(1) أخرجه البخاريّ في كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة 07 ٠ )١5‏ وانظر أطرافه هناك . 
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الترهيب من منع الزكاة ينكان 
اللسانٍ والجنانٍ ( القلب ) » والجوارح » والأركان» فالشكر إذن أعم 
مرا امك 

روى مسلم عَنٍ الأختفٍ بْنِ قيس قَالَ: «قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةَ ْنَا أنَافي 
عا يديو يد سودي بيو يي 
خسن الْوَجْو فَقَام عَلَيْهِمْ َمَالَ : بر الْكَانزِينَ بَرَضْفٍِ يُحْمَى عَلَيْه 
»وضع عل حلم كذ يأحدجع »على بطر منص 
َيه ف ويُوضع عل خض كَتََيهِ حَنَّى يَخْرّجَ مِنْ حَلَمَة تَذْيِْهِ يكَرَلْرَلُ ‏ 
قَالَ : فَوَصَمَ القَوْمُ رُؤُوسَهُمْ » قن رَأَيْتُ أخذا متهم رع لو شيكار 
قَالَ َأبرَوَابمتهُحتَى جَلسَ ِل سار ؛ فَقْلْتُ : مَارَأَيِتُ هَؤُلآءِ إلا 
كَرِمُوامَا قُلْتَ كُمْء قَالَ إن مَؤُلآءِ لَيَعْقِلُونَ عَيْنا نيلي أب 
ل ٠:‏ أكرى أَحُدًا ؟' فَنَظَرْتٌ مَاعَلَّ مِنَ 
الشَّمْسِ وَأنَا أَظْنٌ أنه يبْعَدْنِى في حَاجَةٍ لَهُ» فَقَلْتٌ : أَرَاهُ ؛ قَقَالَ ١:‏ مَا 
: ذن أ ‏ ع هإكة ي .عمو تهثرة لذي ب 5 
يون شيا ؛ قَالَ : قلت : مَا لَك وَلِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْضٍ» لأَتَعْترِيِمْ 


> ه قل و ؟ 


ش نُصِببُ ينهم » قَالَ تروت ماري امي عن 
دين ا وَرَسْولِهِ » 2 


(1) أخرجه البخاريٌ . كناب الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بكنز »)١4081407/(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة , باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم (897) . 
(؟) أخرجه الطبراني في #الصغير؛ (1/ 08) . وحسلَّه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب؟ (770) , 
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جبريل ا يسأل والنبي يل يجيب 
لأن مانع الزكاة قد ضيّم ركنا من الدين . 
وعن بريدة د أنَ الب كل قَالَ :< ما مَنَمَ ْم الزَّاةَ إلا اْتَهُمْ الله 
بالسّنينٍ » 7". 
ْ أي : الفقر والشدة والضيق . 
أشهد أن الله تعالى على كل شيء قدير» وأن هذا الحديث من 





744 


معجزات البش, النذير عق . 
وعن ابن عمرٌ تق أن رَسُول الله كل قَالَ : « يا مَعْكَرَ الْمُهَاجِرِينَ : 
عمس إِذَا ابلِيتمْ مهن » وَأَعُودُ بالله أنْ تُدْرِكُوهُنَّ : 1 تَظهَر الْمَاحِمَةُ في قَوْم 


كٌ 2 ل 2 2 ٠.‏ م ءٍِ م 5م سمس 2 > سظ ه ٠»‏ 
قط حَتّى يُْلِنوا با إلا فَشَا فِيهمُ الطاعون . وَالأَوْجَاعٌ التي 1 تَكُنْ مَضَثْ 
1 عن 8 2 5 رع رمه رهر م ار ساس 0 .2 م 
في أشلافهمٌ الّذِينَ مَضَواء وَ1يَنْقُصُوا كيال وَايرَانَ إلا أَخِدُوا بِالسَننَ» 
0 1 م © 11 -؟ه هو المواموت ا 2 
وَشِدَةِ الموْنَةِ » وَجَوْرٍ السَلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَل يَمْتَعُوا رَكَاةَ أمْوَامِمْ إلا مُتِعوا 
2 2 د ووقن 2ه ا 1 كه 5 0 ىدص مضه م 
القطرّ ممِنَ السََاء ولولا البْهَائِم ل يمطرواء وَل يَنتقضواعهد الله وَعَهَدَ 
م 5ر 5ه 1ه واس ل يب © 0 م 2ل سهاب ٠‏ 
رَسُولِهِ » إلأسَلَط الله عَلَيْهُمْ عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ » فَأَحَذُوا بَمْضَ مَافٍ 
م6 مس 2 ٠.‏ ء ور , 3 2 5 17 ا؟أعي” 
يديم » وما ل تَكُمْ أَيِمَتْهُمْ ِكتَابٍ الله وَيَتَخَيرُوا يا أنْرَلَ الله إلأجَعَلَ 
69 .ره صوتن ير قف 
٠.‏ 0( 

.18 /( » آخرجه الطبراني في « الأوسط » (/ا/41: 7788). وقال الميثميٌ في ' المجمع‎ )١( 
زرواه الطبراني في : الأوسط» . ورجاله ثقات». وحسّنه العلامة الألاني في‎ 17 
.)١٠١ا/( «الصحيحة»‎ 

(1) أخرجهابن ماجه (4014). في كتاب الفتن » باب العقوبات . وأبو نعيم في الحلية؛ 
)#5٠١ /(‏ زم 70 030356 . والطبراني في #مسند الشاميين؟ )١5868(‏ . والحاكم (4/ 4 5) ٠»‏ 


وقال : «صحيح الإسناد» ء ووافقه الذهبي . وابن أب الدنيا في «العقوبات» (١١)؛‏ وصحّحه 
الشبخ الألبانٌ في « الصحيحة » )1١(‏ »و١‏ صحيح الجامع » (9/4178) . 
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الترهيب من منع الزحكاة اانا 

لم تحدث هذه المخصال في عهد رسول الله ككِ بنص الحديث  :‏ وَأَعُودُ 
بالله أَنْ تَذْرِكُوهُنٌ » » ويستعيذ النبيٌ ككل بالله أن يدرك هذه الخصال 
« المهاجرون» » وفي لفظٍ : « والأنصار» . 

وقوله : 1١‏ تَظْهَر الْمَاحِحَّةُ » وإذا أطلق لفظ الفاحشة ؛ فالمراد بها الزنا 
على الراجح من أقوال أهل العلم : 1 تَظْهَر الْقَاحِكَةٌ في قَوْم قَطّ حَنَى 
يُعْلنُوا يبا إِلافَمَا فِيهمٌ الطَّاعُونَ» وَالأَوْجَاعٌالِْي ل تَكُنْ مَضَتْ في 
أشلافِهمُ الَّذِينَ مَضَوًا » . 

وكأن الله تعالى قد كشف الحججب لحبيبه محمد يََهِ ؛ فنهو يحدث عن 
واقع نّحيّاهُ اليوم » قد وقع كا أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى 
يك ؛ فقد فشت الفاحشة وظهرت .» وفشا الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
في أسلافهم » وكلما ذهب مرضٌ جاء آخر » والآن تُخصّصٌ أمريكا كلّ عام 
أربعة مليارات دولار لمكافحة مرضي نقص المناعة « المعروف بالإيدز » ! 
إنه وعد الله وك الذي قال : « فَمَن اتبَعَ هدَاى فلا يَضِلٌ وَلَا بَمْقَى دع 
وَمَنْأعرَضَعَن ؤْكُرى فَإِنَلهُم مَعِيَةُ ضَدكا 4 [طه:؟17. 154] . 

والضنك أن تتحول كل وسائل الترفيه والرفاهية إلى شقاء وعناء ؛ قلا 
يشعر أصحابّها بلذة ولا سعادة ؛ وذلك لأن انشراح الصدرء وطمأنينة 
القلب ء وسكينة النفس » وراحة البال أمرٌ لا يمكن مطلقًا أن يحصّل إلا 
بمنهج الكبير المتعال .. قد ترى رجلا يركب سيارة فارهة ؛ ويمسكن 
قصرًا فاخرًا » ويلبس ثوبًا أنيقا ء ويضع عطرًا ملفنًا » ومع ذلك لو نقبت 
ودققت لرأيته حزيئًا تعيسًا ؛ قال الحسن البصري : ١‏ يأبى الله إلا أن يذل 
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لضن جبريل اكت يسأل والنبي 25 يجيب 
من عصاه » ”©» فانشراح الصدر وطمآنيئة النفس وراحة القلب والبال 
َعَم لا ينالها إلا المؤمنون الموخدون . 

قَالَ رَسُولُ الله يق «عَجَبَا لمر الْمُؤْمِنِ » إِنَ أَمْرَهُ كُلَهُ حَيْد » وَلَيْسَ 
0 صَابَنْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَبْرًا لَه » وَإِنْ أَصَابْهُ 
صَدَاءٌ صَير فَكَانَ حير 20 

لي 00 
أمريكي ليعلن إسلامه , ولما سألناه قال : إنه رجلٌ ثري غنيٌ »ولكنه ما 
شعر بطعم السعادة أبدّاء ودخل إحدى شركاته على موظف مسلم كلّما 
دخل عليه رآه سعيدًا مبتسمًا » فسأله عن سرّ سعادته ؛ فقال : الإسلام » 
فقال : فهل لو دخلتٌ الإسلام أشعر بالسعادة التي تشعر بها ؟! قال : 
نعم . قال : دُلَيِي على الإسلام » فدلَّه على الإسلام وأخخبره بشِيءٍ قليل 
عنه » ثم اغتسل وجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن إسلامه ؛ وما أن 
وقف ينطق بالشهادتين لأول مرة في حياته إلا وبكى الرجل بكاءً 
هستيريًا طويلًا ؛ فلما هدأت نفسه . واستقرت جوارحه ء قُلْثٌ للإخوة : 
سلوه لماذا يبكي ؟!! فسألوه » فقال : أشعر الآن بسعادة في صدري ما 
ذقت طعمها قبل اليوم !! قلت : صدق ربي إذا يقول: > « ألا بذكر الله 





(1) أخرجه أبو نعيم في #الحلية» (7/ )١54‏ ء و«المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة 
والتابعين» (717١)ء‏ وانظر: #الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب )١165(‏ » و«البداية والنهاية؛ 
)”ا . 

(+)أخرجه مسلم . كتاب الزهد والرقائق . باب المؤمن أمره كله خير ؛ من حديث صهيب 
(594846) . 
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الترهيب من منع الزكاة 84١‏ 


تَظمين الْقُنُوبُ ب [الرعد:18]» وصدق ربي إذ يقسول متنا على حبييسه 
المصطفى عَلِنةٍ :( ألم مرح لَك صَذرَكَ 4 [الشرحذ1. 

يقول الصادق المصدوق ع : « 0 
ايج لأا فوم الامو » الجاع يي ]تعن تقس 
أَسْلافِهمٌ ال ين مَضَوَا 

0 خطيرة ظهرت في الجانب الجنسي مثل 
الزهري .والسيلان » والهربس » والكلاميديا » وغيرها !! 

لان رليات 

وقوله: لالد ينْقُصُوا المكيالَ وَاميرَانَ إلا أَخِدُوا بالسّينَ ؛ ‏ وهذا هو 
الشاهد ١‏ إلا أَخُُوا بِالسَنينَ » وَشِدّةِ الْمََُةِ» وَجَوْرِ الُلْطَانٍ عَلَيْهُْ ». 

وقد كان أعداء الإسلام يقيسون قوة الإسلام وقوة المسلمين من 
أخلاقياتهم في التعامل » كان الرجل يذهب ليشتري من تاجره ثم يعود 
إلى نفس التاجر مرة ثانية بعد وقتٍ قليل ليشتري منه » فينظر البائع إلى 
هذا المشتري ٠‏ ويقول : اذهب إلى أخي فلان» فإنه لم يبع اليوم شيئًا . 
فإذا ما علم الأعداء ذلك قالوا : ل يحن الوقت لغزو المسلمين » لكن لما 
ظهر الجشع » قال أعداء الإسلام : لقد آن الأوان لغزو المسلمين في عقر 
دارهم . فالأخلاقيات أصل اليتاء . 

قال الشاعر : 





إنها الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
قال بكي : « وَلَْيَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَاهِمْ إل مُِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِ ء وَلَولاً 
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لض جبريل ضم: يسأل والني 15 يجيب 
الْبَهَائِمُ ِيمْطَرُوا » . 

ومشكلة المياه على الجرائد والمجلات ؛ حملة إعلامية مكثفة » وسلاح 
المرحلة القادمة » ليس البترولٌ إنما الماء » وقد رُوي : أن نبىّ الله سليمان 
كد قال لبني إسرائيل يومًا : هيا نخرج لنصلي لله 5ك لينزل المطر ء 
فمر على واد النمل فنظر فرأى نملة رافعة إحدى قوائمها تستسقي 
وتناجي ربها جل وَعَلا- تقول : اللهم إنه لا ينزل البلاء إلا بذنب » ولا 
يرفع إلا بتوبة » ونحن خلقٌ من خلقك . فلا تهلكنا بذنوب بني 
و و وا 


اسْتَسْقَتَء فَاسْتجِيب ناه 9 , 





(١)والأثر‏ أخرجه عبد الرزاق في ؛ مصنفه » (1471) » وابن أبي شيبة (7871777) » وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» (711)» والطبراني في «الدعاء» (/438951)» وابن حبان في 
«الثقات» (5154/8).؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1767)» وأبو نعيم في «الحية» 
(م/ ٠ ١‏ ).ء وابن عاكر (587/177 07817 )١88‏ مرة عن الزهري . ومرة عن أبي الصديق 
الناجي قوهما . 
وقد جاء مرفوعا من حديث أب هريرة #ه. 
فأخر جه الدارقطني (7/ 017). والحاكم /١(‏ 770) من طريق : محمد بن عون عن أبيه عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هرّيرة #ه مرفوعًا به . 
و محمد بن عون ؛ ففي #اسؤالات البرفاني» للدار قطني (رقم١‏ 42) قال الدارقطني : «مديني ثقة ؟ . 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» وسكت عنه ء وقال الإمام 
أحمد في «العلل» : « هذا رجلٌ معروف؟ » ووالد محمد بن عون ذكره ابن حبان في «الثقات؛ . 
والحديث صححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبي . بيد أن الحديث له طرقٌ أخرى ؛ فأخرجه 
الطحاوي في «بيان المشكل؛ (5/ )5١6‏ . والخطيب /١5(‏ 886) . وابن عساكر (584/57) 
وفي سنده ضعفٌ يسير. 
فالحديث ببذين الوجهين يحسن بالإضافة إلى أثر الزهري وأبي الصديق . وانظر: «الإرواء' 
(3). 
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الترهيب من منع الزعكاة َ نكن 

١‏ وَلينْقضُواعَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهء إِلأسَلّط الله عَلَيْهِمْ عَدُوَامِنْ 
غَبْرِهِمْ » فَأَحَدَُوابَْصَ ماف أَنْدِيِمْ ) 

سلّط الله على الأمة أذل وأحقر أهل الأرض من إخوان القردة 
والخنازير من أبناء اليهود .. قمة الذل !! ونسأل الله تعالى أن نكون من 
قال فيهم رسوله يلق :١حَبَسَهُمْ‏ العذْرُه”"“. 

قال يق : « وَمَا 1 تَكُمْ أبِمَمّهُمْ يكِتَابٍ الله » وَيَتَخَيُوا ينا نَل الله إلا 
جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بيِنَهُمْ ». 

فمن يوم أن نَحّت الأمة كتاب الله وق » وراحت تلهث وراء الشرق 
الملحد تارة » ووراء الغرب الكافر تارة أخرى » وظنّت أنها قد ركبت 
قوارب النجاة وسط هذه الرياح ال هوجاء !! غرقت وأغرقت . وهلككت 
وأهلكت ء وتحوّلت إلى قصعةٍ مستباحة من أذلٌ وأحقرٍ أمم الأرض 
بعدما صارت أنما ودولا ممزقة » ووقع بأسها الشديد فيا بينها » فلا تكاد 
ترى دولتين مسلمتين متجاورتين إلا وترى بينهها من الخلاف الحدودي . 
والتوتر ماهو كفيلٌ بتفجير شرارةٍ الصراع في أي لحظة . وصدق 
المصطفى عَقْةٍ الذي لا ينطق عن الهوى !!! 

د د د د 


» أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي » باب (87) ( حديث 4477)» ومسلم ء كتاب الإمارة‎ )١( 
. )1511( باب ثواب من حَبّسَهُ عن الغزو مرض أو عذر آخر‎ 
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لذن 





جبريل اكه: يسأل والني 375 يجيب 


الأموال التي تجب فيها الزكاة 

والكثير من المسلمين لا يعلمنون عن هذه الأموال شيئًا لاسيها وأنَّ 
المتحدثين عن هذه الأصول ‏ أصول الدين ‏ قلة قليلة من العلماءِ 
والشيوخ » فيجب على كل مسام أن يتعرف على هذه الأصول حتى 
يتعبد لله تعالى تعبدًا صحيحًا ؛ فالزكاة ركنّ من أركان الدين يجب على 
كل مسلم من الله عليه بالأموال أن يتعلم هذا المبحث الهام من مباحث 
دينه » حتى يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه عن علم وبينةٍ » وأودٌ أن 
أوجز الحديث في هذا الباب إذ إن الحديث في هذا الباب طويل . 
أولّا : زكاة المال : 

أقولٌ بداية - وبالله التوفيق : إن المال إذا بلغ النصاب . وحال عليه 
الحول ال هجري كاملا وجب على صاحب امال أن يزكيه » وأقصد بالمال 
هنا النقودء إذ إن الذهب مال .والفضة مال » بل والنعم مال ؛ وحينم) 
أتحدث الآن عن المال فإن! أقصد به النقودء فإنما جرى عرفنا الآن على 
إطلاق المال على النقود » وزكاة المال على زكاة النقود . 

ولصاحب المال شروط لا بد من توافرها لتجب عليه رزكاة : 

' . مالسإلا_١‎ 

فلا تجب الزكاة على الكافر بالإجماع '" . 


)١(‏ الإجماع » لابن المنذر (14١)ء‏ و« المغني » (7/4 )1١ 7/1١‏ »و التمهيد» لابن عبد البر 
“75 ., 


0 »ع |. الالالالانا 


الأموال القي نتجب فيها الزكاة لل اْ-- ‏ -يسس 780 

قال تعالى :< وَمَا مَتَعَهُمْ أن تَعَبَلَ مح تَفَفَسْهد إِلَه أنهز كفروا باللَّه 
وَيرَسُولِهِ- » [التوبة:64] . 

. الحرية‎ "١ 

فلا تجب الزكاة على العبد ؛ لأنه لا ملك له » فهو وما يملك ملك لسيده . 
إن اعباس بداك سرهم قَالّ : قَالَ رَسُولُ الله كي : 
وَمَنٍ ابتاع عَبْدَا وَلَهُ َال ماله ِلّذِي بَاعَهُ لان يَشْتَرط الْمُبتَاعٌ *" . 

وقال ابن عم رتة : ٠‏ لَيْسَ في مَالٍ العبْدِ زَّكَاةٌ حَنّى يُعْتَقٌ »'"ا 

وغن كيسان بن أبن سعيد المقبري قال * بت عَمَرَ برَكَاةٍ مَابي مِأثتي 
ا : مَل عتِقَتَ ؟ قلت : نَعَمْء قَالَ : اذْمَبْ 
فَافْسِنهًا »9 

اه 
أي: الزكاة ‏ فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم ‏ حر ء بالغ ؛ عاقلٍ ‏ مالك 
النصاب ملكا تامّاء واختلفوا في وجوبها على اليتيم » والمجنون » والعبيد» 
وأهل الذمة » والناقص الملك » مثل الذي عليه دين أو له الدين » ومثال 
الملل المحبس الأصل . 

فأما الصغار ؛ فإن قومًا قالوا : تجب الزكاة في أموالهم , وبه قال عل 
)١(‏ أخرجه البخاريّ , كتاب الشرب والمساقاة » باب الرجل يكون له تمر أو شِرْبٌ في حائط أو في نخل 

(7174). ومسلم . كتاب البيوع » باب من باع نخلا عليها تمر(7؟154١)‏ . 


000 أخرجه البيهقي ني « السنن » )1١8/4(‏ .و صشًّحه الألبان في « الإرواء » (5/ 361) . 
() أخرجه ابن أبي شية في « المصنف 6 (7/ 29١74‏ ء وقال الأللاني في ١‏ الإرواء » (7/ 7587) : 


« إسناده جيد على شرط مسلم ؟. 
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وض 





جبريل اقته: يسأل والنبي 176 يجيب 
وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة #:» ومالك والشافعي والشوري 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم : ليس 
في مال اليتيم صدقة أصلًا ؛ وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جيير 
من التابعين ”'' , 

والقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا» فهو قول 
الصحابة عمر وعم وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله 4# ”". 

ولا يعلم مخالف لهم من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس 
يفت "2 لا يحتج بباء وهو الراجح ء والله أعلم . 

وكذلك في المال نفسه شروط لابد من توافرها لتجب الزكاة : 

فالشرط الأول : أن يبلغ المال النصاب : 

إن الإسلام لم يلزم صاحب المال بالزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب . 

فالنصاب : هو الحد الأدنى للغني في الشَّرْع » وما دون النصاب يعتير 
مالا قليلًا عفا الإسلام عنه » وصاحبه لا يعتبر بامتلاكه لهذا المال الذي 
هو دون النصاب غتًا . 

والتصاب هو : ما يعادل عشرين مثقالا من الذهب » وعشرون مثقالا 
من الذهب تساوي خحمسة وثانين جراما من الذهب عيار ٠75‏ 
(2)1 بداية المجتهد ونباية المقتصد » (5/ 60), 
(1): المصنف » لعبد الرزاق (54475-79487)., وابن أبي شيية(7/ .)١594‏ والبيهقي في 


«الئن »(5/١٠)ءو*«المحل‏ : لابن حزم )3١8/6(‏ . 
(*)* المحلى » )7٠١8/6(‏ , وانظر : « المغني » (59/1). وه الشرح الممتع » (3070757/57) . 
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الأموال التي نتجب فيها الزكاة يلض 

و/ا9جرامًا من الذهب عيار ١١707١‏ جرامًا من الذهب عيار 18١ء‏ فإذا 

بلغ المال معك خمسة وثانين جرامًا من الذهب فقد وجب عليك في هذا 

المبلغ الزكاة » والنصاب في الفضة حوالي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا» 

٠٠ثدرهما‏ من الفضة الخالصة . 
وعلى هذا يتبين أن النصاب يختلف من زمان إلى زمان »ومن مكان إلى 

مكان بحسب قيمة الذهب » وأنا أقصد القيمة » وإلا فإن المقدار ثابت 

لكن القيمة هي التي تتغير.» فإذا بلغ المال معك هذا المقدار وجب عليك 
أن تمخرج فيه الزكاة » ومقدارها رّبع العشر أو اثنان ونصف بالمائة 

(76/ ) يعني على كل ألف جنيه » خمسة وعشرون جنيها . 
ففي « الصَّحِِحَيْنِ » عن أبي سعيد # أن الى يكل قَالَ : « لَيْسَ فِيَا 
مره ضيه ووس . 7 ما 

دُونَ تمس أَوَاقٍ مِنَ الوَرقٍ صَدَقَة ...0". 
وروى أبو داود وأحمد عَنْ عل ته أن المت كلق قَالَ  :‏ فَإِذًا كَانَتْ لَك 

ضح اوس ساسك سعوس ا ره 2 ص ةر 2 سل امكةنم موه » امه 
مانا دِرْهَُم وَحَال عليها الخول ففِيها خمسة دَرَاهِمْ » ولس عليك شسيء ‏ يعني 
في الذّمَب _حَتَّى يكُونَ لَك عِغْرّونَ دِينارَاء فَإِذَا كَانَ لَك عِدْدُ ون دِيئارًا 

وَحَالَ عَلَيْهَا الحَْلٌ قَفِيهَا نِضففُ يئار » ما زَادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ ؛7". 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز )١4٠5(‏ وانظر أطرافه هناك» 
ومسلم. كتاب الزكاة (9/9ا9) . 

.)١18/١( أخرجه أبو داود » كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (161/7), وأحمد‎ )١( 
وصحًّحه الألباني في 9 صحيح سنن أبي داود » » وقد روي موقوفا ؛ أخرجه عبد الرزاق‎ 
. ومن طريقه ابن حزم في #المحلى؟ (/9/ 717/8) عن عل موقوفا‎ )7١14( 

قال الحافظ ابن حجر في «البلوغ» )1١7(‏ : #رواه أبو داودء وهو حسن ء وقد اخت حلف في 
رفعه » وصحح الموقوف الشيخ أحمد شاكر . 
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”لل جوريل 82 يسأل والنبي 55 يجيب 

الشرط الثاني  :‏ ى) ذكرت ‏ وهذا ما ذهب إليه حمهور العلماء » وهذا 
من زحمة الله تعالى بنا : أن يحول حَوْلٌ هجري كامل على المال الذي يلغ 
النصاب . وَحَوَلَانْ الحول شرط في زكاة الذهب والفضة والماشية » أما 
الزروع والثار فلاء فإن حَوْهَا عند اكتمالها واستوائها » وهذا مجم عليه 


عند فمهاء الأمصاد”. 


واختلف أهل العلم في ما إذا قلّ النصاب في وسط الول ؛ فمنهم مَنْ 
اشترط أن يكون النصاب كاملا . ومنهم من قال : العبرة بأن يكون 
النصاب موجودًا أثناء الخروج » والأؤْلى والأكمل إذا كان المبلغ قد بلغ 
النصاب في أول الحول المهجري » وقل في هذا الحول » في وسطه أو قبل 
منتهاه فمنٌ الله عليك في آخر الحول الهجري مرة أخرى بأن بلغ المال 
معك النصاب . فالأولى والأحوط أن تخرج الزكاة في هذا المبلغ الذي بلغ 
النصاب مع نهاية الحول ال هججري .ء ولا تُّعَامل ربك تبارك وتعالى 
معاملتك للتجار ! فادخر لنفسك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 

الشرط الثالث : أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة . 

والأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها تسعة أصناف ؛ وهي : 

١‏ الذهب "١‏ الفضة ؛ وهما النقدان. 

* الإبل . 4- البقر . 

5 الغنم » وتسمى هذه الثلاثة : الماشية . ١‏ الحنطة . 


. )١4 /580( » «بداية المجتهد » (7/ 771) » وما بعدها. و« مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الأموال التي نتجب فيها السزكاة 

/- الشعير . 4-التمر. 

9 الزبيب » وتسمى الزروع والثار. 

الشرط الرابع : أن يكون هذا امال تملوكًا ملكا تام . 

قال تعالى : < خْذ عن أمزاف: صَدَقَة > [التوبة:١٠]‏ » وقال تعالى : 
(والذيرت موه حقٌ مُعْلُوم 6 [المعارج:14] . 

ومن هنا اختلف العلماء في زكاة الدَّيْنِ » هل يكون على الدائن » 
باعتباره المالك الحقيقي للمال ؟ 

أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمتتفع به ؟ 

أم يُعْقَى كلاهما لآن ملك كل منهم| غير تام ؟ 

فبداية نقول : الذين نوعان ”": 


حكن 





: دين مرجو الأداء‎ -١ 
بأن يكون على موسر مقرٌ بالدَّيْنِ ؛ فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر‎ 
. في كل حول‎ 


وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة » وغيرهم من 
التابعين والأئمة . 

"دين غير مرجو الأداء : 

بأن يكون على معسر لا يرجى يساره ء أو على جاحد ولا بينّة ؛ فقيل 
فيه أقوال : 


. )417-5017 ط هجر ء وانظر : 3 أضواء البيان » (؟/‎ )77١-553/4( 6 المغني‎ )١( 
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لسلس لطس جوريل 83 يسأل والنبي :37 يجيب 

(]) يزكيه إذا قبضه لما مضى.من السنين »وهو مذهبٌ عع . وفيه عنه 
ضعف » وصمٌّ ذلك عن ابن عباس ظة . 

( ب ) يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ؛ وهو قول مالك . 

( ج ) لا زكاة عليه لشىء قد مضي من السنين . ولا زكاة لسنته أيضًاء 
وهو قول أبي حنيفة  .‏ - 

وقال شيخ الإسلام في ١‏ مجموع الفتاوى » '': « وأقرب الأقوال : 
قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال » حتى يحول الحول أو يوجب فيه زكاة 
ولعدة هن القيفن 1 فهذا القول له وجه + وهذاا وه .وها اقول أي 
حنيفة » وهذا قول مالك » وكلاهما قيل به في مذهب أحمد . والله أعلم » . 

اليك 


.)42/56()1١( 
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زكاة الذهب والفضة 
الأمر الثاني في هذا المبحث : زكاة الذهب والفضة : 

أولا : لا خلاف بين علماء المسلمين أن ما حُوّمَ استعماله واتخاذه من 
الذهب والفضة تجهب فيه الزكاة من الأواني الذهبية أو الفضية أو 
الملاعق » هذه يحرم استعمالها . ولا خلاف بين أهل العلم أن من اقتنى 
شيئًا من هذا ولو لم يَطْعم فيه أو يشرب فيه يجب عليه أن يزكيه . 
لكن الخلاف الوارد في هذا المبحث ورد في غيل المرأة » اختلف أهل 
العلم في زكاة لحي الذي تتزين به المرأة لزوجها . 


ا 





والعلماء في ذلك على أربعة أقوال : 
القول الأول : قال فريق من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي وإن 
كان للزينة . 


( إذ لا اختلاف بينهم في أن الذهب أو الحلي إذا كان للاكتناز وليس 
للزينة تجب فيه الزكاة ) . 

وممن قال بوجوب الزكاة في حلي الزينة : عمر بن الخطاب”"'» وعبد الله 
ابن مسعود . ْ 

وهناك أثر صحيح واردٌ عن عبد الله بن مسعود #ه قال : ٠‏ كان 
لامرأة ابن مسعود حلي ؛ فقالت لابن مسعود : أأعطي زكاته ؟قال : نعم . 
قالت : أأعطي ابن أخي يتيًا ؟ قال : نعم» 0 


»)711//4( » أخرجه ابن أبي شيبة في 3 المصنف » (7/ 197١)»والبخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 


واليهقي في : السنن » )١159/14(‏ , 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6 (47/4) برقم »)70١60(‏ وأبو عبيد في «الأموال؛ 


(1571)(ص02688). والطبراني في « الكبير » (9/ 7”8/1) »رقم (99982). 
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جبريل تتم يسال والبي 17 يجيب 

فممن قالوا بوجوب الزكاة في حلى المرأة : عبد الله بن مسعود #ه. 
وهناك آثار واردة في ذلك : ْ 

فعن عبد الله بن عمرو 6 أنه كان يكتب إلى خازنه سالم : « أن يخرج 
زكاة حلي بناته كل سنة» 7" 

وني رواية : « قال سالم : كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حل 
بناتي كل عام » فأخرج زكاته » . 

ومن هؤلاء أيضًا عائشة ”'- مع تضارب في الأقوال عن عائشة - 
وابن عمر فقت . فمن أهل العلم من قال: بأنهها قالا بعدم الوجوب »ء 
ومن هؤلاء سعيد بن جيبر » وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد». 
وميمون بن مهران » ومحمد بن سيرين , ومجاهد بن جبر » ومحمد بن شهاب 
الزهري » وعطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن شداد» ومكحول » وعلقمة » 
والأسودء وإبراهيم النخعي » وطاووس » وعمر بن عبد العزيز . 

وممن قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة : عمر بن الخطاب ؛ فعن ابن 
عمر ته : « أنه سمع أباه يأمر بناته أن يزكين حَلِيهن » . 

وقال بالوجوب أيضًا أبو حنيفة » وسفيان الشوري » والأوزاعي . 
وابن المبارك » والحسن بن حي . والطحاوي . وابن حزم , وابن المدذر: 
والمحاي 9 
(1) أخرجه أبوعبيد في كناب #الأموال» (ص078)؛ برقم (1174) ؛ والدارقطني في #السئن» 

.)١79/5( وسيده حسن ء والبيهقي‎ »)١307/6( 
. )179 /5( » »والبيهقي في السنن‎ )١١7//7( » (؟) أخرجه الدارقطني في « السنن‎ 


() « المغني » لابن قذامة (”/١67)ءو«المحلى‏ » لاسن حزم (5”/ 5/). وأغلب هذه الآثار في 
« مصنف ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق » والأموال لأبي عبد » . 
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زكاة الذهب والفضة ! ا 
قال الصنعانٌ : « وأظهر الأقوال دليلا وجوب الزكاة لصحة الحديث 
الوارد في ذلك وقوته »”"". 0 
- ومن علمائنا المعاصرين الذين ذهبوا إلى القول بوجوب الزكاة في حلي 
المرأة وإن كان للزينة ؛ شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى”'' ؛ فقد قال: 
« وإذا رددنا هذه المسألة للكتاب والسِّنَّةَ » وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة 
على وجوب الزكاة في خيٌ النساء من الذهب والفضة » وإن كان هذا 
للاستعمال أو العارية » أي : إن كانت المرأة تستعمله أو تعيره لغيرها في 
الأعراس سواء كانت قلائد أو أساور أو خواتيم أو غير ذلك من أنواع 
الذهب والفضة» . 





وقال في فتوى أخرى : « الأصح من أقوال العلماء وجوب الزكاة في 
الح من الذهب والفضة ولو كانت المرأة تلبسه فقط في العيد أو في غيره 
إذا بلغ النصاب وحال الحول؛ . 

ومن المعاصرين : الذين قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة ( شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين )”"'. وقال : هذا هو القول الراجح عندي 
لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه» . 

وهكذا ذهب فريق كبير من أهل العلم بالقول بوجوب الزكاة في خخِيٌ 
المرأةٍ إن بلغ التصَابَ وحَال عَلَيْهِ الخؤل . 


()* سبل اللام» (5/ 516) ط الحديث . 
١‏ فتاوى وتنبيهات » للعلامة ابن باز غَظفته ( 41 7. 1747) , الطبعة الثانية . 


انظر : تفصيل المسألة في « الشرح الممتع » (5/ 159-1175) . 
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للح جبريل اقتنة يسأل والنبي :37 يجيب 

ومن أهل العلم من قال بأخذ هذا المذهب من باب الحيطة » يعني 
ليست من باب الوجوب . ومن هؤلاء : الإمام الخطابي ”'' رأى الأخذ 
بهذا المذهب من باب الحيطة . وقال به الإمام العلآمة القرآني الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ”". 

وقال به أيضًا من المعاصرين: الشيخ أبو بكر الجزائري ”". 

هؤلاء قالوا بالأخذ بزكاة خُيلٌ المرأة من باب التورع والأحوط في 
الدين . 

القول الثاني على النقيض من القول الأول : 

لقد قال أنصار هذا القول بأن الحليّ إذا لبسته المرأة من أجل الزينة فلا 
زكاة فيه مظلقا ماذافت المرأة كزين نه وت] يةء وعدن قال يبدا 
عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي 
بكر . 

وهو مروي عن عائشة » وهو قول الشعبي » وعمرة بدت عبد ال رحمن . 
وأبي جعفر محمد بن علي . 

وروي عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب » واختلف فيه قول سفيان 
الثوري » فمرة رأى فيه زكاة » ومرة لم يرها”'". وهو قول القاسم بن محمد 
ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وهو أظهر قولي 
(١)ه‏ أضواء البيان » للعلامة الشنقيطي (17/ ١8-7948‏ 4) ط ابن تيمية . 


() « منهاج المسلم » (7557) . حاشية ط ابن رجب » ومكتبة العلوم والحكم . 
()« المحلى » لابن حزم (17/7/57). و« المجموع ؟ للنووي (5/ 596) . 
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زكاة الذهب والفضة 
الشافعي ؛ كما قال الخطابي '''» وهو قول أبي عبيد . 

وإليك بعض أدلة من قال بالقول الأول : 

قول الله تعالى: « وَلَذِينَ يَكْرُون الذَهَبَوَآَلْفِضَة وَلَا يَُفِمُوبَافى 
سَمِِلٍ الله َبَشرَهُم بِعَذَ اب أُلِيمٍ 4 [التوبة:154 . 

وتقالوا + الذاهي والفضة في الآية يشمل اللي كما يشمل النقود 
والسبائك » فما لم تؤد الزكاة فيها فهي كنز وتستحق الوعيد . 

واستدلوا من سنة النبي يك بعدة أحاديث , منها : 

الحديث الأول : 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أَنْ امْرَأةَ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِ 
أنَثْ الب يكفِوَمعَهَا اه كَاء وَفي يد ليها مَسَكتَانِ غَلِيظَانِ مِنْ لَهَبِ ؛ 
َقَالَ كا : ١‏ أمْطِينَ رَكَاةَ هًَا ؟ فَالَتْ : لآ قَالَ : « يثك ك أَنْ يُصَوَرَك الله 
يَوْمَ الْقَِامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟' فَالَ : مَحَلَعنْهها مها إل رَسُولٍ الله يك 
وَقَالَتْ : همَالله ويك وَلِرَسُوَلِه ". 

وَالْمسَكْنَانِ : أي ما يشبه الأساور أو الخلاخيل . 

والحديث الثاني : 


5 
اس كوم 
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.)0١9/80( المجموع ' للنووي‎ ١و‎ .)١179/7/7(» معالم السنن‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود (1577). ني كتاب الزكاة» باب الكنز ماهو ؟ وزكاةالحلي . والترمذي 
(/777). في كتاب الزكاة . باب ما جاء في زكاة الحلي , والنسائي (5118) . ني كتاب الزكاة» 
باب زكاة الحلى . وأحمد (؟/78١):وعبد‏ الرزاق في «المصنف» (15/ 585:86 )8١‏ ءواين أي 
شيبة في المصنف » (5/ .)١67‏ وحسّنه العلامة الألباني كما في «صحيح أبي داود؛ (1585) . 
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جبريل نهذ يسأل والني :35 يجيب 
أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَّمَبٍ فَقَالَ لَنا : « أَتَعْطِيَانٍ رَكَاَهُ ؟ ». قَالَتْ : فَقَلْنَا : لآ قَالٌ : 
« ما تَعاهَانِ أَنْ ل يُسَوٌرَكُها الله أسْورَةٌ مِنْ تار ؟ أديارَكَائَه»”"".. 

والحديث الثالث : 

عن عائشةً ننه فَالَتْ دَحَلَ عَلنَ رَسُولُ الله كك , فَرَأى في يدي فَتَخَاتٍ 
مِنْ وَرِقٍ ؛ فَعَال : « مَا هَذَا يَا عَاِئْضَةَ ؟ » فَقَلتُ : صَتَعْبَهْنٌ أَتَرَيّْ لَك ءَ 
رَسُولٌ الله » قَالَ : ١أنُوَدّينَ‏ رَكَاَيْنَ؟ » قلت : لآ أَوْ مَاسَاءَ الله قَالَ: ١هُوَ‏ 
حَسْبِكِ مِنّ امار ة”" . 

وَالمَتَحَاتِ مثل الخواتم 

والحديث الرابع : 

عَنْ أَمّ سَلَمَةَ طق قَالْتْ : كُنْتُ لبس أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَبِ ء فَقَلْتٌ : : 
سول لله كت م وَ؟ فَقَالَ : «مَا بَلْ أن توَدى رَكَائهُ ورك فَليْسَ يكثْز» 0 

وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس ظفة عند الدارقطني (؟77/7١٠)‏ 
وبعده شعيقي بوث احاديث أخر عيديدة الضعف . إل اختر ما استدل 


6١ 


(1) سنده ضعيف : ولكنه صالح في الشواهد لهذا الباب , وقد رواه أحمد (7/ 551) ؛ وقال الميثمي في 
« المجمع 6 (7/5) : 3 رواه أحمد وإمسناده حسن ؛ ء وراجع تعليق الشيخ الأرناؤط على 
«المسند ؟. والطيراني (14؟/181). 

() أخرجه أبو داود (1055) »في كتاب الزكاة » باب الكنز ماهو ؟ وزكاةالحلي . والبيهقي 
»)١139/4(‏ والدارقطني (7/ 6 ١709١٠)؛‏ والحاكم (7540-784/1), وصحّحه على 
شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي , والألبانيٍ كما في « إرواء الغليل » ( / 78177) , 

شيف أخرجه أبو داود .)١874(‏ في كتاب الزكاة . باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ‏ وحسّن الشيخ 
الألباني المرفوع منه فقط ؛ كما في «ضعيف أبي داودة  )174(‏ والدارقطني (؟/ ))٠١6‏ 
والحاكم /١(‏ ). وقال :« حديث صحيح على شرط البخاري . ولم يخرجاه ‏ ؛ ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البيهقي (4/ ١8١)؛‏ والطبراني (77/ 581: 3817) . 
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ركاة الذهب والفضة 
به هذا الفريق من الآثار . 1 

أدلة الفريق الثاني عاك قر عبر لوقك كل الل سيارب 
الذهب ثم لا يخرج من حُلِيّهِنَ الزكاة ' '". رواه مالك في «الموطأ» والشافعي 
في «الأم 2 . 


يح 





وعن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله 
ننه عن الحلى : أفيه زكاة ؟ قال : لا ؛ فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ 
قال جابر : كثير ”". 

وعن علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك #هعن الحلٌّ فقال : 
ليس فيه زكاة "". وهذا الأثر ضعيف . 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها لحن ال حلي فلا تخرج من حلِيهِنَّ الزكاة "*. 

ومن أنصار هذا القول أساء بنت أبي بكر ء وعمرة بنت عبد ال رحمن 
والحسن البصري .وطاووس . وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 


(١)أخرجه‏ مالك في : الموطأ » في كتاب الزكاة » باب (0)[ باب مالا زكاة فيه من الحلى والتبر 
والعنبر ]» والشافعي في « الأم » (7/ )7١‏ 2 كتاب الزكاة 6 » باب زكاة الحلي . وفي ١‏ مسئنده 
ص47 ٠‏ والبيهقي في ؛ الستن الكبرى ‏ (178/4) , وأخمرج بنحوه عيد الرزاق في 
« المصنف »6 (4/ 87) :وابن أبي شيبة (7/ »)١184‏ والدارقطني )٠١9/7(‏ . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في ٠‏ الأم » (7/ »)3١‏ والبيهقي في ة التن » »)١158/14(‏ وعبد الرزاق 
(37/5)ء وابن أبي شيبة (7/ ١08‏ ) , 

(7) مسائل عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه /١(‏ 175)» رقم (/119) . 

(4) أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب الزكاة باب ( 5) مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ؛ وابن 
أبي شيبة في المصنف » (5/ )١156‏ »وعبد الرازق في ؛ المصصنف » (5/ 87)» والشافعي في 
#مسنده»(ص85). 
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317 جبريل 23 يسأل والنبي :1 يجيب 
ابن علي بن أبي طالب » والشعبي » وسعيد بن المسيب » والإمام مالك بن 
أنس في «الموطأ» . وقال بذلك أيضًا الإمام الشافعي في المذهب الحديث : 
ومن هؤلاء أحمد بن حنبل في أحد القولين عنه . 

قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ١‏ الحلي ليس عندنا فيه 
زكاة » » قال : سمعته مرة أخرى قال : 2 زكاته أن يعار وأن تلبسه المرأة»)» 





ومن هؤلاء: إسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وتحمد 
ابن إسحاق بن خزيمة . 

وأدلة هؤلاء : عن جابر بن عبد الله قت مرفوعًا : « لَيْسَ في اليل 
ا 

ولوصَحْ هذا الحديث لانتهت المشكلة أصلًا . ولكنه حديث ضعيف . 

ومن أدلّتهم أنه كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف» 
ولم يثبت أنه كقِ أمرهم بالزكاة في ذلك . 

قال الباجيٌ : ودليلّنَا أن الحيّ مبتذلٌ في استعمالٍ مباح أو إن ابتذل في 
استعمال مباح ؟ فلا زكاة فيه كالثياب . 

ومن أدلتهم : القياس ؛؟ فقالوا : إن الحلّ لما كان لمجرد الاستعمال لا 
للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة ؛ كاللؤلؤ والمرجان 
بجامع أن هذا أعلةللاستعمال وم يعد للتنمية . 
(1) أخرجه الدارقطني في 0 سننه » (71/ 21١1‏ » ونقل العجلوني في « كشف الخفاء (1/ 070)» 


عن البيهقي قوله : «فأما ما يروى مرفوعًا  :‏ ليس في الحلي زكاة » فباطلٌ لا أصل له6. وقال 
عنه العلامة الألباني في : إرواء الغليل » (7/ 194) : : باطل © . 
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زكاة الذهب والفصة 10 

القول الثالث : قول من قال من أهل العلم بأن زكاة الحلّ أن يعار؛ 
فلو أعارت المرأة حليها التي تلبسه من أجل الزينة لأختٍ ها في عرس 
أرق غيى ذلك نهل عد اذت وكا خليا »ومن قال سنا عبد ان 


ابن عمر ؛ فعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ظف قال : « زكاة الحلي 
الف 





عاريته ) 

إلا أن الأثر الذي ذكرته أولا عن ابن عمر أصحٌ . 

ومن هؤلاء : جابر بن عبد الله فك . 

فعن أبي الزبير عن جابر ضف قال : « لا زكاة في الحلي » » قلت : إنه فيه 
ألف دينارء قال  :‏ يعار ويلبس » (". 

ومن قال بأن زكاة الحلي أن يُلبس ويُعار : الشعبي » والحسن البصري » 
وقتادة » والإمام أحمد بن حنبل في القول الثاني عنه”". 

القول الرابع : وهذا القول مروي عن أنس بن مالك و#ه . 

فعن قتادة عن أنس #ه أنه في الل قال : إذا كان يعار ويليس فإنه 
لك هرة وإزة 9 

أي : إذا اشتريت ذههبًا لابنتي أو زوجتي أزكي هذا الذهب مرة واحدة ؛ 
فإذا أتيت بزيادة جديدة زكيت هذا الذهب الجديد ( الزيادة ) ولا أزكي 


.)١4٠ /5( * أخرجه البيهقيٌ في #السنن‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (77/ 06١):وعبد‏ الرزاق في ؛ المصنف ؛ (87/4) . 

(5) انظر: « المغني » ( 277١/15‏ » وانظر : أثر الشعبي والحسن وقتادة عند عبد الرزاق ٠ )17١146(‏ 
وابن أي شية (887١١-84١١٠)ط‏ الرشدء والبيهقي (5/ .)١54١‏ 

(4) رواه البيهقيٌ (178/4). 
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2-6 ' . جبريل قت يسأل والنبي يك يجيب 
الذهب الذي رَكي من قبل. 

وهذا القول أستزيح إليه »وإن كنت لا أمنع أحذا أن يأخذ بقول 
الفريق الأول الذي قال بالأخذ بالحيطة » أو بقول الفريق الثاني بأنه لا 
زكاة فيه » أو بالقول بأن زكاته إعارته لمن تتزين به ثم ترده ‏ على القول 
الثالث - وإن أخذ بالقول الأخير وزكي هذا الذهب مرة واحدة ؛ فقد 
أَحْسَنّ . 3 

ولا تجب الزكاة فيها دون الذهب والفضة ؛ كاللؤلؤ» والمرجان » 
والزبرجدء والياقوت » ونحوها بالاتفاق إذ لا دليل على ذلك (2. 

لكنها إذا كانت عروضًا معدة للتجارة » ففيها الزكاة كسائر عروض 
التجارة »كما سيأتي . 1 


ر 


+ د !1 


() *الموطأء(١/‏ ).وو "الام ' للشافعي (77/7) , و«المجموع؟ (5/57) . 
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ركاة عروض النجارة 
المسألة الثالثة : زكاة عروض التجارة . ! 

إن الله تعالى قد أباح للمسلمين أن يتاجروا بشرط ألا تلهيهم التجارة 
عن ذكر الله وق . والتجارة من أنواع الكسب .وهذا لا نعجب إذا علمنا 
أنه من أغنى طبقات المسلمين الذين يمتلكون الشروات الضخمة هم 
التجارء ولا عجب أيضًا أن يفرض الإسلام في أموالههم زكاة » ومن هنا 
اعتنى الفقه الإسلاميٌ ببيان أحكام هذه الزكاة ليكون التاجر المسلم على 
بِيْنَةٍ ما تجب فيه الزكاة من ماله »وما يعفى عنه . ويسمّي الفقهاء الشروة 
التجارية « بعروضن التجارة 6 ويعتوق اها شيل الآلات والأسفة 
والثياب والمأكولات والحلي والجواهر والتباتات» والحيوانات» 
والأرض . والدور والعقارات . والمنقولات » كل هذا يدخل تحت مُسَمّى 
«عروض التجارة»» وعرّف بعضهم عروض التجارة تعريفًا دقيقًا ؛ 
فقال : 3 هي مايُعدٌ للبيع والشراء بقصد الربح ؛ 29 

وستتكلّم عن عروض التجارة في ثلاثة مباحث ؛ إذ إن هذا الباب من 
أهم الأبواب الآن . 

المبحث الأول : 

في أدلة وجوب الزكاة في التجارة. 

المبحث الثاني : 

الرد بإيجاز على من قال بعدم الزكاة في عروض التجارة . 

المبحث الثالت : 

عن شروط زكاة التجارة وكيف يزكّي التاجر تجارته . 


5١ 


(1) مطالب أولي النهى » للسيوطي (47/7)» نقلا عن ١‏ فقه الزكاة » للقرضاوي (1/ 714) . 
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جبريل حغ: يسال والني :5 يجيب 


المبحث الأول 
أدلة وجوب زكاة التجارة التي سميناها عروض النجارة 

الدليل الأول : من القرآن الكريم : 

يقول تعالى : < يَتيُهَا النينَ ءَامَنُوا أنفِقوأ ين طَيْبَتٍ ما كَسَبْرْ وَيِمَآ 
أَخْرَجنا لَكُم من الأرض» [البقرة:/1737] . ٠‏ 

ولقد ترجم الإمام البخاريٌ في ٠‏ صحيحه » في كتاب الزكاة بابًا 
بعنوان : «#باب صدقة الكسب والتجارة ؛ لقوله تعالى : « يَتايّهَا الَذِينَ 
َامَنوَأ أنفق وأ من طَيِبّتِمَا كَسَبَثْرَ 4 يعني : التجارة؟ . 

وقال ( شيخ المفسرين ) الإمام الطبري 7" في تفسير الآية السابقة: 
يعني بذلك جل ثناؤه : زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة 
أو يصناعة من الذهب والفضة . قال مجاهد يظلتك ”'' : «... مِن طَيْبَستِمًا 
حَسَبَثْرَ» ؛ أي : من التجارة» . 

وقال الإمام الجصاص في « أحكام القرآن »'" : وقد روي عن جماعة 
من السلف في قول الله تعالى : ( يَتايّهَا النِينَ ءَامَنُوأ أنفِقُوأ من طَيَبَتِ ما 
حسَبَثْرْ 4 إنه من التجارات » ومهذا القول قال الحسن ومجاهد . 

وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال» . 
)١(‏ تفسير الطبري (/ 588 003) ط . أحمد شاكر . 


(؟) أخرجه الطبري في التفسير » (7117-1155)» وابن أبي حاتم (71/81) . 
() ” أحكام القرآن » للجصاص /١(‏ 017) بتصرف يسير . 
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زكاة عروض النجارة 1 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي ”'" : « قال علماؤنا : قوله تعالى : ( ما 
كَسَبَشرْ» يعني: التجارة » 9 وَمِمَا أَخْرَجِنا لَكُم ين الأض4 » يعني : 
النبات » أي : زكاة الزروع - وسوف نفصّلها إن شاء الله تعالى ‏ وتحقيق 
هذا أن الأكساب ‏ وهي جمع كسب - على قسمين : منها ما يكون من 
المحاولة على وجه الأرض مثل التجارة والصناعة » . يعني : يخرج لك من 
باطن الأرض الزرع هذا كسب . وله مقدار معين إذا كنت ترويه 
بنفسك . أو يُروى بفضل الله مَك باء المطر» والكسب الآخر : هو ما كان 
على ظهر الأرض من تجارة أو صناعة أو كالجهاد في سبيل الله . 

ثم قال ابن العربي : « فَأْمَرَ الله تعالى الأغنياء من عبادهٍ بأن يؤتوا 
الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فصّله وفَعَلّه رسولٌ الله يكن . 

وقال الإمام الرازي ''' : « وظاهر الآية يدل عللى وجوب الزكاة في 
كل ما يكتسبه الإنسان فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة . 
وزكاة النعم ( وهي الإبل والحيوانات ) لأن ذلك مما يوصف بأنه 
مكتسب 4 

وما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهب : « مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا 
كَسَبّ» [المد:؟]» ل مَالَهُ 4 : ما ورثه عن أبيه . ( وَمَا حَسَبَ4 : هو 
الذي جمعه من تجارته » فضلا عن عموم آيات أخرى كثيرة » فلم يأت دليل 
من القرآن ولا من السنة يعفي تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي 


. 6؟75) بتصرف يسير‎ /١( أحكام القرآن » لابن العربي‎  )١( 
. )58 التفسير الكبير » للرازي (؟/‎ 0 


0 »ع |. الالالالانا 





5*1 
بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى . 

قال الإمام ابن العربي (" في قوله تعالى : < خذ مِن أَمَوَخِمْ صَدَقَةٌ 

تعلو عله هح وَتَرْكوِم يا م [التوبة:؟ ]. 

(عام في كل مال على اختلاف أصنافه » وتباين أسمائه » واختللاف 
أغراضه » فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه بالدليل الذي يخصص» . 
الدليل الثاني : من السنة : 

روى أبو داود وغيره عَنْ سَمْرٌ رَةَ بْنِ ندب قال : « كَانَ رسول الله 
د يَأمرَْا أن ُخْرِجَ الصَّدَمَة من الي تعد لِليْ ‏ 99 

وروى الدارقطني عن أب ذر قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وَتويَقَولُ : 
في الإبلٍ صَدََتُهَا» وني الْمَمٍ صَدَكََُا »وني الَْرِ صَدَقَنُهَاء َف ال 


جبريل تت يسأل والني 35 يجيب 


صَدَقَتَةُ ؛ 0 
والبَرٌ : نوع من الثياب أو الحرير» وهو يشمل الأقمشة والمفروشات 
والخردوات ونحوها. 


ولااخلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت 
للاستمتاع والانتفاع الشخصي ء فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت 
للاستغلال أو التجارة . 


(و): عارضة الأحوذي » (5/ 4 ١٠)ط‏ دار الباز. 

(م) أخرجه أبو داود . كتاب الزكاة ؛ باب العروض إذا كانت للتجارة » هل فيها من زكاة ؟ 
(16577)» والبيهقي )47/1١(‏ . والدارقطني (7/ 514)؛ وضَعَفَه الألباني في * الإرواء ؛ 
2470 . 

(م) أخرجه الدارقطني (7/ 21١١‏ » وأحمد نحوه (17/4/6١)ء‏ والبيهقي :)١547/14(‏ وضعة:- 
العلامة الألباني كا في « السلسلة الضعيفة » )١17/8(‏ . 
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زكاة عروض التجارة ١:‏ 
الدليل الثالتٌ : إجماع الصحابة والتابعين والسلف : 

فَمِنْ هَدْي الصحابةيم : ما رواه أبو عبيد بِسَنَدِهِ عن عبد ال رحمن بن 
العطاء جمع أموال التجار » ثم حسبها : شاهدها وغائبها ‏ ثم أذ الزكاة 
من شاهد المال على الشاهد والغائب » [رواه ابن حزم في «المحلى» ] (©. 
أذ زكاة مالك ؛ فقلت ؛ مالي إلا جعاب وأدُم . فقال : قوّمها قيمةء ثم أدٌ 
زكاعا”). 


١6 





الجعاب : جمع جعبة » وهي ما يوضع فيه السهام . 

والأدم : جمع أديم وهو الجلد . 

قال الإمام ابن قدامة في ١‏ المغني ©(" تعقيبًا على هذا الخبر : ١‏ وهذه 
قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاء , أي وم ينكر هذا الحكم أحد 
من الصحابة و . 

وروى أبو عبيد عن ابن عمر وتم قال : هما كان من دقيق أو بز يراد به 
التجارة , ففيه الزكاة» ). 





)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى » (5/ 7774) »وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 2 كتاب 
الأموال ؛ (ص )25١‏ ء وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (7/ 184). 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في « منده » » وهو ضعيف الإسناد ؛ كا في شفاء العي بترتيب مسند 
الإمام الشافعي » (577/1» 778) ؛ ورواه ابن أبي شيبة في ؛ مصنفه » (5/ 1817) ٠‏ وأبو عبيد 
في « الأموال ؛ (ص 207١‏ ء والبيهقي في : السنن » )١47//5(‏ ءوانظر : «المغني» لابن قدامة 
(48/5). 

(م) «المغني» (7/1) ط الحديث . 

(4) رواه أبو عبيد القاسم في : الأموال » (ص١07)‏ . 
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00 جبريل 2:5: يسال والنبي ]17 يجيب 

وروى البيهقي وابن حزم عنه قال : اليس في العروض زكاة إلا أن 
تكون لتجارة؛ 2'7. قال ابن حزم : هو خبر صحيح . 

وروى أبوعبيد وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس ق» أيضًًا؟؟ , 
ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه خالف قول عمر وقول ابنه » وقول 
أبن عباس ف ؛ بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين ش 
وكذلك اتفق فقهاء التابعين على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة . 
ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد7" . 

قال ابن المنذر * : ٠‏ أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد يها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول؛ وروي ذلك عن عمرء وابنه ‏ 
وابن عباس ؤإد » وبه قال الفقهاء السبعة » والحسن » وجابر بن زيد. 
وميمون بن مهران . وطاووس . والنخعي ؛ والشوري » والأوزاعي . 
والشافعي » وأبو عبيد » وإسحاق . وأصحاب الرأي » وأبو حنيفة 
وأصحابه . وهو مذهب مالك . وأحمد , وكذلك قال أبو عبيد في أموال 
التجارة : أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها (أي في أموال 
التجارة ) » ومع أنه ذكر قولا آخرلم ينسبه لقائل ؛ فقد قال فيه : وأما 
القول الآخرء فليس من مذاهب أهل العلم عندنا » . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (4/ 97 ؛ والبيهقي (147/4): والشافعي في < الام ؛ 

(/58). وذكره ابن حزم في المحلى ؟ (8/ 5 57). 
(0) : الأموال » لأبي عبيد (671) . 


() انظر : « كتاب الأموال ١‏ لأبي عبيد القاسم بن ملام (ص877) . 
(4) « الإجماع ؛ لابن المنذر )١5(‏ » و« المجموع ؟ (5/ /87)ء و ١‏ بداية المجتهد » /١(‏ 15061) . 
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زكاة عروض التجارة 57 
قال القاضي ابن العري'" : «الزكاة واجبة في العروض ؛ لأربعة 
أدلة : 





الأول : قول الله كب : ١‏ خذ مِن أَمَوَهِمَ صَدَقَة ... 4 الآية [التوبة:”١٠]‏ . 
وهذا عامٌ في كل مال . 

الثاني : أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ الزكاة من العروض . 

الثالث : أن عمر بن الخطاب قد أخذها قبل عمر بن عبد العزيز » وهذا 
صم عن عمر من رواية أنس . 

والرابع : أن أبا داود ذكره عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : « كَانَ رسول يكن 
يَأمرْنَا أن تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي تُعِدُ لِلْيْع »©. 

ول يصح فيه خلاف عن السلف رضوإن الله عليهم . 
قال الخطابي”" : « وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة 
في عروض التجارة » وهو خلاف لما أجمع عليه أهل العلم» . 
الدليل الرابع : القياس والاعتبار: 

أما القياس ٠»‏ فهو كما ذكر ابن رشد”؟' : إن العروض المتخذة للتجارة 
مال مقصود به التنمية فأشبه هذا المال الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة 
باتفاق وهي ( الحرث » وزكاة الماشية » وزكاة الذهب والفضة ) . 

جد يد عاد 4د 4د 

. تقدم تخريجه , ولا يصح سنده‎ )7١( 


(") « معالم السئن » (5377/5) . 


. طالفكر‎ .)73١ 5 /١( » بداية المجتهد‎  )4( 
)١ج (جبريل قله يسأل والنبي 44 يجيب‎ ' 
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44 جبريل قت يسال والني :35 يجيب 
المبحت الثاني 
الرد بإيجاز على من فال بعدم الزكاة في عروض التجارة 

ورأس الاعتبار ؛ ىا قال الشيخ محمد رشيد رضا ”" : « إن الله تعالى 
فَرَضَ في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء » ومن في معناهم وإقامة 
المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته » وإن الفائدة في ذلك للأغنياء 
تطهير لأنفسهم من رذيلة البخل وتربية لنفوسهم بفضائل الرحمة على 
الفقراء وسائر أصناف المستحقين ....» يقول : 

ال لي امسر ره عر لان 
من سد ذريعة المفاسد . وهي تذ تضخم الأموال » وحَضرها في أناس 
معدودين » وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة تقسيم الفيء : < كي لا 
يَكُونَ دُولة بَْنَ آلأغْيِيَاءِ مكُح ) [الحشر:/] . 

فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلّها التجار الذين ربما 
تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم الآنء وأزيد على هذا فأقول : إن 
أحوج الناس إلى تطهير أموالهم وتزكية نفوسهم هم التجار ؛ فإن طريق 
التجار في الكسب لا يسلم من الشبهات والشوائب . إلا من رحم ربك . 
لاسيهما ونحن نعيش الآن زمنًا كَل فيه الورع وقَلّت فيه الأمانة » وقَلْت 
فيه التقوى !!! 


.)0941/١١( تفسير المنار » لرشيد رضا‎ *)١( 
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وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال : «حديث حسن 
صحيح؛ . وكذا ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه؛ » والحاكم في 
«المستدرك» وصَحَحَه » من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري وه . أن 
ال وت قال : « إن الجارييعُونَ بوم اليا مُجاَا؛ لمن انقى اله 
وَيَرَوَصَدَّق 2 7". 

وهذا الوعيد لمن يروج لبضاعته بالكذب .والغشٌ » وعدم الصدق . 
وعدم الأمانة من التجَّارٍ ؛ لذا فإن التاجر الصدوق في منزلةٍ لا يعلم 
قدرها إلا الله ؛ وما 00 الآن إلى تجار أمناء صادقين . 

وقال رسُولٌ الله 6 : « يا مَعْكَرَ التَجّارٍ » إن اليم يضرءُ اللّْرٌ 
لفلف ند 2 لدع ُو بالصَدَقَة 50 0 

بل لقد قال النينٌ ب ؛ كي في مسند أحمد و«مستدرك الحاكم» 
بسندٍ جيدٍ من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه يق قال : : إِنَّ التَجارَ هُمُ 
الفُجَارُ ». قَانُوا : يا رَسُولَ الله » أَلكِيس قَدْ أَحَلٌ الله الْبَيِمَ وَحَرّمَ الوّيَا ؟ 





, أخرجه الترمذي (١١7١)ء في كتاب البيوع , باب ما جاء في التجّار وتسمية النبىّ 5 إياهم‎ )١( 
كما في‎ »)1551١( باب التوقي في التجارة » وابن حبان‎ ٠ وابن ماجه (7511457) » في كناب التجارات‎ 
2) 0/6 السنن الكبرى » (580/6)؛ والحاكم في « الممتدرك ؛‎ ٠ الإحسان » . والبيهقي ني‎ 
» وصحّحه على شرط الشيخين :ووافقه الذهبي » وصحًّحه الألباني بشواهده في الصحيحة‎ 
/ .)41( 

(7) أخرجه أبو داود كتاب البيوع , باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو(7777) , والترمذيء 
كتاب اليوع ء باب في التجّار وتسمية النبي و إياهم »)11١4(‏ وقال : #حديث حسن 
صحيح؛ . والنسائي , كتاب الايمان والنذور . باب الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه 
0 ىووابن ماجه في التجارات » باب التوقي في التجارة (71146), وأحمد (5/4). 
وصحّحه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع » (4 1/41), و 3 المشكاة » (77/44) . 
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د جبريل تنه يسأل والني :25 يجيب 
قال فق كته دون و يَكْذِيُوّن وَيلِفُونَ فَيَأنَمُو 22 2, 

ونحن لا نُحَرّمِ ما أحَلّ الله من البيع والتجارة » ولكن تُذّكّر إخواننا 
من التجّارِ بخطورة هذا العمل » فيجب على التاجر أن يكون صدوقًا » 
وأن يكون أميئًا » لاسيما ونحن نعيش زمانًا قَلّت فيه الأمانة والثقة » 
وأصبح يقال : إن في البلدة الفلانية تاجرًا أميئا »مع أنه كان من 
المفروض في أمة الأمين وي أن يقال : في بلدة كذا تاجر نخائن !! 

ولكنّ الموازينَ اضطربت وانقلبت واختلّت » ولاحول ولا قوة إلا 
بالله. 

فإن كثيرًا من المسلمين أصّبح لا يعرف قَدْر الحلف برب العرّة 
سبحانه » فيستهين تمامًا إذا تعرض لمأزق من المآزق » أو ميوقف من 
المواقف أن يحلف بالله كاذبًا غير مُستح من الله » ويقول : بعد ذلك 
أَحَدِثُ توبة! وكأنه مستهزئ بهذا اليمين ؛ لذا أمَرَ النبيٌّ كل الشّجَارَ 
بالصدق » والأمانة » والصدقة ليطهرٌوا أمواهم . 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطاهرين الصادقين . 

د د د اد 


» )١7 /8( أخرجه أحمد (/478: 4 44) ؛ وعبد بن حميد (714) » والطحاوي في : المشكل»‎ )١( 
: والحاكم ني « المتدرك » (787/7) » وقال المنذري في #الترغيب والترهيب» (؟//081)‎ 
رواه أحمد بإسنادٍ جيد» » وقال الفيثمي في «المجمع» (2:)77/4 رواه الطبراني » واللفظ له , وأحمد‎ 
ورجاهما رجال الصحيح؛ ؛ وصنحّحه الشيخ الألباني في « الصحيحة » (777)ء وه صحيح‎ 
. )١195914( الجامع الصغير؟‎ 
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"١ 
المبحث الثالتث‎ 

شروط الزكاة في مال التجار. وكيف يزدي التاجر زكاة ماله 

ولن أتعرض لمذهب الإمامية ومذهب الظاهرية الذين قالوا بعدم 
وجوب الزكاة في عروض التجارة ؛ إذ إن الراجح في المسألة هو قول 
جمهور أهل العلم » لذا ؛ سيكون حديثنا عن الشروط التي إن توفرت 
وجب عليك زكاة عروض التجارة . 

وابتداء : التجارة : هي كل ما عد للبيع أو الشراء بقصدٍ الربح ؛ 
فليس كل ما يشتره مصو دم رات رح سرت ا 
يُعدَّ عَرَضًا من عُرُوضٍ التجارة ؛ فلو اشترد يت بينَا لتسكن فيه أنت 
وأولادك » فهذا ليس من عروض التجارة » ولو اشتريت سيارة خاصة 
تح الي ل ا 
لبيتاكب ولو كان بثمن مرتفع - فليس عَرَضًا من عرُوض التجارة ؛ 

عرض التعجارة : هو كل ما أَعِدَّ للبيع أو الشراء بقصد الربح ؛ ؛فكل ما 
يشتريه الإنسان لاقتنائه المخاص » ولو كان مرتة تفع الثمن » مالم ينو فيه 
التجارة ؛ فليس عرضًا من عروض التجارة ؛ فالإعداد للتجارة لا بد أن 
الأول : العمل . أي : البيع والشراء . 

والثاني : النية . 

أي : يكون البيع أو الشراء بقصد التجارة » وإلا فقد يبيع الإنسان ولا 
يقصد التجارة » وهذا قول جمهور أهل العلم » وهو الراجح 
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الع*طلطللل لل جورول 183 يسأل والنبي 38 يجيب 

وإذا عرفنا عرض التجارة » وعرفنا العنصرين الذين لابد من 
توافرهماء بقى أن نتعرف على شروط زكاة عروض التجارة . 

فرأس مال التاجر إما أن يكون نقودًا» وإما أن يكون سِلعًا مقوّمّة 
بالنقود ء فأما النقود فذكرناها . وقلنا : إن المال إذا بلغ النصاب وحَالٌ 
عليه الول وجبت فيه الزكاة بمقدار 5 , ”/ أي أن كل ألف جنيه 
مقدار الزكاة فيها غغسة وعشرون جنيها . 

وحديئنا الآن عن الشق الآخر وهو السلع المقوّمَّة بالنقود ء وهذه 
يشترط للزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من بلوغ النصاب ». ومرور 
الحول الهجري » ومقندار النصاب : هو ما يعادل خمسة وثانين جرامًا من 
الذهب . ومقدار الزكاة كما ذكرنا ‏ اثنان ونصف في المائة (0 , 7/ ) . 

ولكن الخلاف هنا في : متى يُعتبر النصَاب كايلًا ؟ 

هل يعتبر النصاب كاملا في آخر الْحَوْلٍ فقط ؟ أم يعتبر إذا اكتمل في 
أول الحؤل إلى آخره ؟ أو يعتبر النصاب في أول الحول وآخره فقط دون 
أن يكتمل في الوسط ؟ فهذه ثلاث حالات تفصيلها كا يلي: 

القول الأول : هو قول الإمام مالك . والشافعيٌ » نصّ عليه في كتابه 
القيّم «الأم؛ قال : بأن النصاب يعتبر في آخر الحول فقط ''؛ فلو أنك 
أخرجت الزكاة من رمضان إلى رمضان » فرأيت في رمضان المقبل أن 
السلع عندك تبلغ قيمة النصاب وجب عليك ‏ بناء على هذا القول ‏ أن 
تحرج الزكاة . 


(2)1 الام ؛ للشافعي (7/ 58)؛ و< المجموع ؛ للنووي (5/ )١5‏ . 
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زكاة عروض النجارة 

والقول الثاني : هو قول الإمام أحمد » والثوري وإسحاق وأبي عبيد, 
وقال به أبو ثور » واين اُنذر » وهذا القول اعتبر النصاب لا يُعد واجبًا 
للزكاة إلا إذا اكتمل في جميع الحول الهجري”" . 

والقول الثالث : اعتبر النصاب في أول الحول وآخخر الحول دون النظر 
إلى وسط ال حول » بمعنى : أنه لو بلغ المبلغ عندك ‏ من السلع ‏ في أول 
رمضان النصاب » ثم قَلّ بعد رمضان بثلاثة أشهر » وفي رمضان من 
العام الذي يليه زاد على النصاب إِذَا يجب أن تزكي هذه السلع » فهذا 
القول يعتبر النصاب مكتملا إن اكتمل في أوَّلٍ الحَوْلٍ » وفي آخره » وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . 

والسؤال الآن : كيف يؤدي التاجر زكاته ؟ 

والجواب هو : أن الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو من 
صورة من الصور الثلاث التالية : 

ألا : إما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها 


التاجر بثمن ماء ولم يبعها بعد . 
ثانيًا : أن تكون عروض التجارة في صورة نقود خاصة أو تحت 
تصرف التاجر وقتما شاء وجدها . 


ثالثًا : أن تكون في صورة ديون » لكنها مضمونة السداد . 
فكيف تخرج الزكاة في كلّ هذه الصور ؟ 


. )8/4( المغني ؛ لابن قدامة‎ :)١( 


0 »ع |. الالالالانا 


3-7 جبريل نهذ يسأل والنبي :15 يجيب 

ورد عن ميمون بن مهران قال : ٠‏ إذا حلّثْ عليك الزكاة فانظر ما 
كان عندك من نقدٍ أو عَرّض فقومه قيمة النقدء وما كان من دَيْنِ على 
غنيرٌ ممتلى قادر ‏ يعني مضمون السداد فاحسبه ثم اطرح منه ماكان 
عليك من الدَّيْنِ » ثم زك ما بقي » . 

وأعتقد أن هذا الأثر قد أوضح المسائل كلّها . 

وقال الحسن البصري : « إذا حضر الشهر الذي وقّت الرجل أن 
يؤدي فيه الزكاة أنَى عن كل مال له (يعني النقد والعروض والديون 
المضمونة السداد) » وكل ما ابتاع من التجارة » وكل دين إلا ما كان منه 
ضمارًا لا يرجوه» . أي غائبًا لا يرجى حصوله . 

وقال إبراهيم النخعي : ٠‏ يُقَوّمُ الرجل متاعه إذا كان للتجارة» إذا حلت 
عليه الزكاة فيزكّيه مع ماله » '". 

ومن هنا يتضح لنا أنه على التاجر المسلم إذا حل موعد الزكاة أن يضم 
ماله إلى بعضه البعض : رأس المال » والأرباح » والمدّخرات » والديون 
المرجؤة السّداد »ويجْمعه , ويخرج زكاته بمقدار : اثنان ونصف بالمائة كىم| 
ذكرنا أنهًا . 





وبعض أهل العلم قَرّقّ بين نوعين من الّجَار : 
النوع الأول : أسمّوه التاجر المدير . 
النوع الثاني : أسمّوه التاجر المحتكر للسلعة . 


(١)انظر‏ هذه الآثار في « كتاب الأموال » لأبي عبيد القاسم بن لام (477) . 
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ركاة عروص النجارة مو 0 0 

وهذا تقسيم بديع جدًا للإمام مالك . » وإن كان قول جمهور أهل العلم 
يخالف الإمام » لكن قف على هذا التقسيم ؛ لأنه قد يحتاج إليه المسلم في 
وقت من الأوقات . 

فقال مالك : التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر»ء 
ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء [ مشل البقالة والخردوات 
والقياش أء والتاجر المحتكر هو الذي يشتري السلعة ويتربص حتى 
يبيعها ؛ كالذين يشترون العقار وأراضي البناء » ويترئّصون بها مدةٌ من 
الزمن » ويرصدون الأسواق حتى ترتفع أسعارها فيبيعونها . 

ويرى الإمام مالك أن الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه أي التاجر 
المحتكر ‏ بتكرار الأعوام ؛ بل إذا باع السلعة زكّاها لسنةٍ واحدة» وإن 
بقيت عنده أعوامًا . 

وقال الجمهور : (الإمام الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد . والشوري ء 
والأوزاعي , وغيرهم) قالوا : التاجر المدير وغير المدير ‏ أي المحتكر ‏ 
حَكْمُه واحدء وإنه من اشترى عَرََضًا للتجارة » فحال عليه الحول قَوَّمهُ 
وذكاء : 

وهنالك قول معتبر لأهل العلم أيضًا قالوا : إنه إذا كان التاجر 
المحتكر في حال كساد ؛ وفي حال انخفاض للأسعار ؛ فهذا أمرٌ ليس 
بيده ؛ بل خخارج عنن إرادته » فلا مانع أن:يأخذ في هذه الحالة بقول 
الإمام مالك , وهذا أيضًا من رحمة الله يق ».ومن تيسير هذا الدّينٍ . 

فال معتبر في رأس مال التجارة الذي يجب أن يُرَكَى هو المال المتخير 
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سس جوريل 2نة يسأل والنبي :35 يجيب 
أو المنداول» أما رأس المال الثابت ؛ كالمباني أو الأثاث للمحلات أو 
الأدوات التي ُستخدم للتجارة التي يتاجر فيها » كل هذه الأصناف من 
الأموال الثابتة لا زكاة فيها ء والله تعالى أعلم . 

مسألة أخرى : 

هل يُحْرِج التاجر الزكاةً من عيْنٍ السلعة التي يتاجر بها أم من قيمتها ؟ 

والجواب : يرى أبو حنيفة والشافعي - في أحد أقواله : أن التاجر مُيَرٌ 
بين أخراج الزكاةٍ من قيمةٍ السلعة » وبين الإخراج من عينٍ السلعة ؛ 
فإذا كان التاجر مثلًا يتاجر في قماش » فله أن يُخرج زكاة فباشه من عين 
القهماش نفسه ء أو من الأموال التي يتقاضاها مقابل تجارته بهذه 


الأقمشة . 

القول الآخر : قول ثانٍ للإمام الشافعي قال : يجب أن يُخرج الزكاة 
من عين السلعة ولا يجوز أن يخرج القيمة . 

وقال ار : إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها » وهذا موافق 
للقول الثاني للشافعي . ظ 

وقال أحمد والشافعي ‏ في قول ثالث : إنه يجب إخراج الزكاة من 
قيمة السلعة لا من أعيانما 7" 


وأقول - والله تعالى أعلم : 
إن الأمر فيه سَعَة ؛ لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيّبَ الله ثراه جمع 


() المغني » (7//4) . ط دار الحديث . 
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زكاة عروض التجارة يف3 
هذه الأقوال جمعًا بِدِيعًا ؛ حينما سيل امم نر ا 
وجب عليه من بعض الأصناف عنده ؟ . 

فذكر في الجواب أقوالًا ؛ فقال : القول الأول يجوز مطلقًا » والقول 
الثاني : لا يجوز مطلقاء والقول الثالث : يجوز في بعض الصور للبحاجة 
أو للمصلحة الراجحة ”". 

وهذا القول - والله أعلم ‏ هو أعدل الأقوال . 

فإذا كان آخذ الزكاة سينطلق ويشتري بالمال قهاشَا وأنت على يقين 
بحاجته للقعاش » فأخرجت أنت لا قهاشا فقد أحسنت وهذه هي 





المصلحة . 
أما إن كنت تعلم أنه بحاجة إلى مال ليشتري به لما مثلّا فأخرجت له 
قهاضًا فا أحسنت . 


أما إن كنت تعلم أنه في حاجة إلى مال فقط ليستعين به على 
مصروفات أبناته الدراسية » فأخرجت له لحا فها أحسنت .. وهكذا ؛ 
فأعدل الأقوال هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يجوز في بعض 
الصور للمصلحة الراجحة أو للحاجة . 
وبهذا نكون قد أخبينا بإيجاز البحث في عروض التجارة . 
+ عاد د +/1 21 


)2320ظش « مجموع الفتاوى » . لابن تيمية (75/ 4لا 48 . 
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جبريل اعتظ: يسأل والنبي يذ يجيب 


زكاة المواشي 
الإبل والبقر والجاموس والغنم 

أجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم » واستدلوا بأدلة 
ستأتي » ثم اختلفوا في الخيل ؛ هل فيها زكاة أم لا ؟ 

فذهب الجمهور من أهل العلم "إلى أن الخيل التي ليست للتجارة 
لازكاة فيها ولو كانت سائمة » واتغذت للناء ؛ سواء كانت عاملة أو 
غير عاملة . 

وأدلتهم : 

١-ما‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4# أنه دَقَالَ : « لَيْسَ 
عَلَ الْمُسْلِم في عَبْدِه وَلآَهَرَسِهِ صَدَكَةٌ ؛ ”", 

-ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى عن عل 5 أنه علق 
قَالَ : ١‏ قد عَمَوْتٌ عَنْ صَدَقَةٍ الْحَيْلٍ وَالرَقِيقٍ » فَهَانُوا صَدَقَةَ الرَقَةِ مِنْ 
عُلٌ اربع دِرْعًَا عا » وَليْسَ في يَسهِينَ وماق ع فد بَلَقَتْ ماقي 
َفِيهَا حمْسَةُ حَرَاهِمَ ؛ 5 
١١‏ المغني:(5/ 500.144 )» و«المجموع؟ (6/ .)71١‏ وابداية المجتهدا ( 7 / )7١‏ وغيرها. 
(١؟)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الزكاة , باب ليس عل المسلم في فرسه صدقة ( ١571‏ ) وانظر طرفه 

هناك . ومسلم كتاب الزكاة باب لا زكاة على الملم في عبده وفرسه ( 987 ) : 
()أخرجه أمد(١/ »0١‏ وأبو داودء كاب الزكاة» باب في زكاة الائمة ( 4/ا6١‏ 34 

والترمذي كتاب الزكاة ؛ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( 579 ). والنسائي . كتاب 

الزكاة » باب زكاة الورق ( 71515 ). وابن ماجه . كتاب الزكاة » باب زكاة الورق 


والذهب ( )ء والدرامي (1579)» وصحًحه الشيخ الألباني في * صحيح سنن أبي 
داود والترمذي والنسائي وصحيح الجامع » ( 47/8 2 
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زكاة المواشي 3 
وقالوا : بأن الس العملية لم تجح بأخذ الزكاة من الخيل كى) أخذت في 


الإبل والبقر والغنم . 

بينا ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا 
ففيها الزكاة » واحتج بقوله وك : « الْخَيْل لرَجُلٍ أجْرٌ» وَلِرَجُلٍ سير » وَعَلَ 
رَجلٍ وِرْرٌ...» 

وقال  :‏ وَلْيَنْسَ حَقّ الله في رِقَايبَا وَلاَ ظُهُورِهًا ٠‏ 29. 

قال : فحق الله في رقاببا وظهورها الزكاة . 

واحتج أيضًا ببعض ما رُوِيَ عن بعض الصحابة في هذا الشأن» 
وكذلك التابعين » وبالقياس على الإبل في الانتفاع بها . 

أما سائر الحيوانات ؛ كالبغال والحمير وغيرها ؛ فليس فيها زكاة مالم تكن 
جا سس ا اي ل 
اليه المَادَةٌ التامعة ١:‏ فَمَن يَعْمَلَ مِْقَال ذَرَةٍ حَيجَا يرد 4 [الزلزلة:0]» 7 
شروط وجوب الزكاة في المواشي: 

١-أن‏ تبلغ النصاب . 

. أن يحول عليها الول‎ "١ 

"'- أن تكون سائمة ‏ أي ترعى في الكلا المباح أكثر العام . 





. سبق م رجه‎ )١( 
. سبق تخ رجه‎ )"( 
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شرف جبريل ته يسأل والنبي 3 يجيب 
5 ألا تكون عاملة » وهذا خاص بالبقر والإبل . 

ومعنى ذلك ؛ ألا يكون صاحبها يستخدمها في الحرث والزرع 
والحمل على ظهرها أو تأجيرها للركوب أو ما إلى غير ذلك ؛ فإمها إن 
كانت عاملة فلا زكاة فيها عند الجمهور » خلافا للالكية 9©. 
ركاة الإبل : 

نْ مَلّكَ أقل من مس من الإبل - ذكورًا أو إنانًا صغارًا أو كبارًا- 
ار اا رس ع در طن 
أنَّ وَسُولَ الله وق َال :" لَيْسَ فِيها دُونَ نس ذَوْدٍمِنَ الإيلٍ صَدَقَة »”". 
أما ما زاد على الخمس ؛ فقد بين النبيّ كه المقادير الواجبة في زكاتها 
في حديث أنس # . 

فروى البخاريٌ عن ثامة بن عبد الله بن أنس أنَّ أنسًا #5 حَدَّئَهُ أن أبَا 
بَكْر هه كَتَبَ لهذا الكتَابَ نا وَجَهَهُ إلى البَْرَيْنِ : : « بشم الله الرَّحمَنٍ 
اي يي 
وَالّنِي أَمَرَ رَ الله يبا رَسُولَهُ » فَمَنْ سَيْلََا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَ وَجْههًا 
تليْنْطِهَاء شيل فيفط أ تصطر هن للق 
دمجا ين لمن كل لس شاءءودَََثْ نس وين إلى نس 


ام 


وَثَلاَيينَ قف 2 بِنْتَ مَحَاضٍ نَتَى »ء فَإِذًا بَلََتْ سِنَا و بن ئِينَ إلى حمس 
«)١1(‏ المغني 6( 15 / 777) لابن قدامة . « الفتاوى » لشيخ الإملام ( 58/ 77). 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( ١408‏ )» وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم » كتاب الزكاة ( 47/4 ) » وأخرجه ملم من حديث جابر بن عبد الله ته ( 98 ) . 
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زكاة المواشي 1١‏ 
أبن يها نت لبُونٍ أنتى » فَإذاََمَت يسن وَأَرْبَعِينَ إل سِئَينَ فَفِيهًا 
حِقَةٌ طَرُوقَُ الجَمَلٍ » فَِذا َلَقَتْ وَاحِدَةَ وَسِيَّينَ إلى عمس وَسَبْعِينَ قَِيهَا 
َذَابَلَفّتْ إِخدى وَيَسْعِنَ إل عِشْرِينَ وال قَِيهَا حِقَتَانِ طرُوقَنَا الجْمَلٍ » 
ذا زَادتْ عَلَ عِطْرِينَ وَمائٍَ في كل أزبَعِنَ بِنْتُ لبون وفى كُل حَخيِينَ 
حِفَة» وَمَنْ ليك معَهُ إلا َع منَ الإيل فَلْسَ فِهَا صَدََة إلا نيا 
جا َب نا ين الإ لها كا 

َف صَدََِ كمي سَايْمِتهَا دا كدت يعن ِل عِغْ رن وَعائةِ كا فَإذَا 
انث عل ريز وال من تاودا َل اتن ل 


سن || سل | عير ع سل 





جل ةين أي ةي نيه دكي ا 
لومب لْعُمْرء »فَإِنَ لَتَكْنْ | لأَيِسْعِينَ وَمِانَة قَلَيْسَ فِيهَا مَيْءٌ إلا أَنْيْمَاءَ 
ايلا 

وبناءً على هذا الحديث تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول الآ » 
وهذه الأعداد والمقادير التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الا 
كلل قد انعقد الإجماع عليها '". 

فدونك هذا الحدول: 


)أ خرجه البخاري . كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم ( 1484 ) . 
(1) 3 المني8(6/ 746)., و:الأموال الأبي عبيد( 5"*)ء و١‏ بدايةالمجتهد»(85/7) 
و« المجموع »(0/ 7”58) ,و« الإجماع » لابن المنذر(/9١).‏ 
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فق جبريل قتم: يسال والنبي :1# يجيب 





4 إليس فيها زكاة 


8 


)١( |‏ شاة 
9)شاة 
0 0 الواجب من الغدم 


(0) شاة 


1 (4) شاة 


)١0(‏ بنت مخاض . فإن لم توجد فيجزئ 
عنها ابن لبون ذكر . 7 

. بنت لبون‎ )١( 

(19)حقة: 

)١(‏ جذعة. 

(7) بتنا لبون . 

(؟) حقتان . 





* بنت مخاض : ( وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية , 
وسميت بذلك ؛ لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل ) . 


* بنت لبون : (وهي أنثي الإبل التي أتمت ستتين ودخخلت في الثالثة » 
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زحكاة الواشي قف 
حقة : ( أنثى الإبل التي أتمت ثلاثة سنين ودخلت الرابعة » وسميت 
حِقّة ؛ لأنبا استحقت أن يطرقها الفحل ) . 
جذعة : ( أنثي الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة ) . 
أما إذا زاد عدد الإبل على مائة وعشرين ؛ فالمعمول به عند أكثر أهل العلم 
خلافا لابن مسعود والنخعي والشوري » والحنفية ”' أن في كل خمسين 
حقة » وفي كل أربعين بنت لبون » وهو الوارد في الحديث السابق » وهذا 
الجدول يبين ذلك : 





عدد الإبل 
لملوكة 


“" بنات لبون + ١‏ حقة . 
١‏ بنتا لبون + حقتان . 

" حقاق + ١‏ بنت لبون . 
حقاق + 6 بنات لبون . 





(1) المغني »(5/ 06 )وو : بذاية المجتهد » ( " / /الثى) . 
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8 جبريل ت: يسال والني وَيِة يجيب 
وهكذا ما دون العشر معفو عنه » فإذا كملت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين 
الحقاق وبنات اللبون على أساس ماذكرنا في كل (50) حقة. وفي كل 
0 )بنت لبون . 

ومن وجب عليه إخراج سِنْ معينةٍ ولم تكن عنده » ماذا يفعل ؟ 

له أن يخرج من السنْ الذي تحته ما يجزئ في الزكاة » وهي بنت مخاض ثم 
بنت لبون ثم حقة ثم جذعة الإبل » ويُعطي الساعي فوقها شَائَِنٍ أو 
عشرين درهما . 

والمقصود بالدراهم العشرين التقويم لا التعين ؛ بمعنى أنها ثمن الشَّائَيْنٍ 
وليس المقصود الدراهم بعينها كما قال الشيخ ابن عثيمين غلقنه ”'') أو أن 
يخرج من السن التي فوقها ء ويأخذ الساعي الذي يجمع الزكاة شاتئن أو 
عشرين درههًا هذاعن كل واحدة مما وجب عليه ؛ لحديثٍ أنس أن أبا بكر 
ال لطن فى ابر ا : ١‏ مَنْ بَلَعَتْ عَنْدَه 5 
اليل صَدَمَهُ جد ذَعَةِ وَلَيِسَتٌ عِنْدَهُ جَلَّعَة وَعِنْدَهُ عِنْدَهُ حفَة قا تقبلُ نه 
يع مها كَاقٍ إن ارين وذكناء وله ت عِنْدَهُ 
صَدَكَه اكيت عدْدَهُ الف وَعِْدَهُ اخذَعَةٌ» قا مْبَلُ نه الجآ 
وَيعْطِيهالُصَدٌقُ عِشْرِينَ دِرْعَمًا أَوْ شَائِئْنِ » وَمَنْ بَلَهَتْ عِنْدَهُصَدَ ل 
يت لانت تون فال . منهُ بنت لبون » وَيُعْطِي شَائَيْنٍ 
عِشْرِينَ ًا وَمَنْبَلقَتْ عِنْدَهُ صَدَكنهبنْتَ لبون وَعِدْدَهُ حل 1 


رصدص ه 


يذه النة» زنط فصن عفرو وزقكا 1١‏ اتن زكر بلقت 


(١)«الشرح‏ الممتع» (7/ 5"). وعلى ذلك فلو كانت قيمة الشاتين ماتتين . وأراد أن يعدل عنهما 
فلا يكفي أن يعطيه عشرين درنهًا . 
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وحكلة المواشي ايف 
صدقته تبنت لبون ويَث مِنه حبنت عاض قبل بدت 
عاض » وَيُْطِي مَعَها عِطْرِينَ درا وساي »2 . 

وقال الحافظ في « الفتح »'"' : « إذا لم يجد ما وجب عليه ؛ لكن وجد 
ماهو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين » فإنه يدفعه ويكون الفارق 
أربعين درهمًا وأربع شياه جبرانا » وهكذا . 

ويستثنى من القاعدة السابقة : أنه إذا وجب عليه بنت لمحاض وم 
يكن عنده ابنة لبون ؛ بل كان عنده ابن لبون ذكر ؛ فإنه يجزئ عن بنت 
المخاض بعد أن يدفع أو يأخذ معه شيئًا ؛ لما رواه أنس مرفوعًا ‏ وفيه ‏ 
١ : 9‏ قن لَيَكٌنْ عِنْدَه نت خض عل وَجْهِهًا » وَعِنْدَهُ ابن لَبُونٍ » فَإِنّهُ 

ل مِنْهُ وَلَيِسَ مَعَهُ مَىْء ) 6 

عل مزجا زر لني عي ؟ 

إخراج ما فوق الواجب .» له حالتان : 

١‏ أن يتطو ع المزكي فيُخرج سنا أعلى من السن التي تجب عليه ؛ فهذا 

ثز بلا خلاف 49). 

ويدلّ على ذلك حديث أبي بن كعب ه ؛ وفيه أنَّ النبىّ كك قال لمن 
قَدَّمَ ناقة عظيمة سمينة » وقذ وجب في إبله بنت محاض : ١‏ ذَّاكَ الذي 
(1) أخرجه البخاري ؛ كناب الزكاة؛ باب من بلغت عنده صدقة ينث اض وليست عنده 

.)١467( 
. بتصرف‎ )0/١ /7(» الفتح‎ « )7( 


(1) أخخرجه البخاري , كتاب الزكاة ‏ باب العرض في الزكاة ( 54 ١4‏ ) وانظر أطرافه هناك. 
١ )5(‏ نيل الأوطار » »)١171/54(‏ و :المغني .)١9018/4(»‏ ط هجر. 
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1 جبريل اكند: يسأل والني يك يجيب 
عَلَيْكَ ؛ فَإِنْ تَطَوّعْتَ بِخَيْر آجَرَكَ الله فيهء وَكَبلْمَاهُ منْكَ » ”'. 

"-أن يخرج بدل الشاة ناقة » وكذا عما يجب من الشياه » فيما دون 
خحس وعشرين من الإبل ؛ فهذا فيه خلاف ”"2. : 

والحمهور على جواز ذلك . 
ركاة البقر : 

روى الترصذي » وأبو داود ؛ والنسائي ؛ وابسن ماجسه عن معاة 
ابن جبل # قَالٌ يعني رَسُولٌ الله كلل الْيَمَنِ وَأْمَرَ رَن أن آخدّ مِنَّ 
الَْهَرِ مِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسَِة ٠‏ وَعِنْ كُلْ تَلائينَ تَِيعًا أو تَبِيعةَ » ”". 


وهذا العدد يجمع فيه الجاموس إلى البقر ؛ لأن الجاموس صنف من 





البقر بالإجماع ‏ فيضم إليه ”'. 
والحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب . لكن جمهور العلماء على أنه 
ليس فيا دون الثلاثين .. 


(١)أخرجه‏ أبو داود , كتاب الزكاة؛ باب في زكاة الائمة )١1647(‏ .وأحمد (60/ »)١157‏ وابن 
خزيمة (737791) , وحسّنه الشيخ الألباني في : صحيح سنن أبي داود ؟ . 

(1) المغني » (4/ ,.)١5‏ وانظر: #الشرح الممتع؟ (903/5) . 

(*) أخرجه أبو داودء كاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)١161/7(‏ والترمذي »ء كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر (777)» وقال : #حديثٌ حسرٌ؛ . والنسائي؛ كتاب 
الزكاة » باب زكاة البقر (4 5 5 7 )7514861١ 71420٠.‏ » وابن ماجه عكتاب الزكاة . باب صدفقة البقر 
180 ) ومالك ء كتاب الزكاة (544)» والدارمي »)١77541777(‏ وانظر : « صحيح 
السنن ؟ للألباني ‏ رحمه الله تعالى . 

(0 لمحل » لابن حزم (7/57)؛ و2 مجموع الفتاوى ١»‏ (7671/75), وابن المنذر في 
«الإجماع » (ص75). و« المغني »(3177/5) . 
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زكاة المواشي 


١‏ يضف 
وإليك هذا الجدول لتوضيح ذلك: ‏ ' 





ليس فيها زكاة 

تبيع أو تبيعة (وهي ماله سنة). 
سا 

هينه ( وهي ماله سنتان ) . 


"تبيعان 
تبيع ومسنة . 
؟ مسكان : 


تبيعان ومسئة. 





وهكذا في كل ثلاثين : تبيع أو تبيعة . وفي كل أربعين مسنة . فإذا 
بلغت )١7١(‏ فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟ 

الظاهر أنه يخير بين إخراج (5) أتبعة أو (7) مسنات » والله أعله '" ا 

ويجوز أن يكون التبيع أو المسنة ذكرًا أو أنئى . وليس في البقر جبران كالبل » 
فإذا لم يوجد عنده السن الواجب ء فإذا أعطى أكبر منه (أي من السن) طيبة ببه 
نفسه جاز ذلك وإلا وجب عليه إحضار السن الواجب . والله أعلم . 
زكاة الغنم: 

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم على ما جاء في حديث أنس 
في كتاب أبي بكر » وقد تقدّم » وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن 


. )337/ مجموع الفتاوى ؛ ( 80؟/‎ )١( 
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جبريل 25 يسال والني كا يجيب 


00 


لوف 
والمعز. » فيضم بعضه إلى يعض باعتبا رهما تفن لنوع وابحد 
وهذا الحدول يبين كيف توؤخذ الزكاة : 





وهكذا ما زاد عن )3١١(‏ في كل مائة شاة : شاة عند حمهور العلماء . 
والشاة التي تجزئ مسن الذكر والأنئى من الضأن والماعز » وهو قول 
الحنفية والمالكية وابن حزه”"؟ 

هل في صغار الموائي زكاة ؟ 

اختلف العلماء في زكاة الفصلان » وهو صغير الإبل . والعجاجيل 
لمحا وري واكم كر ور ار 

-١‏ قال فريقٌ من العلياء : تحسب الصغار من النصاب » وتجب فيها 
الزكاة ولو كانت صغارًا » ويخرج واحدة منهاء وقال بعضهم : 


)0 المجموع » (5/ 7)ىوو ١‏ مجموع الفتاوى -7١ /56( ٠‏ 3060) وغيرههما . 
(7) «المحلى » (518/0). و« المجموع » (1757/96). 
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يكلف شراء السن الواجب من غيرها . | 
١-وقال‏ فريق آآخر : تحسب الصغار من النصاب » ولا تجب الزكاة فيها 
إلا أن يكون معها أمهاتها » سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أولا . 
واستدل الفريقان بها جاء عن عمر #كأنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله 
الثقفى : « اغتدّ بِالسَّخْلَةِ التى يَرَدُ ببَا الكَاعِى عَلَ يده وَلَاَتَأخَذهًا » 29. 
والسخلة : الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة ولد . 
”-وقال آخرون : إذا بلغت الأمهات نصابًا » فها زاد عن النصاب من 
الفتاوى (7265/ 8”) . 
#وقال ابن حزم في «المحلى» (0/ 77/5) : اما صغر عن أن يسمّى شاة 
مع ا وه 
واستدل الآخرون بحديث سُوَيْدِ بْنِ عَمَلََه قَالَ : أنَانَا مُضَدَه 0007 
د 12 . 2 1ه يعرم 00 ؟ 8 
َال : فَجَلَسْتُ ليه َسَوِخمُهُ وَهُوَيَقُولُ : 0 
7 1 )0 
مِنَ رَاضِع لَبنٍ ؛ 31 1 
(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ » (188) والبيهقي في : الستن » (4/ ٠٠١‏ 2. والشافعي في 
3 مسنده » (561/1), وعبد الرزاق »)١١/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف » (7/ 77) ؛ وأبو 
عبيد في : الأموال » (17 46-١١‏ ١٠).؛‏ وابن حزم (0/ 37/9) . 
(؟)أخرجه أبو داود »كتاب الزكاة» باب زكاة اللائمة (169/9. »)198٠‏ وأحمد ,)١5/1(‏ 
والنسائي . كتاب الزكاة ؛ باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع (461 ؟) »وابن ماجه ء 


كتاب الزكاة . باب ما يأخذ المصدق من الإبل )١180١(‏ وحسّنّ إسناده الشيخ الألباني في 
صحيح السنن 6 : 
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5 جبريل هن يسأل والني كذ يجيب 

وحملهُ الجمهور على أن المراد لا يؤخذ هو أي الراضع ‏ في الزكاة » فلا 
مانع من أن يحسب في النصاب » وتعقبهم ابن حزم في ذلك ورد عليهه" '. 

وفسر الخطابي (الراضع) بذات الدر التي تدر اللبن بحلبها. أي: 
لأنها من خيار المال . 

وقال شيخ الإسلام حففته "2 : « وصغار كل صنف من جميع الماشية 
تبع يعد مع الكبار . ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط فإن كان الجميع 
صعَارًا » فقيل: يأخذ منها ء وقيل: يشتري كبارًا» . 

الصفات التي تراعى في المأأخوذ في زكاة الماشية : 

ينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة الماشية : 

الوسط : وهذا يقتضى أمرين : أحدهما على الساعى وهو الموظف 
المعين من الحاكم لجمع الزكاة » والآخر على المالك . ١‏ 

-١‏ أن يتجنب الساعي أخذ خيار المال المزكى » مالم يخرجه المالك عن 
طيب نفس ؛ فقد قال النبيّ يك لمعاذه ل أمره أن يأخذ الزكاة من أهل 
اليمن : « إِيّاكَ وَكَرَاِمَ آمْوَاهِمْ » وَانّق دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم ؛ قَِنّهُ ليس يَيْنَه 


وَيَيْنَ الله حجَابٌ 76" . 





وعن عائشة ذقة قالت : « مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة » 
فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع » فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة 
من الصدقة » فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا 


2»>2>2١ 2) 6(‏ مجموع الفتاوى (0؟”/ /7”3) ' 
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زكاة الواسي 4١‏ 
الناس ». لا تأخذوا خزراتٍ المسلمين » نكبوا عن الطعام » )١'‏ 

؟'- أن لا يُعطي المالك شرار المال : كالمعيبة أو مريضة أو كبيرة هَرِمّة 
أو كسيرة » أو ما بها عيب ينص منفعتها أو قيمتها . 

قال تعالى : « وَل تب تَيَمّمُوأ آلْحَبِِتَ مِنْهُ تَنقِقونَ 14البقرة 0 

وتقدم حديث عبد الله بن معاوية أنَّ النبىّ يك قَالَ : « َلآث مَنْ 
َعَلّهُنَفقَدْ طَِمَ طَعْمَ انان . .وأ كلهي ا ذش رَافِدَةٌ 
عَيِْكلعَامٍ ( أي معنية عليه كل عام ). وَلآ يط الْهرمة ( أي الكبيرة 
التي سقطت أسناهها ) وَلآ الدَّرئَ ( الجرباء) وَلآ الْرِيضَةً وَل الكَّمَ ط 
4 : صغار المال وشراره ) الم ( البخيلة باللبن ) وَلكِنْ مِنْ وَسَطٍ 

أَمْوَالِكُمْ » َإِنْ الله ل يَسْأَلَكُمْ حير يمرك م 

20 

للعلماء في هذه المسألة قولان ؛: 

الأول : أن الزكاة تجب في عين المال . 

وبهذا قال جمهور العلماء »وبتفرع على هذا أمور : 

. أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه » فإن الزكاة تسقط مبلاكه‎ ١ 

؟- أن من كان عنده أربعون شاة مثلا ففيها شاة » فنإذا لم يحرج زكاة 
سنة وبقيت عنده الأربعون لزمته هذه الشاة» وم يجب عليه شاة عن 





)١(‏ أخرجه مالك (1507)» وعنه الشافعي في 2 مدده » ,)3014/1١(‏ و«الأم84/15(1): 
والبيهقي في « السنن » (5/ .)١198‏ 

(؟) تقدم تخريجه . 

(*) « الدر المختار » (7/ /37) ء و المجموع » (511/6), و« المغني »© (7/ 89/4 ) , و#المحل) 
(6/؟501). 
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:)للح ججبريل كظة يسأل والنبي :15 يجيب 
الحول الآخر ؛ لأن هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين . 

الثاني : أن الزكاة تجب في اللمة . 

وهذا قول الحنابلة وابن حزم ويتفرع عليه أمور: 

. أنه لاتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه ؛ لأنه تعلق بذمة المالك‎ -١ 

"- أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول لزمه في الحول 
الآخر أن يخرج شاتين ؛ لأن الشاة الأولى بقيت في ذمته ولزمه أن يخرج 
أخرى عن الأربعين . 

إذا كانت الماشية لشريكين » فكيف تخرج الزكاة فيها ؟ 

الخلطة أو الشركة سواء كانت خلطة أعيان أي سواء كانوا شركاء في 
ماشية لا يعرف كل منهما نصيبه كأن يكونا ورثا هذه الماشية > أو خلطة 
أوصاف ؛ أي: يميز كلّ منهما ماله عن الآخر ولكنهما شركاء في المسرح 
والمبيت والمشرب والمحلب والفحل والرعي كلا الخلطتين تجعل المالين 
كالمال الواحد ؛ لقول النبي كَل : المع ين مرق »ولا يرق ين جوع 

وتجب الزكاة في مال الشركة كبا تجب في مال الرجل الواحد بشروط : 

١‏ أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة ( مسلم » حرء تام 
الملك ...) . 

؟- أن يكون المال المختلظ يِصَابا . 


»)١460( أخرجه البخاريٌ » كتاب الزكاة » باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‎ )١( 
.)1401( وباب ما كان من خليطين فإنهيا يتراجعان ببنهرا بالوية‎ 
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زحكلة الوا 57 

"أن يمضي عليها حول كامل ٠‏ وإلا زكى كل منهما على انفراد 
بحسب مضي حوله . 

#-أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في ستة أوصاف ١‏ المسرح ء 
المبيت , المشرب ء المحلب » الفحل » والراعي ) . 

وذهب ابن حزم ' أوالحنفية إلى أنه ليس للخلطة تأثير » وأنها لا تججعل 
المالين واحدًا . 

ومعنى قول النبيّ ق: ٠‏ لأَجْمعْ بان مرق » وَلَيْفَوُ بَنّ تع 

١-الشركة‏ التي تجعل المالين كالمال الواحد قد تفيد الشريكين تخفيمًا . 
كأن يكون لكل منهما أربعون شاة » فإذا ضم مالا صار ثمانين» 
ا ا ا ا ا ا 
فيكون على كل منههم| شاة ؟ فنهي النبيّ أن يحتال الرجلان فيشتركا 
عهربًا من الصدقة وتخفيمًا لها !! 

١"_وقد‏ يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين كأن يكونا شريكين في 
أربعين شاة فتجب عليههما شاة واحدة بخلاف ما إذا كانا متفرقين » 
فليس على أحدهما شيءٌ فَنْهِيَ الشركاء عن التفريق تهربًا من الزكاة !! 

هل الشركة تؤثر في الأموال غير الماشية ؟ 

قولان للعلاء : 

١-ذهب‏ الحنابلة إلى أنه لا تأثير في الخلطة في غير بهيمة الأنعام . 

7 وذهب الشافعئٌ إلى أن الخلطة تؤثر في الأموال ””“ والله أعلم . 


(١)«المحل )0١/7(6‏ ومابعدها. (1)!المغني6 (5654/4)ء و ةالإنصاف» (5/ 5م). 
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11 جبريل 3ت يسأل والني يآ يجيب 
زكاة الزروع والثمار 
الزكاة في الزروع والثار ؤاجبة » وقد ثبتت ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة 
والإجماع”' 3 


أما الكتاب : فلقوله تعالى :< يَتايَّا اين ءَمنُوَ أنفقوأ من طَيْبَتِمًا 
حسَبَشُرَ وَيِمَآأَخْرَجنا لَكُم م من آلأرْض» [البقرة:177 ].. 

والأمر بالإنفاق للوجوب . وقد جعله الله تعالى من مقتضى الإيمان» 
والقرآن كثيرًا ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق . 

قال الجبصاص”"'' : قوله تعالى :ل أَنفِمَوأ » المراد به الصدقة ء والدليل 
عليه قوله تعالى : 9« وَلَا تَيَمْمُوأ آلْخَبِيتَ مِنْهُ تُمشِقَونَ 4 [البقرة:207؟ ] » 
يعني : تنصدقون , ولم يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة 

وقال تعالى : ١‏ َه الى أنعاً وو معو شلمتو 
وَألكَخْلٌ وَالرّرْعَ ميلقا كله وَالرَيْيُوتَ وَالرمّارت مُتَسَيًا وَغَيرَ 
مِتَشَبِهِ » [الأنعام:١ ١4‏ ] . 

وذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة المفروضة 
العشر أو نصف العشر"' . 

وأما السئة : فل رواه البخاريٌّ عن عبد الله بن عمر ذفته أنهي كَالَ : 
)١(‏ «المغني 2 (164/4). 


(؟) « أحكام القرآن » للجصاص )047/١(‏ . 
(*) انظر : « تفسير الطبري 8 )١151-١605/١75(‏ وغيره . 
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زكاة الزروع والثمار 15 
فنا سَقَتٍ السَمَءُ وَالْعيُوَ » أو كَانَ ًا العُهْرٌ » ومَا سْقِيَ نضح يَضْففٌ 
الْعْغْر »20. ْ 

ولما رواه مسلم عَنْ جار بْنِ عَبْد الله نف فَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشيكيل : 
١ف‏ سَقَتٍ الأنهارٌوَالْمَِم اعشُورٌ وَفبَا سْقِيَ بالسّازَة يضفت الْعُكْرِ »”"2. 

أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر 
فيا أخرجعه الأرض في الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل”'' . 
الزروع والثمار التي ننجب فيها الزكاة: 

اتفقّ أهل العلم على وجوب إخراج الزكاةٍ في الأصناف التي أخحذ 
منها النبيّيِِ وهي أربعة: ( القمح والشعير والتمر والزبيب ) ثم 
حصل بينهما خلاف فيهما عدا المنصوص عليه . وهذا مجمل قوهم : 

. لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة ولاشيء فيها عداها‎ -١ 

وهو قول ابن عمر. والحسن البصري . والشوري » والشعبي » وابن 
سيرين » وابن المبارك » وأبي عبيد , وابن أبي ليلى » وموسى بن طلحة » 
والحسن بن صالح » وطائفة من السلف » وهو رواية عن أحمد . ومذهب ابن 
حزم غير الزبيب لم يقل به وهو قول الشوكاني والألباني”*'. 
)١(‏ أخترجه البخاريٌ »كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري )١887(‏ . 
(") أخرجه مسلم .كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر (441) . 
اليف « بدائع الصنائع » للكاساني (7/ 6#). 
(4) : المحل » )3١4/6(‏ وما بعدها» ويل الأوطار )١7١/4(»‏ عو :المغني 75(6/ 20591 


ودتمام المنة»(7ل” 71/5), وه لاموال » لأبي عبيد .)١79/8/4794(‏ و١‏ فقهالزكاة») 
للقرضاوي /١(‏ /الا”) وغيرها. 
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5ط جبريل 223 يسأل والنبي 155 يجيب 


واحتتجوا با رواه ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ 
قَالَ :نا من رَسُولُ الله يو الرَّكَاة في هَذِهالْحَمْسَوء في النْطَةٍ 
وَالشَعِيرِ وَالتَمْر وَالزييبٍ وَالذَرَةِ» ٠١‏ ؛ وهو حديث ضعيف . 

وبا رواه الحاكم والبيهقي عَنْ أب بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى وَمُعَاذٍ ذلك : 
« أن الى هق بَعَنهَا ِل اليم يعن الس رهم ألا ذا الصَدقة 
إلامِنْ هذه الازر َع بعَةِ : الجنطة وَالشّعِيرِ ولريب وَالتَمْرِِ 29. 

وبأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع » ولاهو في معناها ني 
غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها ء فلم يصح قياسه عليها ولا 
إلحاقه بها ء فيبقى على الأصل . 

ولأن النبنَّ ب خصٌ هذه الأصناف الأربعة للصدقة » وأعرض عما 
سواهاء وقد كان يعلم أن للناس أقوانًا وأموالًا ما تخرج الأرض سواهاء 
فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدفة الخيل والرقيق . 

١‏ _أن الزكاة في كل مايقتات ويُدَّخَر : ( وهو مذهب مالك 
والشافعي ) . 

والمقتات هو : ما يتخذه الناس قونًا يعيشون به في حال الاختيار , لا 
في الضرورة ؛ كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوهاء ولا تب في 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب الزكاة؛ باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال (1818): وقال 

اللوصيري : :هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله » وله شاهد من حديث معاذ وأبي 

موسى رواه الحاكم ٠‏ والبيهقي» . وقال الشبخ الألبانيُ فيه ضعيف ابن ماجه » : «ضعيف جدّاء 

وصمٌ نحوه دون ذكر الذرة فهي منكرة » . 


(؟)أخرجه الحاكم .)401/١(‏ والبيهقي )١716/4(‏ وغيرهماء وصحّحه الشيخ الألباني 3 
ل الصحيحة » (4بعم) ٠‏ و#الإرواء» م/م 04 ؟) , 
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زكاة الزروع والثمار /ا5 
الجوز ء واللوزء والفستق », ونحوهاء فهي وإن كانت تمايدخرء 

واحتجوابما رواه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبل #ه 
وفيه ١:‏ فَأَمَا الْقِنَاء وَالْبطَيحٌ وَالرّمَانُ وَالْمَضصَبُ وَالخُهَرٌ فَمَفَاعَنْهُ 
رَسُوَلُ الله كلق » (21, 

وروي عن عل وعمر وعائشة 5ه في ١‏ سئن البيهقي » قالوا : بأن 
الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية . 

7 أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال : وهو أشهر الروايات عن 
أحمدء م قال ابن قدامة في ٠‏ المغني »'"2. 

وهذا يدخل فيه الحبوب . والثار المكيلة المدخرة » والقطاني كالفول» 
والحمص . والعدس . والفاصولياء وغيرهانماه وعلى شاكلتها. 
والتمر» والزبيب » واللوز » والفستق . والبددق وغيرها لاجتاع هذه 
الأوصاف فيها . 

ولاازكاةفي سائر الفوائه كالجوز ء والتفاح ونحوهما. ولا في 
الخضراوات . 

واحتجوا بها رواه البخاريّ ومسلم أنه يك قال : ١‏ لَيْسَ فيا دون حَمْسَةٍ 
أَوْسُقٍ صَدَكَةٌ » ©2. 





» والدارقطني (7//ا9): وهو ضعيف‎ ,.)١79/4( أخرجه الحاكم (088/1) ء والبيهقي‎ )١( 
. )479/( » انظر : ( تلخيص الخحبير‎ 

. المغني 4 (477/5) وما بعدها‎ :)١( 

(") سبق تخريجه . 
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+ جبريل 83: يسال والنبي 156 يجيب 

قالوا : فيه اعتبار التوسيق ؛ فدلٌ على أن الزكاة إنما تكون فيهما يوسق 
وكال . 

وبها 0 عن ال سعية يي ذه أنه ييه كَالَ : ١‏ لَيْسَ في 
حَبٌ وَلاكَر صَدَكَدٌ حَتَى يبل نْسَة أَوْسُقٍ .... 906 

ا فيا سَقَتٍ الكهَء افك » . 

وقالوا : هذا يدل على وجوب الزكاة في الحبٌ »والتمرء وانتفائها عن 
غيرهما. 

واختار شيخ الإسلام أن المعتبر هو : الادخار لا غير » لوجود المعنى 
المناسب لإيجاب الزكاة فيه » بخلاف الكيل ؛ فإنه تقدير محض والوزن 
فى معتاه . 





4- أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي. وهوقول 
عمر بن عبد العزيز » ومجاهد , وحماد .والنخعي ., وأبي حنيفة » وداود 
الظاهري .ويرجحه ابن العربي المالكي » وأطال في تأييده”' '. 

واحتجونا :تنوم قولة تعالى : ( يَتأيّهَا لذن ءَ!منُوَ أنفوأ من طَيْبَّتِمًا 
حسَبئرْ وَمِما جنا لَكُم م من آلأرَض » [البقرة 1 ]. 

قالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج . ْ 

وقال تعالى : « وَءَاتوً حم يَوْمَ حصاديو 4 [الأنعام:41١‏ ] . بعد ذكر 
أنواع المأكولات من الجنات؛. والنخل؛ والزرع» والزيتون؛ والرمان . 


. أخرجه مسلم ء كتاب الزكاة (1/9ا8)‎ )١( 
و«عارضة الأحوذي » (5/ 178)» و« المداية ؛(0037/15),‎ 2)١١7/5(» ىلحملا١)١(‎ 
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زكاة الزروع والثمار : 16 
وبقوله يك : « فيا سَقَتٍ السَيَاٌ اْعُْرٌ » وَفِيَا سقِيَ بالنضح نِضفٌ 

الْعْمْر »20 . ١‏ 
قالوا: فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات » ومأكول وغير مأكول. 





وما يبقى وما لا يبقى . 
قال ابن العربي : وهي أحوط للمساكين وأولاها قيامًا بشكر النعمة » 
وعليه يدل عموم الآية والحديث . 


وطعنوا في الأحاديث التي حصرت الزكاة في الأصناف الأربعة » قالوا : 
وعلى فرض صحتها فهي مؤولة بأنه ل يكن ثمت غير هذه الأربعة ؟! . 
لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار: 

وهذا باتفاق العلماء ؟ لقول الله تعالى :< وَءَاتُوأ حقنه: يَوَرَحَصَادِو 4 
[الأنعام:41١]‏ ؛ ولأن النارج نماء في ذاته » فوجبت فيه الزكاة بخلاف 
سائر الأموال الزكوية فإنم) اشترط فيها الول ليمكن فيه الاستثار”” . 

متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ 

تجب عند بدو صلاح الزروع »ء باشتداد الحبٌ ؛ لأنه حينئذ طعام . 
وهو قبل ذلك بَقَلء وتجب عند حلول الخُلّو أو التلون في التمرء 
والعنب » وهو قبل ذلك بلح وحصرم . 

وماهو وقت إخراجها ؟ 

أما في الحبوب بعد التصفية » ومن الثار بعد الجفاف ؛ لأنه وقت 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


)3( «المغني :(5937/15). 
رجبريل فيه يسأل والنبي ج45 يجيب ج١)‏ 
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6 جبريل 2 يسأل والبي 15 يجيب 
الال وحالة الادخار . 

ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه (أي قبل بدو صلاحه) 
فلا شيء عليه » ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا 
ضان 00 

هل يشترط نصاب للزرع والثمار؟ وما مقداره؟ 

يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب عند الجمهور » ومقداره : 
خمسة أوسق من الحبٌ المصفى من التبن . 

لقوله يك ١:‏ لَيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسُّقٍ صَدَقَةٌ ؛ 

0000 

ويساوي ملء إناء يتسع لحوالي 7841 )كيلو جرام من القمح"" “» فإذا 
نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة عند الجمهور . 

أما أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير ؛ مستدلا بعموم 
الحديث ٠:‏ فِيَا سَقَتٍ السَّمَاءٌ اْعْهْرُ ... » ؛ ولأنه لا يعتبر الحول له فلم يعتبر 
له التصابء ولككن حديث ١:‏ ليس ف دوق عنسة أرق صَدَقَة؛ . 
لا يجوز معارضته بالحديث السابق , فإن هذا خاصٌ محكمٌ مبين » وذاك عام 
متشابه حمل » وهذا مبين للنصاب . وذاك إنما أريد به التمبيز بين ما يجب فيه 
العْدْر » وما يجب فيه نصفه , فلا معارضة بينهماء والله أعلم'" . 





. )399 /١( © شرح منتهى الإرادات‎ ١ د المغني »2 (7/7١٠7)ء و‎ )١( 
)8٠٠١/١(»ةاكزلاهقف« (؟)‎ 
.)579 /7( ١ إفرة « المغني 5 (75/ 596). و إعلام الموقعين‎ 
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كيف يقدر النصاب في غير المكيلات عند من يوجب الزكاة فيها ؟ 
كالقطن مثلًا » اختلف تقدير نصابه على أقوال : 

» يعتبر فيه القيمة » فإذا بلغت أدنى نصاب ما يوسق ؛ ففيه الزكاة‎ ١ 
: . وإلا فلا‎ 

يعتبر خمسة أمئال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء . 

يعتبر فيه نصاب النقود . , 

5 لا يعتبر فيه النصاب ويزكي قليله وكثيره . 

يقدر بالوزن على ما تقدم بأنه (/1141) كيلو جرام . 

ورجّح الأخير ابن قدامة في « المغني »27 وقال معقبًا على باقي 
ووو و ل نت اطتراي !و روا يسلامب رودم 
قول النبيّ ين : « ليس فيا دُونَ عمْسَةٍ أوْسُقٍ صَدَكَةٌ ؛ 27 

هل يضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكمل النصاب ؟ 

أظهر أقوال العلاء أنه يضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض » 
ولاتضم الأجناس » فلا تضم حنطة إلى شعير »ونحو ذلك» ولايضم 
أجناس القطنية بعضها إلى بعض » فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس 
ونح و ذلك 2©27. 

وهذا مذهب جمهور السلف . أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى 
بعض » وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض .وكذلك 





.)8١١/1( فقه الزكاة » للقرضاوي‎ :)١( .)509017/5()١( 
.)017 6١١ 7/60( ه المجموع ؛ للنووي‎ )( 
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أصناف التمر بعضها إلى بعض ”"2. 
وإن اختلفت أسماؤها ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل . 
ومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعير » وضم القطاني : الفول 
والحمص والعدس والبازلاء ونحوها لتكميل النصاب من يجموعها 
وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد . 


جبريل اكنغ: يسأل والني :35 يجيب 





واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ”' ". 

وإذا كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرًا وبعضه يتأخرء فإنه 
يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد . 

وهو اختيار شيخ الإسلام '"". 

لكن هذا مقيد بم| تقدم من اشتراط أن يكون المحصول من نفس 
الصنف . أما ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض . 

وعلى الحاكم أو السلطان إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيًا 
يخرصهاء أي يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف . ليعرف قدر الزكاة 
الواجبة على أصحابها ويعرفهم بهاء ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف » وبين 
الأكل منها رطبًا وضمان حق الفقراء ؛ فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمرء 
فعليه حينئل زكاة ما حفظه بعد جفافه قل أو كثر » وإن اختار صاحب الثمر 
الأكل منهاء فإنه يخرج حصة الفقراء بحساب الخرص . 


(1)« المغني /75(٠‏ ).وو المدونة »(588/1)ء و« مجموع الفتارى 6 (56/ 739 584) . 
(7)« مجموع الفتاوى » (50/ 57 . و ؛ المغني » (7/ 07757 . 
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زكاة الزروع والثمار : 10 

ففي ١‏ الصَّحِيحَيْنٍ ) عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِىٌ ه مَالّ : « عَرَوْنَا مَعْ 
رسول الله يل عَرْوَةَ تبُوكَ » فَنَا جَاءَ وَادِيَ الْقَرّى ء إِذَا امْرَأَةٌ في حَدِيقَةٍ 
4 ين 7 3ف مياق 5ه سمس 5 ؟عوءو سه شام انير )د متاق 
هَا ؛ فقال النبي وك لاصحابهِ : « اخرصوا ». وَخرّصٌ رَسْول الله وله 
22 أ" لد 1|260 مر. و كه 01 2 يا سإ 2 

أَْسْقٍ ققَال لا : « أخصي مارج منها...» َأ واد الَْرَى 
قَالَ لِلْمَرْأَةِ ١:‏ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ ؟ ‏ فَالَتْ : عَثَرَةَ أَؤسُقٍ » حَرْص 
رَسُولٍ الله كلل » 7". 


07 كرس سم 00 اا ل م داع #بو مس 5ه 
وروى أبو داود وأحمد عَنْ عائشة فق أَنََّا قالتَ وَهِىَ تَذْكرٌ سَأن 





حَيْيَرُ : كان الب يكل يَنْعَتُ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةً إِلَ يود خَيِيرٌَ: 

ويجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج قبل الحصاد » وله أن يتصدق 
منه حين الحصاد .ولا يحسسي عليه هذا ؛ لأن الزكاة لا تب إلا حين إمكان 
الكيل ؛ فيا خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه . وهو 
قول الشافعي والليث وابن حزم في « المحلى » (6/ 54 7) 

المقدار الواجب إخراجه من الزروع والثمار إذا بلغت النصاب : 

ختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والئار باختلااف طريقة السقي 
والري ؛ فها سي بدون استعهال آلات ؛ كالسواقى أو الماكينات فيخرج 


١ وانظر أطرافه هناك .و ملم‎ » )١4183( أخرجه البخاري . كتاب الزكاة , باب خرص التمر‎ )١( 
كتاب الحج . باب أحد جبل يحبنا ونحبه (17947) ؛ وكتاب الفضائل باب في معجزات النبي‎ 
.)١١ /18/:5( كفي حديث‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »كتاب الزكاة ‏ باب متى يخرص التمر »)١1107(‏ وأحمد (177/7). وابن 
خزيمة (7718)». وعبد الرزاق (7519). والبيهقي »)١57/54(‏ وصحححه الألباني في 
«الإرواء»)(8086). 
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#5 # لصح جبريل اكت يسأل والنبي 35 يجيب 
منه العشر . وما سّقي باستعمال الآلة أو باء مشترى » ففيه نصف العشر » 
والدليل على ذلك : حديث ابن عمر السابق أنه يَكِِ قال : « فِيَا سَقَتِ 
السَّمَاءٌ وَالْعيُونُ أوْ كَانَ عَريا ( يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقي ) 
ار »وا سي باح يضفت افر » ”). ْ 
وكذلك حديث جابر أنه يك قال : ١‏ فِي) سَقَّتٍ الأَْمَار وَالْمَيْمُ : 


الْعُشُورٌ» وَفِيَا سّقِيَ اسان : نِضفٌ الْعَشْرِ »"2. 

فإن سّقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة ؛ فالزكاة 
ثلاثة أرباع العشر اتفاقا . 

وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر ؛ فالجمهور على اعتبار الأكثر . 
ويسقط حكم الأقل » وقيل : يعتبر كلّ منهما بقسطه . 

وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًا ؛ لأن الأصل وجوب 
العشرء وإنما يسقط بوجود الكلفة''". 

هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكى 


الباقي؟ 
الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر لا تخلو من أحد 

٠ أمادء‎ 

١ مرين‎ 


-١‏ أن يكون استدانها للنفقة على الزرع ؛ كثمن البذر والسماد وأجور 
العمال ونحوها ؛ فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكي الباقي ؛ وهو 


0 المغني ؟ 2/00 ). 
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زكاة الزروع والثمار 16 
مذهب ابن عمر » وجماعة من السلف منهم سفيان الثوري » ويحبي بن آدم » 
والإمام أحمد . 

"- أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله ؛ فذهب ابن عمر إلى 
انها تطرح » أي : تقضى » ثم يزكي ما بقي:: 

وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه 
على ثمره » ى| تقدم . 

فعن ابن عمر قال : «يبدأ بها استقرض فيقضيه » ويزكي ما بقي؟ . 

وقال ابن عباس : يقضي ما أنفق على الثمرة » ثم يزكي ما بقي» ". 

وعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهما . 

ورجّح أبو عبيد مذهب ابن عمرء ومن وافقه في رفع كل الديون من 
الخارج » إذ الذي عليه دين يحيط بواله ولا مال له» هو من أهل الصدقة . 
فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها ؟ وكيف يكون غنيًّا فقيرًا في 
حالةواحدة ؟''' . وهذا هو الراجح ؛ والله أعلم . 

أما التكاليف التي للبذور والسماد والمحرث وغيرها إذا لم تكن ديئا ؛ 





. أنها لا تطرح من الخارج قبل أخذ العْشّْر أو نصفه‎ ١ 
وهو قول أبي حنيفة وابن حزه'"‎ 


.)177( أخرجه أبو عبيد ني 3 الأموال » (0504) ء ويحيي بن آدم في «الخراج»‎ )١( 
.)01١( الأموال» لأبي عبد‎ 2 )١( 
. المحلى ؟ (598/0؟)‎ ١ فتمح القدير » لابن الميام (7/ 28 4) ؛ و‎ ١ )44 /1( 6 حاشية عابدين‎ 9 )©( 
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1ط جبريل ضت: يسأل والني :37 يجيب 

"- أنها تطرح من الخارج ويزكي ما بقي . 

وهو قول الحنابلة :ورجّحه ابن العربي المالكي20. 

وهو الراجح . والله أعلم . 

هل الزكاة في الأرض المستأجرة على المالك أم المستأجر ؟ 

ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة 
وغيرهم إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ؛ فالزكاة على المستأجر . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن العشر على المؤجر ؛ أي المالك ”"). 

وقول الجمهور أرجح . والله أعلم . 

« أما إذا كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مزارعة أخذ كل 
منهما نصيبه » ثم أخرجت زكاة كل منهما » فإذا لم يبلغ نصيب الواحد 
نصاب الزكاة فلا زكاة عليه » 7" . 





اد !د د اد عاد 


.)١17/7(» المغني »(1948/5) ءو : عارضة الأحوذي‎ )١1( 

(6)ه بداية المجتهدا(١/794١7).وه‏ مجموع الفتاوى 78(6/ 06).وة المجموع » (40/8/65): 
وه المغني »(5/ 01/15 . 

(6) 2 الشرح الممتع » (5/ )2١‏ وما بعدها. 
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هل تجب في العسل زكاة! 


هل تجب في العسل زكاة؟ 

ذهب جمهور العلماء » (مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر. 
وغيرهم) إلى أنه لا زكاة في العسل"'' ؛ لأنه ليس فيه خبر ثابت » ولا 
إجماع ؛ ولأنه مائع خخارج من حيوان فأشبه اللبن . 

واللبن لا زكاة فيه بالإجماع . 

وذهب الحنفية وأحمد ”"' ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق 
إلى أن العسل : تؤخذ منه الزكاة » واستدلوا بحديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍِ عَنْ 
أبيه عَنْ جَدِّ: ١‏ أن الي يكل حل م مِنَ الْعَسَلٍ الْعُثْرَ »27. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى '©: 0 حديث عمرو بن شعيب: فيه 
أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو » وهو ضعيف عندهم . قال ابن 
معين : بنو ثلاثنهم ليسوا بشيء » وقال الترمذي : ليس في ولد زيد بن أسلم 


ه- » 


نقة 5 , 





سات همهي ٠.‏ 2 ره > ه هاس * 2 ” ال م 0 الاسم 
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه قَالّ : جَاءَ ملأل _أَحَدبَنِي 


(١)المغني‏ 2 (187/4). 
()انظر: «موطأً مالك» ؛ باب زكاة الرقيق رقم (257) وفي ‏ الفناوى 6 لشيخ الإسلام 
٠ .19/56(‏ عد أحمد مع القائلين بعدم وجوب الزكاة في العمل . فلعلٌ المشهور من 
المذهب عنده إيجابه »كما في « المغني » ء وه زاد المعاد » لابن القيم (”7/ 6١)؛‏ و١‏ الإنصاف »6 
للمردواي (117117/5)) ط ابن تيمية.ء وه الشرح الممتع » (7/ 2297 فقد نقل عنه 

عندهم أن في العسل زكاة . 
(") أخرجه أبو داود . كتاب الزكاة » باب زكاة العل (1207). وابن ماجه » كتاب الزكاة » باب 
زكاة العسل (8714١)ء‏ وأبو عبيد في 3 الأموال : (491/ »)١489‏ وصحّحه الشيخ الالباني 

.)81١١( ٠ في « الإرواء‎ 

(2)4 زاد المعاد » (7/ 17) » ط ابن رجب . 
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جبريل اكنه: يسأل والنبي كي يجيب 

مُنْعَان -إِلَ وَسُولٍ الله ييحْسُورٍ نَسْلٍ لَه وَكَانَ سَأَلَُ أن يخي لَهُوَدِيايقَالُ 

هسب » فَحَمَى لَدُوَسُولُ الله ذلك الْوَادِي » قدا ول حُمَد : بن الطاب طه 

كَتَبَ سَفْيَان بْنُ وَهْب إِلّ عَمَرٌ: بْنِ الحَطَابٍ يَسْأَلَُ عَنْ دك »فَكَتَبَ ع كه 

أدى يك ما كد وي ِل ْول الل ومن عُشُور تخي قاخم له 
سَلَبهَ » وَِلامَِنًا هْوَ ُبَابُ غَيْثِ يله من يَشَاءٌ © 207. 


+04 





في الاب أحاديث أت عند أي دود وضوه. والظاهر من الوا 
بقة أن أخذ العشر من العسل لم يكن زكاة» وإنهما كان في مقابلة 
ل ل 
قال ابن القيم في « زاد المعاد » :2 العسل يتولد من نور الشسجر 
والزهور» ويكال ويدَّحَرء فوجبت فيه الزكاة ؛ كالحبوب والثمار» ولأن 
الكلفة في أخذه دون الكلفة في الزروع والثمار» ”© 
والموجبون لزكاة العسل أوجبوا فيه العشر » واشترط الحنفية في 
العسل المزكى أن يكون في أرض خراجية » وأن يكون مملوئاء ولم 
يحددوا له نصابًا » بل رأوا الزكاة في كثيره وقليله . 
وقال الحنابلة : تنصاب العسل عشرة أفراق *؟» أي حوالي (14» 
)١(‏ أخرجه أبو داود ء كتاب الزكاة» باب زكاة العسل ».)1١١(‏ والنسائي » كتاب الزكاة » باب 
زكاة النحل (5944؟)ء وانظر ة الإرواء 6 )81١(‏ . 
(؟) وإلى هذا أشار الحافظ في الفتح » (7/ 7144)ء وابن زنجويه في : الأموال» »)٠١946(‏ 
والخطابي في * معالم السئن » (1/ 8 )7١‏ , والألباني في «تمام المنة » (71/4) . 
(*): زاد المعاد » لابن القيم (7/ )7١0‏ . ط ابن رجب . 


(؛) وقد روي ذلك عن عمرء. والزهري ى) عند عبد الرزاق في 1:مصنفه» (/391, 1١‏ )ءوابن 
زنجويه في «الموال» ( .)١5 7١015151١‏ 
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هل تجب في العسل زكاة! 
# كيلو جرام ) . 
وتوسط أبو عبيد فقال  :‏ وأشبه الوجوه في أمره (أي العسل ) أن يكون 
أربابه يؤمرون بصدقته »يحون عليها »ويكره لهم منعهاء ولا يؤمن عليهم 
المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة 
الأرض والماشية ... وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحّت فيهما »”" . 





احلنف 


د !د جد اد د 


. )505( الأموال » لأبي عبيد‎ «)١( 
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6+ +سلس_ سح جإريل اكت يسال والنبي 35 يجيب 


زكاة الركاز والمعادن 
الركازلفة : من الركز ؛ فهو الشيء المركوز في باطن الأرض من 
معدنٍ أو مال مدفون . 
' الركازشرعا : دفن '' الجاهلية أو الكنز الذي يؤخذ من غير أن 
يطلب بهال ولا يتكلف له كثير عمل سواء كان ذاهبًا أو فضة أو غيرهما . 
وأما المغدن لغة : من المعدن »وهو الإقامة ومركز كل شيءٍ معدنه . 
والمغدن شرعا : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها 
ماله قيمة . 
والمعادن توعان : 
١‏ جامدة تذوب وتطبخ بالنار؛ كالذهب » والفضة. والحديدء 
والنحاس » والرصاص . والزئبق ... ونحوها . 
'- مائعة أو سائلة ؛ كالبترول » والقار الذي يُسَمَّي الزفت وغيرها . 
والركاز والمعدن بمعنى واحد عند الأحناف . ظ 
والجمهور على خلاف ذلك" '» فهُم يفرقون بينهما » ويدل عليه قوله 
يه : « ... وَالْمَعْدِنْ جبَارٌ » وف الرَكَازِ الْحْمْسٌ »”"'. 
ففرق بين المعدن والركاز . 
(1) بكسر الدال ؛ كها قال ابن قدامة في ١‏ المغني » (5/ 781) » ط هجر . 
)١(‏ انظر : 3 المغني » لابن قدامة (5/ 05778 3179) . 


(7) أخرجه البخاري :كتاب الزكاة؛ باب في الركاز الخمس )١59494(‏ .وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم ١كتاب‏ الحدود . باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار )17971١(‏ , 
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زكاة الركاز والمعادن 
من وجد كنرًا كيف يصنع ؟ 

لا يخلو وجوده للكنز من خمس حالات : 

: أن يجده في أرض موات أو لا يَعْلَم لها مالك‎ -١ 

فهو لهء وتُخرج خمسه »ويكون له أربعة أخماس . 

مارواه أحمد وأبو داود عَنْ عَم بْنِ شُعَْبِ » عَنْ بي » عَنْ جَدٌهء أنه 
كي قَالَ - في كنز وَجَدَهُ رَجُلٌ في الجاهلية : ١‏ إن وَجَذْتَهُ في قَرْيَةِ مَك َه 
في سبل هيما - أي: طريق مسلوك - فَعَفَُ وإِنْ وَجَدئَهُ في ربة 
عاوا اول ترج عزر كنك رقو نبيوه ول الزكار ا 210 

” أن يجده في طريقٍ مسلوكةٍ أو قرية مسلوكة : 

لبوا ا جا سير وروي ع اديت 
السابق » وهذا يَسَمَّى اللقطة . 

أن يجده في ملك غيره : 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال2: 

أ أنه لصاحب الملك : وهو قول أبي حنيفة »ومحمد بن الحسن . 
وقياس قول مالك » ورواية عن أحمد . 


١ 





ب- أنه لواجده : وهو رواية أخرى عن أحمد » واستحسنه أبو يوسف ١‏ 
قالوا : لأن الكنز لا يملك بملك الدار فيكون لمن وجده . 


223 أخرجه أبو داود ء.كتاب اللقطة . باب التعريف باللقطة ٠(‏ ١الإوا)‏ وأحد(؟/0١7).‏ 


والشافعي ني «منده؛ (7177) . والبيهقي (5/ 2١58‏ ؛ وحتّنه الشيخ الألاني في ١‏ صحيح 
سنن أبي داود » . 
فرع 3 المبسوط ؛ للسرخسي (5/ )١١5‏ » و«المغني؟ لابن قدامة (5/ 4 5) . و#المجموع؟ .)5١/5(‏ 
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جبريل اتن يسأل والني 35 يجيب 
ج - التفريق : فإن اعترف به مالك الدار فهو له »ء وإن لم يعترف به 


7غ 





فهو لأول مالك . وهذا مذهب الشافعي . 

5- أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوهء وفيه قولان”2: 

أ- أنه لواجده في ملكه : وهو قول مالك وأبي حنيفة والمشهور عن 
أحمد إن لم يدَّعه المالك الأول . 

ب - أنه لللالك قبله إذا اعترف به » وإلا فللذي قبله وهكذا ؛ فإن لم 
يعرف له مالك فكالمال الضائع : أي يكون لُقطة وهو قول الشافعي . 


5 أن يجده في دار حرب : 
فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين » فهو غنيمة حكمه حكمها . 


وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد ؛ فللعلماء فيه قولان؟: 


أ- أنه لواجده : وهو قول أحمد قياسًا على ما وجد في أرض موات . 

ب -إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيًا يذب عنها » فهو غنيمة ؛ 
وإذالم يعرف ولم يكن يذب عنها فهو ركاز » وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي على تفصيلات بينهم . 

ولايشترط النصاب ولا الحول في الركاز » وتجب فيه الزكاة بمجرد 
العثور عليه » فيخرج منه الخمس ؛ لقوله يَكلِ : « وف الرَكَازِ الحُمس ؛ 
وهو قول الجمهور . 


0 المصادر السابقة . 
(") ؛ المغني » لابن قدامة (7/ »)6٠‏ 3 المجموع » (8/ ١4).؛‏ : المسوط » للسرخي (1/ 516). 
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زكاة الركاز والمعادن ١‏ 
إلى من يصرف الخمس في الركاز ؟ : 

اختلف العلماء في ذلك على قولين ”©: 

١_أن‏ مصرف الخمس هو مصرف الزكاة . 

وهو قول الشافعي وأجمد إلا أنه قال : وإن تصدق به على المساكين 
أجرأ.. 

١‏ أن مصرفه مصرف الفيء . وهو قول أب حنيفة » ومالك » وراوية 
في مذهب أحمد » وصحّحها ابن قدامة . 

قال الشيخ الألباٌ خللكه في ١‏ تمام المنة ؛ (737/8): « وليس في السنة ما 
يشهد صراحة لأحد القولين على الآخرء ولذلك اخترت في أحكام 
الركاز أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين » يضعه حيث| تقتضيه 
مصلحة الدولة » وهو اختيار أبي عبيد في ١‏ الأموال» . 
هل تدخل المعادن في حكم الركاز ؟ 

١‏ ذهمب مالك في أحدى الروايتين عنه والشافعي في قوله الثاني إلى 
أن المعادن لا يجب فيها شيء إلا الأثمان الذهب والفضة . 

؟" ذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب 
وفضة ونحاس وحديد ورصاص .... وبترول كالركاز يجب فيه حق 
على خلاف مقداره» وهو الراجح "2 ؛ لعموم قوله تعالى : ويه 
آلَّذِينَ ءَامَنوَأ أنفِهُوأ مِن طَيبَتِمًا حَسَبْشُرَ وَيِمَآأخْرَجَنا لَكُم مِّنَ الأرض 
(1):المبسوط 6 (9/ 515): و 9 الأم 4/576 4) ووه المغني 6 (01/6) , 


(0)«المسوط(190/5). 1 والمدونة6(١/595)ء‏ و(الأم406/5(1)ءو«المغني»: 
.)6١/0‏ 
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جبريل تن: يسأل :والني بك يجيب 
وَلَا تَيَممُوأ َلْحَرِيتَ مِنْهُتََفِقَونَ 14البقرة:1319) . 
المقدار الواجب خروجه من المعدن 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وغيرهم إلى أن الواجب في 
المعدن الخمس ؛ كالركاز . وذهب الجمهور إلى أن فيه ربع العشر قياسًا 
على النقدين . وفرق بعض الفقهاء فقال : إن كان الخارج كثيرًا بالنسبة 
إلى العمل والتكاليف فالواجب الخمس » وإن كان قليلا بالنسبة إليهما » 


ولقائل أن يقول : ليس في المعدن زكاة غير الذهب والفضة '''. 
أحكام عامة في الزكاة 


١‏ هل يجزئ إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة ؟ 

أي هل يجوز مثلا أن يخرج الرجل بدلا من الشاة أو الإبل أو البقر أو 
المحاصيل أو .... قيمتها من المال ؟ 

للعلماء في ذلك مذهبان : 

الأول :أن ذلك لا يجوز ء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وداودء 
وهم أدلتهه ”2 

الثاني : أنه يجوز إخراج القيمة » وهو قول أبي حنيفة والشوري 
والظاهر من مذهب البخاري » ووجه في مذهب الشافعي » ورواية عن . 


06 


أحمد , وهم أدلتهم . 


(0 فقه الزكاة ' للقرضاوي )11/١/١(‏ وما بعدها. 
(5) المدونة » (158/1)ءو«المجموع »(458/6. )وه المغني » (7/ 0 
()* المبسوط» (1967/17١)؛‏ و١‏ المجموع » (579/7). 
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زكاة الركاز والمعادن ش لد 
وتوسط شيخ الإسلام ” للك : فلم يجز مطلقًا » ولم يمنع ؛ بل رأى 
أن جواز إخراج القيمة مقيد بالحاجة والمصلحة والعدل » فإن لم تكن 


حاجة أو مصلحة راجحة ء فإخراج القيمة ممنوع منه . 





حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول 
إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل حَوَّلانٍ الحولٍ » فللعلماء في 
ذلك قولان : 
القول الأول : الجواز . 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة من السلف "''؟. وهم 
أدلتهم . 
القول الثاني : المنع . 
وهو قول مالك . وأجازه إذا بقي من الحول الشيء اليسير » وهو قول 
ربيعة وداود وابن حزم '"'. وهم أدلتهم . 
والراجح هو القول الأول . والله أعلم . 
د اد د علد عاد 


.)4564٠ /79(: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ل المسوط »:(9/5/5١1)؛ و« المجموع 815/7(1)ء و ١المغني؟ (5/ /ا),‎ 
.)96 /5( وف بداية المجتهد 2 (؟7/5١١)ء و «المحلى؛‎ :)7584 /١( 6 المبسوط‎ )*( 
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221 جبريل 3ت: يسال والني رك يجيب 
مصارف الركاة 
مصارف الزكاة محصورة في ثانية أصناف ذكرهم الله كَبْكَ في كتابه ؛ 


-- ور م 


فقال : « إِنما آلصَّدَقَت للفقرَآء وَالْمَسدِكينٍ وَآلْعَسِينَ عَلَيَا وَالْمُوْلْفَةِ 


قُلُوجُمْ وَفى لقاب وَالْفَرِيِنَ فى سَرملِ له ون لصيل ' فَرِيضَةٌ مرح الله » 
[التوبة: ٠‏ ] 


فحصرت الآية الأصناف ؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحد غيرهم أو في 
وجه آخر. 

هل يب دفع الزكاة لكل هذه الأصناف الثانية ؟ أم أنه يجوز دفعها 
لبعضهم دون البعض ؟ . 

ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من السلف 
منهم عمر » وابن عباس ) إلى أنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف في 
صرف أموال الزكاة ؛ بل يجوز الدفع إلى واحدٍ منها » وإعطاؤه الصدقة 
مع وجود الباقين . 

واحتجوا بقولٍ النبي يِل : ٠‏ تُؤْحَدَ مِنْ أَغْيْبَائِهمْ رد عَلَ فقَرَائِهِمْ ؛ 

قالوا : والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية . 

وبما رواه مسلم عَنْ فَيصَة بْنِ عرقي اللاي َل : تَحَمَلْتُ حمَالَة فَأَتَيْتُ 
رَسُولَ الله يكل أَسْأَلّهُ فِيهًا ؟ فَمَالَ : « أَقِمْ حَتَى تَأتينَا الصَدَقَة َه َتَأمرَ لَكَ 
ا 


. )٠١ 55( أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة‎ )١( 
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مصارف الزعكاة 
ففي الحديث أنه أعطى فردًا من أفراد الزكاة » وغيرها من الوقائع : 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثانية في القسم . 


يذه 





وقال أبو ثور وأبو عبيد : إن أخرجها الإمام وجب استيعاب 
الأصناف ». وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد ”' '. 


من يخرج له الركاة؟ 
(1 ؟) الفقراء والمساكين : 


وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم . وإذا أطلق لفظ الفقراء » 
وانفرد دخل فيهم المساكين » والعكس ؛ فإذا انفردا اجتمعا » وإذا 
اجتمعا افترقا . أي : أصبح لكل واحد منهم معنى يميزه . 

واختلف العلماء في أمبها أشد حاجة؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشدٌّ حاجةٌ من المسكين . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير . 
واختلفوا كذلك في حدٌّ كل من الصنفين . 

فقال الشافعية والحنابلة : الفقير : من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا 
من حاجته ؛ كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئًا أصلا » أو يقدر بباله 
وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته » فإن كان 
يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين . 

وقال الحنفية والمالكية : المسكين : من لا يجد شيئًا أصلا فيحتاج 
للمسألة وتحل له . 


. )197( المجموع » (7/ 186 )» و: المغني 6( 578/7). و«الأموال» لأبي عبيد‎ 2 )١( 
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جبريل كن يسأل والني كذ يجيب 

واختلف قوهم في الفقير ؛ فقال الحنفية : الفقير من له أدنى شيء » 
وهو ما دون النصاب ؛ فإذا ملك نصابًا فهو غير مستحق . وكذا لو 
ملك نصابًا غير نَم وهو مستغرق في الحاجة الأصلية » فإن لم يكن 
مستغرقًا منع » كمن عنده ثياب تساوي نصابًا لا يحتاجها ؛ فإن الزكاة 
تكون حرامًا عليه » ولو بلغت قيمة ما يملكه نصابًا فلا يمنم ذلك كونه 
من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية ؛ كمن عنده 
كتب يحتاجها للتدريس » أو آلات حرفة » أو نحو ذلك . 


814 


وقال المالكية : الفقير: من يملك شيئًا لا يكفيه لقوت عامه ١‏ 
ماهو حد الغني الذي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة 9 0 
الأصل أن الغني لا يجوز إعطاؤه من الزكاة . وهذا اتفاق 60 


2 لِصَدَكٌَ 


لقوله يكل : : لآ حَظٌ بها َِنّ *”"2 » ولقوله يك : ؛ لآل الصّدَ 
لِعَيع »117 , 


)١(‏ 3 الموسوعة الفقهية ؛(0؟37/5؟). 

٠ )5(‏ المغني ؟ لابن قدامة المقدسي (5/ )١117‏ ط هجر . 

(7) أخرجه أبو داود »كناب الزكاة ؛ باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى )١7757(‏ .والنسائي » 
كناب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب (78917), وأحمد (4/ 7714). والبيهقي ني 7 السنن 6 
ل اموا بن أبي شيبة (01/:07/4) ؛ وأبو عبيد(7,70١).‏ والطحاوي(١/ ٠:7‏ 

4 وصحححه الشيخ الألبان في «الإرواء» (5/ام). 

(4) أخرجه أبو داود .كتاب الزكاة . باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى .)١5714(‏ والترمذيء 
كتاب الزكاة؛ باب ماجاء من تحل له الصدقة (167)؛ وقال : #حديث حسن؛ ء والدارمي 
(14).: والدارقطني (١51).ء‏ والحاكم .)5١07/١(‏ والطيالسي /١(‏ /ا/ا١)‏ وغيرهم»ء 
وصححه الألباني في : الإرواء » (/81/1) . 
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مصارف الزكاة 004 

واخختلف في الغنى المانع من أخذ الزكاة ''". ١‏ 

فقال الجمهور من المالكية والشافعية » ورواية عن أحمد قدّمها 
المتأخرون من أصحابه : أن الأمر معتبر بالكفاية » فمن وجد من الأثمان 
أن يهاه يكليه ويكلي من يمونه ذهو علي ا خبل لدالركاء نانم 
ل 
يمنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو مستحقٌ للزكاة . 

وقال الحنفية : هو الغنى الموجب للزكاة » فمن تجب عليه الزكاة لا 
يحل له أن يأخذ من الزكاة ؛ لقول النِي 5 : :إن الله َدْ فَرَصَ عَلَيْهِمْ 
صَدَقَةَ تُؤَْذٌ مر أَغْنيًا غنيَائَهِمْ فَرَدُ عَلَ فقَرَ قَرَائِهِمْ ) 

مر 
إليه الزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامه » ومن لم يملك نصابًا كاملا 
فهو فقير أو مسكين فيجوز أن تدفع إليه الزكاة » كا تقدم . 

وفي الرواية الأخرى عن الحنابلة » وعليها ظاهر المذهب : إن وجد 
كفايته فهو غنيّ »وإن لم يجد وكان لديه خحسون درهمًا أو قيمتها من 
سحاد ال لال الا لور 0 
كله : ١‏ من سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنيه 
كُدُوحٌ في وَجْهِه ؛ . فَقَالَ : يَا رَسُولٌ الله. وَمَا الْغِنَى ؟ قَالَ : «حَمْسونٌ 
دِرْعمًا أو قِيِمَتَهَا مِنّ الذّهَبٍ ) "2. 
(1) 0 المفني » لابن قدامة المقدمي (114/5): ط هجر . 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة ؛ باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى »)١777(‏ والترمذي » 


كتاب الزكاة ؛ باب ما جاء من تحل له الزكاة )56٠0(‏ وقال الاحديث حسمنة » والنسائي »كتاب 
الزكاة » باب حد الغنى (5691)؛ وابن ماجه » كاب الزكاة ؛ باب من سأل عن ظهر غنى ع 





ُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حموش أو حدوش أو 


اا - 
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عمف 





جبريل قن يسال والني 355 يجيب 
وفرّقوا بين الأثمان وغيرها اتباعا للحديث . 
هل يجور إعطاء الفقبر والمسكين القادرين على الكسب ؟ 
لح ل د و 
يمونه » أو تمام الكفاية » لم يحل له الأخذ من الزكاة ؛ لقول النبي : : 
حظ هاي دا يي ا 
ولقوله يك : « لآ تحل الصّدَقَة لَب وَلاَلِذِي مِرةٍ سَوِيّ »""" 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة »وهو الراجح 
وذهب الفية والالكية إلى جواز إعطائه مادام فقي أو مسكي . 
واحتجوابها في قصة الحديث المذكور رده جين سألا النبي يك مِنَ 
الصَّدَقَةِ ؟ فَقَلَّبَ فِيه بَصَرَ 4 رهما جَنْدَيْن ؛فَقَالَ : « إن سِممًا 
عْطَبَك , وَلا حَظّ فِيهًالِمَه وَلاَلِقَوِيئٌ كتيب 2076 ٍ 
قالوا : فإنه أجاز إعطاءها . ا 
وقوله : ١‏ ولآحَظٌ فِيهًا » معناه : لا حق ولاحظ لكما في السؤال 9). 
ماهو القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة؟ 
يعطى الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامهاء له ولمن يعول عاماً 
كاملاً » ولا يزاد عليه عند جمهور العلماء » وإنما حدّدوا العام » لأن الزكاة 
تتكرر كل عام غالباً؛ ولأن النبيّ بك كَانَ يبس لأَهْلهِ قُوتَ سَتتِهِهْ) * . 
- (1840): وأحمد(1/١15)ء‏ والدارمي .)١140(‏ والدارقطني »)١777/5(‏ و صححه الشيخ 
الألبانٍ في الصحيحة » (449) 3 وصحيح الجامع 6 (571/6) . 
)١(‏ سيق تخريجها . (*) هوالسابق. 
(4) «دفتحالقدير»(58/5))'المغني,»(7:)517/5المجموع؟(90/5١)ءو(الموسوعة‏ 
الفقيهة » (7"315/577). 


(6) أخرجه البخاري : ككاب النفقات » باب حبس الرجل قوت سنة أهله وكيف نفقات العيال؟ 
(الاملاهة). 
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مصارف الزكاة 





: ع 

وقال بعضهم : فإن كان صاحب حرفة أعطي ما يشتري به أدوات 
حرفته بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقرييًا ''" . 

فعن عمر #5 قال : ١‏ إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة »”" . 

وني «المحلى» لابن حزم '' عن الحسن قال: « يعطى من الصدقة 
الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجًا؛ . 

(8) العاملون على الزكاة: 

يجوز إعطاء العاملين على الزكاة فيها بشرط أن يكون مسلا مكلفاء 
أي : بالغًا عاقلا أمينًا عامًّا بأحكام الزكاة» وأن يكون كافيًا للقيام 
بالعمل » واشترط بعضهم الذكورة » واشترط آخرون أن يكون حرا لا 
عبدّاء واشترط آخرون ألا يكون من ذوي القربى للنبي كَل . 

ولا يشترط فيمن يأخذ الزكاة من العاملين عليها الفقر أو المسكنة ؛ 


لأنه يأخذ لعمله لا لمقره. 
ات 2 0 ل م 
وقد قال النبيٌ يكل  :‏ لآتجل الصَّدَقَةُ لِمَينْ إِلأَخِخْمْسَة: لِغَاْفي سَبيل 


لله » أو لِعَامِل عَلَيَْا » أو لِغَارمِ » أو لِرَجْل اشْتَرَاهَا يَالِهِء أو لِرَجْل لَه 
جار م كين و دَق عَلَ المْسْكِينٍ قَأَمْدَى المسَكدٌ للم" 40 


.)١1954/5(6عومجملا«)١(‎ 

(7) أبو عبيد في «الأموال» (2056) » و:المحلى» (5/ 7177) . 

(*) المصدر السابق . 

(4) أخرجه أبو داود : كتاب الزكاة باب من يجوز له الصدقة وهو غنييٌ (170)» وابن ماجه 
كتاب الزكاة » باب من تحل له الصدقة »)١184١(‏ ومالك (190) وعبد الرزاق 2)١١9/54(‏ 
والدار قطني (41/1). والحاكم )108/١(‏ وقال: ١‏ حديتٌ حسنٌ صحيحٌ على شرط - 
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بف جبريل تنن: يسأل والبي :3 يجيب 

قال الأحناف : يدفع إلى العامل بِقَذْرٍ عمله » فيعطيه ما يسعه » ويسع أعوانه 
غير مقدر بالشّمن» ولا يزاد على نصف الزكاة التي يجمعها وإن كان عمله أكثرء 
وقال الشافعية والحنابلة : للإمام أن يستأجر العامل إجاز ة صحيحة بأجر 
مذاوم [إنااعل مدع معاودة » أو عمل بعلو تي قال القسائية : لايعطى 
العامل من الزكاة أكثر من ثمن الزكاة » فإن زاد أجره على الثّمن أتم لهم من 
بيت المال» وقيل من باقي السهام » ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت 
المال» وله أن يبعثه بغير إجارة » ثم يعطيه أجر المشل » وإن تولى الإمام أو والي 
الإقليم أو القاضي من قبل الإمام أو نحوهم أخذ الزكاة وقِسمتهالم يجزأن 
يأخذ من الزكاة شيئًا » لأنه يأخذ رزقه من بيت المال» وعمله عام ! 

وعلى العامل أن يكون أميناء وأنه يأتي بكل ما يأخذه إلى بيت امال . 

فى اسبح بل ؛ ١‏ رن جليق عذى ين عميرة الكندى علد قال : 
سَمِعتُ رَسُولٌ الله يَكِيَقُولُ : ١‏ من اسْتَعْمَلْناهمِنْكُمْ عل عَمَل فَكَتَمَنَا يخيِطًا 
م موك كان عُلو لهأي بهيَْم القيامة ». ّْ 

مسي ب 0 
المستورد بن شداد ذه أنه يَكةِ قال : ( مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلةٌ :يسن روج : 
ودين لهام تسب يما فد ْلَه شك عقن فَليَكْتَيسبْ 





- الشيخين ء ولم يخرجاه » » وأحمد (07/7). وابن خزيمة (777/4) » وصححه الشيخ الالباني في 
«الإرواء»(١41)ءوة‏ صحيح الجامع » (97559) . 

.. )١1857( أخرجه ملم ء كتاب الإمارةء باب تحريم هدايا العمال‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود ؛ كتاب المخراج » باب في أرزاق العمال (1440) ء وابن خزيمة في اصحيحه؟ 
(77370), وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1145) . والمشكاة» (31761) . 
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مصارف الرهكاة 
2_2 2 ماه عور 8 ), ِ 
مَسْكَنًا » مَن اَحَلَ غَْرَ لِك فَهُوَ غَالَ أَوْسَارِقٌ ». 

(5) المؤلفة قلوبهم '' : وهم على قسمين : كفار ومسلمون . وهم 
السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم . 


لاع 


والمسلمون منهم أريعة أقسام : 
١‏ سادةٌ مطاعون في قومهم . أسلموا ء ونيتهم ضعيفة ؛ فيعطون 
تثبيتا لهم . 


و 
١‏ قومٌ لهم شرف ورياسة » أسلمواء ويعطون لترغيب نظرائهم من 
الكفار ليسلموا . 
صنفتٌ يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفارء ويحموا من 


4- صنففٌ يراد بإعطائهم من الزكاة أن تُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها . 
والكفار على فسمين : 


. من يرجى إسلامه » فيعطى ؟ لتميل نفسه إلى الإإسلام‎ ١ 

. مَنْ يحخشى شره » ويرجى بعطيته كف شره » وكف غيره معه‎ -١ 

هل انقطع سهم المؤلفة قلومهم بعد رسول الله وَل أم أنه لا زال باقيًا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين”" : 

الأول : أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة في 
(1) المجموع» (180017/4/1) وما بعدهاء واغاية المتهى وشرحه )١181/1(‏ وما بعدهاء 


4 #المجموع ٠‏ (7/ 6 وما بعدهاء و«المغني» (5/ /541) و«المدونة» (5917//1). 
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ا جبريل اتن يسأل والنبي 5 يجيب 
كتاب الله ؟ وهو قول الإمام أحمد والمعتمد عند المالكية والشافعية » وهو 
قول الحسن والزهري . 

الثاني: أن سهمه قد انقطع بعد رسول الله َي . 

وهو مذهب مالك » والشافعي » وأبي حنيفة . 

(5) في الرقاب : والرقاب جمع رقبة وهم العبيد والإماء . والمقصود 
بقوله سبحانه : 9 وَفى الرّقاميِ» أي: تحريرهم من الرق » وليس المعنى 
أن نعطيهم مالا . 

وهم ثلاثة أقسام : 

الأول : المكاتبون المسلمون . 

فيجوز عند الجمهور ‏ خلافًا لمالك ‏ صرف الزكاة إليهم إعانةً لهم 
على فكُ رقابهم إن لم يكن قادرًا على الأداء لبعض ما وجب عليه . فإن 
كان لا يجد شيئًا أصلا دُفع إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء . 

الثاني : إعتاق الرقيق المسلم . 

وقد ذه ب إلى جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في 
رواية » وعليه ؛ فإن كانت الزكاةٌ بِيدٍ الإمام أو الساعي جاز له أن 





يشتري رقبة أو رقابًا فيعتقهم . وولاؤهم للمسلمين . وكذا إن كانت 
الزكاة بيد رب المالء فأراد أن يعتق رقبة تامة منها فيجوز ؛ لعموم قوله 
تعالى : ( وَفى اَلرَقاسبِ» [البقرة:/179]» ويكون وللاؤها عند المالكية 
للمسلمين أيضًا . 
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مصارفالزكاة اشاس سس سح 00 

وعند الحنابلة : ما رجع من الولاء رد في مثله .. 

بمعنى أنه يُشترى با تركه المعتق ولا وارث له رقاب تعتق . 

وعند أبي عبيد : الولاء للمعتق . 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لا يعتق من 
الزكاة ؛ لأن ذلك كدفع الزكاة إلى القن » والقن لا تدفع إليه الزكاة» 
ولأنه دفع إلى السيد في الحقيقة . 

وقال الحنفية :لأن العتق إسقاط ملك » وليس بتمليك » لكن إن أعان 
من زكاته في إعتاق رقبة جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة . 

الثالث: أن يفتدي أسيرًا مسدًا من أيدي المشركين . 

وقد صرح الحنايلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز 
هذا النوع ؛ لأنه فك رقبة من الأسر فيدخل في الآية ؛ بل هو أولى من 
فك رقبة من بأيدينا . وصرح المالكية بمنعه . 

7 الغارمون: 

وهم ثلاثة أقسام: 

الأول : مَنْ كان عليه دين لمصلحة نفسه لنفقته » أو كسوته ء أو علاج » 
أو حلت به كارثة اجتاحت ماله كحريق أو سيل أو هدم كما سيأتي في 
الحديث » وهذا متفق عليه من حيث الحملة » ويشترط لإعطائه من الزكاة 
شروط: 


. أن يكون مسلا‎ -١ 
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21 جبريل كته يسال والنبي ,كي يجيب 

1 ألا يكون من آل البيت » وعند الحنابلة قولٌ بجواز إعطاء مدين 
آل البيت منها . 

ألا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة » وهذا عند المالكية كأن 
يكون عنده ما يكفيه » وتوسع في الإنفاق بالدَّيْنِ لأجل أن يأخذ منهاء 
بخلاف فقير استدان للضرورة ناويًا الأخذ منها . 

4 أن يكون الدين مما يحبس فيه » وهو صريح عند المالكية فيدخل 
فيه ديْنُ الولد على والده » والديْن على المعسر » وخرج دَيْنْ الكفارات 
والزكاة . 

5 أن يكون قد استدان في طاعةٍ أو أمر مباح . 

أما لو استدان في معصية ؛ كخمر وزنى وقمار» ونحو ذلك » فلا يعطى . 

1 أن يكون الدين حالًا » وهذا عند الشافعية » قالوا : إن كان الدَير 
مؤجلا ؛ ففي المسألة ثلاثة أقوال : ثالثها : إن كان الأجل تلك السنة 
أعطي؛ وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السئة . 

ألا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكويّ أو غير زكويٌ 
زائل عن كفايته . 

الثاني : الغارم لإصلاح ذات البين . والأصل فيه قوله يَكِةِ في حديث 
نيصة تان :تحَمَْتْ ماله دَثِِتُ رَسُول الله ييه أَسْألهُ فيهًا فَمَالَ: ١‏ أَقِمْ 

حَتَّى َتنا الصَّدَقَةُ » فَتأمْرَلَكَ يها ». قَالَ: مما ليا ا 


يا م 5-5-0 


اعد كر :وجل كت لة فلك لاسا على ؛ يُصِيبَهَا نح 
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مصارف الزكاة 5-1 
يك ٠‏ وَرَجُلٍ أَصَئهُ جائِحَة 2 اختاحت جالة تعلت ل انال ع سيت 


و2 يه 


»هس ب 


اما ِنْ عَيْش (أَْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ ع شي ). ول ان على بر 
مدن م انق دجت 5ع ادل عذه 

يُصِبَ قِوَامًا مِنْ عيش ( أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ عد يشر هيوان لش 
و اس 

(والحالة) : هي ما يتحمله الإنسان ويلتزم به في ذمته لإصلاح بين 
الناس. 

(والسداد) : هو ما تسد به الحاجة والخلل . 

(والقوام ) : ما تقوم به حاجته ويستغنى به . 

(والجائحة ) : ما اجتاح المال فأتلفه إتلافا ظاهرًا كالسيل والحريق 
وقوله: #من ذوي الحجا» : أي أصحاب العقول . 

و(السحت) : الحرام » وسمي سحتًا لأنه يمحق صاحبه . 

وقد قال الشافعية والحنابلة أنه يعطى من الزكأة سواء كان غنيًا أو فقيرًا 
وقال الأحناف : لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك 
نصابًا فاضلا عن دينه كغيره من المدينين . 

الثالث : الغارم بسبب ضان, ذكره الشافعية » والمعتبر في ذلك أن 
يكون كل من الضامن والمضمون عنه ؛ معسريْنٍ » فإن كان أحدهما 
موسرًا » ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلافٌ عندهم وتفصيل ”") 


(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب الزكاة ؛ باب من تحل له المسألة (44 .)٠١‏ 
(0 الموسوعة الفقهية» (77") باختصار . 
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و4 سح جبريل اكت يسأل والني ية يجيب 

- في سبيل الله : 

وهم ثلاثة أقسام: 

الأول : الغزاة في سبيل الله تعالى: وليس لهم نصيب من الديوان ؛ بل 
هم متطوعون للجهاد » وهو متفق عليه بين الفقهاء في الجملة . 

ولايشترط عند الجمهور أن يكون فقيرًا ؛ بل يجوز إعطاء الغنيٌ 
لذلك ؛ لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسه ؛ بل الحاجة عامة المسلمين . 

وقال الأحناف : لا يعطى.إن كان غنيًا » أما إن كان فقيرًا وهو قادر 
على الكسب فيعطى ؛ لأن الكسب يشغله عن الجهاد . 

وصرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن يكون تمن يجب عليه الجهاد 
لكونه مسلا ذكرًا بالعّا قادرًا » وألّا يكون من آل البيت » والجنود الذين 
لهم نصيب في الديوان لا يعطون من الزكاة » وفي أحد قولي الشافعي إن 
امتنع إعطاؤهم من بيت المال لضعفه . يجوز إعطاؤهم من الزكاة . 

الثاني : مصالح الحرب : ذكره المالكية » كبناء مراكب حربية » أو إعطاء 
جعاسوس للتجسس ء سواء كان مسلً) أو كافرًا» وغير ذلك. 
3 “وأجاز بعض الشافعية أن يُشْترى من الزكاة السلاح وآلات الحرب » 
رتجعل وقفّا يستعملها الغزاة » ثم يردونها .ول يجره الحنابلة. 

الثالث: الحجاج : ذهب جمهور العلماء ؛ الأحناف » والمالكية» 
والشافعية » والشوري»ء وأبو ثور. وابن المنذرء ورواية عن أحمد 
صححها ابن قدامة : أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة ؛ لأن ه فى 


0 »ع |. الالالالانا 





مصارف الزكاة 1 
سَيِيِلٍ أللّهِ 4 [البقرة:154١]‏ مطلق » وهو عند الإطلاق ينصر ف إلى الجهاد 
أما الرواية الأخرى عن أحمد أن الحج في سبيل الله » فيصرف فيه من 
الزكاة ؛ لما رواه أبو داود والحاكم وغيرهما أن رجلا جعل ‏ جمله ‏ ناقته 
في سبيل الله » فأرادت امرأته أن تحج عليه وقد حبسه في سبيل الله 
فقال النبيّ يل : « أمَا ِنّكَ لَوْ أَحْجَجْتهَا عَلَيِْ كان في سَبِيلٍ الله » ''' . 
فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج بهء ولا 
يعطى إلا لحج الفريضة . 
وعند الشافعية أنه يأخذ على أنه ابن السبيل ؛ كما سيأ . 
ومن العلماء من قال أن سهم في سبيل الله يشمل سائر المصالح العامة '' . 
ابن السبيل: 
وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته » بأن ضاعت أو نفدت واحتاج 
إلى نفقة . 
وسمي بذلك لملازمته الطريق ؛ إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى 
5-5 
) أخرجه أبو داود : كتاب المناسك , باب العمرة (1440)؛ والدرامي 1410) وابن خزيمة 
(35377). والبيهقي (7/ .)١14‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود؟ . 
() انظر: دفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ (؟5١/41077)رقم(6١٠2)41‏ 
و«مفاتيح الغيب» للفخر الرازي »)١17/17(‏ و«الروضة الندية؛ لصديق حسن خان 


507/١(‏ ).و ه«محامن التأويل: للقاسمي (/1/ 241١‏ .,و7تفسير المنارة لمحمد رشيد 
رضا /٠١(‏ 086). وهفقه الزكاة» للقرضاوي (381-578417/5). 
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.م: عط للح جبريل نا يسأل والني 35 يجيب 

وهذا الصنف على فسمين : 

الأول : المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده . 

وفي قول ضعيفي عند الشافعية أنه لا يعطى ؛ لأن ذلك من باب نقل 
الزكاة من بلدها . 

ويشترط في ذلك شروط : أن يكون مسلا » ومن غير آل البيت » وألا 
يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيّا في 
بلده » وألا يكون سفره لمعصية . 

الثاني : من كان في بلده ويريد أن ينشئع سفرًاء وهذا الضرب منع 
الجمهور من إعطائه » وأجازه الشافعي بشرط ألا يكون معه ما يحتاج 
إليه في سفره » وأن لا يكون في معصية » وعليه فيجوز إعطاء من يريد 
الحج من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشئ منه سفر الحج ما لا 
يحج به” , 

هل يجوز أن تعطى الزكاة للابن أو الأب؟ 

دفع الزكاة إلى الوالدين أو إلى الأبناء من تلزمه نفقتهم إن كانوا 
غارمين أو مكاتبين أو غزاة جائز ومتجه قوي . وهو قولٌ الشافعي” '' . 

وإن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ؛ فالجمهور على منع دفع 
الزكاة إليهم . 

واختار شيخ الإسلام الجواز ؛ لأن الجمهور منع لعلتين : 


.)5594/57( وةالمجموع»‎ .) ٠6 1١01 /5( و«المحلى:‎ .) 9794-١ /75( «يجموع الفتاوى»‎ )١( 
, )”37 4 (؟) «الموسوعة الفقهية؛ (7؟/‎ 
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مصارف الزكاة ش 
١_أنه‏ غنيٌ بالنفقة عليه . ا 
"- أنه بالدفع إليه يجلب على نفسه نفعًا » وهو منع وجوب النفقة . 
فإذا كان الرجل عاجرًا عن التفقة عليهم أصلًا » أولم تكن تلزمه 
ا ا ا 
حديث معن بن يزيد قال ”" : ١‏ ... وَكَانَ أبي يَزِيدٌ أخْرَجَ دَتَانِيرَ يتَصَدَقُ 
ها تَوَصَعَهَا مد رَجُل فى شبد » قدت كايا : ليث يا و قل : 
الله ما ياك أَرَدْتُ. تَخَاضَِفة إل يسول لله تل ؛ كَقَالَ: « لَكَ ما تَوَيْتَ 
يَا يَزِيدٌ » وَلَكَ مَا أَحَذْتَ يا مَعنْ ». 
هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


-١‏ لا يجوز دفعها إليه . وهو قول أبي حنيفة و مالك . ورواية عن 
ف 





المع 


أحمد 
-١‏ يجوز دفعها إليه . وهو قول الشافعي »ء والرواية الأخرى عن أحمدء 
وابن المنذر وطائفة من أهل العلم ”" . 
وهوالراجح ؛ لحديث أبي سعيدٍ أن زينب امرأة ابن مسعود ده 
قالت : يَانَبِيّ الله » إِنّكَ أُمَرْتٌَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنِدِي خُيلٌ لي 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب إذا تصدق عل ابنه وهو لا يشعر .)١477(‏ 
(؟)«المدونة6(١598/1)ءو«المغني»‏ لابن قدامة(4)41514/5 و2 شرح فتحالقدير» 


.)5١8/؟(‎ 


9)«القي 31490 وما يدها وو ليبا الفطائع 15/501 ) ور »اضوع 019/101 
(جبريل ققه: يسأل والنبي 226 يجيب ج١)‏ 
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1:4 جبريل 2:2: يسأل والنبي يِذ يجيب 


أَرَدْتُ أَنْ أنَصَدَّقٌ بباء فَرَعَمَ ابن مَسْعُود أنه وَوَلَدَهُ أحَنٌ مَنْ تَصَدَّفْتٌ 
به عَلَيْهِمْ ؛ فَمَالَ النيّ له : ٠‏ صَدَقٌ الوتتقووء يَوْجْكَ وَوَلَدكِ أن 
مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيْهِمَ 6 27 . 

هل تدفع الزكاة إلى الأقارب ذوي الأرحام؟ 

يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة. وهو أفضل 
من دفعها لغيرهم » ويشهد لذلك حديث زينب السابق في رواية له 
أيضًا ‏ أنه قالت لبلال : سَلْ رَسُولَ الله قة: « أيجزئ عَنّي أن أنفِقَ عل 
زَوْجِي وَأَيَْامٍ لي في حجري ؟ فقال رسول الله وق : د نَعَمْ وَلَا أَجْرَانِ: 
أَجْرٌ الْقَرَابَتَ وَأْرٌ الصَّدَقَةِ »9 . 

ولقوله ب لأبي طلحة لما جاء بصدقته إليه : 3... ون أرَى أنْ تجْعَلَّهًا 
في الأَكْرَيينَ... »9 . 

هل يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية ؟ 

لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام والذين قد يكونون مستحقين 
للزكاة من ثلاثة أحوال : 





)١(‏ أخخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب (477١)؛‏ ومسلم . كتاب الزكاة . باب 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين .)٠٠١٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة . باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر :)١1577(‏ ومسلم 
.)1١(‏ 

(5) أخخرجه البخاريٌ , كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب »)١471(‏ وانظر أطرافه هناك , 
ومسلم » كتاب الزكاة . باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والاولاد والوالدين 
(4648). 
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مصارف الزكاة 14 

-١‏ أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع » فهؤلاء تدفع إليهم 
الزكاة إن كانوا من أهلها بلا خلاف . 

7 أن يكونوا من أهل البدع المكفرة . فهؤلاء تمنع عنهم الزكاة ؛ لأخهم 
هذه البدع المكفرة خارجون عن الملة » والكفار لا يعطون من الزكاة 
بالإجماع . 

*'- أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي . فهؤلاء إن غلب على ظن 
المعطي أنهم يصرفونها في المعصية ؛ فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة عند 
الشافعية والحنابلة » والأولى تقديم أهل الدّينٍ المستقيمين عليه في 
الاعتقاد » والعمل على ما عداهم عند الإعطاء من الزكاة » والله أعلم . 

هل تدفع الزكاة إلى الهاشميين 9 . 

بنو هاشم هم : آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل العباس » وآل 
الحارث » وكذلك آل المطلب على الراجح 

وهؤلاء لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة المفروضة بلا خلاف بين 
أهل العلم ؛ لقوله بك : «إِنْ الصَّدَقَة لاَتمبَضِي لآل ححَمَدِ. إِنَّا هي أَوْسَاحْ 
النئّاس»9 . 

رمس ارس تفي اراسي الغرات تريير فيو فسا 
الأوساخ . 

ولقوله يكلِِ للحسن بن علي تفن لما أخذ تمرةٌ من تمر الصدقة : « كخ 


(١)«المغني»(9/4١١1-١1١١)2.‏ طهجر. 
فهك أخرجه مسلم ؛ كتاب الزكاة » باب ترك استعمال آل النبيّ جه على الصدقة وا ,)1١١‏ 
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2 جبريل تن يسأل والني :35 يجيب 
َخ ‏ (ليطرحها» ثم قال : ١‏ أَمَا شَعَرْتَ أن لأتأكُلُ الصَّدَقَة؟ ». 
وفي رواية « أن لأ تل لنَا الصَّدَكَةُ , 
'واختار شيخ الإسلام وأبو حنيفة وأبويوسف أنه يجوز أن يأخذوا 
من زكاة الحاشميين لا من زكاة الناسر”) 
نقل الزكاة 
الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد » وترد على فقرائهم . فلا 
حر ا ار صو مما اوأر ِرْهُمْ أن الله كَدْ 
فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة تؤْحَد ل مِنْ أغْنَيَائهمْ ورد إل فقَرَ قَرَائِهُمْ ؛ 2 
لكن إذا استغنى أهل بلد المزكي عن الزكاة أو كان غيرهم أشد حاجة 
إليها » أو كانوا أقارب للمزكي مع استحقاقهم للزكاة أو غير ذلك من 
المصالح الراجحة » فإنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر”*) 
ليك 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الزكاة » باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي 
فيمس تمر الصدقة ؟ »)١446(‏ وانظر طرفيه هناك » وملم ء كتاب الزكاة » باب تحريم الزكاة 
على رسول اميق وعل آله وهم بنو هاشم وبئو المطلب دون غيرهم .)1١795(‏ 

(؟) «فتح القدير » (؟/ 7 و' الجامع للاختيارات الفقهية ؛ لابن تيمية . جمع د/ أحمد مواقي 
.)4٠ ٠ /١(‏ 

(*) تقدم تخريجه . 

١ )4(‏ المغني ؟ لابن قدامة (15/ 01151 1737) . 
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زكاة الفطر 


زكاة الفطر 
وهي : صدقة تجب بالفطر من رمضان .. 
والحكمة من مشروعيتها : الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم 

العيد » وإدخال السرور عليهم في يوم يسرٌ المسلمون بقدوم العيد عليهم ٠‏ 

وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث . 
روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس تتفت لك اكاك 

كي رَكَاء الفط طَهْرَةَ ِلضَّائِم مِنَ الَو وَالرَثِ وَطُعْمَة لِْمَسَاكِينِ » مَنْ 

هَل لصاوي 965 فول عن هالصلا َي صَدَةه 

مِنّ الصَّدَّقَاتٍ !2 . 
وشرعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان . 

حكم زكاة الفطر: 
زاغ الفطر واجبة على كل مسلم » وهي : صدقة تهجب بالفطر من 

رمضان؛ لحديث ابن عمرتفنة قال : « قَرَّى رَسُولٌ النهكة رَكَاةَ لطر صّاعًا 

ْم رِأَوْصَاعًا منْ شر عَلَ المي وَاخرٌ»وَالذّكروَالأقى ‏ وَالصّخِرِوَالكبيرٍ 

من الملِمِينَ ‏ وَأمَرَبها أن تود قَبَلَ روج النَّاس إِلَ الصَّلاةٍ 8"© . 

)١(‏ أخرجه أبو داود, كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر »)١704(‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
صدقة الفطر (/14171)» والدارقطني (1781), والحاكم 5٠4 /١(‏ )وقال : : صحيح على 
شرط البخاري ؛ » ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء » (847) » و صحيح الجامع » (0761/0. 


(؟) أخرجه البخاري . كتاب الزكاة » باب فرض صدقة الفطر »)١607(‏ وانظر أطرافه هناك ء 
وملمء كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485). 
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1 , جبريل 2:5 يسأل والني 15 يجيب 
وقال ابن المنذر '': « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 

صدقة الفطر فراض» . 

على من نجب زكاة الفطر ؟ 

تجب على من توفرت فيه هذه الشروط : 

١_الإسلام.‏ وهو شرط عند الجمهور ؛ خخلاقًا للشافعية . 

-١‏ القدرة على إخراج زكاة الفطر . وحد هذه القدرة : أن يكون 
عنده فضْلٌ عن قوته وقوت مَنْ في نفقته ليلة العيد ويومه » وهذه عند 
المالكية والشافعية والحنابلة » وخالف الحنفية ؛ فقالوا : لا تجب إلا على 
من يملك نصابًا من النقد » أو ما قيمته فاضلا عن مسكنه 9" , 

وتجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائها حتى وإن كان عبدًا 
مملوكًا وهو قول الحنابلة ؛ خلافًا للجمهور ؛ فقد اشترطوا الحرية ؛ لأن 





العبد لا يملك . 
والصواب أنه يجب على سيده المسلم أن يخرج عنه ؛ الحديث ابن عمر 
المتقدم,. 


فزكاةٌ الفطر تجب على كل مسلم يملك قوته وقوت عياله يومًا أو ليلة 
عن نفسه » وعمن تلزمه نفقته ؛ كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمينَ » فعن 
ابن عمر ف قال : ١‏ أْمَرَ رَسُولٌ الله يك بِصَدَفَةِ الفطر عَن الصَّغِير 
)١(‏ الإجماع» لابن المنذر .)١١57(‏ 


2غ)5١8/؟(»ريدقلا )ء وه شرح‎ 6١ /58( و«المغني»‎ .)8 407 /١1( مغني المحتاج؟‎ 2)١( 
.)3"5٠ واحاشية ابن عابدين» (؟1/‎ 
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زكاة النطر م 
وَالْكَبِيرِ » وَاْحُر وَالْعَبِدِ يمن عونُو ل" 

وقال ابن حزم : لا يجب على الشخص إخراج الزكاة إلا عن نفسه 
وفقط لاعن أبيه ولا أمه ولا زوجته .. وأنها تجهب عليهم جميعًا من 
أموالهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه » ولايلزم الرجل إخراج 
الزكاة عن زوجته التي لم يدخل بها ؛ لأنه لا تلزمه نفقتها . وكذلك إذا 
نشزت المرأة وقت زكاة الفطر فزكاتها على نفسها لا على زوجها . وإذا 
كانت الزوجة كتابية فلا يمخرج عنها زوجها الزكاة . 
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر: 

تخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون » ولا تقتصر على ما نْصّ عليه 
(الشعير والتمر والزبيب) ؛ بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر 
قوئاء وهذا قول الشافعية والمالكية. واختاره * شيخ الإسلام ؛ فقال : 
وأما فرض النبي يك زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» 
فلأن هذا كان قوت أهل المدينة » ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون 
غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون كا لم يأمر بذلك في الكفارات ؛ 
فقد قال تعالى : « مِنَ أَوْسَطٍ ما تُظَعِمُونَ أُهَلِيكُح » [المائدة:48] . 

وصدقة الفطر من جنس الكفارات ؛ فكلاهما متعلق بالبدن ؛ بخلاف 
صدقة المال » فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله » 59 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌ ٠ )7١١(‏ والبيهقي (4/ 171 )»ء وابن أبي شيبة (4/ 737) موقوفًا » وانظر: 
«نصب الراية» (1/ 177 4) » وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ 184) . وحسنه الشيخ 
الألباني في « الإرواء» (876) . 

(؟): مجموع الفتاوى! (59/7525). و المغني »© (4/ .)1١‏ 
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44 جبريل لاته: يسال والني يك يجيب 
وأما الحنابلة فقالوا : لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر . 
المقدار الواجب عن هكل شخص في زكاة الفطر : 
لأهل العلم في ذلك قولان : '' 
الأول : أن الواجب صاع من أي صنف . وبهذا قال جمهور العلماء : 
خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وأصحاب الرأي . 
الثاني : أن الواجب الصاع إلا في البر فيجزئ نصف الصاع . وهو 


مذهب أصحاب الرأي وأبي حنيفة . 

والصاع > 4 أمداد - سدس كيلة مصرية - 6١و75‏ كيلو جرام 
تقرييًا . 
منى نخرج ركاة الفطر ؟ /, 


هب أخراج ذكاة الفطر قبل صلاة العيد ويجحرم تأخيرها إلى ما بعدهاء 
لحديث أبن عمر المتقدم : اشر اه 1 دكاو لطر ]د57 دَّى قَبْلَ 
روج الس إلى الصّلاقظ . "راسي ابن ماين 83 

٠‏ فَرَض رَسُولٌ اله كك رّكَاةً الْفِطر طّهْرَةَ ! لِلِصَائِم مِنَ اللّْوِوَالرَفَثِ 
وَطَّعْمَةَ لِلْمَسَاِنِ ‏ من اها قبل الصَّلاة هي كاة مَفْبُولَةَ » وَمَنْ أَدَاهَا 
بَعْدَالصَلاة نَهنَ صَدَكةٌمنَ الصَّدَقَاتِ 7" . 

أما بداية وقت الوجوب فهو : غروب شمس آخر يوم من رمضان 


(١)«المجمرع؛١(18/5):و0‏ المدونة» (208/1) , وه المغني » (7/ 81). واشرح فتح القديرة 
(356/0). 


(7) سبق تخريجه. 
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زكاة الفطر 4ظكظ 
عند الشافعية » والحنابلة » وقول عند المالكية وطلوع فجر يوم العيد عند 
الحنفية وقول عند المالكية(؟ . 

ويظهر من هذا الخلاف أن من مات بعد غروب شمس آخر يوم في 
رمضان ؛ فعلى القول الأول : تخرج عنه زكاة الفطر ؛ لأنه كان موجودًا 
وقت وجوبهاء وعلى الثاني : لا يخرج عنه . 

وكذلك من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فعلى الأول: 
لا تخرج عنه » وعلى الثاني : ترج عنه . 

ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها ؛ لما رواه البخاريّ عن 
نافع قال : ٠‏ كَانَ ابن عُمَرَ يُحْطِيهَا الَّذِينَ يَقبَُوتجاء وَكَانُوا يُمْطُونَ قَبْلَ 
الْفِطر يوم أو يَوْمَيْن 97 

هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها ؟ 

اتفق العلماء أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها ؛ لأنها وجبت في 
ذمته لمستحقيها » فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء . 

هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟ 

الجمهور على أنها تخرج من الأصناف المذكورة أو غيرها من الطعام ؛ 
خلافا لأبي حنيفة فهو الذي أجاز القيمة » ولا يعدل عن النص إلى 
القيمة إلا لضرورة أو حاجة أو ملارابية : 


.)710 /7(» الموسوعة الفقهية‎ ١ )١( 
. )1851١( أخرجه البخاريٌ . كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ )7( 
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.و#عدلدلللللللللسلسلغطط دس طح ججبريل 722 يسأل والنبي 35 يجيب 
مصرف ركاة الفطر: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول : أن مصرفها هو مصارف الزكة الثانية» وهو مذهب 
0000 
. الثاني : أنها تصرف للمحتاجين الفقراء والمساكين فقط . وهو قول 
المالكية واختاره شيخ الإسلام”؛ لقول النبي بك : «..طُعْمَةً 


للْمسَاكين » 9) 
ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة » فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق 
الكفا - 2 
رةه . 


5 2 


(0 الدر المختار » (5/ 559). و«المجموع! )3/ 14)ءواالمغني؟ (17/4). 
(1): مجموع الفتاوى ؛ (76/ "/9). 
(5) راجع بتوسع ما سبق في الزكاة كتاب «صحيح فقه السنة» (75/ 26 86) . 
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رابعا :الركن الرابع 


الصيام 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 
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الصيام يذل 


الركن الرابح : الصيام 

إن الصيام شعيرة من شعائر الإسلام » وركيزة من ركائزه » أمر الله تعالى 
به ؛ فقال : « يَتَيُهَا الذِينَ دَامَتُواْ كيب عَلَيَكُمُ ألضِيَامُ كما كيب عَلى 
نيرت من قَتْلٍك: لَعَلَّكُْ تَكقُونَ 4[البقرة :5187 . 

وفرضه الله تعالى على نبيه ولوف السنة الثانية من الحجرة بعدما 
توطنت النفوسٌ على التوحيد والصلاة ء وَألَِتٌ أوامر القرآن» فنقلت 
إليه بالتدريج . وصومٌ رمضان واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع » وهو 
رابع أركان الإسلام الخمسة . 

فأما الكتاب : فلقوله تعالى : « كُيِبَ عَلَيِكُمُ آلضِيَامُ 4. 

(كيبَ»: أي فرض . 

ولقوله تعاللى : 9 فَمَن عَيدَ مِدَكُم آَلشبْرَفَليَصّمْهُ 4[البقرة : 180] . 

وأما من السنة : فلقوله كف : « بنِيَ الإسْلامٌ عَلى حمس » '". 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله : أن رَجَلَا سَأَلَ الَبِىّ تكله ؛ فمَال : يَا 
رَسُولَ الله أخيرْني عِنَا قَرَضّ الله عَلنَّ مِنَ الصّيّام؟ قَالَ : «شَهْرٌ وَمَمَ نك 
َال : هَل عَلنَ غَيْدُ ؟ فَالَ : «لاء إلا أن تطوّع » ©. 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان » 
وأنه أحد أركان الإسلام , ولم ينقل إليئا عن أحد من المسلمين اقول 


(١)تقدم‏ تخريجه . 
(1)تقدم تخريجه . 
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1 : جبريل 3<: يسأل والني يي يجيب 
بعدم وجوبه ؟ فهو من المعلوم من الدين بالضرورة » ومنكره كافر مرتد 
عن الإسلام . 

والصيام لفة : يطلق على الإمساك ؛ قال تعالى ‏ حكاية عن مريم 
+التقد : < إِنى نَذْرَثْ ليحن صَوْمًا 4[مريم:7؟] أي : إمساكًا عن الكلام . 

وشرعا : الإمساك عن المفطرات ‏ مع النية - من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 
احوال الصيام: 

وللصوم ثلاثة أحوال فُرض فيها بعد نزول قوله تعالى : « تايا الذي 
َامَنُوأ كيب عَلَيكُمُ آلضِيَامُ كما كيب عَلى اليرت من فَتِلِكُم لَعَلَكُمْ 
َكَقَونَ 14 البقرة: 187 ] . 

المرحلة الأولى : إيجابه بوصف التخيير » أي : من شاء صام » ومن 
شاء أفطر وأطعم » فرخص الله لمن يطيق الصيام وهو راغب في الفطر أن 
يفطر » وأن يطعم عن كل يوم مسكيئا . 

فلقد روى ال ل ا أبو نعيم وغيره عن 


- 
1 ا 


كا عن أ كل يتم و مشكيا اصع يي وص كه في 

ذَلِكَء فَتَسَحَْهَا 9 وَأن تصومُوأ خَرْنْحكُمْ » دروا بالصَّرْمِا ب" 

(1) أخرجه البخاري تعليًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم ء باب ( وَعَل الفريرت يُطِمقوته فِذيّة» 
ووصله البيهقي في : الشعب ؟ (41/ »)3٠١‏ وانظر 2 تغليق التعليق » (/ 0184 )١186‏ » وقال 


الحافظ في « الفتح * : وصله أبو تعيم في ة مستخرجه ؟ . وأخرجه الطبراني (717754) . وأبو 
داود (61:5.لا١6).‏ 
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الصسيام ؛ 16 

وروى البخاري ''عن ابن عمر فقت قرأ :( فِديَةٌ طَّعَامُ يشكينٍ » 
[البقرة : 1184 » قال : هي منسوخة ؛ نسختها 9 بْرُرَمَضَانَ النرى أنرل 
مه آلْقرَانُ هدى لئاس وَبَيْنْسَِينَ آلْمُدَئ وَاآلفُرَْانِ هَمَن سْدَ يدك 
آلَبرتيصْمْدُ ومن كان ريطا أوْعَل سَفْر ده ين أكام أخر يمد أله 
بعكم المْسْرَوَلَا بُرِبدُ بعكم الْعْسْرَ وَلِتُحكَمِلُوا ألْهِدّة وَلمُعكَيرُوا أله عَلى 
ما هَدَدَكُح وَلَعَلّكُمْ تَفْكُرُوركت »4 [البقرة:184] . 

وروى البخاريٌّ ومسلم”"' عن سلمة بن الأكوع ف#ه قال : لما نزلت: 
( وَعَلى اأنزيت يُطِمِقُوئه فِدَيةطَعَامُ سكين 4 [البسرة :184] كان من 
أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 

وهو قول الجمهورء انظر 9 تفسير الطبري وابن كثير » وغيرهما . 

المرحلة الثانية : تحتمه » لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم 
عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالمرحلة الثالثة . 





روى البخاريٌ ”" عن البراء بن عازب هه قال  :‏ كَانَ أَضْحَابُ محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المومء باب ( وَعَل ألْذِيرت يُطِيقُونَهُء لِيّة»4 (1944) وانظر 
طرفه هناك . 

(1 ) أخرجه البخاريٌ كتاب التفسير باب ف فَمّن طَيدَ مِدَكُمُ آلشبرَ َلَيَصمْهُ) (45017)؛ ومسلم 
كتاب الصيام , باب بيان نسخ قوله تعالى : ( وَعَلَى النزيرت يُطِِقُوَة: لدي بقوله : ( فَمْن 
نيد مِدكُمُ اشير فَليَصمْهُ» .)1١44(‏ 

(5) أخخرجه الببخاريٌ كتاب الصوم . باب قول الله جل ذكره : ( أحيلٌ لحك لله آضيا مرف إن 
يشَآيكُح... 4 [ البقرة : ]١40‏ (1916), 
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2.١‏ جبريل ت2: يسال والني :37 يجيب 
قي إِذَا كَانَ الرَجُلُ صَائًا قَحَصَّرَ الإفطَارٌ قَنَامَ قبل أن يُفْطِرَ 1يَأْكُل ليْلَمَهُ 
وَلَأَيَوْمَهُ حَنَّى يُمْسِيَ » وَإِنَّ قَيْسَ بن صِزْمَةَ الأنَصَارِيٌ كَانَ صَائًا قَلَمَا 
حَسَرَ الإفْطَارٌ أنَى امْرَأَتهُ » فَقَالَ كا : أعِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ : لأوَلكِنْ 
رَآنْهُ فَالَثْ : َه لَّكَ » فََا انَصَف التَّهَارُ خُيِيَ عَلَيْهِ » فَذَكِرَ ذَلِكَ لني 
إل » فتلت هَذِه الآيةٌ : ( ووأ وَآسْرَيُوا حَئ يتين كم لخي ايض 
هِن يطل شود مِنَ الفجر» [البقرة :/141] . 
المرحلة الثالثة : وهي التي استقر عليها الصيام إلى يوم القيامة . 
اد +إد +اد 
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الترغيب فى الصيام 


الترغيب في الصيام 

لذلك كله رغّبٍ النبِيٌ بق في الصيام » وحثٌ عليه » وبين أنه عبادة 
ترفع بها الدرجات ؛ وتكفر بها الخطيئات » وتكسر بها الشهوات » 
وينزجر به العبد عن المعاصي . ويبعد بالصيام عن النيران » ويدخل به 
إلي الجنان من باب الريان » ويشفع له الصيام . إلى غير ذلك من 
الفضائل العظام التي سنذكرها بإذن الله. 

ذمن فضائل الصيام : 

أولّا : لا عدل له . 

روى ابن حبان ‏ واللفظ له وأحمد والنسائي والطبراني وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق ”2 عن أبي أمامة» قال : ْمَأ رَسْولُ الله يك جيشَاء 
فَأتبنّهُ ‏ فَقَلْتٌ: يَارَ سُول لله اذم الله لي الشّهَاة؟ َالَ: ٠‏ اللَّهُمسَلمهُم 
تق . فَعَرَّوْنَا» فَسَلِمْاء وَغَنِمْنَا حَنَى ذكَرٌ ذلِكَ تلات مَكَاتٍِ قَالَ : 
م أيه ٠‏ فَقَلتٌ : يا رَ ول اله !إن أَتْكَ ترى ثلاتٌ مَدَاتِ ء وَأَسألُكَ 
أنْ تَدعُو لي بِالسّهَادَة ٠‏ فَعَلْتَ َقُلْتَ :« اللّهُمَ سَلّمَهُمْ وَغَنَهُمْ » قَالَ #فملنا 
وَغَيِمْنَايَ ان ار لجرا و د :« عَلَيْكَ 


بالصّوْم . فَِنَهُ . مِثْل لَه "لل ) 


١(‏ ) أخرجه ابن حبان كتاب الصوم ء باب فضل الصوم (71170) » وابن أبي شيبة (*/ 6) , وأحمد 
(6/ 508566). والنائي -77١19(‏ 255777 . وعبد الرزاق (7849) » والطبراني (7/4514) . 
وأخرجه أحمد (6/ 48 07 1 7) , والطبراني (7476)) وانظر:«صحيح الجامع؟ (10414): 
و«صحيح الترغيب والترهيب؟ (/ا/ا9). 

(0 ) وفى بعض ألفاظ الحديث : : فإنه لا عدل له . 
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1:4 جبريل تقن«: يسأل والني 75 يجيب 

فكَانَ أ بو أمآمة لايُرىَ في بي الدّحَانُ هارا إل إذانَوَلَ يهم ضَيفٌ . 
قإذاً وا الدّحَانَ تجارًا عَرَهُوا أنه قَدْ اغتَرَاهُمْ ضيف َ 

ثانيًا: إضافة الصيام لله تعال تشرينًا وتعظيم) لقدره» ولوك ف 
الصائم أطيب من ريح المسك » وللصائم فرحتان » ويُوقٌ أجره بغير 
حسانن . 

ففي ١‏ الصحيحين ) ؛ "أ من حديث أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله 
كن : « قَالَ الله يك : كل عَمَلٍ ابن آ مَ لَهُإِلاً الصّيامَ » نه بي وَأنا أَجْزِي 
»لصم من داوم صَوْمٍ حدم قلا فيضك ؛ 
َِنْ سَابَهُ أحَدٌّ أو َائلَهُ » فَليقُل: إِنْ امْرُوٌ صَائِمٌ , وَالَّذِي نَفْسٌ محمد دوا 


لوث نر هشه أب ونه اه من نع شاي اشَه عار 


يما : ذا ع نوع يفعره» قلذ ليزن ف ييه 
١‏ وف رواة لبخاري 9 ١‏ يثك طَعَامَهُ وَكَرَ ا بَهمِنْ أجل ؛ الصّيَامُ لي 
أخزي يد ولس بقفر مر أمْعَاكجا ». 
وفي رواية مسلم ": قال رسول الله يك ٠:‏ كُلُ عَمَل ابْنٍ آدَمَ 
تقاف الضكة عَْد أَمَْاهَاإِلَ سَبْعيائَةِ ضِعْفيء قَالَ الله فل: إلا 
الصومَ . هلوا أي يو دعوت َطَعَامَه من مي ؛للصَائِم 


عير ابي 


فَرْحَْنَانِ: فح عِدْدَ ُطروء وَقَْحَةٌ عند لِقاءِ كه وَلَخُلُوفُ فيو أطيَتُ 


(1 ) أخرجه البخاريٌّ كتاب الصوم , باب هل يقول إن صائم إذا شْتِم :)١404(‏ ملم ؛ كناب 
الصيام ؛ باب فضل الصيام )١١891١(‏ . 

(” ) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم ؛ باب فضل الصوم »)١1841(‏ وانظر أطرافه هناك . 

(" ) أخرجه ملم كتاب الصيام ء باب فضل الصيام .)١١91١(‏ 
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الترغيب في الصيام 
عِنْدَ لله مِنْ ربح السك ». 


4 
١ 


وروى ابن حبان ‏ واللفظ له وابن أبي شيبة واد وابن ماجه 
وغيرهم ”' عن أي هريرة له عن النبي يل قال : ٠‏ كل حَسَمة يلها 

ابن أدَمَّ , م ِعَشْر حَسَنَاتٍ إل سَبْعائَةِ ضِعْفٍ » م يَقولٌ الله ظك: إلا الصّوْمَ فَهِوَ 
يون أي يده ةنأ الات يأل وو ما 
أخلِ » أن أَجْزِي يه » وَلِضَائِمِ فرحَتانٍ: فَرْحَةٌ جين يُفْطِرٌ وَفَرْحَةٌ حِين 
يَْقَى ريه وَكَنُوفُ َم الصّائِمٍ حِينَ يل ين الطّعَام أطَيبُ عند الله من 


ربح الْسكِ '. 
فييّتْ هذه الرواية أن خلوف الصائم قد يكونٌ أطيب من ريح المسك في 
الدنيا . 


ثالثًا: الصوم كفارة للذنوب والخطايا: 

روى البخاري ومسلم ”" عن حذيفة #5 قال : قال رسول الله وك : 
نه الرَجُلٍ في أهله » وَمَاله» وَتفِْو وَوَلَِو وَجَارِوء ُكَمْرهَا الصّلآةٌ: 
وَالصّومٌ » وَالصَّدَفَة وَالا الحم مر وَالئْهَىُ 2. 


١(‏ ) أخرجه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » كتاب الصوم , باب ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد 
يكون أيضًا أطيب من ريح المك في الدنيا (4 57 7), وابن أبي شيبة (7/ 5) , وأحمد 
(447/5 477 )» وابن ماجه (1778)» كتاب الصيام » باب ما جاء في فضل الصيام ٠‏ 
والبغري .)171١١(‏ وصححه الشيخ شعيب على شرط الشيخين في تعليقه على 3 المسند » . 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب الصلاة كفارة (278). وانظر أطرافه هناك 
ومسلم ؛ كتاب الإيهان ؛ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب . وعرض الفتن على 
القلورب .)١44(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


6066 جبريل تند يسأل والني 17 يجيب 
وروى البخاري ومسلم “عن أبي هريرة *#هقال : قال رسول الله 
تكله « مَنْ صَاع رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْيِسَابًا ؛ غُفِرَ لَه ما تََدّمَ مِنْ ذَنْبهِ 4. 
وروى مسلم "عن أبي قتادة تقال : قال رسول الله كَلك: ؛ صِيَامْ 
يَوْم عَرَقَةَ أَحْتَبُ عَلَ الله أن يُكَفَْرَ الصَنَة الّبِي قَبْلَهُ وَالسَنَة الَبِي بَعْدَهُ 
وَصِياميَوْم عَاصُورَاء أحميبُ عل الل أنْيْكَثْرٌ الشئة لني قَبلهُ». 
رابعا : الصيام وقاية من النار. 





روى أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم 9 
عن عثمان بن أبي العاص #دقال : قال رسول الله ١:‏ الصّوْمٌ جنة مِنْ 
عَذَابٍ الله » . 

وفي رواية  :‏ الصّومٌ جُنةيَستَجِنُ بها آلْعَبدٌ من النّار» . 

وفي رواية : ٠‏ الصَّيَامُ جنة مِنَ انار كَجُنةِ أَحَدِكُمْ من الْقَِال» . 

وروى أحمد والبيهقي في : الشعب ؛ » وحسنه الألباني ولك في 
: صحيح الجامع ؛ من حديث جابر ##ءقال: قال رسول الله ك: 


١‏ )أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان (78)» ومسلم , كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ء باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترواريح .)76١(‏ 

(7 )أخرجه مسلم : كتاب الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخخميس .)١١57(‏ 

(5)أخرجه أحمد : (4/ 371 717/677)ء وابن أبي شيبة (7/ 5 000 )) والطبراني في 3 الكبير » 
(2201», وابن خزيمة (1841). والنسائي في كتاب الصيام (75579). وابن ماجه في 
كتاب الصيام , باب فضل الصيام (17756) و صححه الألباني في صحبح الجامع » (78575) ٠‏ 
(7451/0)ء (781/9): وه صحيح الترغيب والترهيب »(91/1), 
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اأءهة 
لق 


الترغيب في الصيام 
الصَّيَامُ جُنة يَسْتَجِنٌ بها الْعبْدُ من الَارٍ» وَهُوَ لي » وَأَنا أَجَزِي به » 
وروى البخاريّ ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
كي : مآمِنْ عَبْدِيصُومُيَوْمَ في سَِيلٍ الله إلأبَاعدَ لله بدَلِكَ الْيَوْمٍ وح وَجهَهُ 





خامسًا : الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش : 
عن ابن عباس ظقةأنَ رَسُولَ الله يَلبَعَت أبَا مُوسَى عَلَ سَرِيّةٍ في 
البَحْرِ يما مُمْ كدَلِكَ فَذْوَتَمُوا َع في لِك مُظلمَةإِذَامَايفٌ 
فَوْقَهُمْ ييف :يا أل السَيئِ ! َهُوا ركم بقَضَاءٍ ءِ قَضَاءُ الله عَلَ نَفْسِهِ ؛ 
َال أبُو مُوسَى : أخبزنًا إن كُنْتَ مخْيرًا» قَالَ : إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَمَى 
عل نميب آنة ترز نطق تذضة آ َهُ في يَوْم صَائْفٍ سَقَاهُ لله يوْمَ العَطش» . 
00 :إن له قَى عل كنم أذ من عط مط فيزم حا 
كَانَ فا عَل الل أن رمه يَوَْ الام و0 / 
قال: فكان أبو موسى يتوشى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان 


١(‏ )أخرجه أحمد (7947541/9)ء والبيهقي في الشعب »6 (7610). (76417). وانظر 
8 صحبح الترغيب والترهيب © (91/:0). 

(1 )أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب فضل الصوم في سبيل الله (٠786)؛‏ ومسلم 
كتاب الصيام . باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويبت حق )11١67(‏ 
واللفظ له . 

7١‏ )أخحرجه ابن المبارك في « الزهد » (/717١٠)؛:‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ :.)76١‏ وابن عساكر 
مه » والحاكم (470//5) وقال : : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه» . وقال 
الذهبي : «ابن المؤمل ضعيف؛ , وذكره الذهبي في « السير » (5/ 07470797 ء وقال الهيئمي 
في المجمع »6 (7/ 1817) : 3 رواه البزار ورجاله موثقون 4 ؛ وصححه الألباني في « صحيح 
الترغيب والترهيب » (5/إ94, 6/ا9) . 
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.0 جبريل كه يسال والني 55 يجيب 


ينسلخ فيه حرا فيصومه. 

صادسًا : الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة : 

روى أحمد والترمذي وغيرتما بسند حسن عن عامر بن مسعود أن 
النبىّ لق قال : ١‏ الصّوْمٌ في الشّنَاءِ الْعَِيمَةٌ الْبَارِدةٌ »20 , 

وروى أحمد في « الزهد »؛ وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن 
عمره قال :2 السِّنَاءُ غَنيمَةٌ الْعَابِدِينَ »”" . 

صابعًا : باب الريان للصائمين : 

روى البخاريٌ ومسلم عن سهل بن سعد نه قال : قال رسول الله 


ف 5 رك سصرعج 4 1 ر. عم ه 7 مهي >5 
يك : « إن في انه بَابَا يقَالَ لَه الوَيّان » يَدْخَلٌ من الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة » 
مرو ضام فير كام ”9 4ه ٠.‏ ىر م دو سة 8 جر. ع2 اه 
لأيَدْحَل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرهُمْ » يقال أيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فيمَومُونَ لأيَدْخل مِنْه 
2 .6 كود 2س د سم عد رء22ه 9 

أحَدٌ غَبْدهُْ » فَِذًا دَكَلُوا أعْلِقَ فَلَمْ يَدْحُل مِنْهُ أحَدٌ» ". 
وفي رواية للترمذي : ٠‏ وَمَنْ دَحَلَهُ َيظْمَأ أبََا»9 . 

١)‏ ) أخرجه أحمد (4/ 770) , وابن أبي شيبة (7/ 23٠٠١‏ ., والترمذي كتاب الصوم ء باب ماجاء 
في الصوم في الشتاء (191) وقال: ٠‏ هذا حديثٌ مرسل » عامر بن سعد لم يدرك النبيّ 6 » » 
والبيهقي في : الستن » (741/8747/4)؛ وص ححه الألاني في #اللسلة الصحيحة» 
(475١)ء‏ و2 صحيح الجامع » (57874) . 

(؟ ) أخرجه ابن أبي شيبة (91/141)) (/341401) ؛ وأحمد في الزهد » »)١41/(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية 6 /9(.)6١/١(‏ 8"). 

(7) أخرجه البخاري » كتاب الصوم باب الريان للصائمين :.)١1847(‏ وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام .)١١97(‏ 

(4 ) أخرجه الترمذيٌ كتاب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم (7/70) وقال : ة حديث حسن 
صحيح غريب * . والنائي في كتاب الصيام . باب فضل الصائم (73715572037776)) وابن 
ماجه في الصيام » باب ما جاء في فضل الصيام .)١114٠(‏ 
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الترغيب في الصيام قادكن 


وفي ؛ الصحيحين » '' عن أبي هريرة *# أن رسول الله كَل قال ٠:‏ مَنْ 
نْقَنّ زرَوْجَيْنٍ في سَِيلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَبوَابٍ الْجَنْة : يا عَيْدَ الله ء هَذًَا حي 
َمَنْ كان من أَهْل الصَّلاة دصي مِنْ باب الصَّلاَوٍء وَمَنْ كان مِنْ أَمْلٍ 
الجهَادِ دعِيَ مِنْ بَابٍ الها وَمَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ الصّيّام دِيّ مِنْ بَابٍ 
الرَيّاقِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَدَقَةٍ دعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَمٍَ ؛.فَقَالَأَبُو 
بكر 6: بأ و أننت رات باتشول ال فاعل 2 ان ين يلك 
ا ل ا 
د را لخو ان تكرة وق “ممع 
الم ل ا 
وروى أحمد وأبو نعيم وغيرها '' من حديث حذيفة # أن رسول 
الله يك قال : « مِنْ حُحهِمَ لَه بِصِيَامٍ يَْمٍ ُحْتبًا عل الله فقن وَل الجنة ». 
وفي رواية أحمد » قال حذيفة : أسندت النبئّ إلى صدري ؛ فقال : 
عن قال ل إل إاية هم 1 يه ايه 
شيو بَا َكَل الْجَنة » وَ وَمَنْ تَصَ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ ابتِعَاءَ وَجَه الله 
م لَه يبا مكل ننه ». . 





» أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الصوم . باب الربان للمائمين (1441)) وانظر أطرافه هناك‎ ) ١ 
.)1١371( ومسلم كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقه وأعمال البر‎ 

1 ) أخرجه أحمد (791/5): وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة 6 ١ )١1746(‏ وعزاه إلى أبي 
نعيم في ا أخبار أصبهان ١‏ (7515718/1). والمخلص في « الفوائد المنتقاه » 770/ 7) وقال 
اليثمي في«المجمع : (/1/ 515؟) : 3 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عثيان بن مسلم 


البتي وهو ثقة » . والبزار في : مسنده ١‏ (58814). 
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.6 جبريل كته يسأل والنبي 15 يجيب 
وروى مسلم”" عن أبي هريرةه قال : قال رسولٌ اللهيك : « مَنْ 
أضبَح كم اليو صَائًا ؟ . قَالَ أَبُوبَكْر : أنا. قَالَ : « مَنْ أطْعَمَ مِنْكُمْ 
الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» ار : أنَا . قَالَ: ١فَمَن‏ تَبمَ مَك الْيَوْمَ جََارَة؟ . 
لو بغر : أنا. قَالَ: « قَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضًا ؟» . قال أَبُو بَكْر: 
أنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله يكن :دما جهن في ري الأ ككل الج ». 

وروى أحمد وابن حبان”؟ وغيرهما عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول الله يك : « إِنَّ في الْجَنَةِ غُرَفَايُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَاء 
َبَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرِمَاء أَعَدَّهَا الله يَنْ أطْعَمَ الطَّعَامَ » وَأَلآنَ الْكَلامَ» وَتَابمَ 
لصَّيّامَ » وَصَلّ وَالنَاسُ نِيَامٌ ». 

تاسعا : الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة : 

روى أحمد والحاكم والطبراني”'" مسن حديث عبد الله شن عمرو 
ابن العاص ظفنة أن رسو الله يك قال: الام رآ يَْمَعان ليد 


ر ة | 3 


يَوْمَ الْتِيَامَةِ » يَقَولُ الصَّيَامُ : أي رَبٌ مَتَعهُ الما الا وَالهَوَاتِ رفني 


.)١٠١؟48(ربلا أخرجه مسلم ء كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقة وأعمال‎ ) ١( 

(0) أخرجه أحمد (60/ 17 ”) » وعبد الرزاق في « مصنفه » :)7١847(‏ وابن حبان (004): 
والطبراني في الكبير » (7477).والبيهقي في : المسنن » (5/ 0٠٠‏ 735631), والبغوي في 
«شرح السنة» (/541)) وقال الميثمي في ١‏ المجمع » (5/ 5014): 3رواه الطيراني في «الكبير؟ ٠‏ 
ورجاله ثقات 6 » وابن خزيمة (7177) ؛ وصححه الشيخ الألباني في « المشكاة » (15515ء 
١*‏ ).» وة الترغيب والترهيب .)47851١14(»‏ 

(5) أخرجه أحمد (7/ 17)» والحاكم /١(‏ 004)؛ وقال : (صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه؛ » 
ووافقه الذهبي .٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » (4/ 171)» والبيهقي ني : الشعب )١5944(١‏ وقال 
الهيثمي في : المجمع » (7/  :)18١‏ رواه أحمد والطبراني في : الكبير » » ورجال الطبراني رجال 
الصحيح » وقال :)5417/٠١(‏ ارواه أحمد وإسناده حسن على ضعف في ابن هيعة , وقد وثق؟» 
وصححه الشيخ الالبانٌ في « الترغيب و الترهيب ؟ (91/7). 
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الترغيب في الصيام 

ع م وب ليع رم 0 
فيه » ويقول الْقَرْآن : تالوم ليل ففخي فه. ؟ ل: فِيُسفْعَانِ). 
عاشرًا : دعوة الصائم لا تُرَدٌ : 





روى أحمد وابن حبان والطيالسي والترمذي وابن ماجه ”'' عن أبي هريرة 
# أن رسول الله كك قال : ١‏ لاه ترد دَعْوَعُهُمُ : الصَّائِمُ حِينَّ يُْطِرُ 
والإمَامُ الْعَادِلُ »وَدَعْوَةٌ الْمَظُلُوم » . 

وفي رواية: قال:١‏ «ثَلآثُ دَعَوَاتٍ مُسْمَجَابَاتٌ : : دَعوَةٌ الصَّائِمٍ » 
وَالإمَامُ الْعَاولُ » وَدَعْوَة اللُوم وَدَعْوَةُالسَافِرِ 

الحادي عشر : الصيام شعار الأبرار : 

روى عبد بن حميد والضياء ''' عن أنس هه قال : قال رسول الله وك : 
«جَعَل الله عَلَيَكُمْ صَلاَة قَوْمِ أَبرَارِ يه يَقُومُونَ اللَيْلَ » وَيَصُومُونَ الْمَارِء 
لَيْسُوا بِأَتمَةِ وَلَآَفجار » . 

الثاني عشر : الصيام جنة : 

أي : وقاية وستر من النارء ويقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ؛ كما 
قال ابن الأثير . 


١(‏ )أخرجه الترمذي كتاب صفة الجنة باب ما جاء في : صفة شجر الجنة » (750175) وقال: 
#هذا حديث غريب؟ ء» وكتاب الدعوات باب (57659448).؛ وقال الترمذي : احديث حسن؟ ٠‏ 
وابن ماجه كتاب الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته ,)١9/65(‏ والطيالي (5084). وأحمد 
(05/6”)» والبيهقي (؟/ 46 '7) 2 :.)88/1١(:0)177/8(‏ وابن أي شية (5/ 07 7) ١‏ وابن 
خزيمة (1901)ء والبغوي (17946). و صححه الألباني في ة صحيح الجامع 6 (037070 
207 من حديث أنس . 

(7 ) أخرجه عبد بن حميد (1764) . وذكره الحافظ في المطالب العالية ؟ (7486). وصححه 
الشيخ الألباني في « المصحيحة » »)18٠١(‏ وعزاه إلى الضياء في « المختارة » (515/ .)١‏ 
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؟.و لس جبريل 8 يسأل والني 5 يجيب 

روى النسائي'' عن معاذ بن جبل ضيه قال : قال رسول الله كل : 
« الصّوْمٌ جُنَة ». 

وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود كه قال : قال رسول الله يكف : 
يا مَْثَرَ الشّبَابٍ ء من اسْتَطاع مِْكُمُ الْبَاَةََيكَرَوَح فَإِنَهُ أَعَض لِلْبَصَرِ 
وَأحْصَنْ للْمَرْح » وَمَنْ يَسْتَِعْ ؛ قََآِْ بالصّوْمٍ » ا هله وجَاء »7 , 

اثالث عشر : الصيام فدية لبعض الأعيال أو بدلا منها أو كفارة ها : 

أولّا : فقد جعل الله الصيام فدية لحلق شعر الرأس الذي هو من 
عطررات الخرا] في الح والعمرة بالا عن دي واتحب أن مجن عبن 
اهدي ؛ قال تعاق ( يعوا أ خع وآلغيرة يله قن أخصر سرون 
الى ولا توا اه َي بلع اقذئ تله ندا كم ريطا 
َوه أذى سيد َيه ين مينام,أ وَصَدَق أؤ تشلي دآ 5 
تمع بغر إلى أل خج قَمَا مسر دن المذى َم لمت قَصِيَامُ لاني 
فج وسَتعو | ذا رَجَعثُمْ ِلك عَهَرَةٌ كيل ذَلِكَ لِمَن لْمْ يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِى 
الْمَمْجد لَقْرَامٍ وَاكْقُو آله وَأعلَمُوَأأنَّأنّهَ حَدِيدُ اليقَاب» .[البقرة:9571١]‏ . 

ثانيًا: جعل الله الصيام معادلا للهدي وإطعام المساكين في كفارة قتل 
الصيد بالنسبة للمحرم ؟ قال تعالى : ( يَنايًا النرينَ اممو لا تَفَملُوا آلصّيْدَ 
١١‏ ) أخرجه النسائنٌ » كتاب الصيام ؛ باب ذكر الاخدلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أي 

أمامة في فضل الصائم (77717-77175): وصححه الالباني في «صحيح سنن النائي» . 
(؟) أخرجه البخاري »كتاب الصوم ‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة :)١1405(‏ وانظر 


طرفه هناك . وملم كتاب النكاح ؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة؛ 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم .))١18٠ ١(‏ 
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الترغيب في الصيام ج. 0-3 
وَأَنتُمَ حرم وَمَن قَتَلَمّدمء كم مَتَعَمِّدَا فَجَزَاءُ جِثْلّ ما فَتَلّ مِنَّ التَحَرِ حَكُمْ 
به ذَوَا عَذَلٍ مِنَكُمَ هَدَ ذا بََِآلكعبَةٍأوكمئرَةطَعَامُ سكين أوْعَدَلُذَلِكَ 
صِيًامًا 14 المائدة:46] . 

ثالثا: جعل الله صيام ثلاثة أيام بدل كفارة اليمين عند العجز عنها , 
وهي إطعام عشرة مساكين ؛ ا 
هذه الثلاثة لمعل : ( لا يوَاحِدُكم آله يآللفو فى أيه و 
يُوَاخِركُم بما عَقَدتُمُ الأيميت ” فَكَفارَتَه: إِطعَام عَسَّرَة كي صن 
ُوْسَطٍِ ما تطَعِمُونَ ميك أوْكِسْوَتْهُمْ أو تَرِيرٌ رََبَوِ هَمَن لرَحِجَدَ فَصِيَامُ 
َلَحَةٍ يام ذَلِكَ كفدرَةٌ ةأَيَمَِكُم إِذَا حلفحم » [المائدة:44]. 

رابعًا: جعل الله كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار عنق رقبة مؤمنة » 

ل ا ا 

يصوم بدلا منها شهرين متتابعين » قال الله تعالى: وماك لِمُؤينٍأن 
يَقثَل مُؤِْمًا إلا حَطًا من قعل مما حَطنًا َحَريرٌ رَقََ مؤي ود 
مُسَلْمَةُ إن أَهل إِلّه أ ان يَصّدَهُوا فَإن كارت من قَوَمٍ عَدُوِلَكُمَ وهو 
مُؤْوٌٌِ عير رقب مون وَإن كات ين فوم بتكم وَبِيتهُم ميق 
لسم تم »اق 


فدية َه ملم إل أهلوء وعَرِير رقيو مؤي فد ل ب يَجدٌ فصِيَامُ سْهْرَينٍ 


رمم 


متَمَابِعَونٍ َوَبَةٌ مِنَ لَه وكارت اللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا » [الناء:؟9] ٠»‏ وقال 





تعالى: ( وَالذِين يُظَهرُونَ ين ايوم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَاُوأ فير رقب ين 
قَبِلٍ أن يَتَمَآمًا ة توعطلور تت بف لله يما تَعَمَلُونَ حبرو فَمَن ل 
عد قِصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَعَابعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسًا م [المجادلة:7: 14 . 
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2 جبريل تتم يسال والنبي 375 يجيب 


فضائل رمضان 
أولاً: رمضان شهر نزول القرآن والحكتب السعاواية: 
عن وائل بن الأسقع عن رسول ال قال :«أَتَِلَتْ صُحُففٌ إ: براهيم 
وبع سي 0 
كر عَْرَةَحَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنرِلَ الرْبُورُ لمان عَذْرَة 
لت اول وجري حل نْوتاء »00 . 
قال الله تعالى : « سَبْر رَمَضَانَ لذ أنزِلَ فيه الْقَرَءَانُ هتف لِلَنَاسِ 
وَبَيْنسَومِّنَ الْهُدَئ وَآلْفرَقَانِ 4 [البقرة:145] » وقال تعالى: ( إنا أَنرَلْنهُ فى ليل 
لْقَدَرِ» [القدر:١],‏ وقال تعالى :« إنا أَنرَلْسهُ فى لَملةٍ مُبَرَكة) [ الدخان:؟] . 
والقرآن له فضلٌ كبيٌ وقدرٌ عظيحٌ » وأجرّ وفيث» وهو نعمة امتن الله 
بها على عباده ؛ فهو كلام الله سبحانه وتعالى وكفى. 
قال تعاق: ل ولد يَكفِه د أن أوَلنَا ليك المصكت بل عارهد إر.ة 
فى ذَلِكَ لَرَحمَهُ وَؤِكَرَئ لِقَوْيُؤْمِنُورتَ 4 [العنكبوت:501» وقال تعالى: 
< أَهُ مَل َحْسَنَ أحديث كتج متها معان تَفْسَهرُ مِنهُ جُلُودُ انين 
عحْشَون بَبُمْ ثُمّ تلينٌُ جِلودُهم وََلوبِهُمْ إلى ذر آله ذَلِكَ هدى الله 
() أخرجه أحمد (2007/4» والطبري في التفسير » (7814): والطبراني في الكبير » 
(77/ 186) والأوسط (7767) » والبيهقي في « السنن » (/ 184).» و#الشعب؟ (717148) 
و«الأسماء والصفات» (554)؛ وقال الميثمي في « المجمع؟ /١(‏ 1917) : 3 رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير» وةالأوسط» ؛ وفيه عمران بن داور القطان ضعفه يحيىء ووثقه ابن حبان » وقال 


أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث . وبقية رجاله ثقات »6 وحن الألباني في 3 صحيح 
الجامع » .)١491/(‏ واالصحيحة»(6/ا8١).‏ 
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فضائل الصيام 6" 
عدىئى يد من عَم وَمَن يَضَلِلٍ اللّهُ فمًا لكين قان» [الزمر:؟؟] » وقال 
تعالى: ( وَأَنْزَلَ الّهُ عَلَيِكَ الكتَب وَالِكمَة وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تَعْلَم 
وكات فضل اله عليات نيا 4 [انساء:117]ء وقال تعالى: « وَكَدَالِكَ 
أَوَحَيا إلَيِكَ رُوعَا م ل أمرنا ما كت تَدْرى ما الإكتب وَلَا آلإِيمَنُ ولوكن 
خنلة ورا حدق يد مَن قا من عِبَاوكا وَإِنْكَ لَبَدِىَ إلى صرطر 
مُْتَقممٍ 4 [الشورى :0] ء وقال تعالى: « يَتأهلَ الكتب قد جَاءَ تك 
0 من كم حبرا يما مكُشُم خْقُوت ين الحجكب وَيَعْنُوا 

ا :حم يت اله نود وَصجكَث ُورثٌ (ج) تؤادى به 
له رب بع رضواتة. سبل لشم وبُخرجهُم 1 ين آلظْلّمت إلى آلثور 
بإذنه- وَيهِدِيهِرْ إلى مط مسقي رٍ» [المائدة:6١1» ]١7‏ » وقال تعالى :+ إن 
هَددًا ألقرءَانَ يددى ِلّى هى أَقْوَمُ وَيُبَشْرٌ آلْمُؤْيِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ 
لصلِحَتِ 3 هم أجوًا كبيرا 4 [الإسراء :4 » وقال تعالى: « وَنُتَزْلَ مِنّ 
لْقرْءَانِ مَا هوّ شفاء وَرَحَهٌ َلمُؤيينَ وَلا يزيد ألظُلِمِينَ إلا خَسَارًا » 
[الإسراء:87] ٠‏ وقال تعالى: ( إن لين ُو يتب اه وَأَقَامُوأ آلصَّلَرَةَ 
وَأنققُوأ مِمَا رَرْفَهُمْ سِيرًا وعَلَايَة ةيجوت جَجترَة ل تنو وك ونه 
أجورئ: وَيَزِيدَهم فطل نه غَفورٌ شَكورٌ 4 [فاطر:79: .]7١‏ 

وفي « الصحيحين ؛ عن ابن عباستقتة قال: «كَانَ رَسُولٌ الهككلة 
أَجْوّد النّاسِ ء وَكَانَ أَجْوَدُ مَايَكُونْ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ » وَكَانَ 
يَلْقَاهٌفٍ كُلّ ليْلّةِ مِنْ رَمَضَانَ يُدَارِسَهُ الْقَرْآنَ» فَلَرَسْولٌ اشهقة أجْوَدُ 
اير مِنَ الرّيح الْمُرْسَلّقَه"2 . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب بدء الوحي ؛ باب 3(5)» وانظر أطرافه هناك . ومسلم كتابه 
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66١6‏ جبريل قد يسأل والني يك يجيب 
وعن أبي سعيد الخدري طه قال: قال وغ : «أوصيكَ وى الله َه 
رَأسُ كُلَ عَيْء » وَعَليِكَ بلجا تنه رَهبزيةُ الإشلام» و وَعَلَيِْكَ بذِكْرِ 

الله وَتِلَوَةَ الْقَرْآنِ » م هرك في التماو»وَوق لي الأرضي 06 
وعن عثيان ضف أن رسول الله قال :دك من تلان وَل "1 
وعن ابن مسعود وه أن رسول الله يك قال : «مَنْ سَرَ أَنْ تحب الله 


وَرَسُولَهُ فَليْظر في الْمُضْحَفِ» ". 

وفي لفظ: « فَلْيمَرَأ» . 

وعنه قال : قال رسول الله 5 : ' من َأ حَرَْا مِنْ تاب الله قله به 
عضن وبفعةة بعر آنقاجاء لآ ]نول :]1 سزت» ون ل عدف ٠‏ 


ااتعرط وو كرت انا 


الفضائل باب كان النبيِّ يق أجود الناس بالخخير من الريح المرسلة (7708). 
وقوله: : وَكَانَ أَجْوَّدُ» قال النووي : 3 الرفع أشهر » والنصب جائز» , راجع «الفتح؛ 
.)4١/١(‏ 

.)445( وأبو يعلى في (مسنده»‎ 84 ٠( أخرجه أحمد (7/ 27).» وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
وأورده اليثمي في‎ .)٠١14( والطبرانٍ في «الصغير» (444)؛ والبيهقي في «الآداب»‎ 
«المجمع»(4/ 716 » وقال : «رواه أحمد وأبو يعل بنحوه» ورجال أحمد ثقات » وفي إسناد أبي‎ 
يعلى ليث بن أبي سليم وهو مدلس» ء وقال(١1٠/١750) :2 رواه الطبراني في «الصغير» وفيه‎ 
ليث بن أي سليم . وهو مدلس .» وقد وثق هو وبقية رجاله » » وحسنه الأليانٍ في : صحيح‎ 
00 ال ري‎ 

(7 ) أخرجه البخاريّ كتاب فضائل القرآن ‏ ياب خيركم من تعمم القرآن وعلمه 717 2004 ). 

(5) أخرجه أبو نعيم في #الحلية» (/9/ 4 ١75)؛‏ وابن عدي في «الكامل»؟ (7/ 8866 ).؛ والبيهقي في 
«الشعب؟ :)7١17/(‏ وحسنه الألباني في«صحيح الجامع؟ (77489)ء و9الصحيحة' (19147). 

(* ) أخرجه الترمذيٌ كتاب فضائل القرآن , باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ماله من الأجر 
»)2541١(‏ وقال : #هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؟ . والدرامي في اسننه»: 
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فضائل الصيام 0 اام 

وعن عائشة يفيه قالت: قال رسول الله يلق : ١١‏ لماهريا رَآنِ صَمْ 

هده و 6 28 

السَمَرة اكرام ارو وَالذِي يقرا اهن وَيتعْتَُ فيه وَهُوَ عَلَيِْ شَاقٌ لَه 
أَجرَان 076 , 

وعن عبد الله بن عمرو بن الغاص ظفة أن رسول الوك قال: ٠‏ يُقَال 


صَاحِب لزان إذا حل الح : او رَاوَا سعد هرا وَتضَعَد يكل آنه 
مَرَجَةٌ » حَبَّى يَفْرَ آخرّ شَْء مع ) 07. ْ 

وف رواية مال إصاجب اران اهْرَأ وَازْتَق وَرَتل كا كنت ترك[ 
في الدئيا كن منَِْمَكَ عند آخِر آم تفْرَأ يها ». 

وعن أبي هريرة ف أن النبيّ ل قال: :«يجيء الْقرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
و 

فقول يارب له لبس نَاجَ الكَرَامَة نَم يَقُولُ :يَارَبٌ ازذهء 
٠.‏ 007 بير 
لبس لَه الْكرَامَة» نم يَقَولُ: يَارَبٌ ! ارْض عَنْهُ ؛ فَيَدِمَى عَنْهُ» فَيَقَالُ 
ل ارأوَازق »يراك آي سك : 0 


7 


ه (75760770:48), والحاكم /١(‏ 506)) وقال : ل حديث صحيح الإمناد بصالح بن عمر» » 
وقال الذهبي : صالح ثقة خرج له مسلم »ء لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» ., والطبراني في 
«#الكبير» (85557 -47555)., وعبد الر زاق في «المصنف» (50611/69497). وابن نصر 
المروزي في «قيام الليل؟ ( ع20) وصححه الشيخ ناصر في «الصحيحة؛ (1379)ءو 
مدع خاي (5459). 

١(‏ ) أخرجه البخاريّ كتاب التفسير » سورة عبس (/4479)؛ ومسلم » كتاب فضائل القرآن وما 
يتعلق به » باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه (74/4) واللفظ له. 

(؟ ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة »)١4754(‏ والترمذي كتاب 
فضائل القرآن باب (191.4(:)18)» وقال : «حديثٌ حسرنٌ صحيح ‏ وأحمد (1/ 197) 
و(7/ ٠4)؛‏ وابن ماجه(700/80). والحاكم (١/567).؛‏ وسكت عنهء وقال الذهبي: 
«صحيح؛ , والبيهقي في «السنن» (7/ 01) . والبغوي (1178): وابن حبان (777)» وابن أبي 
شيبة .)1498/٠١(‏ وانظر: #صحيح الترمذي» و «صحيح الجامع» (41155). 

(7) أخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن . باب (75510(:)18). وقال الترمذي: #هذا حديثه 
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اه جبريل كن يسال والنبي 375 يجيب 
5 2< و 
وعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله يكل ٠:‏ لا تجِعَلُوا بِيَوتَكُمْ 
مَقَابِرَ » إن الشَيْطّانَ يَنْفِرٌ من الت الذي بَقْرَا فيه ور لمَقَرَةِ » ب" 
وعن أبي سعيد #5 أنه بك قال: الَو كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدََ لَكَمَتِ الناس» (". 
وعن عمر # قال : قال رسول الله بك قال ٠:‏ إِنَّ الله يَرْقَعٌ يدا 
اكاب أَقَوَامًا وَيَضَع به آخرينَ »”" . 
وعن أنس #ه قال: قال رسول الله يك: (إنَ لله تَعَالَ أَهْلِينَ مِنَ النّاسٍ ) 
قيل: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أهل الْقَرْآنِ هُمْ أَهْلُ الله وَحَاصَيُه 9 


وعن ابن مسعود #ه أنه يك قال: الْقَرْ آنْ شَافِعٌ مُشَفُعٌ مَاحِلّ مصَدَقٌ 


مر جْعَلَهُ أَمَامَُ قَادَهُ إل الْجَنْةَ ومن جعَلَهُ حَلْفَهُ سَاقَهُ إل الثار »0. 


حسن صحيح". والدارمي » كاب فضائل القرآن (7711): والحاكم (1/ ؟001)؛ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ء ولم يخرجاه»؛ وقال الذهبي : (صحيح . وحسنه الألباني 
في« صحي الجامع؛ (6070) . 

(1 ) أخرجه ملم . كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتي 
أصبح (780). 

(؟ ) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (59: 7): وأحمد (7/ :8١‏ 
6 .؛ والطحاوي في #مشكل الآثار؛ »)3١45(‏ والحاكم »)477/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي» . والبيهقي في «السنن؟ (5/ 07 07 وأبو يعلى :)٠١71/(‏ 
وابن حبان »)١4//(‏ وانظر: #إرواء الغليل» (/1/ ٠715‏ 50). و«الصحيحة» .)9/81١/1(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(4 ) أخرجه أحمد (54701782117/7)ء والطيالسي (15؟71)) والنسائي في #الكبرى؛ . كتاب 
فضائل القرآن؛ باب أهل القرآن (8071): والحاكم :)067/١(‏ وقال: «قد روى هذا الحديث 
من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها ' » ووافقه الذهبي , وأبو نعيم في «الحلية» (7/ '77): 
١ /4(‏ 4). والبيهقي في #الشعب»؛ (79848): (75484)., والدارمي (77594)) وصححه 
الألبان في «صححيح الجامع؛ (5178). 

(0 ) أخرجه ابن حبان (17514). والبزار (177)), عن جابرظه والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود: 
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العائل الصيام اه 
وروى البخاريٌّ ومسلم " عن أبي موسى الأشعري # قال : قال 
رسول الله 85 : همع الْمُؤِْنٍ الَّذِي بم بغرا لقن كمكلٍ الأ جد رِيحهًا 
يت »وها طب وت الؤين لي لمارا تقل اشرو 
أرب خاء وَطَمْعُهَا ُليٌ: وَمَكَلُ الْمُنَافِقٍ الَذِي يَْرَ العرْآنَ صل الويحَانَةٍ» 
رِيخُهَا طيِّبّ» وَطَعْمُهَا مُرٌَ وََثَلْ الْمَُافِقٍ الَّذِي لَأَبَفْرَ الْفَرْآنَ كَمَكَلٍ 
الْحَنْظَلَة » ليس َا ريح وَطَعْمُهَا مر ). 
وروى البخاريّ ومسلم'' عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله 8 : 
ما أذِنَ الله لِتَيْءِ ما أذِنَ لبي سن الصّوْتٍ يَتَعَنَى بِالْقَرآن يْهَرٌ يه؛ . 
وروى مسلمٌ "عن عقبة بن عامر #قال: خرج رسول الله يك 
ونحن في الصفة ؛ فقال: يكم يب أن يَْدُوَ كل يوم ِل بُطْحَانَ أذ إل 
المَِبقِ ٠‏ قبي باقن كارن فى عب م وَلاَ طم وحم » . قَقَلنَا :يا 
سول الله ! نُحِبّ ذَلِكَ. قَالَ ديات اسلكع إل لير فتلا 


ز رين تاب الله ف كز لَه مِنْ نَاقتيْنِ » وَكَلآَتْ حَيْد لَه مِنْ 





:.)٠١460( -‏ وكذلك أبو نعيم في «الحلية» (14/ 1١8‏ ): وعبد الرزاق في امصنفه؛ ))5١1١(‏ 
وابن أبي شيبة ,.)44824917//١(‏ والبزار(71١)»‏ وقال الحيثمي في «المجمع» (1/ :)١714‏ 
«رواه الطبراني » وفيه الربيع بن بدر متروك:؛ وقال :)١71/١(‏ #رجاله ثقات».»وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (47 4 4). 

(1 ) أخترجه البخاريٌ » كتاب الأطعمة » باب ذكر الطعام (8471)» ومسلم » كتاب فضائل القرآن 
وما يتعلق به » باب فضيلة حافظ القرآن (/9/81). 

(1 ) أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل القرآنء باب من لم يتغن بالقرآن (0077)» وانظر أطرافه 
هناك؛ ومسلم كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به . باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
(؟79)ء واللفظ له. 

(5)أخرجه ملم » كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به » باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
(407). 

(جبريل 9 يسأل والنبي 42 يجيب ج١)‏ 
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014 جبريل 2ك يسأل والنبي بيه يجيب 
َلآثِء وَْيَعٌ حَْرٌلَهُمنْ أرْبَع » وَمِنْ أعْدَاوِهِنَ من الإيلٍ ». 
وروى ملع" عن أب أمامة لباه نه قال: قال رسول ال 88 
افْرَؤُوا الْقَرْآنَ » قَِنّهُيَأْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عََفِيعًا لأَضْحَايهِ » افَرَرُوا 
الزَهْرَاوَيْنِ اََََسُورَة مرا ؛ فج ان ْم القياتة ةَكَاَيعَ 
عََاممَانٍِء أَرْ كَأم يتان أؤ كما فَِْانِِنْ طَْرِ صَوَافَ تحَاجَانٍ عَنْ 
أْصْحَابِيً » اقْرَؤُوا سُورَة الََْرَة» فَإِنَ أخدَّهًَا بَرَكَة » وَتَرَكَهَا حَدْرَةٌ ولا 
تَسْمَطِيعُهًا الَْطَلَةُ ». 
وفي ‏ الصحيحين» ''' عن عبد الله بن عمر فقة أنه يك قال: « و لآَحَسَدَ 
إل في اتن : رَجُلٌ آنَاهُ لله الْهرَآنَ ؛مَفوَيَدُْوه آنا الل آنا التّمَار 
َدَجُلٌ اق الله مَالَا ء فَهِوَ يُنْفِقَهُ آنَاءَ اليل وَآنَاَ الَّهَارٍ». 
وعن بريدة نه قال: : كنت جالسًا عند ال فسمعته يقول: «وَإِنَ 
0 يق صَامبَةيَوْم القيامة جني َه َه لجل الشّاحِبٍ ؛ 
َهُ : هَل تَعْرِفْتِي؟ فَيقَولٌ : مَا أَعْرِفكٌ» فَيقَولٌ : نا صَاحِيُكَ : 
الذي اق امير »انمث يلك .ذل اجر 
وَرَاءِ تجَاريَه » وَإنّكَ الْيَْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلُ يحَارَةٍ ؛ َب 0 
خلال » وَُوصمْ عل يتا الور وى وده ين 
يَقُومُ كه أهل الدُنيًا» فيقُولآنٍ : يم كُسِيئا هَذَا؟ فيْقَالُ: و 


١(‏ ) أخرجه مسلم , كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
8١80‏ ). 

(؟ ) أخرجه البخاريٌ , كتاب التوحيد , باب قول النبيّ كم : «رجل آتاه الله القرآن...» (7679) 
رانظر طرفه (0076)» ومسلم , كتاب فضائل القرآن , باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛ 
رفضل من تعلم حكمة من فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها .)8١5(‏ 
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الْمَرْآنَ» 0 ٍ 
ومن أعرض عن القرآن ورفضه ؛ فهذا جزاؤه!! 
روى البخاريٌ ('اأعن سمرة بن جندب وه أنه يق قال: ١‏ إِنَهُ أتَاني 


601060 


اليل تيان ميا تعن ني » مَإِتجَا اللي : الْطلِق » وَإِنْ الْطَلفْتُ مَعهُّا 
ًا آنا عَلَ وجل هذ جع » وَإذًا آحَرٌ قَائِمٌ َل بصَْرَوَء وَإِذَاهُوَ 


ينوي بالمَّطرَة »يل رَأْسَهُ يكَتَهْدَهُ الْحَجَرُ مَاهُْنَاء نَبّعُ 
الجر أده يح لحل يصع سه ها كا تكو َل 
َل به به مكل مَا قعل المةَ الأولّ. قَالَ: قْتُ كا : سُبْحَانَ الله » ما عَذَّانِ؟ 
قَالَ: قَالآبي : انطَلِق قَالَ : فاطَلقتاء فَأتِنَا عل رَجُل مُسَْلقٍ لِقَمَاهُ وَإِدَا 
ركوب من عيب اهوبأ أحة يفي جيه : 
دور ولق إل فاه ,وصور إل فقا ويه إلى قال قال زر روس 


عروة 


قَالَ أَيُورَجَاءِ : فَيَشْقَ قَالَ :نيتحول ِل لجاب الآحَرِ ‏ فََْعَلُ به 57 
فَعَلَ بِالْجَانبٍ الأول » ا ار 


كه كَانَّ» م يَُودُ عله يفْعَلٌ ِل مَا فَعَلّ الْمَرَةَ الأول...» 
وفيه:« أَمًا الرّجُلٌ الأول الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُْلَعْ رَأَدْ شب جر انه 


١(‏ ) أخرجه أحمد (0748/5 767 7077)) وابن ماجه ‏ مختصرً!ا كناب الأدب » باب ثواب 
القرآن (737/81)» والدارمي (77841)؛ وقال البوصيري: «رجاله ثقات؛. والبزار (5705) ؛ 
مختصرٌاء والطبراني في «الكبير» (8115)) وقال الهيثمي في #المجمع؟ (1/ :)١894‏ #رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح؛ ؛ وقال (9/ :)١١‏ «رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز ء وهو 
متروك , وأثنى عليه هيثم خيرًا » وبقية رجاله ثقات». قال الألباني : «ضعيف . يحتمل 


التحسين». وقال شعيب ١:‏ إسناده حن في المتابعات والشواهد؛ . .2 
(7 ) أخرجه البخاريٌّ كتاب الجنائز ٠.‏ باب (0)91 (1780): وكتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح .)7٠١407(‏ ش ئ 
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4ه جبريل تنه يسأل والنبي يبد يجيب 

1 رمع , عكر يام عق ع َه . 
الرّجل يد القَرَآنَ فيَْفْضٌه وَينَامُ عَنِ الصَّلاَةٍ المكُوبة ». 

ثانيًا: قيام رمضان من الإيمان » ومغفرة لسالف الذنوب والآثام » 
وقائمة من الصديقين والشهداء: 

فعن أبي هريرة هه أنه يَكِةِ قال: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ 
لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْ 270 

وعن عمرو بن مرة الجهني وه قال: جَاءَ رَجلُ إِلَ النبىّ كل فَقَالَ :يا 
رَسُولٌ الله ! أرَأَئِتَ إِنْ قََهِدْتُ أَنْ لاَإِلَة إلا الله وَأَنَكَ رَسُولُ الله . 
وَصَلَيْثُ الصَّلَواتٍ الْحَمْس ء وَأَهَيتُ ارك وَضصْمْتُ رَمَضَانَ وَكثهُ؛ 
قَمِمَنْ نا ؟ قَالَ: ١‏ مِنَ الصَّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ “29 

ثالثاً: رمضان شهر تحكغفبر الذذوب: 

فعن أب هريرة وه قال: قال رسول الله بك ١:‏ رَغِمَ نف رَجُلٍ ذكَرْثُ 
عِنْدَهُفَلَمْ يُصَلٌ عَلَّ » وَرَغِمَ نف رَجُل دَحَلّ عَلَيْه رَمَضَانْ ؟ انسل قبل أن 
م يغمَرَلَهُ» وَرَغِمَ ف رَجُلٍ ْو عند أبْوَاهُ اكير قل يدخلاة الجن » © 


١(‏ ) أخرجه البخاريٌ كتاب الإييان » باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (71): و ملم كتاب 
صلاة المافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (9/59). 

(؟ ) أخرجه ابن حبان (7418)» وابن خزيمة (7711)) والبزار (70): وقال الحكئمي :)17/١(‏ 
#رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . خلا شيخي البزارء وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو 
صحيح؟ » وصححه الالباني في «الترغيب والترهيب» (4877). 

(0 ) أخرجه الترمذيٌ كتاب الدعوات . باب قول رسول الله يق : «رغم أنف رجل» (58140): 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه ء والحاكم .)249/١(‏ وقال: 3هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وله شاهدٌ عن أبي هريرة » وقال الذهبي: ٠‏ صحيح 
وشاهده .. » فذكره ء وأحمد (7/ 764)) والبخاريٌ في «الأدب المفرده (147)» وابن خزيمة 
(844 1 ). والبزار (73159)» وأبو يعلى (2977). وابن حبان (/408()901)): وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» ,)581١١(‏ 
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فضائل الصيام 01 
وعنه ذدء قال: قال يكلِ: « مَنْ قَامَ لَيْلهَ الْقَدْرِ إِيَأنَا وَاحْتِسَابًا غُفْرَلَهُمَا 





2 م م 

تَقَدمَ مِنْ ذنبه اك 
ةَ ل م اس وس سا صماض ع مر ةس 27 ل مها 
وفي رواية:مَنْ صَامَ رَمَضَان إِنَنا وَاحْيِسَايًا عَفِرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذنيه ». 

: -. ل« وس سير 1م ( ست سن # عام عل 22 كم م 
وفي رواية: ‏ مَنْ قَامَ رَمَضَان إِنَأنا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذنبهِ ». 
- - - دالت يي 5-7 
وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَكةِ: ؛ الصَلَوَاتَ الخمس » 

و" ره 21 9 ٍِ- ل مله ِ 5 سسا مض 5 د رمه 3 

وَالْجَمعَة إِلّ الْجُمْعَةِ » وَرَمَضَان إِلَّ رَمَضَانَ» مُكَفرَاتٌ مَا بَيِنَهِنَ إذَا 

اجتتب الْكَبَائْرَ »'". 
رابعا: رمضان شهر العثق من النيران . ونفتح فيه الجنان. وتصقد 

فيه الشياطين ومردة الجان . 

5 ع - . - 00 اد وان اسان خب ع وى .8 
فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يَكهِ: « إذا جَاءَ رَمَضْان فتحت 
م اليك 2 9 م" ِ الام 8 
أبْوَابُ الجنَة » وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ النَارِه وَصُفَدَتٍ الشَّيَاطِينُ :7©. 
؟. صرت ٠»‏ . دس + )إن* .تب « > ه سمرت 0ه ام 
وعنه ذه أنه يك قال: « ذا كَانَ أو لَيْلَةِمِنْ سَهْر رَمَضَانَ صْفَدَتٍ 
27 ا يل 0 م2 م 5 عه سان م 

السّيَاطِينٌ » وَمَرَدَةُ الجن وَعُلْقَت أَبْوَابُ الثارء فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَابَابٌ: 

2 6 2 وكل ٠.‏ 546 هم الى فى - خا وي واوا ص د 

وَفتّحَتْ أَبِوَابُ الجَةٍ» فَلَمْ يُْلَقْ مِنْهَا بَابٌء وَيْنَادِي مُنَادٍ :يا بَاغِيَ الَْيْر 

55 صم | خم و مر 2 8 ودس له 007 رجاس رط" موه 

قبل وَيَابَاغِيَ الدَّدٌ أَقْصِرْء وَلله عَتَقَاءُ مِنَّ النَارء وَذَلِكَ كل لَيَْوَه ©2. 

١(‏ ) أخرجه البخاريٌّ كتاب الصوم , باب من صام رمضان إيانّا واحتسايًا ونية .)١401(‏ وكتاب 
فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر (115١9(2)5١٠3).؛‏ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين 
وقضرها ء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (59لاء ل 

(؟ ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهما ما اجتنبت الكبائر (937”7). 

() أخرجه البخاريٌ » كناب الصوم. باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسمًا 
(1894).؛ وانظر طرفيه هناك» ومسلم , كتاب الصيام , باب فضل شهر رمضان .)١٠١1/9(‏ 

(4 ) أخرجه الترمذي . كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان (587).: وابن ماجه 
كتاب الصوم ؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان .)١1117(‏ والنسائي ء كتاب الصيام؛ باب- 
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ماه 
ل ٠‏ (إا أل لافج وتات ل آلْقَدَرجم 


ور هه - 


له لْقَدْرٍ خَورُ نألف تير تَعرلَ الْمَلبكَة وَآلرُوحٌ فا ِذْنِ ريم من 
كل شر لج سَلددُ هِىَ حت مَطلَع الفجر 4القدر:! ]ا 
وعن أنس كه قال: دخل رمضان ؛ فقال رسول الله 33: إِنَّهَدًَا 


م يي 


الّهِرَ قد عق كم »َف كي حَيدِألفٍ هر من ُرها فقذ حرم 
ابر كله » وَلاَيحخرَمُ تَيرَهَا إِلأعَوُومٌ » 

دعن أ هريرة اه ؤال: كام مَضَانُ » شَهْرٌ مُبَارَكُ » فَرَض 
لله عَلكُمْ يام ف تفتح فيه فيه أبْوَابٌ السَّمَاءِ » وتلق فيه بْوَابٌ الْجَحِيمٍ » 


له عرق اين لله فيه لَيْلَة > تمن آلف شَهْرِ» مَنْ حُرمَ 


وعن أب هريرة #قال: قال رسول الله 26: ليله لذ : ليل 


السَابِعَةٍ ة أو التَاسعَةٍ وَعِشْرِينَ » وَإِنَّ الْمَلاَتْكَةَ يلك اللَيْلة في رفي الأزض 
من عَدّد د الحَصَى' 5 


- فضل شهر رمضان (95 530 »2٠‏ وابن خزيمة (1887): وحسنه الشيخ الألباني هناك » 
وف ايع الستن؟. 2 

١(‏ )أخرجه ابن ماجهء كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان (1144)؛ والبيهقي في 
#السنن» (4)707/4: وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (440). 

(؟ )أخرجه النسائي . كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على معمر فيه(8١١5)‏ وأحمدني 
«المند» (5/ 07570 458. 7806)» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (444). 

()أخرجه أحمد (0194/7)» والطيالي (75046). وابن خزيمة (71414).؛ والزار في «اكشف 
الأستار» »)2٠١70(‏ والطبراني قي «الأوسط؛ (5047»)» وقال الحيشمي في #المجمع؛ (7/ ١178‏ 
2: فرواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» . ورجاله ثقات5. وحسهه الألباني في 
#(صحيح الجامع» ( 6). و7الصحيحة» .)77١86(‏ 


جبريل كته يسأل والني :1 يجيب 


م 
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مايدعى به في ليلة القدر: 1 
عن عائشة #: قالت: قُلْتُ :يا رَسُولٌ الله » أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَيْلَةٍ 


و م 


لَيْلَهُ الْقَدْرِ مَا أَقُولٌ فِيهًا؟ قال : قولي: ‏ اللَهُمَ إِنْكَ عَْوَ كَرِيم تحب الْعَمُوَ 


د إد +إد جد عاد 
علامات ليلة القاير: 
عن أب طه قال: قال سول الله يللي : (.. وَأمَارَجَا أنْ مَطلمَ السَّمْسٌ في 


ٍ- حمس اه ع ا م 0 ع2 اساي : 


وعن ابن عباس فقت قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لَْلَهُ القَدْر لَيلَة م #2 


م 
بم 2< 


طَلِقَة» لاحَارَة وَلَاَبَارِدةٌ» تبح الشَّمْسُ صَبِيحتَهَا ضَمِيفَة كبرَاة 7" . 
وعن أب هريرةذه قال: تذكرانا ليلة القدر عند رسول الله يَكئيةٍ فقال: 
ْم بكر بن طلَعَ ار وَهُوَ ِل شن جذْ :9 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ء كاب الدعوات » باب (58617(:)88): وقال : هذا حديثٌ حسرٌ 
محيح» وابن ماجه ء كتاب الدعاء ‏ باب الدعاء بالعفو والعافية ))786٠(‏ واليهقي ني 
السنن» ))77/٠١١(‏ وفيٍ «الشعب# .)307٠١١(‏ والحاكم /١(‏ ١057)وقال::هذاحديث‏ 
صحيح عل شرط الشيخين . ولم يخرجاه » ؛ ووافقه الذهبي , وأحمد (75581817/7). وقال 
الألباني في امشكاة المصابيح»(91١7):‏ إسناده صحيح ؟. 

(؟ ) أخرجه مسلم ء كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (775). 

(5) أخرجه الطيالسي (7149), وابن خخزيمة (5197)» والبزار .23١78(‏ وقال الشيخ الألباني في 
تعليقه على ابن خزيمة : «حديتٌ صحيحٌ لشواهده 4 وانظر: (07790 7197): و#الضعيفة؛ 


( 2 6)). 
(4 ) أخرجه مسلم , كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرحى 
أوقات طلبها .)١١!١(‏ 
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0٠ 

سادسا: استجابة الدعاء في رمضان: 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر 4 أن رسول الله و قال: 
إن لله في كُلٌ يَوْمِ َكل عُتقَاء من اذا في شَهْر وَمَضَانَ » وَإِنَ لكل مسَلِم 
عو بذشر ا نتعات 0017 

الترهيب من إفطار شيء من رمضان متعمدا 

ع ال ادام جد نال سمس رصرل 1ن ارق رلا ادم د 
ني رَجَُانٍ مَأتَدَا يصَبِميَ فيا بي جَبََا وَعرَا فقي : اضِعَدُ قَقَلْتٌ : 
إن لا أَطِيقُُ ؛ قال إن سَْسَهلهُ لَك »َصَعِدْتُ حَنّى دا كنت في سَوَاء 
ابل د نابض وَاتِ سَدِيدَةِ » قلت : مَا هَذِه لآم 0 : هَذَا 
اهل الاثم علق بي كد أنا هوم مَُلْقِنَ بعر 0 
ل قَالَ: قلت :عن مَوُلآء ؟قَالَ : الّذِينَ 

جا د جد ج21 


جبريل : يسأل والني :35 يجيب 


١(‏ )أخرجه أحمد (1/ 554). والبزار (؟47)., وأبو نعيم في «الحلية» (7017//8): وابن ماجه 
.»١3١4(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : #رجال إسناده ثقات» . وقال الشيخ شعيب : 
(إسناده صحيح على شرط الشيخين» (7/46): وصححه الشيخ الألبانُ في« صحيح سنن ابن 
ماجه؟. 

(؟)أخرجهابن حجان (141/)؛ وابن خخزيمة ,)١985(‏ والحاكم(١/‏ وقال:نهذا 
حديث صحيح على شرط ملم. ولم يخرجاء؛ ء ووافقه الذهبي١(١7/‏ 0 )0١‏ واليهقي 
».)75١17/4(‏ والطيراني (/7/771): (777), وذكره الحيشمي في : المجمع» (١//ء‏ /الا) 
وقال : رواه الطبراني في #الكبير؛ ورجاله رجال المحيح؟ ؛ والنسائي في «الكيرى؟ 
لس" وصححه الألباني في #صحيح الترغيب والترهيب؟ (8496), 
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أحكام الصيام 01١‏ 





/ 
ا 


أحكام الصيام 

١‏ - |حصاء عدة شعبان: 

ينبغي على الأمة أن تحصي عدة شعبان استعدادًا لرمضان ؛ فقد اتفق 
العلماء على أن الشهر الشرعي يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين يومًا. 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: 1 السَّهْرٌ يَكُونْ تَسْعَةَ 
وَعِْرِينَ » وَيَكُونْ تَلائِينَ » فَإِدَا َك يتَمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَينمُوهُ فَأَفْطواء 
1 إن عَليكُمْ فَأَعْمِنُوا الْنّة ان 

يا قالت ا 


2 م مهال" اله الى ا« واه ا« ال 1 ل " شزدظ‎  # 


+2 7 3 
تان ا" 
وحن أي هريرة ضه ثال: قال رول الله : وه الْرُؤْيتِه 
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِه فَإِنْ عُبَيَ عَلَيَكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَةَ شَعْبّانَ تَلاَيِينَ »0". 


وعن عبد الله بن عمرققفة قال: قال رسول الله يك : « لآَتَصّومُوا حَتَى 

١(‏ ) أخحرجه الترمذيٌ . كتاب الصوم. باب لا تقدموا الشهر بصوم (384)» وقال: (حديث حجن 
صحيح , والنسائي كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على يحى بن أب كثير في حبر أبي سلمة 
فيه /)7١1720(‏ وأحمد (509/5). وابسن خزيمة (14108)»: وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (317/414). 

(” ) أخرجه أبو داود . كناب الصلام, باب إذا أغمي الشهر (57505): وأحمد »)١494/5(‏ وابن 
خزيمة (١197))؛‏ وصححه الألباني في «تصحيح سنن أب داود». 

(5) أخرجه البخاريُ . كتاب الصوم. باب قول الي وك : «إذا رأيتم الفلال قصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا » .)١1404(‏ ومسلم. كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية هلال » والفطر 
لرؤية الهلال؛ وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً ,)1١801(‏ 
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ع0 هن 
روا الملال» وَلاتفْطِرُوا حَتَى تَرَوْه ‏ َِنعُمَعَليكمْفَافدُرُو 6 
وعن طلق بن على تك أنه يك قال: 9 جعَل الله الله > 00 
, قَصُومُوا لِرؤْتيه » وَأفِْرُوا ُِؤْيَيه ‏ فَِنْ غُمَ عَليكُمْ » فَعُدُوا تَلاَئينَ يَؤمًا» ”07 . 
.رؤية الهلال : , 
فعن أبن عمر طن قال : قال رسول الله يكلنه: دنا أمَةٌأميّةٌ لتكّبُ وَل 


لقنم نشب الغَّوْدِ عَكَدَا وَهَكَنّل يَعنى مَرَّةيَشْعَةٌ وَعِفْريِنَ وَعَكهٌ 
> (”4(.)7) 
تين : 


الشهادة على رؤية الهلال: 
فعن ابن عمر ييه قال: « تَرَاءَى النَّاسٌ الال ؛ فَأخياتٌ رَسُولَ الله 
يك أني رَأَيْتهُ ه قَصَاءَ 1 مَرٌ النْاسَ بصيامه !*) 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب الصوم. باب قول النبي 346 «إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا » (1407): وملمء كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية افلال ‏ والفطر 
لرؤية الهلال؛ وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا .)١١8(‏ 

(؟)أخرجه أحمد(5357/4). والطحاوي في مش كل الآثار» (لالالا”), والطبراني في 
«الكبير08777/(4 8778 ).: وابن عدي في «الكامل» (5/ .)35١7765١١9‏ والبيهقي في 
«السنن؟؛ :)7١8/4(‏ وقال الحيئمي في «المجمع؛ (7/ :)١46‏ «رواه أحمد ؛ والطبران في 
«الكبير4» وفيه محمد بن جابرء وهو صدوق » ولكن ضاعت كتبه وَقَيِل التلقين»؛ وصبححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟؛ 09 7). 

( )أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم ء باب قول النبي 4 3:«لا نكتب ولا نحسب» 0))١1917(‏ 
ومسلم . كناب الصيام ؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلالء وأنه إذا 
غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما .)1١840(‏ 

(؛ )انظر كلام الحافظ في شرح الحديث . فإنه مهم «فتح الباري»؛ (4/ 61594 66١)ء‏ وانظر 
تفصيل المسألة في«الاستذكار». لابن عبد البر ٠ /١4(:)١١8219.18 /٠١١(‏ هل 5007): 
و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (58/ 21775171171 114). و«النجموع» للإمام النووي 
707/5 وهبداية المجتهدة(١/؟479).‏ 

(6 )أخرجه أبوداود ني كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال (18147١)؛‏ 
والدارمي (191١).؛‏ وابن حبان (/441 7)؛ والدارقطني ,.)١65/5(‏ والحاكم /١(‏ 4727) » 
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أحكام الصيام 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله وق 
أخهم حدثوه أن رسول اللهيك قال: « صُومُوا لِرُؤَْيِهِ » وَأفْطِرُوا لرُؤْيتِِ 
وَانْسَكُواكَاء فَإِنْعُمَّ عَلَيَكُمْ » فَأَكْمِلُوا تَلأئِينَ» فَإِنْ سَهِدَ شَاهِدَانٍ 
قَصُومُوا وَأفْطِرُواا!"". وفي رواية عند أحمد : «قَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مُسَْانِ' . 

وزاد الدراقطني : : ذَوَا عَذْلٍ ؛ 
اذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلاد ! 

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال ؛ ولكلٌ أدلته: 

الأول: إذا رأع؟ الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ؛ دون اعتبار 
اختلاف المطالع ؛ وهذا هو المعتمد عند الحنفية » ومذهب المالكية : 
وبعض الشافعية » والمشهور عند الحنايلة » والليث بن سعد. 

الثاني: أن لكل بلدِ رؤيتهم ..وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم 
وسالم وإسحاق . وحكاه الترمذي عن أهل العلم. 

الثالث: أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها» وهذا 
أصحٌ الأوجه عند الشافعية » ومذهب بعض الالكية » والحنفية » وقول 


عند الحنابلة » وهو اخقيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية”". 





رفن" 


وقال : «صحيح علي شرط مسلم . ولم يخرجاه » ؛ والبيهقي (7/5١7)؛‏ وصححه الألباني في 
(إرواء الغليل» (48). 

:)51477( وني «الكبرى؛‎ .)7١١8( أخرجه أحمد (751/4). والنائي ني الصغرى»‎ )١( 
والدارقطني (7) . وصححه الألباني في «الإرواء»(605).‎ 

(7) انظر المسألة بتفاصيلها في #المغني» لابن قدامة (5/ 1720) وما بعده ط الحديث »ء و#المجموع؟ 
للنووي (5/ 018٠6‏ 75817): و«الفواعد الفقهية» لشيخ الإسلام :)٠١7(‏ و«تيل الأوطار؛ 
57٠/4‏ 37). و«مجموع الفتاوى» (56/ 7.1١5‏ ١1)ء‏ و«الروضة الندية» /١(‏ 774 
06) لصديق حسن خان . 
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04 جبريل تتغ: يسأل والنبي 355 يجيب 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه : 

ينبغي على كل مسلم ومسلمةٍ أن لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو 
يومين احتياطًا ! إلا أن يوافق ذلك صيامًا له . . : 
فعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لأ تَقَدَمُوا رَمَضانَ 
يذ نزم ولأتتان إل جلا مشو] ذه ما فَلْيَضْمْةُ » 7" . 

وعن عمار #5 قال : «مَنْ ضام اليَوْمَ الَّذِي يَشّكُ فيه النَّاسُء فَقَدْ 
عَصَ با الْقَايِم ‏ رين 

ويجب تبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر » وهو قول 
ا ا لنت د 
قَبْلَ الْفَجْر ؛ فلا صِيَامَ لَهُ» 

وفي رواية : ١‏ مَنْ ل يُبيتِ يت الصّيَام نالل » فا يام له 6 





١(‏ ) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (19414)؛ ومسلم 
كتاب الصيامء باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .)١١85(‏ 

( ) أخخرجه البخاريّ كتاب الصومء باب قول النبيّ كف : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا » )١417/4(‏ معلقًا بصيغة الجزم ‏ ووصله أبو داود؛ كتاب الصوم؛ باب كراهية 
صوم يوم الشك (5751). والترمذيء؛ كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك (585): 
وقال : «حديث حسن صحيح" . والنائي , كتاب الصومء باب صيام يوم الشك (/5141): 
وابن ماجه ؛ كتاب الصوم؛ باب صيام يوم الشك» ( »© والدارمي .)١585(‏ وابن 
خزيمة (1114١)؛‏ وابن حجان (89/84) » وأبو يعلى »)١1544(‏ وابن أبي شية (؟/ 1/7) 
والدراقطي (181//5).: والحاكم (1/ 477 5714)) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء » , ووافقه الذهبي . واليهقي .)55١8/14(‏ 

(7) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم. باب النية في الصيام (14 10 5). والترمذي, كتاب الصوم. باب 
لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٠(‏ 7)؛ وقال : ةلا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»؛ وابن- 
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أحكام الصيام نكن 

وتبييت النية خصوصي بصييام الفريضية ورن الثافكه ؛ فلقدروى 
ماه ئشة فق قَالْتْ : دحل عَلَ التي كله ذَاتَ يَوْم ؛ قَقَالَ: 
«هل عِنْدَكُمْ َي ؟» قل له قَال: « قَإِنّ إِذَا صَائِمٌ ». تم أنَانَايَرْمَا 
آتمرٌ؛ فَقَلنًا: يَارَسُولٌ الله أغديّ لنَاحَيْسٌ ؛كَقَالَ :« أرينيه؛ فَلَقَدْ 
د صَائًا ؛ م 

وقد ذهب مالك وإسحاق » ورواية عن أحمد أنه يجزئ الصائم نية 
واحدة لجميع الشهر في أوله » وذهب الإمام الشافعي » وأبو حنيفة » 
ورواية عن أحمد إلى القول بوجوب نية مستقلة لكل يوم 3 

وهذا خاص بصوم رمضان وصوم النذر دون صوم النافلة . 
وفت الصوم: 

أجمع المسلمون على أن آخر زمن الإمساك هو غروبٌ الشمس 
وغيبوبتها ؛ لقوله تعالى :3 ثم أيَمُوأآَلصِّيَامَ إلى اليل 4 [البقرة:يم]؛ 
ولحديث عمرت أنه وك قال : ( إذَا أَقبلَ اليل مِنْ ها هُنَاء وَأَدْبَرَ الّهَارُ 
مِنْ ها هّنا » وَعَرََتِ الشَّمْسٌ ء فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ *”" 


* ماجهء كتاب الصومء باب في فرض الصوم من الليل :)١17٠١(‏ والسائي » كتاب الصوم» 
باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (7770), وأحمد (7817/7).: وابن خزيمة 
97 ». والطحاوي (١775/1)؛‏ واليهقي ,)7١7/4(‏ وغيرهم وص ححه الألِاني في 
«الؤرواء» .)61١4(‏ 

١(‏ ) أخرجه مسلمء كتاب الصيام. باب جواز صوم النافلة بنيةِ من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر .)١١514(‏ 

( )راجع «المجموعء للنووي (7*7/7). وهالمغني» لابن قدامة (5/ 87): و#نيل الأوطار» 
(/75 371 ). وقرد المحتار؟ (؟81//7). 

(*) أخرجه البخاريٌ كناب الصوم؛ باب متى يحل فطر الصائم ؟ .)١1504(‏ ومسلم. كتا 
الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار(١١١١).‏ 
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لل جيل 8 يسال والنبي :37 يجيب 
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : «كنا مَعَ وَسُولٍ الله رفي سَفْرٍ 
وَهُوَ صَايِمٌ » فل غَرَ جا تللق لاريم «يَا فلن » 

وفي رواية لأبي داود : ١يا‏ بال ؛ قُمْ قَاجدّح لَنا » فَقَالَ:يَا رَسُولَ الله » 
لوانمت. 


وني أخرى : قَالَ :يا رَسُولٌ الله » السَّمسٌ ! قَالَ: « انْزْلْ فَاجْدَحْ لماه 
َقَالَ: إِنَ عَلَنْكَ تجارّاء قَالَ: ١‏ انْزِل فَاجِدّخ لَنَا. قَنَرَلَ فَجَدَّحَ كم 


01 - 2 و من 4 ا 
شرب النبي وَل ثم رَمَى 


وفي رواية للبخاري : «أَوْمَأ بيَدِهِ ». 

وفي رواية : « وَأَشَارَ ِِضْبَعهِ قِبَل المخْرِقٍ ». م 

اي لبن ما غ0 قدأ لطي د 

واختلف العلماء في أول زمن الصوم ؛ فذهب الجمهور أنه من طلوع 
الفجر الثاني وهو الفجر الصادق ‏ وطلوعه بظهوره لناء ولا يتعلق 
بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين »والصوم بطلوع الفجر 
الصادق وهو الثاني. وتحريمٌ الطعام والشراب والجماع به هو مذهب 
الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة » وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين » فَمَنْ بعدهم ؛ ى! قال ابن المنذرء ويه قال عمر بن الخطاب 
(1) أخرجه البخاري ؛ كتاب الصوم » باب منى يحل فطر الصائم ؟ (1498)؛ وانظر أطرافه في 


0) ١( وملمء كتاب الصيام ء باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار‎ »)١19441( 
. )57057( وأبو داودء كتاب الصوم . باب وقت فطر الصائم‎ 
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أحكام الصيام 
دابن عباس وعلياء الحا 


زلف 1 


« 


َُجْرَاز ناكا اليذه 


الَّذِي يَكُودُ كنب التزححان الذب) تَلاَيِلُ الل 5 ولا يحرم 
الطّعَاَ » وَمَا لقب الذي يَذْعَتُ مُسْتطِيلا في الأققٍ » فَإنَّهُ 7 الصَّلاة: 
وعدم الطّعَامَ الي 


وعن ابن عباس طق قال: قال رسولٌ الله كِل: « الْمَجْءُ فَجْرًا 1 ان: فَجْرٌ 
يخم ذبه اَّم »وجل فب الصّلاةٌ»وََجْرححومُ فيه الصّلاة» ويل فيه 
00 كرارند 
الطَّعَامُ ؛ 5 
جهينت - - > د ماد 0 مك ىبرم ## ب 
وعن ابن عمر ته قال : قال رسول الله وق « إن بلالا يون بليل » 
َكُلُوا وَا شُرَبُوا حت يُوذْنَ ابنأ مَكتُوم 12" 
وعن ابن مسعود قال : قال رسولٌ الله يلِ: « لآَيَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ 
دان بلادلٍ من سَحُورِه ؛ نه يُوَذْنبَيلٍ» لجع فَائِمَكُمْ ‏ وَِيَبَهنَائِمَكُمْ ؛ 


)١(‏ قبداية المجتهد» (7/ ١144‏ ).؛ وما بعدهاء و «المجموع؟ 0701/00 414"ومابعدشضاء 
و«المغني» (158.171//4). 

(7) أخرجه الحاكم (91/1١)؛‏ وقال:.9إسناد صحيح» ووافقه الذهبي » وعنه البيهقي /١(‏ //7), 
وص ححه الألانيٍ في الصحيحة 6 (7١٠3)؛‏ وعزاه للديلمي (7/ 7144)؛ وصححه في 
«صحيح الجامع' + ؟]). 

( ) أخرجه ابن خزيمة في 2صحيحه؛ (7707), والحاكم /١(‏ 170): وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه »؛ وقال الذهبي : :صحيح» وني (1١/191).؛‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين في 
عدالة الرواة ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . والبيهقي /١(‏ /الا”, /101) و(517/4).: وهو في 
«الصحيحة؟ (597)., وا#صحيح الجامع4 (471/4). 

(4 ) أخرجه البخاريّ كتاب الأذان . باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (/717)» وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم , كتاب الصيام, باب بيان الدذخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .6٠١917(‏ 
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4ه جبريل اغنه: يسأل والني 3 يجيب 
وَلَيْسَ الْمَجْرُ أن يقولٌ هَكَذَاء حَتَى يَقولَ هَكَذَا يئر ضُ في أفق الكَمَاءِ ‏ 27. 
وعن عدي بن حاتم #ه قال : لا نَرَّلَثْ : ( حي يَتبينَ لَك ا يط 
الاأتيضئ مِنَ حيط الأسْوّدٍ مِنَ الْفْجَر4[البقرة:/14] عَمَدَْتٌإِلَ عِقَالٍ 
أَسْوّدَ ء وَإِلَ عِقَالٍ أَنِيَضَ فَجَعَلتَهَا تحت وسَادَتٍ فَجَعَلْتٌ أَنْظُرُ في اللَّبل 
َلاَيَسْئِينُ لي فَقَدَوْتُ عَلَ رَسُولٍ الله يو مَدَكَرْتٌ لَه ذَّلِكَ» فَمَالَ: 
إن ذَلِكَ سَوَادُ ليل وَيَيَاض التَهَارٍ » 0" 
وقال سهل بن سعد أنزلت : « وَصُوآ وَآشرَبُوأ حك يَتبينَ لَكُمْ الخيطٌ 
الأبِيَضئ مِن يط الأسْوَدٍ 4[ البقرة ١417:‏ ]ولم ينزل : < مِنَ الفجر » فكان 
رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدّهم في رجْلِه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود . ول يَرَلْ يأكل حتى يتبين له رؤيتهها ؛ فأنزل الله تعالى بِعْد :. 
( مِنَالْفجِر» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» ”" . 
السحور. 
وأمر النبيٌ بك بالسحور تفريقا بين صوم المسلمين وصوم أهل 
الكتاب ». ولما فيه من مزايا وفضائل : 


١(‏ ) أخرجه البخاريٌ؛ كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر (771)» وانظر أطرافه هناك . وملمء 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)٠١97(‏ 

(1 ) أخرجه البخاري » كداب الصوم » باب قوله تعالى : ( وَكقُوأوَآسْرَبُوأ حَي يتن لَكُمُ خط 
آلأبْيَض'ْ» [البقرة:4177(]187١)؛‏ وانظر طرفيه هناك؛ ومسلم . كتاب الصوم.؛ باب بيان أن 
الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفجر... .)١٠١950(‏ 

( ) أخرجه البخاري , كتاب الصوم , باب قوله تعالى : « وَكنُوأ وَآشرَبُوأ حي يَتبَكنَ لَكُمْ الخيط 
آلْأَبَيَضُ مِنَ يط الأسْوَدٍ مِنَ آلْقَجْرِ) [البقرة:1411/(]1417): وانظر طرفيه هناك؛ ومسلم . 
كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... .)٠١91١(‏ 
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, 


احكام الصيام ,2 

فعن عمرو بن العاص نغ أن رسول الله يك : ٠‏ قَصْلُ مَايَْنَ صا 
وَصِيام أهْلٍ الْكِتَاب أكْلَةٌ السَحَر »”©. 

ومن فضائله أنه بركة: 

ففي «الصحيحين» عن أنس#ه أن رسول الله يَكٍ قال : ١‏ تَسَحُرُواء 
إن في السَّحُور بَرَكَةٌ » 0. 

وعن سلمان 5ه قال : قال رسول الله وك ٠:‏ الْبرَكَةُ في كَلدكَةِ: الجبَاعَةء 
وَالمرِيدُ » والسَحور؛ ". 

وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبيٌ يك قال : 





وح عَلَ الب يكل وَهُوَ يس دزي ؛ كَمَالَ : و نا بركَة أَعْطَاكُم الله إِيّامَا 
قلذ تَدَعوةٌ 6 9 
وهو الغذاء المبارك: 


فعن العرباض بن سارية ضيه: أن رسول الله يَكِِ قال : « هَلَّحٌ ِل الْعَدَاء 
العبارك 6 *"؟, يعتى: السحور. 


١(‏ ) أخرجه مسلم . كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحيابه » واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر .)١١595(‏ 

(5 ) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم ء باب بركة الحور من غير إيجاب (1877): ومسلم » كناب 
الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .)٠١96(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (/7171)» وقال الحيشمي في #المجمع» (7/ :)١15١‏ «وفيه أبو عبد الله 
البصري . قال الذهبي : «لا يعرف»؟ . وبقية رجاله ثقات». والبيهقي في «الشعب». (8/670), 
وصححه الألباني في #الصحيحة» (56 .)١791( 0١١‏ 

(5 ) أخرجه الناتئي: في «الصغرى»؛ كتاب الصيام. باب فضل الحور .)15١51(‏ وني «الكبرى؟؛ 
كتاب الصيامء باب فضل السحور (477/7)) وأحمد (737707717/60)) وانظر: ااصحيح سنن 
النسائى». 

)0 ) ريده أحمد (5/ 02157 (1717/4): وأبو داود (77745).: والنسائي (75177)» وابن خزيمة»: 
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0 1 جبريل كنا يسأل والني :آة يجيب 

ومن بركة السحور :صلاة الله وملانكنه على التسحرين 

ٌ فعن أبي سعيد الخدري طقال : قال رسول الله يكلة: « السَحُورٌ أكلة 
ركه » قلا تَدَعُوه» وَلَوْ أن جرع أحَدكُمْ جُرْعَةٌ مِنْ مَاءِ ؛ فَِنَ الله عر وجل 
وَمَلَاتِكََهُ يُصَلُونَ َعَللَ الْمْتَسَحرِينَ » '") 

وأفضل سحور ال مؤمن التمر: 

فعن أبي هريرة#قال : قال رسول الله كلل : 9 نِعْمَ سَحُورٌ الْمُؤْمِنٍ 
التَمكع ”2 

ومن لم يجد التمر فليحرص على أن يتسحر ولو بجرعة ماء . 

كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق . 

ويستحب تأخبر السحور: 

ا لمارواء أنس دعن زيد بن ثابت طأنه قال : تُسكَرنَا مَعَ لني 1 

نم قَامَ إل الصّلآةْء قُلْتٌ: كَمْ كَانَ بَيْنَّ الأَدَانِ وَاامَحُورِ؟ قَالَ : « قَذْرٌ 


91 4 فرق 
لاد : 


- (1978)» والطحاوي في « مشكل الآثار؛(0907)» وابن حبان (71476)؛ وانظر: #صحيح 
الجامع» (47 )7٠١‏ وللحديث شواهد كثيرة في #المسند؟ وغيره. 

1١)‏ ) أخرجه أحمد (5/ 0117 777 5 4)» وقال الحيشمي في «المجمع7(6/ )١9٠‏ : #رواه أحمد. وفيه أبو 
رفاعة, ولم أجد من وثقه ولا جرحه . وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 
والحديث له شواهد كثيرة ؛ انظرها في «المسند؛ تحقيق الشيخ شعيب ))١1١87(‏ و (صحيح 
الجامع» (6 184). 

(؟ )أخرجه أبو داود في الصيام؛ باب من سمى السحور الغذاء (71756)» وابن حبان (7141/6) 
والبيهقي (5/ 0777 0777 وصححه الشيخ العلامة الالباني في «الصحيحة» (077). 

(*)أخرجه البخاريٌ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت الفجر (076): وانظر طرفه هناك؛ 
واللفظ له. ومسلم . كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر (/91 .)١١‏ 
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احكام الصيام فر 


ما يجب على الصانم تركه 

ويجب على الصائم ترك أمور منها : 

-١‏ قول الرور: 

فعن أبي هريرة تقال : قال رسول لله وك  :‏ مَنْ يدع قَوْلَ الزوٍ 
وَالْعَمَلَ به» فَلَيْسَ لله حَاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَكَرَابَةُ ”". 

- اللفو والرفتٌ ؛ حتى إن قاتله أحدٌ أو شتمه فليقل : إني صائم . 

فعن أبي هريرةه قال : قال رسولٌ الله كل : « ليم الصِيامٌ مِنَّ 
الأكلٍ وَالكّرَبِء إن الصبَممِنَ وَل إن سابك أحدٌ أو جل 
عَلَيْكَ فَقَلَ : إن صَائِمٌ إن صَائِمٌ »7 . 

قاد ل سقك من اتوم ات والسطتن اكد 129910 
صَائِمٍ حَظة مِنْ صِيامِهِ الجوعٌ وَالْعَطَّشُ 7 . 

ذعل المساق أن يد عن الطعام والخران والشهرة هو اننظ 
لسانه وجوارحه من كل سوء ء والله يتقبل منا الصيام . 
(1 ) أخرجه البخاري . كتاب الصوم . باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوع :)١45(‏ 


وانظر طرفه هتاك. 

(7 ) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحهة .)١1997(‏ والحاكم /١(‏ 8 185)ء وقال : #صحيح 
على شرط ملم . ووافقه الذهبي ٠‏ وابن حبان 887 7) , والبيهقي (861/1) ؛ وفال الشيخ 
الألباني في «تعليقه على صحيح ابن خزيمة 6 : ا(إستاده صحيح2. 

(7) أخخرجه النسائي: في «الكبرى؛؛ كتاب الصوم . باب آداب الصائم (775159- 3751)) وابن 
ماجه , كتاب الصيام » باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (1590١)ء‏ وأحمد(5/١54):‏ 
والقضاعي في #مدد الشهاب» :)١4786(‏ واليهقي في ١الشعب‏ 6 (553147)) وانظر «صحيح 
سنن ابن ماجه ؟ للالباني طلته . 
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جبريل قند: يسال والبي بذ يجيب 
أموريباح للصانم فعلها 
١‏ إذا أدركه الفجر وهو جنب : يغتسل بعد الفجر » وصحٌ صومه . 
وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين منهم علي بن أبي طالب » 
وابن مسعود ء وأبو ذرء وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وابن عباس » 
وابن عمر » وعائشة » #: جميعًا » وجماهير التابعين » والشوري » وأحمدء 
ومالك . وأبو حنيفة » والشافعي ”"' ... والدليل على ذلك ما يلي : 
فعن عائشة وأم سلمة فق : «أنّ الى ل كَانَ يُدْرِكٌهُ الْمَجْرُ وَهُوَ 
َنْب يِنْ أَهْلِهِ » َم يَْتِلُ ويَضُومُ» 2 
وهن عائشة وأم سلمة طلا أن رجا بجا إل الي 9 يست وي 
تَسْمَعٌ مِنْ وَرَاءِ البَابء فَقَالَ: يَارَء سول الله » ركني الصَّلاَة وَأنَا 
أكَآصُومْ؟ فَقَال رَسُولُ الله و : وا مرجي الصّلاة» وَأ جنب فََصُوم». 
في 20 
0 


قَالَ : « والله إن لجو أَنْ أكون أحسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ يأر 


مَنْ أَصْبَّحَ جنا وعم 1 © 


زفرف 





يا 


أما حديث أبي هريرة # مرفوعًا : :اام 


قال الإمام ابن المنذر والخطابي ' أحسن ما ييه فيه أنه منسوخ 9 


( )انظر: «المغني»» لابن قدامة (4/ 11 7). ط دار الحديث . 

) أخرجه البخاريٌّ كناب الصوم » باب الصائم يصبح جنبًا (14571976). وانظر أطرافهها 
هناك؛ ومسلم . كتاب الصيام ؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 

أخرجه ملم . كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١١(‏ 

(4 ) أخرجه أحمد (5144/7١)؛‏ وصحح سنده الألباني في «الصحيحة» حديث .)1١17(‏ 

(6 ) انظر كلام الحافظ ابن حجر على الحديث (2194760 7 »© وكذلك الإمام النووي في #شرح 
ملم»(9١١1١).‏ 
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أحكام الصيام 

؟ -السواك للصائم : ١ش‏ 

فعن أبي هريرة د قال : قال رسول الله يك  :‏ ولا أن سق عل أي 
أمَرتهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاةٍ 6”". 

قال ابن حجر خف في « الفتح  :»‏ يقتضي إباحته في كل وقت » وعلى 
كل حال . قال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره » وقال ابن سيرين : 
لا بأس بالسواك الرطب » قيل : له طعم » قال : والماء له طعم وأنت 
وا 

فلم يخص النبيّ بكي الصائم من غيره ؛ ففي هذا دلالة على أن السواك 
للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة » وهو ما ذهب إليه الإمام 
اليخاري وابن خزيمة » وغيرهما . 

8- المضمضة والاستنشاق : 

إلا أنه يكره المبالغة فيهم| ؛ فعن لقيط بن صبرة أن النبيّ وَكِهِ قال : 
«وَيَلِعْ في الإسْيِْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائَ 0 


نام 





١‏ ) أخرجه البخاري: كاب الجمعة, باب السواك بوم الجمعة (881))؛ وانظر طرفه هناك ء 
ومسلم » كتاب الطهارة؛ باب السواك (567). 

(” ) «فتح الباري»كتاب الصوم؛ باب اغتال الصائم (4(:)19155/ .)١199‏ 

() أخرجه أحمد (737:737/4)؛ وأبو داود » كتاب الصوم. باب الصائم يصب إليه الماء من 
العطش ويالغ في الاستنشاق (7715), والترمذي » كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهية 
مالغة الاستتشاق لنصائم (988). وقال :هذا حديث حسن صحيح» »والنائي . كتاب 
الطهارة ؛ باب المبالغة في الاستنشاق (/2)817 :)١14(‏ وعبد الرزاق في #المصنف»(794). 
والحاكم (١158:1417/1١).؛‏ وقال: «هذا حديث صححيح ولم يخرجاه »» وقال الذهبي : 
«صحيح؟ ء وابن خزيمة (178160). وابن حبان »)٠١41(‏ وغيرهمء وانظر #«صحيح سنن 
أبي داود» والترمذي» . وباقي السنن للشيخ الالباني عفته 
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الك جبريل هه يسال والني :35 يجيب 
فإذا دخل الماء من الأنف أفسد الصوم , وفي حكمه ومعناه السعوط 
وهي النقط التي توضع في الأنف للعلاج . 





00 
فعن عائشة ظقة قالت : كَانَ رَسُولٌ الله يق يُعَيّلَ وَهْوَ صَائِوٌ » وَيُبَائِدْ 
وَهوَ صَائِمٌ ا أَمْلَكُكمْ لإزبي»” '". وفي رواية عند مسلم : «كَانَ 


لس 


رَسُول الله يك يقبّل في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمُ». 

وهذا يفيد عدم تخصيص القبلة بصوم النفل بل هي جائزة في الفرض 
أيضًا . 

وعن جابرة أن عمر بن الخطاب ه قال : «هَشَشْتٌ يَوْمًا فَمَبَلْتَ 
الحا شك رخ ال لَقَدْصَنَعْتٌ الْمَوْمَ 
أمْرَاعَظِيًا» .قال: دوَمَا هُوٌ؟» .قلت : قَبّلْتُ وَأَنَا صَائِ. قَالَ : ٠‏ أَرَأَيتَ لو 
عَضْمَضْتٌ من الَاءِ ؟». قلْتٌ: إِذَا لا يضرء قال: ١‏ قَفِيمَ »7 . 

وليست القبلة خاصة برسول الله وَل ؛ كما في الحديث السابق . 
وكذلك قد فرق بعض أهل العلم في القبلة بين الشاب والشيخ الكبيرء 
فأباحوها للشيخ الكبير وكرهوها للشاب » ولا دليل يصحٌ عن النبيّ 
(1 ) أخرجه البخاريٌ : كتاب الصو باب المباشرة للصائم (1911)؛ وانظر طرفه هناك؛ ومسلم» 

كتاب الصيام؛ باب بيان أن القيلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته .)١١١5(‏ 
(1 ) أخرجه أحمد (27871/1). وأبو داود؛ كتاب الصوم. باب القبلة للصائم (7786)» 

والنسائي في «الكبرى؛ (59145)؛ وابن خزيمة )١153494(‏ والدرامي (17715)) وعبد بن حميد 


(51). والحاكم (1/١477).؛‏ وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . وابن حبان (5 5 5 7), وصححه الالباني في «صحيح سنن أبي داودة. 
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احكام الصيام ! أرقن 
كل في ذلك إلا ما صح عن ابن عباس ذه ”'". ؛ 

- تحليل الدم وضرب الإبر والحقن التي في العضل أو الوريد : 

سيل الشيخ ابن بازظلته :ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم 
للحاجة ؟ 

فأجاب : حكمها ء عدم الحرج ني ذلك إذا احتاج إليها المريض في 
أصح قولي العلماء » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عله وجمع كشير 
من أهل العلم ؛ لعدم مشابهتها للأكل والشرب . 

ولماسئل عن استعمال الإبر التي في الوريد أو العضل . قال : 
الصحيح أنهما لا تفطران » وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة » 
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة ‏ 
أما الحجامة » فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول 
النبيّ يلِ: « أَفطرٌَ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُومُ » ”". 

5- الحجافة : 

وهو أخذ الدم من الرأس أو من عِرْقَ من العروق ». فقد كانت من 
جملة المفطرات ثم نسخت » وهذا الذي عليه جمهور العلماء ؛ لما روي عن 





500 2 8 اق ‏ # ”سير اص ص #9 سي لصي 0 
ابن عباس فقت : « أن النبىّ يلاجم وَهُوّ صَائِمٌ 4» وفي رواية : (وَهُوَ 
حرم 7 


)1 )«المحلت. لابن حزم :)١147/57(‏ وما بعدهاء و«زاد المعادة لابن القيم ("/ /01)» و«نيل 
الاوطار» للشوكاني (14/ 20 وما بعدهاء والمغني مع الشرح الكبير » (5/ ))7١6‏ وما 
بعدهاء وةالمجموع؟ للنووي(75/ )1١86‏ وما بعدها. 

(7 )2 تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ؟ (ص 187 176). 

(7 )أخرجه البخاريٌ . كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم (148175)» وانظر أطرافه هناك» 
وكتاب الصوم . باب الحجامة والقيء للصائم (19734:0918) . 
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هرد جبريل تنا: يسأل والني آ1 يجيب 

وعن أبي سعيد الخدري # قال : « رخص رَسُولُ الله يك في الْقُبْلةٍ 

1- الكحل والقطرة ونحوهما ما يدخل العين : 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»””": «١‏ وأما الكحل والحقنة 
وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة » فهذا مما تنازع فيه أهل 
العلم ؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك » ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل » ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ء ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بها سوى ذلك . والأظهر أنه لا يفطر بشيء 
من ذلك .. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام » 
لي ا 
لَمَلعَةٌ الضحانة» ورآكره للامة 4 كنا بلخو] أسائر اشرعة:. 

ا ل 
وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا »”'' . 

4- صب الماء البارد على الرأس والاغتسال . 

قال البخاريٌ لك « باب اغتسال الصائم؛ : « وبل ابن عم رقف ثوبًا 


.)1717/47( , )8/10/91/( أخرجهابن خزيمة (1938-14571)ء والطبراني في #الأرسط»‎ ) ١( 
والدارقطني في «السنن» (5147) . والبيهقي (7714/4) وص ححه الشيخ الألباني في‎ 
. )977( )9/4 /4( «الإرواء»‎ 

(7 ) انظر الخلاف في الحجامة وأقوال العلماء فيها في #المجموع؟ (5/ 0797-7889 , والمغني مع 
الشرح الكبير » (5/ ١58‏ »ع وائيل الأوطار» (1737//4- 7794) , 

(5) امجموع الفتاوىة (55/ الل 5 73137) , 

١‏ )لمصدرالاتقي. 
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أحكام الصيام 
فألقاه عليه وهو صائم ») . 

ودخمل الشعبي الحهام وهو صائم » وقال الحسن ١:‏ لاا بأس 
بالمضمضة والتبرد للصائم » 5 

و«كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من 
الجر غ37 , 

4- ذوق الطعام » وهذا مقيد يعدم دخوله الحلق: 


شراءهة. 
وقال :«لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجّه» ”". 
٠‏ -التطيب والتجمل : 


فعن ابن مسعود هق إل : « إِذَا كَانَ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فليَضْبحٌ دَهِينَا 
١-مالايمكن‏ الاحتراز منه غالبا : 
كبلع الريق والغبار في الطريق . وغربلة الدقيق والنخامة وغير ذلك . 
١‏ -العلك : 
وهو اللبان ؛ قال البخاريٌّ عه في تبويب له : « ولا يمضغ العلك ؛ 
١(‏ )انظر: «صحيح البخاريٌ» كتاب الصوم ء «الفتح» (4/ )2 . 
(1 )انظر: البخاريّ » كتاب الصوم ؛ باب اغتسال الصائم » واليهفي (7377/4)؛ وابن أبي شيبة 
(/47). وصححه الألباني في «الإرواء “47).: وانظر «مجموع الفتاوى». (56/ 557)) 
و«بدائع الصنائع » للكاساني (5/ ٠57‏ ١)و"لمدونة».(١/18١):.و«الميسوطة‏ للسرخسي 


(5/ يديا ١)و(9/‏ 67). 
(5 )أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم . باب اغتمال الصائم » «فتح الباري؟ (4/ 197). 
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اه جبريل تنه يسأل والنبي 5 يجيب 
فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه » . 

قال الحافظ في «الفتح » : «ور ححص في مضغ العلك أكثرٌ العلماء إن 
كان لا يتحلب منه شيء » فإن تحلب منه شيء فازدرده » فالجمهور علل 
أنه يفطر ... فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر » 
وإلا فهو يحفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية »7 . 

: النوم في أي ساعة من النهار‎ - ١ 

إذلم يرد دليل بالمنع » والأصل الجواز والإباحة . 

- قطع صيام النافلة : ظ 

أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال : ١‏ آححى التَبِيٌّ كله بَيْنَ سَلَانَ 
وَأ الدَّْدَاءِ » قَرَارَسَلوَانُ ا الَرْداءِ » قَرَأَى َم الدَّرْدَاءِ مَُبَذَلَة؛ فَقَالَ كنا : 


مَا سَأَنُكِ ؟ قَالَتْ : أخوك أَبُو الدَّرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدَنيًا » فَجَاءَ أَبُو 


الدَّرْدَاءِ قصَنَمَلَهُ َعَامًا ؛ فَقَالَ له : كل » قَالَ : فَإِنْ صَائِمٌ » قَالَ : مَا أنَا 
بآكِل حَبَى تَأكلَ » قَالَ : فَأكَلٌ » فَلَا كَانَ اللَْل ذَهَبَ ب أب الدَرْدَاءِيَقومٌ . 
قَالَ نم فَامَ» ١نم‏ ذهب يَقُوم» َال : .2 َم كان مِنْآرِ الل قَالَ 
مدان :قم الآنّ» قَصَلَيا؛ قَقَالَآ لَهُسَلَانَ :إنََِبكَ عَلَيِكَ حَقَاء 
وَلفسِك غلك خنك َلك عَليِكَ حا قأغط كل ذي حَنٌ حَفة. 
َأَتَى التي يك فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؛ قَقَالَ له النبيٌ يك : « صَدَقٌ سَلْمَانْ »© 

وعن أم هانئ : أن َسُول الله يق دَحَلّ عَلَيْهَا فَدَعَى ب بِشَرّابٍ فَتَّرِبَ 
)١(‏ «فتح الباري» (4/ ٠‏ ١1؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاريٌ كناب الضوم خاب من أقسم عق أحيه ليفظر فق التطوع ول ير عليه قضباء 
إذا كان أوفق له )١9574(‏ » وانظر طرفه هناك . 
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اعكام الصيام . أخرد 
نمَو وَكَا فَتَربَتْء فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله. أَمَاإِنُْ كُنتُ صَائِمَة؛ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله 6: « الصَّائِمُ الْمْتَطَوٌ ع أمِينُ تيه إِنْ كاءَ صَايٌ وَإِنَْاَ 
أَفْطَرٌ ». 

وفي رواية : أن رسول الله يشَربَ شَرَابًاءفناولها لتشربء فقالت: 
إن صَامَة »وإ كَرهتُ أنْ ود سُوْرَكَ» ققَال: إِنْكَانَ ققاء مِنْ 
رَمَضَانفاقضي يَوْمًا مَكَانَُ وَإِنْ كَانَ تَطَوْعَا قَإِنْ شِعْتِ ٍ تِ فَافْضِي : »وَإِنْ 


المسافر والصوم 

وردت أحاديث صحاح فيها تخيير المسافر في الصوم بين أن يفطر أو 
أن يصوم. 

فعن عائشة ظلك أن حمزة بن غمرو الأسلمي قال للنبي 1:25 صومٌ في 
السَفْرِ؟ وَكَانَ كَثِيِرَ الضَّيَّامٍ ؛ ققَالَ : 9 إن شِئْتَ شِيْتَ قَصُمْء وَإِنْ شِكْتَ شكْتٌ 
فَأَفْطئ »9 

وعن حمزة بن عمر وض أنه قال : يَا رم شول لله أجد بي كرةَعَلَ الضّيَام 
في السَمَرِ مهَل عل جَُاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وك : « هِيَ رُخصَةٌ مِنْ الله ؛ 


١(‏ )أخرجه أبو داود كتاب الصوم ء باب الرخصة في ذلك (755057)» والترمذي » كتاب الصوم» 
باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (١”الاء‏ 7لا/ا), وقال :2 حديث أم هانئ في [سناده 
مقال ‏ ؛ والبيهقي (50/7/4؟).؛ والدارمي (1777) وأحمد (7/ 47 53).: والدارقطني )57١١1(‏ 
2257 وما بعدهاء والحاكم .)574/١(‏ وقال : 3 هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي , وانظره صحيح سنن أبي داود والترمذي*؛ و«السللة الصحيحة ». 
(؟5806). 

(؟ )أخرجه البخاري: كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفر والإفطار(947١).ء‏ واللفظ لهء 
وملم.ء كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١7١(‏ 
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جبريل اكنظ: يسأل والني 6ه يجيب 
ل" 


د 


قَمَنْ أحَدٌَ با فَحَسَنٌ وَمَنْ أحَبٌ أَنْ يَصُومَ ؛ قلا جُنَاحَ عَلَيِْ) 
وعن أبي الدرداء حك أنه قال : لاخر جنا م عع لبي في بتخض شار 


0 سوِمِنْ شِدَّة لحر » وَمَا فِينَا صَائِمُ إلا 

مَا كان من الب يكل وَابْن رَ حَة90 , 
وعن أنس ل مَعَ التي يك فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ 

عَلَ الْمُفْطِرِء وَلَا الْمُْفْطِرٌ عَلَ الصَّائِم 606 
وعن أبي سعيد الخدري 5فأنه قال : كنا تَْزُو مَعَ رَسُول الله يك في 

رَمَضَانَ قَِنا الصَّائِمُ وه وما التطلة »لايد الصا ِمْ عَلَ المْنْطِرء وَل 

لعل الصَافِ'ء رودنوك قَوَةٌ فصَامَ. فَإِنَ ذَنِكَ حَسَنٌ 

وَيَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأفطَرَ فَإِنَّ ذَِكَ حَسَنُ ماي ل 
وعن ابن عباس ونه أنه قال :«سَافَرَ رَسُولُ الله ككل في رَعَضَانٌ فصَامَ 

2 له # و مل م ذي اس - اص 2< 7 

حَتَّى بَلَمَ عُسْفَانَ » نم دعَا بِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَشَربَ عبَارًا لِيرَاهُ الئاس » فَأَفْطَرَ 

ده 20 سم سعة 2 بسع به عامس يق ل ١‏ 0د 

الصف وَأْطَر؛ فَمَنْ قا صَامَ ومن صا أن » © . 

.)١171( أخرجه مسلم . كتاب الصيام . باب التخيير في الصوم والفطر في السفر‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه البخاريٌ » كتاب الصوم . باب (76): »)١1446(‏ واللفظ له؛ ومسلم. كناب الصيام» 
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١77(‏ 

(0) أخرجه البخاريٌ . كتاب الصوم .باب لم يعب أصحاب النبيّ ل بعضهم على بعض في الصوم 
والإفطار (/9417١).؛‏ ومسلم » كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمافرين في غير معصية .)١١184(..‏ 

(: ) أخرجه مسلم . كتاب الصيام . باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية إذا كان سفره مر حلتين فأكثر .)١١15(‏ 

(6 ) آخرجه البخاريٌ كتاب الصوم .باب من أفطر في السفر ليراه الناس »)١944/8(‏ وانظر أطرافه - 
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أحكام الصيام : 4١‏ 

ففي هذه الأحاديث وغيرها تخيير المسافر في الصوم » وقد يكون 
الفطر أفضل في بعض الأحيان لمشقة تلحق بالشخص أو لمصلاحة لا 
تتحقق على وجهها إلا بفطره . 

فعن ابن عمر وق قال: قال رسول الله كك : « إِنْ الله حب أنْ تُؤْتَى 
رُحَصّهُ كا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُةُ ». ْ 

وفي أخرى : ١‏ إِنَ الله تَعَالَ تحب أنْ تُؤْنَى رُحَصْهُ كََا تحب أن تُوْنَى 


عَرَائِمُةُ 6( , 


ولقول النبيّ يكل : ١‏ ليس مِنْ الْبر أن تَصُومُوا ني السَفر » (" . 

وعن أنس هه قال : كُنَا مَ مَعَ النبِيّ بوني السّمَر قَمِنَا الصَّائِمُ ومن 
الْمُفْطِرُ » قَالَ: ْنا ماني يَوْمٍ حَانٌ كيرا ظِلّا صَاحِبٌ الكَِاءء 
وَمِنّامَنْ يَتَقّي الشَّمْسَ بِيَدِو» قَال :فَسَقَطٌ الصٌوًا م وَنَامَ الْمُمطِرُونَ ؛ 
قَهَرَمُوا الأَبِيَة» وَسَقَوًا الرّكَابَ؛ فَقَالّ رَسُولٌ الله ككل: « ذَّمَبَ 


الْمُفْطِرُونَ الْيوْمَ بالآخر» 9 . 


(1444)» ومسلم »ء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .)١117(‏ 

١١‏ ) أخر-جه أحد (؟/8٠ :)١‏ وابسن حبان (55/ا؟7)» (7078).: وابن خزيمة (46)): والبيهقي 
في« الشعب» (78940).؛ و ةالسنن7(6/ .)١5٠‏ والبزار (88/4)), (489)., والقضاعى في #مسند 
الشهاب»؛ (17/8١1)؛‏ وصححه الألبان في #صحيح الجامع .)١188518/6(‏ 

١(‏ ) أنخرجه البخاريٌّ كتاب الصوم »باب قول النبي يقل لمن ظلل عليه واشتد الحر: اليس من البر 
الصوم في الفر» (1957).؛ ومسلم. كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمافر في غير معصية إذا كان سفره مر حلتين فأكثر )١١1١6(‏ واللفظ له . 

( ) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير؛ باب فضل الخدمة في الغزو (78940), وملمء كتا 
الصيامء باب أجر المفطر في الفر إذا تولى العمل .)١١١9(‏ 
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547 جبريل انها يسأل والنبي :35 يجيب 

وعن جابرطة ” : أن رَسُولَ الله حرج عام المح | ِلَ مَكَةَ في 
رَمَضَانَ قَصَامَ > َتّى بََمَ َع الْعَِيمٍ » قَصَامَ اناس » م مدعا بمَدَح مِنْ 
مَاءِ فرَفَعَهُ حَتَى نَظَرٌ الئاس إِلَيْهِ » 5 شَربء فقيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكٌ: إن بَعْضَ 
النََّسِ قَدْ صَامَ ؛ فَمَالَ : ١‏ وكيك الصا أُوتك الْمْصَائ م 

الصائم والمرض 

فقد أباح الله للمريض الفطر رحمة به » وتيسيرًا عليه » والمرض الذي 
يبيح الفطر هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يتأخر برؤه به . 

قال الحافظ في «الفتح» : # اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده 
المكلّف جاز له الفطر . والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له 
التيمم مع وجود الماء » وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم . 
أو على عضو من أعضائه ء أو زيادة في المرض الذي بدأ به » أو تماديه » . 

وعن ابن سيرين : «متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض ؛ 
فله الفطر » . 

وقال عطاء : « يفطر من المرض كلَّه » . 

وعن الحسن والنخعى : « وإذا ل يقدر على الصلاة قائ! يفطر » 7" , 

فعلى هذا كل مرض لا يستطيع معه صاحبه الصوم جاز له الفطرء 
()أعرب ينب كات اسان باب خر از السرم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 

معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .)١١14(‏ انظر تفصيل المألة في #بداية المجتهده 

(1717/7» وما بعدهاء ودنيل الأرطار». (5717-777/4) . و «المغني مع الشرح 

الكبير»(1/ 174-/51١1).؛‏ و 7المجموع؛ للنووي (5/ .)707/1١-17714‏ 


(؟) البخاريٌّ مع «الفتح»؛ (1717/8)؛ وراجع في تفصيل المسألة «المغني مع شرح الكبير»؛ 
.)١147/4(‏ وهالمجموع؛ للنووي (4/ )١51١‏ ومابعدها. 
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أحكام الصيام 
والله أعلم . 
الشيخ الكبير والمرأة العجوز : 

الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا في رمضان ؛ ماذا عليهما ؟ 

لأهل العلم في ذلك قولان : 

الأول : أنهما يطعمان مكان كل يوم مسكيئا ؛ لما رواه البخاريٌ عن ابن 
عباستقة قال : «الشّيْحْ الكَبيرُ وَالْمَْأة الْكبِيرَةٌ لأَيَسْتَطِيعَانِ أَنْيَضُومَا» 


(01) 0 


فَيِطعَانِ مَكَانَ كل يَوْمِ مِسْكِينًاا 
0 الدارقطنيٌٌ وصححه عن ابن عباس قرأ : ( وَعَلَى اليرت 
قُونهُ, 0 0 الات : امو 0 لير 5 
نط0" . 
وعن أنس بن مالك ذهه: 5500-7 قَصَدََ جَفْنَةَ 
تَرِيد وَدَعَا تَلأَيِينَ مسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ ؛ ان" 


وعن أبي هريرة يه قال: «مَنْ أَذْرَكَهُ الْكِم” فلم يسْتَطِعْ أن يضر 
رَمَصَانَ ؛ َعلَيْهِ ِكل يَوْمِ مُذَ مِنْ قبمح»7. 


,)511/5( أخرجه البخاريٌ كتاب التفسير ء باب (50): (4000)» وانظر: «شرح السنةف‎ )١( 
.)437( )١ا//4( ودفتح الباري» (8/ 07107؟)؛ و#إرواء الغليل»,‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنِيٌ (776)؛ وما بعدهء وقال : 3إسناده صحيح؛. والبيهقي (5/ 51/١‏ 
.)5٠‏ وانظر «الإرواء»(184/5١).‏ 

(5) أخرجه الدار قطني (37775 207777 وانظر البخاريء كتاب التفسير » باب (756): وراجع 
«الإرواءة: وأخرجه مالك في «الموطأ»(١5)»‏ وعبد الرزاق في 3المصنف:2(١0)/61‏ وفي 
#التفسيرة(١9/1١17).‏ 

(4) أخرجه الدارقطنيٌ (7774): وحكم عليه الألباني بالضعف في «الإرواء؛ (4/ 77). لكن له شواهد. 
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25 جبريل تند يسأل والني :5 يجيب 
القول الثاني : أنه لا شيء عليهما ؛ لأنه لا دليل مرفوع إلى رسول الله 

كيه يلزمهما بشيء "' 

الحامل والمرضع والصوم: 


يجوز للمرضع وال حامل إذا خاقت على نفسها أو جنينها أو ولدها أن 
ا ل ا 
# قال :ِغَارَتْ عَلَيْمَا حَيل رَ سول الله و فَأتيِت رَسُولٌ الله و 
فَوَجَدَنهُ يَتَعَذَّى؛ فَقَالَ ١:‏ ادن َكل ». قَقَلْتُ: :إن صَائِمٌ ؛ فقَال : « ادن 
ُحَدتُكَ عَنِ الصَّوْم أو الصّيامِ » ؛إنَّ الله تباركَ تَعَالَ وَضَعَّ عَنِ الْمُسَافِرٍ 
شر الصّلاَوَعَنٍ الخال وَالْمُرْضِمٍ الصّوْم أو الصّيَام' . وَاللْهُ لَقَدَ 
احا الي يَف كِلْيِهَا أو إِحْدَاهْمَا » فيا َف تَفْيِي ألا أكُونَ طَعِمْتُ مِنْ 
طَعَام النبيّ يكل '". 
أما إذا أفطرتا , فماذا عليهما ؛ 

للعلماء في ذلك أربعة أقوال » ولكل منهم أدلته : 

الأول : أنبما يطمعان » ولا قضاء عليههاء وهو مرويٌّ عن ابن عمر 
1١)‏ ) انظر #المجموع؟ للنووي (5/ ع وما بعدهاء و ابذاية المجتهد»»(١//1ا/ا١))‏ و«المحلى» 

لابن حزم :)١187/7(‏ وما بعدهها . وانيل الأوطار؟ للشوكاني (4/ 77/5 374) , والمغني 


مع الشرح الكبير» (4/ .)١147‏ 

(؟ ) أخرجه أحمد (4/ 02747 وعيد بن حميد في «المنتتخب»570(2).: والترمذي. كتاب الصوم . باب 
ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع )/١9(‏ وقال: «حديث حسن:»» وأبو داود 
كتاب الصموم. باب انخيار الفطر :)51١8(‏ والنسائي» ككقاب الصومء باب ذكراختلاف 
معاوية بن ملام وعلي بن المبارك (1717/5).: وابن ماجه ؛ كتاب الصوم »باب ماجاء في 
الإفطار للحائض والمرضع )١1577(‏ وابن خزيمة ))7١15(‏ والطحاوي في اشرح معاي 
الآثار؛(1/ 1777 ) والبيهقي في ١‏ السنن » (771/5), والطبراني في «الكبير»( 776) وغيرهم ١‏ 
وانظر: (صحيح سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه». 
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أحكام الصيام : 
وابن عباس » وسعيد بن جبير » وقال إسحاق : إن شاءتا قضتاء ولا 
إطعام عليهما ؛ ى) نقل الترمذي له . 

الثاني : أنبها يقضيان فقط ولا يطعمان , ومن قال بهذا القول عطاء بن أبي 

رباح » والحسن » والضحاك . والنخعي » والزهري » وربيعة » والأوزاعي. 

وأبو حنيفة » والثوري ٠‏ وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي ؛ قال ابن 

المنذر : وبقول عطاء أقول . 

الثالث : أنهها يقضيان ويطعان ». وهو قول سفيان» ومالك » 
والشافعي » وأحمد ؛ ى) نقل عنهم الترمذي خلتته وروي عن مجاهد . 
الرابع : يفطران ولا يقضيان » ولا يطعان » وهو قول ابن حزم فته 7" 
مفسدات الصوم 
١_الأكل‏ والشرب متعمدا : 
قال تعالى ل ووأ وآشرُوأ حَئ يبن لحم بط آلا أَنِيَضُ مِن يط 

آلأَسْودٍ مِنَ آلْفَجْرٍ ثم أتَمُوأ آلصِيَامَ إلى اليل 4 1 البقرة 0 0 
الصائم أو شرب فقد أفطر إذا كان متعمدًا ء أما إذا كان ناسيًا أو مخطنًا 
أو مكرهًا فلا شيء عليه » ويتم صومه . 

لقوله يك : «مَنْ تَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكَل أو شَربَ فَلْيْعِمَ صَوْمَهُ فَإِنّا 

أَطْعَمةُ الله وَسَقَاهُ "© . 

)١(‏ انظر: تفصيل المسألة في «جامع الترمذي»»: تحت حديث(6١7)؛‏ و«المجموع؟ للنووي 
(7177/1 737/7 )» وما بعدهاء وابن جرير الطبري نسخة أحد شاكر (5/ 471): 
وةالمحل :لابن حزم (7/ 1814).: وما بعدها. وةبذاية المجتهد» .)١75/15(‏ وابن قدامة في 
«المغني مع شرح الكبير؟, .)١19.1448/4(‏ 

(7 ) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (1977)) وانظر طرفه 


هناك, ومسلمء كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١156(‏ 
(جبريل 8ت« يمأل وللنبي 45 يجيب ج١)‏ 
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5ه جبريل قتد: مسال والني :7ه يجيب 
5 و م سا حي ا © 
ولقوله يكف : «إنَّ الله وَضَمَّ عَنْ أمَتِي الْخَطاأ وَالنْيَانَه وَمَا أُسْتَكْرهُوا 
عَلَيْهه 7 . 
ولقوله يك : مَنْ أَكَلَ أو شرب ئَاسِيًا قلا يُفْطِرء فنا هُوَ رِرْقٌ رَرَقَهُ 
لله » 0 
" - القيء عمذا : 
وهو مختلف فيه بين العلماء . 
قال رسولٌ الله بكي : ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ وَهُوَ صَابِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه الْقَضَاءُ» 
وَإِنْ اسْيِقَاء فيض »””". 
قال ابن حجر غثلكه : «أما القيء ؛ فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من 
سبقه فلا يفطر » وبين من تعمده فيفطر » ونقل ابن المنذر الإجماع على 





)1 ) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطلاق . باب طلاق المكره والنامي (56 ١75)؛‏ وابن حبان في 
«صحيحه؟ (7/714): والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (7/ 40) , والدراتطني (4/ ١٠17اء‏ 
,و والبيهقي (/7/ 767), والحاكم (148/7)؛ وصححه عل شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي؛ وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة».وفال : #إسناده صحيح . إن ملم من 
الانقطاع » » وصححه الألباني في «الإرواء» (87). 

( ) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم, باب من أكل ناسيًا (7744) والترمذي» كتاب الصوم؛ باب 
ماجاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا (١1/7)؛‏ وابن ماجه. كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن 
أفطر ناسياً (/177) » والدارمي (17/7701777) وأصله في الصحيحين» . 

() أخرجه أبو داود كتاب الصومء باب الصائم لم يستقيء عمدًا (75740). والترمذي , كتاب 
الصوم , باب فيمن استقاء عمدًا ))77١(‏ وقال: #حديث حمسن غريب» وابن ماجه , كاب 
الصوم ء باب ما جاء في الصيام بقيء .)١777(‏ والدارمي (117/74), وأحمد (5؟/118)) 
والبخاري في «التاريخ الكجبير » (41/1- 45 ). والنسائي في «الكبرى»»(737720)., وابن 
خزيمة (1435171470)؛ وابن حبان (7618) , والحاكم (577/1) .؛ والبيهقي )5١19/54(‏ » 
والبغوي (1766)» والدارقطني (؟7/ 144)» والطحاوي في « مشكل الآثار» (1180)ء وفي 
«المعاني» (7/ 917) » وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (477 2 970) . 
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أحكام الصيام و6 
.بطلان الصوم بتعمد القيء » لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن 
مسعود : لا يفطر مطلقاء وهي إحدى الروايتين عن مالك وعطاء 
والأوزاعي وأبي ثور » فقالوا : يقضي ويكفرء ونقل ابن المنذر أيضًا 
الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى 
الروايتين عن الحسن» 7" , ا 

فالجمهور على أن من تعمد القيء أفطر وعليه القضاء . لكن نقل عن 
ابن مسعود » وابن عباس . وعكرمة » وطاووس . والقاسم , وغيرهم: 
أنه سواء تعمد أم لم يتعمد لا يفسد صومه ؛ لأنه لم يصح عندهم فيه عن 
النبي يك شيء إلا ما صح عن أب هريرة #نموقوفا ”"" . 

: الجماع‎  "“ 

ولو تكرر ذلك في اليوم الواحد عليه القضاء والكفارة » والجمهور 
أخها على الترتيب ؛ لقوله تعالى « فَالْعَنَ يَشِرُوهنٌ وَآبْتَغوأ مَا كنب الله 
لكُمْ وَكُوأ وآشْربُوا حَقَ يتين َكُمْ حيط الْأَنيِض مِنَ أخيِط الأسْود مِنّ 
آلْفْجْرٍ 4[ البقرة :187 ] . 

ولمائبت في #الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ : أَنَّ الرَسُولٌ ب أَنَاهُ 
رَجُلّ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَحْتٌ !قَالَ: « وَمَا أَهْلَكَكَ؟ . قَال: وَمَعْتُ 
عَلَ امْرَأَتي في رَمَضَانَ. قَالَ:« هَل تَسْتَطِيعْ أن تُعْيِقَ رَقَبَة؟ » قَالَ: لا. كَالَ: 


سل 


« هَل تَسْسَطِيعٌ أن تَصُومَ كَهْرَيْنِ متَابِعيْنِ ؟» . قَالَ: لَا. قال: «مَل 


. )518/5( البخاري مع «الفتح»‎ )١( 
. )7 47 /4( (؟)«المجموع! للنووي (1/ 744- 768) , وانيل الأوطار»‎ 
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04 جبريل تع يسال والني :37 يجيب 
سحي عات لَ: لا .قال: «َاجَلِسُ»» فَجَلْسَ فَأَقَ 
النبيّ يكل بعَرَقٍ فيه كَرّ» قَالَ : : ا ؛ءقَالَ: مَابنَ بين لبها أحَدٌ 
أَفْقَرٌ مِنَا ؛ قال: قَصَحِكَ ابي يله حَتنَى نّى بَدَتْ أَنيَابَكُ وَهَالَ: «ُذْهُ 
فَأَطْعِنْهُ أَهْلَكَ ع0 

تعمد الاستمناء : 

وهو تعمد إخراج المني بها دون الجاع ؛ كالاستمناء باليد أو بمباشرة 
الزوجة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة ؛ فإن أنزل بشىء من ذلك 
متعمدًا ذاكرًا لصيامه » فسد صومه ء ولزمه القضاء عند الجمهور؛ خلافًا 


لابن حزم ”" 
الحيض والتفاس : ْ 


فعن أبي سعيد الخندري 5ه قال : قال رسول الله يلِ: ١‏ أليْسَ إِذَا 
حَاضَتْ 1 تْصَلُ وَإَتَصُحْ؟ 2 .قلنَ: بَل. قَالَ : ٠‏ هَذَلِتِ تُقَصَانُ دِينهًا »9. 


وفي رواية أخرجها مسلم من حديث ابن عمر ققة قال : قال رسول 
الله يك : «وَمَكَتٌ اللَّالي مَا تُصَلٍ , وَتُفْطِرٌ في رَمَضَانَ » فَهَذَا نُفَصَان 


١(‏ )أخرجه البخاريٌ . كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر »)١19757(‏ وانظر أطرافه هناك » ومسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم .)١١11١(‏ 

(7 )انظر: «المغني مع الشرح الكبيرة (14/ 017/7 217/7 17/6)., و«المجموع؛ للنووي (9159/57- 
5 ") و«المحلى؟ لابن حزم .)١58-١41/5(‏ 

(* )أخرجه البخاري . كتاب اليضء باب ترك الحائنض الصوم(4 7٠‏ ؛ وكتاب الصومء باب 
الحائض تترك الصوم والصلاة ))١481(‏ وانظر أطرافه هناك. 
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أحكام الصيام 
الدين .1 ١‏ 4" 


ولمائبت في الصحيحين» أن معاذة قالت: ٠‏ سألتُ عائشة ؛ 
فقلتٌ : مَابَالُ الخائض 57 تقض الصَّوَْ , وَلآَتََضيٍ الصَّلاَةٌ؟ فَقَالَتُ: 
أَحَرُورَيةٌ ني ت؟ قلتٌ: لش يحزورئة لكي أنال قَالَتٌ : كَانَ 


يُصِبِنًا ذَلِكَ فنَؤْمَرٌ ب بقَضَاءِ الصّوْمء وَل نُؤْمرٌ بِقَضَاءِ ء الصّلاق)"" . 
1 الحقن الغذائية : 


وفيها خلاف بين أهل العلم » والراجح أنها تفطر ؛ لأها في معنى 
الطعام والشراب . وفي كلام السلف إذا ذُكِرّت الحقنة» فالمراد بها : 
الحقنة الشرجية . وأكثرهم يقولون : إن الدبر منفذ يوصل الشيء إلى 
الجوف ؛ فمن تم ذهب الجمهور إلى أنها مفطرة » وهو قولٌ الشافعي » 
ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق . 

وقال الحسن بن صالح وداود وشيخ يخ الإسلام : أنها لا تفطر. وهو 
المشهور من مذهب مالك”". 

الردة عن الإسلام : 

لا نعلم خلافًا بين العلماء في أن المرتد عن الإسلام في أثناء صومه 
١(‏ ) أخرجه مسلم , كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات » وبيان إطلاق لفظ 

الكفر على غير الكفر بالله (07/8). 
(؟ ) أخرجه البخاريٌ كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة (771): ومسلم: كناب 

الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة (5776).: واللفظ له. 


(7)انظر: «مجموع الفقفاوى؛ (77/56- 2074 و«المجبموع» (50/ ه*7), و#«المحلل؟ 
,.)١118/5(‏ 
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جبريل كنن: يسأل والني 6ب يجيب 
000 لاسراب 


2س رم 


كتَ لَيَحْبَطنَ عَحَلكَ ولَعَكُوتنَمِنَ الحْسِرِينَ 14 الزمر : 0*] ” 
القصاء 

ولا ا ل ال لل لتر 
إنما وجوبه على التراخحي وجوبًا موسمًا الما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة ظققه قالت : ٠‏ كَانَ يَكُونْ عَإَنَ الصَّوْمٌ مِنْ رَمَضَا دم أشتطة أن 
ضيه إِلّا في سَعْبَانَ »277 

قال الحافظ في« الفتح» : « وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر» 9 

والمبادرة أولى من التأخير؛ لقوله تعالى : « وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَةٍَ من 
ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهَا آَلسَمَوتُوَالْأَرَضُ4 1آل عمران: 157 ]» ولقوله 
تعالى : « أُولَتيكَمُسرِعُونَ فى ايت وهم نا سَنبِقُونَ 14 المؤمنون :11 ] 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب التتابع في قضاء رمضان إلا 
أنه مستحب عندهم . 

قال النووي في ١‏ المجموع » : 

مذهبنا أنه يمستحب تتابعه » ويجوز تفريقه » وبه قال علي بن أبي طالب » 
ومعاذبن جبل » وابن عباس » وأنس » وأبو هريرة #د» والأوزاعي » 
والثوري ٠‏ وأبو حنيفة » ومالك » وأحمد . وإسحاق »ء وأبو ثور .. 


07١8 )انظر: ا اي بعدها ر«كشف القناع6(؟/‎ ١( 

(7 )أخخرجه البخاريٌ كتاب الصوم؛ باب متى يقضى قضاء رمضان ؟ :)١156٠0(‏ ومسلم. كتا 
الصيام ء باب قضاء رمضان في شعبان .)١١8457(‏ 

(7)البخاريٌ مع (الفتح؟ (4/ 7878). 
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أحكام الصيام 

وعن ابن عمر » وعائشة , والحسن البصري » وعروة بن الزبير» 
والنخعي » وداود الظاهري ؛ أنه يجب التتابع»”'" . 

من مات وعليه صوم : 

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم ؛ هل يصوم عنه وليه ؟ علي 
ثلاثة أقوال : 

الأول : لا يصام عنه لافي النذر ولا في قضاء رمضان . وهو مذهب 
أبو حنيفة وأصحابه » ومالك » وظاهر مذهب الشافعي . 





الثاني : يصام عنه النذر والقضاء مطلقا . وبه قال أبو ثورء وأحد 
قولي الشافعي . واختاره النووي » وأصحاب الحديث » وابن حزم . 
الثالث : يصام عنه النذر دون القضاء من رمضان . 


وبه قال أحمدء وإسحاق وأبو عبيد والليث”" . 
ولكلّ منهم أدلته . 

الإفطار 
متى يفطر الصائم ؟ 


إذا أقبل الليل وأدبر النهار » واختفى قرص الشمس كما سبق في 
الأحاديث - ولقوله تعالى :< تُمأَيمُوأآَلضِيَامْ إلى اَمِل 4 [البقرة : 140] . 


() «المجموع»7/7(6١1)‏ و«بدايةالمجتهد»(9/7/5ا7/4.1١).؛‏ وةالمحلى» (1487/6) 
و«المغني» مع شرمم الكبيرة (717/14) وما بعدها . 

(1 ) 2 تهذيب السنن مع عون المعبود؟ (717//17)؛ و#المجموع) (5/ 415)؛ وما بعدهاء و«المغني 
مع الشرح الكبيرة (14/ 77171177 778), وانيل الأوطار» (4/ 77/4- :)181١‏ وانظر: #فتح 
الباري» (54/ 37141 037147 7147). 
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جبريل كنغ: يسأل والنبي يه يجيب 

وأمر النبيٌّ بيك بتعجيل الفطر » وجعله من ستته » و جعله سببًا في 
خيرية الأمة » وجعله من أخلاق النبوة . 

قال كي : « لاتَرَالُ أمتِي َب ما عَجَُلُوا الإفطائ »'"' 

وقال كي : « لآيرَالُ النَاسُ بِحَْر مَا عَجلُوا الْفِطْرَ »”". 

وقال كي : : يرال الك اهام عَجُلَ الا الفطر؛ أن اليو 
وَالنصَارَى يُوَخْرُونَ ”". 

وقال يي : « لأَترَالُ متي عل سُتَنِي مَا تر يِطرِهَا النجُوم» * 

الفطر قبل صلاة المغرب 
فعن أنس# قال:« كَانَ سول الله كك يفْطِرٌ قبل أنْ يُصَي :”*) 
وعن أبي الدرداء تك قال : كَلآتٌ مِنْ أَخلاقٍ النوّةِ ِتَمْجِيلُ الإمْطَارٍ 


065 


١(‏ ) أخرجه أحمد (5/ 147+ 17/7 ): والطحاوي في #شرح معاني الآثار» ))١4* /١(‏ وهو صحيح 
لشواهدذه » وصححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح الجامع» (0)017584 و «الإرواء» (/419). 

١(‏ ) أخرجه البخاري كتاب الصوم ؛ باب تعجيل الإفطار 4)١18461(‏ ومسلم » كتاب الصيام . باب 
فضل السحور وتأكيد استحبابه » واستحباب تأخيره وتععجيل الفطر .)١١948(‏ 

(0) أخرجه أبو داود كتاب الصوم؛ باب ما يستحب من تعجيل الفطر (7707): وابن ماجه؛ 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء في تعجيل الإفطار .)١1744(‏ والنسائي في #الكبرى؛ (775017): 
وأحد(5؟/ »)52٠‏ وابسن خزيمة .)5١7١(‏ وابن حبان (7607), (750604)., والحاكم 
(451/1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه ؟؛ ووافقه الذهبي» 
وانظر: #"صحيح سنن أبي داود وابن ماجه للألباني » و#صحيح الجامع؛ (7789)) 
و«صحيح الترغيب والترهيب» .)1١375(‏ 

0( أخرجه ابن حبان (١٠781)؛‏ وابن خزيمة :)7١71(‏ وصححه الشيخ الألباني في «اصحيح 
الترغيب والترهيب »؛ .)1١77(‏ 

( ) سيأتي. 


0 »ع |. الالالالانا 





احكام الصيام مه 
وَتَأْخِيدُ السّحُورِ وَوَضْعٌ الْيَمْنِ عَلَالشََالٍ في الصَّلآَةِ»7".وله حكم 
الرفع . 

ويفطر الصائم على التمر فإن لم يجد فعلى الماء: 

لما روى أنس د قال : ١‏ كَانَ النبيّ يك يُفْطِرٌ عَلَ رُطْبَاتٍ مَبْلَ أن 
مِنْ مَاءِ) 00 

وللصانم عند فطره دعوة مستجابة كما أخبر بذلك الني 3856 : 

فعن أبي هريرة #5 قال : قال رسولٌ الله يكِو:ه كَلآثُ دَعوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةٌ الصَايِمُ ‏ وَدَعْوَةٌ المظْلُوم وَدَعوَةٌ الْمُسَافِرِ ان 


وقال يك : « تلا لتر دعْوَمهُم الصَّائِمُ جين يُفْطِرُ وَالإِمَامُ الْعَاولُ» 
وَدَعْوَةٌ المظْلُوم » 29 


(1 ) أخرجه الطبرانُ في #الكبير» كما في #مجمع الزوائد» (1/ »)٠١6‏ وقال الهيثمي : «الموقوف 
صحيح. وال مرفوع في رجاله من ل أجد من ترجمه؛ . وانظر «صحيح الجامع» (7078). 

(؟ ) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه (75757).: والترمذيء كتاب الصوم , باب 
مايستحب عليه الإفطار (197).؛ وقال : # حديث حمسن غريب» . والنسائي في 
«الكبرى7511/(6؟) , وأحمد (7/ :.)١76‏ وابن خزيمة (715 7٠١‏ 7717076١7)ء‏ وابن حبان 
»)36٠4(‏ وأبو يعلى (؟77/4)» وانظر : «صحيح سئن أب داود والترمذي. 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1/ )7٠١‏ , والطبراني في #الدعاء؛ )١1715(‏ و(1777) وابن 
الشجري في «الأمالي» )١184 /١(‏ والعقيلي »)0١/1١(‏ وانظر: «صحيح الجامع» (5070), 
و«الللة الصحيحة؟ (/17/91) فله شواهد هناك صححه الألباني بها , 

(4 ) أخرجه الترمذيٌ كناب الدعوات » باب في العفو والعافية (78044): وفال : «هذا حديث 
حسن» . وابن ماجه » كتاب الصيام » باب في الصائم لا ترد دعوته (17867)) وأحمد 
(706/7). والطيالسي (39084).؛ وابن خزيمة (1401). وابن حبان (714754): والبغوي 
(1795). وانظر «صحيح سنن الترمذي وابن ماجه والإرواء؛ (477). 
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غ26 جبريل تتغ: يسأل والني يب يجيب 
وأفضل الدعاء ما ورد عن النبي يكل 

3 0 | أفط ٠‏ دمت القآعاً ساسك ر اكرم 2 امك 2 
فقد كان يقول إذا أفطر : « ذهَبّا » وابتلت العروق » دبكت 


الآَجِمٌ إِنْ سَاءَ الله » 20. 


واذا وفقك الله لإطعام صائم فحسن 

قال يله مَنْ قَطَرَ صَاًِا كَانَ له ِل أَرِه غَْرَ أنّهُ يفص من أر 
# ب 2 رى(؟) 

ويستحب للذي أكل أن يدعو لمن اطعمه 


بها ورد عن النبيّ يك : «أكَلَ طَعَامَكُمُالأبرَارُء وَصَلَتْ عَلَيَكُمُ 
الْمَلاَيكَةُ » وَأفْطَر عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » *". أو يقول : «اللّهُمَ أَطْعَمْ مَنْ 


وى ج9 ره 


أَطَْ: كأ ىَ: أنقاً: لك | 5 ل: 5 ويج ؟.. ببحمورى 1 
طْعَمَنِي » وَاسْقٍ من أسقاني» '“. أو يقول : ١‏ اللهم اغفر لهم وَارْحمهم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصوم ‏ باب القول عند الإفطار ( /7781) . والنسائي . كتاب عمل 
اليوم والليلة . باب ما يقول إذا أفطر (71١١٠).؛‏ وابن السني (47/7) والحاكم ))177/١(‏ 
وقال  :‏ صحيح على شرط الشيخين ‏ » وقال الذهبي : (علي شرط البخاري؟ ؛ والدارقطنيم 
(758)» والبيهقي (77764/4)) والبغوي )١1714٠(‏ ؛ وحسنه الالباني في «الإرواء؛ .)47١(‏ 

(1)أخرجه الترمذيٌّ » كتاب الصوم . باب فضل من فطر صائًا (801)» وقال :« هذا حديث 
حسن صحيح 4 » وابن ماجه » كتاب الصيام ؛ باب في ثواب من فطَّرٌ صائًا (117/47), وأحمد 
(12114/4 » والناني في : الكبرى » (7751) . وابسن حبسان (4770)؛ 
والبغري ني شرح السنة » »)١1818(‏ والطبراني في : الكبير » (0717/7) . وصححه 
الألباني في ه صحيح الجامع » (1415) ؛. وه صحيح والترغيب الترهيب » )٠١1/7(‏ . 

(*) أخرجه أحمد (5/ 178114). والنسائتي في «عمل اليوم والليلة» (17457-/7581)؛ وأبو يعلل 
»٠١ -4119(‏ والطبراني في #الدعاء» (477)» وابن أبي شيبة (7/ 023٠١‏ وابن السسني 
(114). والبغوي (570).؛ والطحاوي في 2مشكل الآثار» :.)149:4348/١(‏ واليهقي 
(0/ /741)ء وصححه الألباني في «آداب الزفاف» (86: 4)87 و«اصحيح الترغيب والترهيب ؟ 
(5١؟١).‏ 

(4) أخرجه مسلم , كتاب الأشربة . إكرام الضيف وفضل إيثاره (08068؟). 


0 »ع |. الالالالانا 


احكام الصيام 
وَبَارِكُ كَمْ في رَرَفتَّهُمْ ”" ْ 
الأيام التي يستحب صومها 
-١‏ ستة من شوال: 
لما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري 2 قال : قال رسولٌ اشك : 
« مَنْ صَامَ رَمْضَانَ » تَمَ أَْبَعَهُ سِنَا من شَوَّالٍ » كَانَ كَصِيّام الدَّهْرِ »”") 





ولما رواه ابن ماجه والنسائي في «الكبرى» وابن خزيمة وغيرهم عن 
ثوبان# قال : قال رسولٌ الله كك : مَنْ صَامٌ سه ام بَعْدَ الفِطرٍ كَانَ 
مَامَ الصَّئةّء « مَن جا بَآحَسَمَة فَلمَد ع عَشرَأمكَالًِا 4 [الأنعام:٠+1]‏ . 

وفي رواية قال رسولٌ الله كك : «صِيَامُ شَمْ شَهْرِرَمَضَانٌ بِعََرَةَ أشْهُرِء 
وَصِيَامُ سه يام َعْدَه بشَهْرِينٍ » فَذَلِكَ صِيَامُ السَتَدَ "". 

؟ - الصيام من شهر المحرم . 

روى مسلمٌ عن أبي هريرة 6 قال : قال رسولٌ الله 34 ١:‏ أفصَل 
الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ تَهْرٌ الله الْمُحَرّمٍ َأَفْصَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ عه 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الأشربة , باب استحباب وضع النوى خخارج التمر واستحباب دعاء 
الضيف لاهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك .)7١147(‏ 

(7) أخرجه مسلم ء كتاب الصيام . باب استحباب صوم ستة أيام صن شوال اتباعًا لرمضان 
.)١1١54(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الصيام » باب صيام ستة أيام من شوال .6١7/١5(‏ والنسائي في 
«الكبرى؟ (7871-174870), وأحمد (0/ ,.)78٠١‏ والطحاوي في #مشكل الآثار» (7/ -١١19‏ 
» وابن حبان (775), والدارمي (1750).» وابن خزيمة (75115)؛ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع؟» )1 مخ (07584). 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل اننذ: يسال والنبي يَدِدِ يجيب 





05 
صَلَةٌ اليل » د" 

صيام أكثر شعبان . 

روى البخاريٌ ومسلم عن عائشة فته قالت : «كَانَ رَسُولٌُ الله يك 
يَصُومٌ حَنَى تقول : لأَيفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَتّى تَقَولَ : لآَيَضُومُ وَمَارَأَئتُ 
َسُولَ اله يك اسَكْمَلٌ يام شَهْرِ قَطإِلا شَهْر رَمَصَانَ» وَمَا رين ي 

وفي «الصحيحين» عن عائشة نفك قالت : ل يَكْنِ النبيّ بكللة يَصُومُ 
شَهْرًا أَكْمَرَ مِنْ كَعَبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَضُومٌ ََعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقَولٌ : 
«حُدَُوا مِنَ الْعَمَلٍ ما تُطِيفُونَ» فَإِنَّ لله لآَسَمَلُ حَنّى عَلُوا» وَأَحَبُ 
الصَّلاةٍ إِلَ النبيّ كه مَادُوومَ عَلِْ وَِن كت وَكَانَ ذا صَلَّ صَلَةٌ 
دَاوَءَ عَلَيْهَا 00 

وعن عائشة قت قالت : كَانَ حب الشَّهُورِ إلى رَسُولٍ الله 6 أَنْ 


شع رعرج هس © هم كم > 7 >ث (4) 
يصومه شعبان » ثم يصله بِرَمَضان» ٠.‏ 


.)١1577( ٠ أخرجه مسلم , كتاب الصيام , باب فضل المحرم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريّ , كتاب الصوم » باب صوم شعبان (14170)؛ ومسلم » كتاب الصيام » باب 
صيام النبيّ يك ني غير رمضان » واستحباب أن يخل شهرًا عن صوم (1197) . 

(") أخرجه البخاري كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان (1970)» ومسلم . كتاب الصيام؛ باب 
صيام النبيّ 6 في غير رمضان , واستحباب أن يخلي شهرًا عن صوم (787). 

(4) أخرجه أبو داود » كتاب الصوم . باب في صوم شعبان (714751)) والنسائي ء ككاب الصيام . 
باب صوم النبيّ 8 بأبي هو وأمي (75719). وأححمد(5/ 184 ). وابن خزيمة (لالا٠‏ 0 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع؟ (47754) » و #صحيح الترغيب والترهيب» .)0٠١١5(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


أحكام الصيام 
وروى النسائيٌّ وأحمد وغيرهما عن أسامة بن زيد قال : قُلْتُ :يا 
رَسُولٌ الله» 1 أرَكَ تَصومٌ شَهْرًا و ا سا0 
ذَالكَ كَن” يَعْما إل * لهج م م 
دذا شهر يُغفل س عَنْهُبَْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ » وَهُوَ شَهْرٌ 
الأعَالُ إل رَبٌ الْعَامِينَ » فَأحِبٌ أ ديركََ عل ونا صا 60 . 

صيام يوم عرفة لغير الحاج . 

٠. --- - 2‏ 1 عم / 3خ الى ضاه اس 

روى مسلمٌ عن أبي قتادة # قال : سَئْل رَسُولَ الله وه عن صَوْمِ يَوْمِ 
عَرَقَةَ فَقَالَ: ١‏ يُكَفْرٌ السَنَةَ الَْاضِيةَ وَالْبَاقِيَة ؛ 

وسيل عن صوم يوم عاشوراء ؛ فقال : ١‏ يُكَمْرٌ السَّنَةَ المَاضِيةَ » '' 
وروى ابن ماجه وغيره عن قتادة بن النعمان #2 قال : قال رسولٌ الله 


0 ١ 


00 : « مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ سيد خلنة 





6 صيام يوم عاشوراء ويوم قبله. 


روى مسلم عن ابن عباس «ته : حِنَ اع وَسُولُ الله يَوْم 
عَاضُورَاءَ َأمَرَ ياه قَالُوا :يَارَسُولَ الله ! إِنّهُيَوْمُ تُعَظّمهُ اليَهُودُ 
وَالتَضَاوَعء تقال دول لله كك ٠:‏ فَِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُ إِنْ عَاءَ الله 


)١(‏ أخرجه النائينٌ كاب الصيام؛ باب صوم النبي و بأبي هو وأمي (7701/:77657)؛ وفي 
3 الكبرى» (70577): وأحمد )7١5-701/60(‏ وحسله الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(11ا7), 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصيام ؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس .)١157(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة (1/771) ؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (55726). 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل 5:: يسأل والني :35 يجيب 





رةه 6 
صُمْنَا اليَْمَ الاسم ». 
قَالَ: قَلَمْ يَأتِ الْعَامُ الْمقْبِلُ حَّى توق رَسُولُ الله كك ”2 . 
وروى البخاريّ عن ابن عباسظقة قال : قَدِمَ الي يك الْمَدِيئة 
َرَأى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَّ عَاشُورَاء ؛ فََالَ ١‏ مَاهَدًا »؟ قَالُوانهَدًَا يَوْمٌ 
صَالِعٌ» هَذَايَوْمَجى الل تبي درلل من عدوم قصَاَهُ وسَى. 
فَالَ: ١‏ كنا أَحَقٌ بمُوسَى مِنْكُمْ » قَصَامَه وَأَمَرَ بصيامده ©. 
وروى البخاري عن ابن عباس قا قال : ما رَأَيْتُ الي يكل يَتَحَرّى 
00 لعل زه مالي بوم عَاصُووا ذا الميَخنى بع 
شَهْرَ رَمَضَانَ» 7 


وروى البخاري عن عائشة نققة قالت ا لحرا رو 
قَرَيْشُ في الْجَاهِلِيّةِ » وَكَانَ رَسُولٌ الله يصو مَهُ » فل قَدِمَ الْمَدِينَة 


ل 0 لوس ير اها 
صامه وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ » فَلَا فُرِض رَمَضَانْ تَرَك يَوْمَ عَاشُورَاءَ » فَمَنْ شََاءَ 
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكهُ» 47). 

فبمجموع هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن النبيّ وك كان له في 


.)1١1178( أخرجه مسلم كتاب الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌّ كتاب الصوم.؛ باب صيام يوم عاشوراء »23٠١4(‏ وانظر أطرافه هناك . 
ومسلم . كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء .)١1١70(‏ 

(5) أخرجه البخاريٌّ كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء ,)25١١5(‏ 

(4) أخرجه البخاريٌ كتاب الصومء باب صيام عاشوراء ))3٠١17(‏ وملم . كتاب الصيام؛ باب 
صوم يوم عاشوراء .)١175(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


احكام الصيام 26 
صيام يوم عاشوراء أربعة أحوال: 

الأولي : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم ؛ كها روت 
عائشة . 

الثانية : أن النبىّ يله لما قدم المدينة » ورأى صيام أهل الكتاب له» 
وتعظيمهم له ء وكان يحب موافقتهم فيا لم يؤمر به فصامهء وأصر 
الناس بصيامه » وأكد الأمر بصيامه » والحث عليه حتى كانوا يصومونه 
أطفاهم , 

ففي «الصحيحين» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء فق قالت : « أَرْسَلٌ 
رَسُولُ الله يك عَدَاةَ عَاسُورَاء إِلَ قُرَى الْأَنْصَار التي حَوْلَ الْمَدِيئَةِ ٠:‏ مَنْ 
كَانَ أَصْبَحَ صَائًا فَلييِمَ صَوْمَهُ » وَمَنْ كَانَ أَصْبَح مُفْطِرًا فليدمَ بَقِيةيَوْمهِ ». 

ابد ذَلِكَ نَصومُة وَنْصَومْ صبْبَانَاالصَغَارَمِنْهُمْ إن قَاء اللهء 
وَتَذْمَبُ إِلَ المُسْجِدٍ ‏ فَتَجْعَلُ شاك مِنَ الْعِهْنٍ ؛ فَإِذَا بَكَى أَحَدَهُمْ 


6 سي سم 


عَلَ الطّعَام َعْطَيْنَاهَا إِيّاهُ عِنْدَ الإفْطَارِ» . 


م و ل بر 2 - 2 2 
وفي رواية : «قَإِذَا سَأَنُونَا الطّعَامَ أعْطَيْتَاهُُ اللَّمبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَى يُتَمّوا 


م مربي 00١‏ 
صو مهم , 





الثالثة : لا فرض شهر رمضان ترك النبي وَخٍ أمر الصحابة بصيام 
عاشوراء وتأكيده فيه . 


(1) أخخرجه البخاريٌ » كتاب الصوم . باب صوم الصبيان (1947)؛ ومسلم . كتاب الصيام , باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)1١175(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





6 جبريل 23: يسال والني 37 يجيب 

فلقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر طقه أن أهل الماهلية 
كانوا يصومون يوم عاشوراء » وأن رسول الله يَكخِ صامه وصامه 
ا ل 0 
كل : ٠‏ إن عَاصُورَاءَ يوم من أيّام لله َمَنْ شَاء صَامَة وَمَنْ شماء ركه ) ”"2. 

وكذلك روى مثله مسلم عن عائشة » وجابر بن سمرة » وابن مسعود 
د يما 7" . 

الرابعة :عزمٌ النبيّ ككفي آخر عمره على أن لا يصومه مفردًا ؛ بل 
يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه . 

ففي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري #ه قال: كَانَ يَوْمُ 
عَادُ شُورَاء تَعْدَهُ الْيَهُودُ عِيدًا ؛ فَقَالَ الي يكل : ٠‏ قَصومُوة أَنتُم » ”7 

وتقدمت الأحاديث في الحث على صيام التاسع والعاشر . 

5 صوم عشر من ذي الحجة . 

روى البخاريٌ عن ابن عباس ظفة قال : قال رسول الله يكل : « مَا 
لحمل في أيام أْضَلُ مِنْهُ ني عَمْرِ ذِي الِجّةٍ ولا الجهّادني سَمِيلٍ الله إل 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب التفسير» باب 9 يِنايُهَا النين اممو كيب عَلْيِحكُمُ آلضِيَامُ كما 
كيب عَلى اليرت مِن قَتِنِكمّ » (1501)؛ ومسلم ء كتاب الصيام ؛ باب صوم يوم 
عاشوراء ,.)١1175(‏ واللفظ له . 

(7)مسلم . كتاب الصيام , باب صوم يوم عاشوراء .)1١157:111759111781:1171/0111785(‏ 

(7) أخرجه البخاريٌ . كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء »)3٠١5(‏ انظر أطرافه هناك؛ 
ومسلم ؛ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشوراء .)١١571(‏ 
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أحكام الصيام 61١‏ 
رَجُلٌ حَرَج يحَاطِرٌ ِنَفْسِهِ ته وَمَاله يبجعم ذلك يليه ' . 

وفي روَايَة ا م الْعَمَلُ الصَالِحُ فِيهًا أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذْهٍ 
ايام ». 


يَعْنِي: أَيّامَ الْعَْرِ. َانُوايَارَصُولَ الله ! ولا الجَهَاد في سَبيل الله ؟ 

َل ٠:‏ رلا اهادي صبيل الله !إلا وَجُلٌ حرج بيو »َل 
سواه "ذلك َّ )00 2 
يرع من ا سي 1 

وعن جابر بن عبد الله ف قال : قال رسول الهيكل : « أَفْضَلٌ أيّا 
الدّنْيَا العف 9 , 

صوم أيام البيض . 

وهم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . 

روى أحمد » والترمذيّ » والنسائٌ » وغيرهم عن أبي ذر#ه قال : قال 
رسول الله يكق: « يا أََا ذَرٌ» إِذَا ضْمْتٌ مِنَ الشَهْر تأنه أيَام » قَصّمْ تَلآَتَ 


اس © لي 5ن * 22 


عَشْرَةَ وَأرْبَعَ عَشْرَةَ وَحمْسٌ عَشْرَةَ ؛ 


0 


(1) أخرجه البخاريّ كتاب العيدين , باب فضل العمل في أيام التشريق (414) والرواية الأخرى 
لأبي داود » كتاب الصوم ء باب في صوم العشر (478؟) والترمذي »ء كتاب الصوم ء باب في 
العمل ني أيام العشر (/7/51)) وقال : 2 حديث حسن صحيح غريب 6 » وابن ماجه ؛ كتاب 
الصوم؛ باب في صيام العشر (/ا؟/0١)وأحمد‏ (1/ 4 ؟1١)‏ والدارمي (//ا1). 

(؟/أخرجه البزار )١178(‏ ؛ وقال الهيثمي في : المجمع » (17/4) : #رواه البراز » وإسناده حسن » 
ورجاله ثقات ؛ . وصححه الألباني في ه صحيح الجامع ؛ 211110 , 

(5) أخرجه الترمذيٌ ؛ كتاب الصوم ؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (71): وقال : 
«ه حديث حسن» . والنسائي . كتاب الصيام . باب ذكر الاختلاف على موسي ابن طلحة في 
الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر -7147١1(‏ 5576؟) » وفي (الكبرى؛ (١/الل‏ 717/1) . سم 


0 »ع |. الالالالانا 





21> جبريل قت يسأل والني ككل يجيب 

وروى أحمد»ء والنسائي عن أبي هريرة ©#ه قال : قال رسول الله 
ك٠‏ إِنْ كُنْتَ صَانَ قَصَمْ أَيَامَ الْغْر » ”"". 

م/ صيام الل ثن ثنين والخميس . 

روى مسلمٌ عن أبي قتادة الأنصاري ته أن النبي يك سئل عن صوم 
يوم الاثنين فقال: اذَلِكَ يَْمٌ ولِدَتُ وَأنزِلَ عَلََّ فيه الْهرْآنُ »57 . 

000 
مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَمَهُ البُمْتَى نحت حََدٌَه الأَيْمَنء وَكَانَ يَضُومُ الانْتَينَ 
وَالْحَمِيَ 0# 

وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة #ه قال:٠‏ كان النبى يكلةٍ أكثر ما 
ا ؛ فقيل له ؛ فقال: إن يال تُْرَضُ كل ان 

عيبس ء قم فر لكل مُشلِم إلا الْمتهَاجِرَ: ْن » فَيقُولُ : آخر ون ه 40 


» وأحمد (65/؟97١).‏ وابن خزيمة »)7١54(‏ وانظر: «صحيح سئن الترمذي والنسائي» » 
و«صحيح الجامع؟ )١4725(‏ ء و«الصحيحة؛ (/1651). 

(١)أخرجه‏ أحمد (077577/7 7147): والنسائي . كتاب الصيام » باب ذكر الاختلاف على موسى بن 
طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر 47١(‏ 7) ؛ واين حيان (77760)» وصححه الشيخ 
الألباني في ٠‏ الصحيحة» ؛ .)١1671(‏ و (صحيح الجامع» .)١14784(‏ 

(؟)أخرجه مسلم كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاثوراء(517١١).‏ 

(*) أخرجه النسائيٌ كتاب الصيامء باب صوم النبي بأبي هو وأمي )2 »وني «الكرى» 
م5 وصححه الألباني في ٠‏ صحيح ستن النسائي» (”/ 448 ). 

()أخرجه الترمذي . كتاب الصوم ء باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس (7417)» وقال : 
#حديث حسن غريب ؟ ء وابن ماجه ء كتاب الصيام؛ باب :.)١740(‏ وأحمد(9"59/5), 
والدارمي (1761)» وهو عند ملم بلفظ آخر برقم (56576)» وابن حجان (5171): 
(3554()273). وغيرهمء انظر #صحيح الجامع؟ (5 .)18٠‏ 
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احكام الصيام 0 





9 صوم يوم وإفطار يوم . 

روى البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن عمرو ني قال : قال رسول 
اله 5 « أحَبٌ الصّيّام إِلّ الله صِيَامُ دَاوٌدَ » وكَانَ يَصومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ 

يَؤْمّاء وَأحَبٌُ الصَّلاةٍ إِلَ الله صَلاَةُدَاوُدَ» كَانَ يَنَامُ نَضْفَ يضف اللَيْلٍ وَيَقُومٌ 
له ويام شُدْسة: ع" 

وفي لفل له عند البخاري أنه 5 قال: ١‏ لآصَوْمَ فَوْقٌ صَوْم دَاوْدَ 
شَطْرَ الدَّهْرِء صُمْ يَوْمَا وَأَفْطِر يَوْمًا »”". 

. صوم يوم وإفطار يومين‎ ٠ 

روى مسلم عن أب قتادة # أنه كك قال لعمركه لما سأله فقال: 
كيف مَنْ يَصُومٌ يَْمَا وَيُمْطِرُ يَوْمَئْنِ » قَالَ: « وَدِدْتٌ أن طُوَّفْتٌ ذَلِكَ "". 

. صوم ثلاثة أيام من الشهر‎ ١ 

روى مسلم عن عائشة ظفة :« ها سُئلّث أَكَانَرَسُولُ الله يكن يَصومٌ 
هن كل شَهْر دنه أيَامِ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقَلْتُ ها : مِنْ أيّ أيّامِ الشَّهْرِ كَانَ 
يَصُومٌ؟ َالتْ : يَكُنْ ييل من أي الشّهْر يَصُوك 7 
)١1(‏ أخرجه البخاريٌ كناب التهجد باب من نام عند السحر (111)؛ وانظر أطرافه هناك 


ومسلم » كتاب الصيام , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حمًا .))١1١69(.‏ 
(20 انظر: الحديث السابق. 
(*) سبق تخر جه. 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخخميس .)١١5١(‏ 
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4ه جبريل اقنه: يسأل والنبي 25 يجيب 

وفي حديث أبي قتادة # أنه يك قال: ١‏ نَلآَتُمِنْ كُلْ تَهْر: 
وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ » فَهَدّا صِيَامُ الدّهْر كُلّهِ ”". ْ 

وروى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة #ه قال: «أَوْصَانِ خَلِيلٍ 
بتَلآثِ لآ أَدَعَهُنَ حَنَّى أَمُوتَ! صَوْم ثَلَنَةٍ أَيَام مِنْ كُلْ شَهْر وَصَلاَةٍ 
الضحىء وََوْمِ عَلَ ور»”". 1 

وروى النسائي عن رجل من الصحابة أنه وَل قال : « ألا أخيدكم 2 
يُذحِبُ وَخْرٌ الصّذر؟ صَوْم اَم من كل َه » . 

وق 9الصحيحئ عن عبد لبن عدرعق قال: قال رسو الله 
كن : «صَمْ مِنْ كُلّ شْهْرِ ثَلانََ يام ؛ فَإِنَ الْحَسََةٌ بِعَشْرِ أمَْاجنا ؛ وَذّلِكَ 
مِثل صِيام الدَهر»”" . / 7 

الاسترسال في الصوم والفطر . 

روى البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس فقن : قال: «مَا صا كي 


مر 





() سبق تخر يجه. 

(1) أخخرجه البخاريٌ كتاب التهجد. باب صلاة الضحي في الحضر (1178).: وانظر طرفه هناك 
واللفظ له» ومسلم كتاب صلاة المافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست (9771). 

(*) أخرجه النسائيّ كناب الصيام؛ باب صوم ثلثي الدهر(7784). وفي «الكبرى» (57975)؛ 
وصححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع 6 (5508). 

(4) أخترجه الببخاريٌ كناب الصومء باب صوم الدهر (141/7)» وانظر أطرافه (1171): ومسلم ء 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أولم يفطر 
العيدين .)١١609(..‏ 
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أحكام الصيام >2 
لأَيْفْض وَيْفْطٍُ حَبَّى يَقولَ الْقَائِلُ : لآَوَاللْه لآَيَمْ يَصومٌ 76". 

وروى البخاري عن أنس هه قال : ايُفْطِرُ مِنَ الشّهْرِ حَنَى نظن أنْ لا 
يصو مله وَيِصُومٌ على تن أن لآير من شين وَكَانَ لآتَسَاءٌ أَنْ 
امن اليل مُصَلَيا إلا رَأَيتَهُ » وَلأَنَاقً) إلا رَيتَه”". 

الأيام التي ينهى عن صيامها 

. يوم الفطر ويوم الأضحي‎ ١ 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال ل : شهدت 
العيذهع عمرين الخطاب #6 لقال : ١هَذَانٍ‏ يَوْمَانِ تتى رَسُولٌ الله يكل 
عَنْ صِيَامِهًا ‏ يَوْمُ فِطرِكّمْ مِنْ و صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الآخرٌ تَأْكُلُونَ فيه 
سي ُْ« 90ظ 

لسسع بي عر دون 

صِيام يمن : يَوْمٍ الأضحى . وَيَوْم الْفِطر»"». 


0 الشريق. 





5-5 


3 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم,؛ باب ما يذكر من صوم النبي #6 وزفطاره (191/1): وملم 
كتاب الصيام ء باب صيام النببي في غير رمضان واستحباب أن لا يلي شهرًا عن 
صوم(/!15١١).‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم, باب ما يذكر من صوم النبي ول وإفطاره (19171)» وانظر 
أطرافه .)١١41١(‏ 

() أخخرجه البخاريٌ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الفطر »)١1190(‏ وانظر طرفه هناك؛ ومسلم . 
كتاب الصيامء باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى .)١1727(‏ 

(4) أخرجه البخاريٌّ . كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الفطر (1441): ومسلم » كتاب الصيام. 
باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحى (871). 


0 »ع |. الالالالانا 





21 جبريل 3ه: يسأل والنبي :35 يجيب 
روى أحمد وأبو داود ومالك وغيرهم عن أبي مرة مولى أم هانى : 
« أنه دَحَلَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروفك عل أَبِيهِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ فَقَرّبَ 
إلَْههَا طَعَاما فََالَ: كل » فَقَالَ: إن صَاتِمٌ ٠‏ فَقَالَ عَمْرٌو: كل ؛ فَهَذِِ اليم 
الي كَانَرَ سول الله يق يَأم مُرْنَا بإفطَارِهَا ‏ وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَان”. 
روى البخاريٌ عن عائشة وابن عمرظة قالا: ٠‏ 1يُرَحْص في أيّام 
الشَمْرِيقٍ أَنْ يُصَمْنَّ إِلأَيَنْ ليد الذي ”. 


'"- صوم يوم الشك . 
08 215 ع 1 
روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عما ر 
5 6م “هرا 2 سم وام 2 
ابن ياسرككه قال :« مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُسَكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَايم 
7 / 
4 صيام الدهر . 
١: 0‏ ا .ده 98 
ا 0 قال : قال لي رسول الله 
ا 2 6س ده م 2 0000 ع 6س 
يَكيِقٍ : « يَا عبد الله بن 0١‏ 
ل لَهُ الْعَيْن » و صَامَ مَنْ صَاءَ الأب ما“ 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق (514148).: وأحمد )١917//4(‏ والدارمي 
1771 )) وابن خزيمة (1144).؛ ومالك في «الموطأ» (/77). والحاكم /١(‏ 476). وقال : 


«صحيح؟ ء ووافقه الذهبي » والطحاوي في شرح معاني الآثار» (7/ 144)) وصححه 


الألبان في امح سئن أبي داود 4. 
20 أخر جه البخاريٌ كتاب الصوم . باب صيام أيام التشريق ١159548 ٠1١9591/(‏ ). 


(©) سبق تحر يجه. 
(*) سسق تخريجه. 
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أحكام الصيام 

6 الوصال في الصوم . 

روى البخاريّ عن أنس #دعن النبي يكل قال ٠:‏ لا نُوَاصِلُوا ؛ 
قالوا : إنك تواصل ء قال : ١‏ لَسْتٌ كَأحَدٍ مِنْكُمْ إن أطعَحُ وَأَسْقَى » أؤ 
إن أبيتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى 

وروى البخاريٌ ومسلم غن أبي هريرة 5ه قال : « كيى رَسُولٌ الله كَل 

عَنِ اْوصَالٍ في الصّوْم ؛ فَقَالَ لَه جل مَِالنلمين؛ إِنّكَ تُوَاصِلٌ يا 

سُول الله يل قال :"ويك مزلي ؟ إن أ بيت يُطْعِم َي وَيَشْقيني ١‏ 
0 ينْتَهُوا عَنِ الْوِصَالٍ وَاصَل بِبِمْ يَوْمَا تم يَوْمَا نّمَ رَأوَا الجلآل ؛ 
قَقَالَ: لز تر كرك كَالتَْكِيلٍ هُمْ حِينَ أبَوا أن يَنتَهُواء م 

وروى البخاريّ عن أبي سعيد #نأنه سمع النبي له يقول: ١لا‏ 
الوا ؛ فَأبُمْ ذا َال فَلْيُوَاصِل حَنَّى الحَر ». قَالُوا: 
نك تُوَاصِلُ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ ٠:‏ إن لنت كَهِيَْيكُمْ »إن أبيثٌ لي 
مُطعِمٌ يُطْعِمُنِي » وَسَاقٍ يَسْقِينِ ؛ '". 

1 صوم يوم الجمعة منفردًا . 

روى مسلمٌ عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يكل : « لآَيِصَمْ 
(5)أخرجه البشاريٌ كداب الصومء باب الوضال ومن قال ليس في اللييل ضيام (1453): 

وأخرجه مسلم بلفظٍ آخر(4 .)١١١‏ 
(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم » باب التنكيل لمن أكثر الوصال »)١4786(‏ وانظر أطرافه هناك . 

ومسلم . كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم .)١١١*(‏ 


(1) أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم , باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام )١9717(‏ وانظر 
في (/51ة١1).‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





4ه جبريل قتا يسأل والبي :15 يجيب 
حَدَكُمْ يَوْمَ | لْجْمُعَةِ إلا أن يَصُوعَ كبْلَه قَبْلَهُ أَوَيَصُوعَ بَعْدَهُ)9 . 


2-6 ل 


وروى مسلمٌ عنه 5 أنه يي قال ار ل 


ين اليل ولا ايوم اْجُمَُةِبصيَام من َنِ ليام إل أن يَكُون في 
صَوْمِ يَصومُهُ حَدَكمْ ا" 
/!- صيام المرأة بغير رضى زوجها في غير الفريضة . 
روى البخاريّ ومسلم عن أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَيِ: 
لآَتصم الْمَرأة وَبَعلُهَا شَاهِدٌإلأبإذْنِهِ » *". 


عد د عد جد 2/6 


» أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الصوم . باب صوم يوم الجمعة (1446). ومسلم . كتاب الصيام‎ )١( 
.)١١45( باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا‎ 

(؟) أخرجه ملم كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً .)١1١41(‏ 

() أخرجه البخاري , كتاب النكاح, باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (2147)» وانظره في 
»)350١77(‏ وملمء كتاب الزكاة » باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها 
غير مفدة بإذنه الصريح أو العرفي .)1٠١757(‏ 
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7. 172225321112 ,بالا نابا لالا 
منتديات محلة الإبنسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


حدثني أبي ومنهج التربية 8 ا 0 


أولا : فضائل العلم وآداب الطالب والمعلم 


أقسام العلم 000101100 ص1 
العلم النافع 10101000 1 1 51 #505ظ2ظ5 


فضل العلم 00 


شرح حديث جريل وق هه مع القع وا ههه هاه هاه واوه مال قاو ننه 
مقدمة في أركان الإسلام ............... “22*50 





الاه 





1١6 للععءع.‎ 
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ع0 جبريل اكبلا يسال والني :35 يجيب 
الموضوع الصفحة 
2020202 أول أركان الإسلام: الشهادتان 0 
أحاديث وردت في أركان الإسلام ال ند اما ا 101 
لا إله إلا الله نفي وإثبات 111 1 0 اا 
ماتثبته كلمة التوحيد ميو ع وداه سا جيعد قن العو او ملف عوك عاب لم د 16ل 8 أ 
أولا : توحيد الربوبية 000000000 
ثانيًا : توحيد الألوهية 1 
ثالعًا: توحيد الأسماء والصففات لذ[ 000001 
لا إله إلا الله .. ولاء وبراء ل ا 
لا إله إلا الله تحكيم للشريعة 1 000000011 
شروط كلمة التوحيد وم ع فته عه شاو مع ع عور وت مطل الم فا اين 1119 
شهادة أن محمدًا رسول الله 111 1[ 00 
الإيهان برسول الله يكن امعد مقع لوو او طول مجعو 3 موب وو لو ك6 ار 116 
نواقض التوحيد 00000 ااا 
فضل تحقيق التوحيد ا 0000000 
الركن الثاني : الصلاة لحف 
الوضوء 0 
فضائل الوضوء 0 ااا 
صفة الوضوء جم ع قم وه سو و اع اطع بطع معان مع بالطو سات الوه اع 1 17/4 
نواقض الوضوء يج ع ا عا 0 مناه تو عن و امد السو و 11111 
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نهرس الكناب "باه 
الموضوع الصفحة 
الترغيب في المحافظة على الصلاة ل 
الترهيب من ترك الصلاة ل 7 
الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها ا 00500 
أمور تتعلق بالصلاة ااا 
مبطلات الصلاة 0001 ا اا 

الركن الثالث : الزكاة لضن 
الترغيب في أداء الزكاة من القرآن والسنة اموه واد اا و اا 
الترهيب من منع الزكاة ممسو د كا وكا وو مع ولو ا و و ا 
الأموال التي تجب فيها الزكاة ا 0 
زكاة المال 00000001 
زكاة الذهب والفضة ااال 
زكاة عروض التجارة 0000 
الرد على من قال بعدم الزكاة في عروض التجارة ا ع 21 
شروط الزكاة في مال التجار ء وكيف يؤدي التاجر زكاة ماله ؟ . 67١‏ 
زكاة الموائي امه ووه جوع و موعن م وخا وم وو و تايوه عو واه 4 ولولة عدر تسعد أي )1 2 
شروط وجوب الزكاة في المواثي ا 0 01000000 
زكاة الإبل ا 00 
زكاة البقر جع مجع يو 2 و رع وال أ يدع ع قاع قا قبط ع انل ويل اع عاك عا ا 16 51501231 
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5 /اه جبريل 2 يسأل والبي 375 يجيب 
الموضوع الصفحة 
زكاة الزروع والثهار 100 
هل تجب في العسل زكاة ؟ مض م جع دنه ووه همتع عن اط نالاط وبع و عق 1 510 
زكاة الركاز والمعادن داعو اوه الع و ع عا ماقمو وا لتم وعم 1108 
أحكام عامة في الزكاة ماقمو وجي نوطنا ومو م ا وم واس 2111 
مصارف الزكاة 000000 
زكاة الفطر عم عع عو لاا ع عه أن ولق عه ع عا ةلاجع لق وااط ع لاع لول جاه ل 5068 
الركن الرابع : الصيام 5:4١‏ 
أحوال الصيام ا 0001001 0 0 00000 
الترغيب في الصيام 0 0 0 ااا 
فضائل رمضان ا 0 0 
الترهيب من إفطار شيء من رمضان متعمدًا اه 
أحكام الصيام 0011 0 
وقت الصوم 000000 ا 
السجور وفضائله اموه ما لوو المت ل ل و ل امن م 3 
مايجب على الصائم تركه ‏ 0000001 اا 
أمور يباح للصائم فعلها وح ف لو ل ا ا 51 
المسافر والصوم 00000 0 ااا 
الصائم والمرض مد ورا عسي اس و 0 
الحامل والمرضع والصوم مم ووم ع لع ع عو ماع ادوج ووو قومه كلا ماع 4 8:1 
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الأيام التي يستحب صومها 
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| انتهى المجد الأول من الكتاب ) 
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** معرفنى ** 
71 ., 21113 جوع 722آ/ ,بالا نالا لالا 
مننتديات مجلة الإبنسامه 
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